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وقف نهوض لدراسات التنمية 


فى alle‏ سريع التغيرء بآفاقه وتحدياته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط 
الإنسانى في كل اتجاهء ونظراً لبروز حاجة عالمنا العربي الشديدة إلى جهود علمية 
ويحثية شبناهم في تأطير نهضته وتحديد منطلقاته ومواجهة المشكلات والعقبات التى 
تعترضهاء وذلك في ظل إهمال للنساهمات المجتمعية. والاغتماد بصورة شبه كلية 
على المؤسسات الرسمية. وحيث كانت نشأة الوقف فقهياً وتاريخياً كمكون رئيس من 
مكونات التنمية في المجتمع المدني العربي الإسلاميء انعقدت الرؤية بإنشاء «وقف 
نهوض لدراسات التنمية» في 5 يونيو 1147م كوقف عائلي ‏ عائلة الزميع فى 
الكويت ‏ وتم تسجيل أول حجية قانونية لهذا الوقف وإيداعها وتوثيقها بإدارة 
التوثيقات الشرعية بدولة الكويت» حيث اختير اسم «نهوض» للتعبير عن الغرض 
والدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به الوقف في المجتمع» انطلاقا من 
الإيمان القائم أن التنمية البشرية بأوجهها المختلفة هي المدخل الحقيقى لعملية التنمية 
والانعتاق .من GLEN‏ ومعالجة مشكلاته: ١ ١‏ 

ويسعى وقف «نهوض» إلى المساهمة في تطوير الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات جديدةء كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوار 
والتفاعل بين الخطابات الفكرية المتنوعة مهما تباينت وتنوعت في مضامينهاء كما 
يسعى إلى تجنب المنطلقات الأحادية في تناول القضايا في ظل تطور الحياة وتشابك 
العلاقات الفكرية والثقافية. ١‏ 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من أبرزها 
إحياء دور الوقف في مجال تنشيط البحوث والدراسات» وتأصيل مناهج البحث العلمي 
في التفاعل مع القضايا المعاصرة التي تواجه حركة التنميةء من أبرزها: 

© إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات بحثية تختص بإجراء الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية والتنموية. 

© تمويل برامج وكراسي أكاديمية. 

© نشر المطبوعات البحثية والأكاديمية لإثراء المكتبة العربية. 

e‏ إقامة المؤتمرات والملتقيات والورش العلمية. 

© إقامة شبكة علاقات تعاون مع المتخصصين والمراكز العلمية. 

للمزيد حول أهداف ومشاريع وقف نهوض لدراسات التنمية يرجى مراجعة الموقع 
الإلكترو ني للوقف: www.nohoudh.org‏ 
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مركز نهوض للدراسات والنشر 
تأسس «مركز نهوض للدراسات والنشر»» كشركة زميلة وعضو في مجموعة غير ربحية 
متمثلة في «مجموعة وقف نهوض لدراسات التنمية» في الكويت والتي تأسست في عام 557 gY‏ 
يسعى المركز للمشاركة في إنتاج المعرفة الجادة سواء اتفقت أو اختلفت مع gags‏ 
والمساهمة في إحداث تغيير نوعي في الساحة الثقافية والعلمية. 
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تقديم مركز نهوض للدراسات والنشر 


يستهدف المؤلّف في هذا الكتاب إضافة مزيدٍ من البحث حول التاريخ 
الفكري للتفكير الإسلامي الإحيائي حول الشريعة الإسلامية» حيث تقوم 
النراسة:- كما تنص مقدمة محررق سلسلة أكسفورد على «افتراضن oge‏ أن 
استقبال القانون qoa‏ والتحولات التي Gal‏ بالتشريع الإسلامي في 
فى الفترة ما بين YAVO)‏ 2 14607م)» Se‏ من فهمنا لتأثير التدخلات 

m‏ ^ في الوعي التشريعي الإسلامي خلال القرنين التاسع pe‏ وأوائل 
القرن العشرين. يبدأ العمل بوصف تاريخ قرار استبدال القوانين ٠‏ الأوروبية 
ببعض القوانين المصرية» ويستكشف الطريقة التي أفضى بها هذا القرار إلى 
las‏ حركة إحياء الشريعة الإسلامية. وقد التزمت هذه الحركة «الإحيائية» 
يودع يهدف إلى تلطوير Viger‏ ادت من الشريعة الإسلامية يمكن تقنينها 
لتحل محل القوانين . الأوروبية التي فرضت حديثًا a‏ شين أف التحدي كان 
Stas‏ في تطوير منهجية تعمل على التوفيق بين التقاليد التشريعية الإسلامية 
ومجموعة القواعد المناسبة التي T car pl‏ شكل مقنن حديث» وفي الوقت 
ذاته من شأنها الحفاظ على «إسلامية» الخصائص الأساسية. يستكشف وود 
في هذا العمل ببراعة كبيرة ‏ الكيفية التي تشكلت عبرها مقاربة الإحيائيين 
المصريين من خلال تفاعلهم مع الاتجاهات الحديثة في الدراسات القانونية 
الأوروبية. عل الأتجافات وكثير متها معير للجدل واعل الأكاديتتية 
الأرروسة. كانت موضوعا للدراسة والنقاش المستفيضين داخل كليات 
القائرن ppl taal deed‏ ووه عبر sual‏ من Je Vel of YI‏ 
المتنامي مع المجالات الدراسية الأوروبية حول النظرية القانونية المقارنة 
والتشريع الإسلامي» ساعد بمرور الوقت ‏ على إلهام زعماء الإحياء 
ومساعدتهم في تطوير نسخة حديثة وقانونية من التشريع الإسلامي. هذه 
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الرواية» التي يسردها وود عبر فرضيته» سيكون لها تداعيات مهمّة على فهمنا 

للتاريخ Tee‏ والتاريخ القانوني الإسلابي» وتاريخ القانون المقارن 

كحقل بيني؛ وعلى el Glas‏ التفاعلات متعددة الأوجه والمثيرة للجدل 
pF m‏ الأوروبي والإسلام OU]‏ الحقبة الاستعمارية». 


ولم يعوقف الكعاب we‏ هذا الخد بل إنه jhe‏ أدوات مخظور zal‏ 
علم اجتماع الفقه والقانون» فوسّع بحثه إلى مساحات التحولاات في التعليم 
الفقهي والقانوني والمجال الدراسي» وكيف E‏ هذا وتأثر بالإحياء التشريعي 
والتفاعل مع المنظومات القانونية الوطنية والأوروبية التي صحبت الاستعمار. 


ob لحظة انطلاقته الأولى‎ dus مركز نهوض للدراسات والنشر‎ eal 
يدشن مسارًا للنشر القانوني» يكون مصحوبًا برؤية فلسفية مقارنة للقانون‎ 
على‎ ly TWICE NECS الأوجه المشتلقة له من‎ met 
اختلافها تستبطن رؤية الموازنة بين المصالح الفردية والجماعية والنظام‎ 
يشتمل على صيانة الحقوق والحريات؛ وكذلك تتضمّن الاهتمام‎ Ley العام»‎ 
VEI pe $555 نيت أو ألسيت» مع أنها مثلت‎ Axa Gls والإشارة إلى‎ 
تفاعلاً أضاف‎ aiu, في الفكر القانوني العربي»‎ iie iu مل‎ TT 
يالخة التآثير فى العقل الفقهى» هما كان له آثار بالغة فى إعادة‎ olive, 
سواء من حيث الاختلاف في مجال‎ cS صياغة نمط التفكير الفقهي. ومع‎ 
التناول القانوني»ء أو إن كانت زاوية التناول من الناحية التاريخية؛ حرص‎ 
بدراسة تحليلية‎ ds geste مركز نهوض أن تكون جميع هذه الدراسات‎ 
dsm 9| Aul juu والاجتماعيٌّ‎ cp oU في سياقه‎ uai استشرافية تضع هذا‎ 
وكذلك تناول كيفية إفادة هذا النص في الواقع المعاصر‎ TU X 
ومساعدته في تطوير العقل العربي حاضرًا ومستقبلا.‎ 


في هذا السياق» ليس غريبًا أن ينشر مركز نهوض للدراسات والنشر 
ترجمة هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ» وهو كتاب «الاحياء التشريعي 
الإسلامي: استقبال القانون الأوروبي والتحولات في الفكر التشريعي 
الإسلامي في مصر في الفترة ما بين («(Y4oY - ۱۸۷١(‏ الصادر عن مطبعة 
جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة» وهو بالأصل أطروحة دكتوراه Ladel‏ 
الباحث ليونارد وود بمدرسة القانون بجامعة هارفارد الأمريكية. وقد ej‏ 
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bn.‏ في سلسلة أكسفورد للدراسات الإسلامية والقانونية التي تهدف 
بالأساس إلى فتح SUE‏ مع المتخصّصين والمهتمين بدراسة JUI‏ القانونية 
الى Joes’‏ المجتمعات وفقًا لها في أرجاء العالم كافةً. ووفقًا لتعريف 
فور لهذ السلسلة كذلك» فإن ALL JD‏ تسعى إلى تسليظ الضوه LAS‏ 
على تاريخ التشريع الإسلامي وفقهه» ما يفضي إلى فهم أكثر ثراءً لوضع 
الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي المعاصر». 


وقد سبق a‏ $$ نهو LUI, LALA‏ أن تشر العديد من 
الأطروحات التي تناولها المؤلّف بالتحليل والإشارة والإشادة كذلك؛ مما 
dy‏ على أن مسار النشر القانوني في المركز يعبّر عن نستي متستي ومتتابع 
يستهدف تحقيق التراكم العلمي والمعرفي. فقد أشار الباحث في مؤلفه هذا 
إلى كتاب «المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود 
في شرع اليهود ونظائرها من الشريعة الاسلامية الغراء ومن القانون المصري 
والقوانين الوضعية الأخرى» الذي aul‏ الفقيه القانوني محمد حافظ dee‏ 
Maa E bes Labo da ad ps‏ الدكتور محمد كمال ceu]‏ الذي ei‏ له 
VATI‏ في مقدمة هذا الكتاب Lau Iss‏ . وكذلك CLs‏ «التطورات 
العامة للقانون الخاص منذ محموعة نابليون» الذي ail‏ «ليون ديجي ۰ ورغم 
ما يبدو من «قانونية» عنوان المؤلف المستغرق في التخصّص الدقيق» OB‏ 
الكتاب Ly, teas,‏ قلسفية اجماعية dees‏ عن فلسفة BSL‏ الحاظة 
والعامّة» وأوجه الموازنة بينهماء بتحليل اجتماعيّ قد يتعجّب بعض علماء 
i‏ يوا المعاصرين من أن يصدر مثله عن فقيه (uu pl‏ على ما ساد وشاع 

ES Lad من سكون طبيعة النسق والفقه القانوني. وقد نشر المركز‎ las 
«الخلافة وتطورها إلى عصبة أمم شرقية» للفقيه القانوني عبد الرزاق‎ 
التي‎ - la amy ol ul السنهوري» وهو هو أطروحته الثانية لشهادة الدكتوراه؛‎ 
لا تقل عنها أهمية - فهي بعنوان «القيود التعاقدية على الحرية الفردية في‎ 
صدر أيضًا‎ LS «Wis القضاء الانجليزي». وقد صدرت مؤخرًا عن المركز‎ 
حديثًا عن المركز أطروحة بعنوان «مدرسة الحقوق الخديوية» تتناول التأثر‎ 
والتأثير الفقهى والقانونى الذي أحدثه فقهاء الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي‎ 
في هذه الحقبة‎ OW GUS تدريس الشريعة ذامل‎ Raga الذين تولوا‎ 
وما أحدثه هذا التفاعل الفكري والقانوني من أثر‎ cel JE الزمتية بالغة‎ 
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جذري فى التتظير YT‏ وهى مساحة مهمّة تناولها «ليونارد 03 فى هذا 
الكتاس. 


s نشر هذا الكتاب «الاحياء التشريعي الإسلامي : استقبال‎ v 
الأوروبي والتحولات في الفكر التشريعي الاسلامي في مصر في الفترة ما‎ 
في فترة زمنية في واقعنا المعاصر يشتد فيها الجدل و‎ «(140۲ _ \AVO) 
وفرضيته»‎ Lm - ih ges العلاقة بين الحداثة اس بين‎ 
da Jae الحداثة الأخلاقية؛ وكذلك‎ MAUS دغل‎ ds. yl 
تمجيد الاستشراق من جانب» ونقده اللاذع من جانب آخر» والحديث عن‎ 
يصاحب‎ o plis على‎ iuit الثقافية‎ ajla كيده‎ sus n 
sen الحداثة وعقلهاء وهو و الأداة‎ cl yal e pu والقانون». فالقانون‎ 
an & glare g آخری» فإن الفقه‎ lle es eet ae المعبرة‎ 
لكيفية‎ qon الذي تراس بشكل‎ «alm هذا‎ duds ob zz n 
يجسد دراسة‎ be وقانونيين مصريين وطنيين» وبين فقهاء القانون‎ 
حالة حقيقية يمكن من خلالها البحث عن إمكان التوفيق بين الحداثة والدين»‎ 
dies أوجه التأثر زالتاثير تين الاستعماو وبين جزء مهم من تاريخنا‎ c» 
EIU هذا الزخم الذي‎ |S أن تناول هذه الفترة ة الزمنية‎ LS أمتنا ۽‎ 
في كتابه يكشف الستار عن مساحاتٍ مهمّة تم تجاهلها ثقافيًا ومجتمعيًا في‎ 
ودفعها للمقدمة. فقد‎ ule مساحات أخرى سياسية وحركية تم التركيز‎ Qe 
gj emet وأبرزت بوجه سياسيٌ‎ (\40Y ~ SAVE) الفترة ما بين‎ ci 
أخرى بالغة الثراء الفكري والمعرفى‎ a> أو‎ MA إغفال‎ S كبيرء في حين‎ 
"n ELS هذا المؤلف إضافة لكونه‎ ols (e) خلال هذه الحقبة. ومن‎ 
في تاريخ الأفكارء وفي علم‎ GLS Ax ناحية الصنعة الفقهية والقانونية» فإنه‎ 
اجتماع الفقه والقانون.‎ 


إن مراجعة السيرة الذاتية لمؤلّف هذا الكتاب الدكتور ليونارة 333( 
تكشف UJ‏ أن المنهج الذي فمّله في كتابه هذا هو نتاج منهج تكوينه العلمىي 


۱۲ 


Al Arabi Library PDF 


كذلك؛ فوود الحاصل على شهادة الدكتوراه من كلية القانون بجامعة 
هارفارد» حصل Lal‏ على شهادة الدكتوراه في تاريخ الشرق الأوسط من 
الجامعة ذاتهاء كما حصل على درجة الماجستير في التاريخ ودراسات الشرق 
الأوسط الحديثة من جامعة أكسفورد؛ بما يدعم استخدامه لأدوات البحث 
والمنهج القانوني والتاريخي والاجتماعي الذي استخدمه وفعّله في كتابه 
هذا. كما أن alas‏ محاميًا ممارسًا في الولايات المتحدة في إدارة الشركات 
وعمليات الدمج tilio Yi‏ واسواق راس المال» وهي تخصّضات: dig‏ 
دقيقة؛ alee‏ خبيرًا بالصنعة القانونية» ob‏ على قراءة النصوص القانونية 
والمنظومات التشريعية بعين الخبير الممارس» وليس فقط بعين الأكاديمي 
المنظر: 
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مقدمة سلسلة أكسفورد 
للدراسات الإسلامية والقانونية 


تسعى سلسلة أكسفورد للدراسات الإسلامية والقانونية؛ كنوع من 
التجاؤب مع الاهتمام المتزايد بالإسلام والشريعة الإسلامية» إلى 3 S as‏ 

مع المتخصّصين والمهتمين بدراسة التقاليد القانونية» التي تتشكل ياود 
e‏ لها في أرجاء العالم HG‏ من هنا sk‏ الاهتمام بالشريعة الإسلامية 
lali olas udi‏ على BAS‏ فسعويات: فهى قاعدة يستند إليها فى اتخاذ 
العديد من القرارات الشخصية cita)‏ كما تعمل كرابطة بين ET‏ 
الاه زتفرضيا LAI‏ يقي OUS adl‏ إلزامئ يعم الل a} iby‏ 
على المستوى الداخلى لها. تشتمل السلسلة على دراساتٍ مبتكرة ومتعدّدة 
المقطسات جى os cA E‏ السا QUT Ld‏ ساو E lad LasLa‏ 
المخطلفة. كما peed‏ السلسة إلى سليط Laat eal‏ على تاريخ التشريع 
الإسلامي وفقهه. ما يفضي إلى فهم ssi‏ اثراء لوضع الشريعة الإسلامية في 
العالم الإسلامي المعاصرء بما في SUS‏ بعض المناطق من العالم التي يشكل 
المسلمون فيها le‏ من الأقليات. 
مقدمة المحررين للسلسلة : 

في هذا الجزء من السلسلة الذي خضع لفحص مستفيض» يضيف 
ليونارد وود Leonard Wood‏ !5455 إلى المجال البحثي الدائر حول التاريخ 
الفكري للتفكير الإسلامي الإحيائي حول الشريعة الإسلامية. . تقوم edt‏ 


على افتراض مؤدّاه ol‏ استقبال القانون الأوروبي والتحولاات التي ألحقها 
بالتشريع TEST‏ 3 في الفترة ما بين  ١41/5(‏ 151957م)؛ يعزّز من 
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فهمنا لتأثير التدخلات الاستعمارية في الوعي التشريعي الإسلامي خلال 
القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. يبدأ العمل بوصف تاريخ قرار 
استبدال القوانين الأوروبية ببعض القوانين المصرية» ويستكشف الطريقة التي 
أفضى بها هذا القرار إلى تطوّر حركة إحياء الشريعة الإسلامية. وقد التزمت 
هذه الحركة «الإحيائية» pn‏ يهدف إلى تطوير صيغة i-a ah e‏ 
الإسلامية يمكن تقنينها لفحل محل القوانين لاوزو التي فرشت nae‏ 

غير أن التحدي كان متمثلا في تطوير منهجية تعمل على التوفيق بين التقاليد 
التشريعية الإسلامية ومجموعة القواعد المناسبة التي Joes‏ شكل fe‏ 
حديث» وفي الوقت ذاته من شأنها الحفاظ على «إسلامية» الخصائص 
E‏ يستكقف ووه فى هذا العمل - ببراعة بير LAS‏ الى alka‏ 
lage‏ مقارية الأسياكيين المصريين من خلال تفاعلهم مع الاتجاهات الحديثة 
في الدراسات القانونية الأوروبية. هذه الاتجاهات ‏ وكثير منها مثير للجدل 
داخل ا كاي الاورونية - كانت موضوعًا للدراسة والنقاش المستفيضين 
داخل كليات القانون المصرية الحديثة. يُظهر وود عبر العذيد من USVI‏ أن 
التفاعل المتنامي مع المجالات الدراسية الأوروبية حول النظرية القانونية 
المقارنة والتشريع الإسلامي» ساعد بمرور الوقت ‏ على إلهام زعماء 
الإحياء ومساعدتهم في تطوير نسخة حديثة وقانونية من التشريع الإسلامي. 
هذه الرواية» التي يسردها وود عبر فرضيته» سيكون لها تداعياتٌ مهمّة على 
فهمنا للتاريخ المصري». والتاريخ القانوني y dom‏ وتاريخ القانون 
المقارن pes‏ بيني؛ وعلى QUE‏ أوسع » التفاعلات متعدّدة الأوجه والمثيرة 
للجدل بين الفكر PTT‏ والإسلام oU]‏ الحقبة الاستعمارية. 
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شكر 244839 


ظهر التصوّر اي يفرع عليه مدا الاب ي أكسفورد» وأنجز بين 
هارفارد ومصر. ففي أكسفورد» أمدّني كل من يوجين روغان ورونالد نتلر 
وجيمس بيسکاتوري باستبصاراتٍ ملهمة وأسئلةٍ متعلّقة بصميم هذا العمل. 
وقد حالفني الحظ أيضًا خلال تلك السنوات بالتعرّف إلى لوسي ريزوفا التي 
أصيصت Die‏ ومحاورة Aa ug ou‏ كان بيننا - بعد dS‏ في Ala‏ = 
العديد سن المسادتات سيول yall‏ والمباعع e Jet, tbat‏ شارك 

بعض المواد التاريخية النادرة» إضافة إلى زياراتنا إلى أسواق الكتب . كل 
des d‏ على path Sond irat Ga pi‏ التي يقوم عليها هذا 
العمل. وفي هارفارد» عمل كل من روجر أوين وتشارلز دوناهو جونيور 
وبابيريوهانسن وويليام غرانارا كمستشارين وموجهين لي في الأفكار التي 
تعلق ads, ceras Vly‏ التعليق على coo,‏ وتيسير ou ME‏ 
الدراسية والروابط الدولية التي لولاها LÍ‏ ظهر هذا العمل. وبالإضافة إلى 
ذلك» يجب أن أؤگد على أنني أدين بالكثير للبروفيسور أوينلكوني المشرف 
الرئيس ule‏ البخث لسنوات عديدةء فقد شاركني برأيه وطريقته المميزة في 
رؤية الأمور في العديد من المواقف. والشكر موصول أيضًا لكريستين 
ستيليت شبلي» وسوزان کاهن» وهيلغا أنيتسوفر» وهاكان (SUIS‏ وهيمتوم 
تاسكومور» وأحمد عاطف أحمدء وهاففا غوني ‏ رويبنكر» وسيد السيسي» 
وآرون زيسوء وسارة روي» وسالمان ميرزاء وزهرة حرجي» والراحل 
ولفارت هاينريش. كما أنني ممتن كثيرًا لجانيت هالي ودنكان کينيدي› 
اللذين Lal‏ بتعليقاتٍ أخرى فى مرحلة لاحقة من هذا الكتاب ساعدت 
على تطويره وتئقيخه: وأكسياني القدرة على تصور جداول الأعمال النظرية 
والمنهجية وراءها. وفي مصرهء el‏ بشكري إلى عمرو الشلقاني الذي عمل 
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على اهيل التواصل بالتاريخ المضري والفاعل نمه بطق الت ت أهميتها في 
تصوّر هذا المشروع والسعي وراءه. لقد تعلمت الكثير من مقابلاتٍ مع 
أساتذة القانون في جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية» بما في ذلك برهام 
عطا call‏ ومحمد سراج» وفؤاد العريني» ومحمد كمال الدين إمام. وأشكر 
أساتذة قسم اللغة العربية بالجامعة الأمريكية في القاهرة» وخاصة زينب طه 
ونيفينكا كوريكا؛ ومحمد سلامة من جامعة حلوان ومحمد حبيب. كما أننى 
أن بالكقير org Dalal‏ وذلك لشحد مهاراتى فى Gals‏ الوس 
الإسلامية. وإنني مدين بالشكر LAT‏ لأمناء المكتبات ومسؤولي الوثائق بكلية 
الحقوق في جامعتي القاهرة والإسكندرية» ومركز الدراسات والوثائق 
الاقتصادية والقانونية والاجتماعية c(CEDEJ)‏ والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية 
(FAO)‏ والأرشيف الوطني المصري (دار l AGES‏ 


وفي إنجلترا وفرنساء اعتمدت بشكل روتينيٌ على خبرة أمناء المكتبات 
is Nii‏ في مكتبة بودليان «Bodleian‏ ومركز كلية سانت أنتوني في الشرق 
Land sly caua VI‏ الدبلوماسيين في نانت. لقد دعاني js‏ من السير توماس 
ted‏ وكيه سي بي» وكيو سي» وروث هوثورن إلى منازلهم في 043 حتى 
gail‏ من الوصول إلى المخطوطات الخاصّة JS‏ من أسلافهم: شيلدون 
آموس» وموريس شيلدون آموس» وكولين سكوت مونكريف. وقد شاركت 
هيلاري كالمباخ معي بآرائها القيمة والعديد من المصادر الأوليّة التي دعمت 
بحثي عن التعاليم القانونية الإسلامية. 


cof il‏ بالشكر ب فيما يععلق بالدهم السادي - إلى منحة فولبرايت: 
هايزء وهي زمالة بحثية في برنامج الدراسات القانونية الإسلامية في كلية 
الحقوق بجامعة هارفارد» ومركز هارفارد للدراسات الشرق أوسطية» 
ودراسات اللغات واللغات الأجنبية من وزارة التعليم الأمريكية. 


وهناك العديد من الباحثين الذين تعرفت إليهم والتقيت بهم في أثناء 
عملي ساهموا في إعادة بناء التاريخ القانوني المصري والإسلامي الحديث. 
من بينهم: جاي بيكورء وبرنارد باتیفو» وناثان ج. براون» وكينيث م. 
كونوء وبودوان دوبريت» ومنى الغباشي» وخالد فهمي» وإسرائيل غيرشوني» 
وإليس غولدبرغ» وبابر جوهانسن» ووائل حلاق» وويل هانلي» وإنيد هيل» 
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وكلارك لومباردي» وشبلي be‏ وتامر مصطفی» ورودولف بيترزء ودونالد 
ريد» وبروس ك. رذرفورد» وعمرو SULA!‏ ¢ والقاضي عادل عمر شريف» 
وفرانك إي. فوغل» وفرحات leiden, aig‏ العملء PAPERS‏ 
واستخدمت alo‏ تتباعد في بعض الأحيان عن التزامات js‏ منهم البحثية . 

uro JE usus ol els‏ التي ضمنتها في هذا ous‏ تشكل كاف 
مساهماتهم وتأثيراتهم السابقة حتى لو لم تكن مرتبطة بالحجج أو المناهج 
التي استخدموها . 


وأتوجّه بالشكر إلى أندرو مارش» ونز موديرزاده» وغاي بيشور» 
وجوناثان سمولين» وروبرت فيبفلر» Viet Sigo‏ على ما قدموه لي من 
دعم متواصل وتشجيع دائم uns Cb xe dolos‏ كبا eia UST‏ حاص 
Es Jv‏ للأوقات الرائعة التي قضيناها معًا والمناقشات والتعاون المثمرين 
في القاهرة ومونتريال. لقد أصبح المسار الاحترافي الذي قاد هذه الجهود 
ممكنًا في المقام الأول بفضل توماس ناف» وإيان إس. لوستك من جامعة 
بنسلفانياء Lay‏ المشرفان اللذان وجهاني في البحث التاريخي . 

لقد قام بيري بيرمان بتوجيهي إلى تحويل هذا العمل من مخطوطة إلى 
كتاب» وقد أمدّني cil, aut‏ قريدة من glad yes‏ عجري المحتوئ 
وتطويره. لم يكن GY‏ فر تأثيرٌ أكبر من ذلك في جعل هذا العمل قابلًا 
للنشر. وقد قذم تيم لوريو وحسن شيبان AS‏ العون في التحرير والبحث 
والترجمة. وبالمثل» قدَّم كلارك لومباردي وأنفير إمون ‏ محرّرًا سلسلة 
مطبوعات جامعة أكسفورد ‏ تعليقات مفيدة جدًا. بيئما قامت كل من 
إلينور شيلدز وألكس فلاتش برعاية هذا العمل في جميع مراحل إنتاجه داخل 
مطبعة Raab‏ اأكسقورد.. وقد وفرت census ea‏ لي الك من cell‏ 
والدعم» والحيوية» والصبرء وهي الأمور الضرورية التي سمحت لهذا العمل 
أن sy‏ النور أخيرًا. كما كان زوج أمي» جورج دبليو جونزء مصدر إلهام 
ومشورة 8 لي» gi)‏ ممصن في العلوم الآثسمانية edb Vy‏ الأدبية واللغات 
والقانون» وقد شبجَعني ped isle‏ بهذه الحقول uU‏ ققد CALS‏ 
الأفكار الأولى لهذا الكتاب خلال مأدبة غداء» ستظل ile‏ بذهني» في 
سان جيرمان دي بري في عام آم 


إننى أهدي هذا العمل cue‏ أ.ر جونزء تقديرًا وعرفانا واحترامًا لها. 
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فقد كانت مصدرٌ إلهام أساسي لكل قضية تابعتها. وبقدر ما كان هذا 
المشروع ثمرةً لإثبات الات والتركيز على بعض القضايا المهمّة: فإن الفضل 
يعود إليها في صقل شخصيتي قبل أن أكون على علم بأي شيء منها . 
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أذونات 


edat of 551‏ الشكر للناشرين والمؤلفين التالين الذين منحوني تصريحًا 
لإعادة إنتاج بعض المواد التي اشتمل عليها هذا الكتاب: 

الفصل الثالث من هذا الكتاب هو إعادة إنتاج لمقالة سابقة: 
ليونارد وودء «الفكر الإحيائى للشريعة فى البدايات الأولى للمحامين 
الشرغيين: مجلة نقابة المسامين الشرعيين إله 588 aA APY‏ المرب 
ريفيوء» 7 Y Y‏ (۲۰۰۷م): NAT‏ ۲۱۷ (حقوق النشرء المغرب ريفيو 
(eY ey‏ وقد أعدت نشر هذه المواد بتصريح من المجلة. 

الجدول )١,١(‏ بعنوان: «مجالات الااختصاص القضائي للموضوعات 
البريظانية والفرفسية والمضريقة» تشرت صابقًا فى ويل هائلى» «الأجنبي 
والمحلي aft‏ الإسكندرية» 188٠‏ 1140م (دكتوراه الفلسفة» جامعة 
برينستون» ۷٠٠۲م)» VV ge‏ ومن المقرّر نشر نسخة منقحة من الجدول مع 
تحديد الجنسية فى: ويل هانلى» الأوروبيون والعثمانيون والمصريون في 
الاسككدرية (نيويورك: جامسة #ولومييا clonal‏ 0917 وقد اسسقت 
هذه المادة Yak‏ من ويل هانلي. 

الشكل )4,1( بعنوان: «صفحة العنوان وصفحة الإهداء الأولى لمحمد 
عبد الجواد في تأويل الوصية في التشريع الإسلامي» VATA)‏ حيث 
يُستحضر العنوان وصفحة الإهداء الأولى من عمل محمد عبد الجوادء 
L'Exécution test arendroit musulman (Paris: Librairie Orientaliste Paul,‏ 
.Geuthner,1926)‏ هذه المادة استنسخت بتصريح من 

Librairie Orientaliste Paul Geuthner. 


ويعرض (1X, V) JS!‏ بعنوان: ااشفيق شحاتة ولویس ميليوت» باریس 
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(١140م)»‏ صورة ظهرت أصلا في لوي ميليو وجامعة باريس» أعمال 
الأسبوع الدولي للشريعة الإسلامية؛ باريس» V 2 Y‏ يوليو ١110م Paris)‏ 
(RecueilSirey, 1953‏ . استنسخت هذه المادة تحت اسم (D.R?‏ (الحقوق 


محفوظة) بالتنسيق مع دالوز Dalloz‏ . 
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قائمة الاختصارات والترجمة والتراجم الصوتية 


0 وزارة الخارجية البريطانية (السجلات الموجودة في الأرشيف 
الوطني البريطاني في كيوء إنجلترا). 

Conf‏ .5.0: مركز نانت للأرشيف الدبلوماسي في نانت (مركز 
المحفوظات الدبلوماسية؛ CSE‏ فرنسا). 

:P.P‏ أوراق برلمانية. 

en‏ ترجمة المصادر العربية والفرنسية الواردة هنا من قبل المؤلف ما لم 
يُذكر GE‏ ذلك. كما يتم تقديم الكلمات العربية الأكثر شيوعًا في الترجمة 
الكاملة على الأساس المتعارف عليه فى المجلة الدولية لدراسات الشرق 
الأوسط .International Journal of Middle Eastern Studies‏ تختلف الترجمة 
الصوتية هنا فى BW‏ جوانب: التاء المربوطة يتم التعبير عنها ب cah‏ والألف 
المكسورة يتم الإشارة إليها ب ؤ. أما إذا ظهرت كلمة عربية في قاموس 
جامعة أوكسفورد للغة الإنجليزية على الإنترنت» فإنني أستخدم هجاء 
أكسفورد بشكل ple‏ طوال هذا الكتاب. 
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قائمة الجداول والأشكال 


الجدول :)١,١(‏ نطاقات الاختصاص للمواطنين البريطانيين والفرنسيين 
والمصريين. 

الجدول )6,3(: جدول مقارنة بين محتويات OLS‏ الشريعة الإسلامية 
لسوتيرا وشيربونو (۱۸۷۳م) والشريعة الإسلامية لقدري Ub‏ (١۱۸۷م).‏ 

الجدول (5,1): أمثلة على منهج لامبير التاريخي . 

الجدول :)۷,١(‏ التسجيل للالتحاق US‏ القاهرة YAVY)‏ - 1887م). 

. (a۸۷ - MI) منهج دراسي جديد‎ «8 Sul كلية‎ :(V, Y) الجدول‎ 

الجدول :(V,Y)‏ مديرو كلية القاهرة وعمداؤها (340A _ NAVA)‏ 

الجدول :)۷,٤(‏ كلية القاهرة» منهج جديد AY VARY)‏ 

الجدول :)۸,١(‏ منهج دار العلوم (١۱۸۹م)‏ (عدد الساعات في 
الأسبوع). 

الجدول (۸,۲): الملتحقون بمدرسة القضاء الشرعي في سنواتِ معينة. 

الجدول (۸,۳):المقبولون بمدرسة القضاء الشرعي في سنواتٍ معينة. 

الجدول :)۸,٤(‏ الإصلاحات في إدارة مدرسة القضاء الشرعي. 


الجدول :(A,0)‏ مدرسة القضاء الشرعيء مناهج القسم الأدنى والأعلى 
(A 2 MV)‏ 


الجدول CAO‏ مدرسة القضاء الشرعي» منهج الشعبة العليا 
(1959م). 
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الجدول (۸,۷): كلية القاهرة» متوسط الساعات في الأسبوع. 

الجدول .) ,4(: لوائح الامتحانات لدورات دبلوم الدراسات العليا. 

الجدول :)٠١,١(‏ مقارنة بين النظرية العامة فى كتابى ساليى وشحاتة. 

الشكل :)0,١(‏ مقارنة بين صفحات عناوين الشريعة الإسلامية لسوتيرا 
وشيربونو (۱۸۷۳م) وقدري Lak‏ (1815م). 

: إدوارد | ير‎ «CT, 19 JS! 

CRY 4YY - VAVE) القاهرة‎ als التسجيل والقبول في‎ :)۷,١( الشكل‎ 

الشكل YO‏ مقارنة بين عدد الملتحقين بكلية القاهرة والكلية 
الفرنسية . 

الشكل :)4,١(‏ صفحة الغنوان والصفحة الأولى لكتاب محمد 
عبد الجواد «شرح الوصية في التشريع الإسلامي» (1955م). 

الشكل :)٠١١,١(‏ شفيق شحاتة ولويس ميليوت» باریس )\ (e140‏ 


الشكل (YS, Y)‏ صفحة عنوان كتابي سالبي وشحاتة حول النظرية العامة 
للالتزامات . 


-(e\40¥) 


الشكل EC VY)‏ الستيورق LEL‏ بعد else‏ عليه فى النعكية 
الإدارية العلياء ۲۹ مارس 1905م. 
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. شَهَادَاتِكَ‎ Cash u 

RE 

A NG uii d كَلَامِكَ‎ uS 

. إِلَى وَضَايَاك‎ ÉGI e ul o 
me مَعَ‎ USS aS كَمَا‎ ide Suus i cab 
de BUS إِنْم‎ Gl p YS في كَلِمَيِكَء‎ ight ڳٺ‎ 
Ais icf dy عزني من كلم‎ 

ass giles Aue بِوَجْهِكَ عَلَى‎ tal 

فَاضَتْ يِن Gel IRE‏ دمْع؛ CEN‏ لَمْ يُرَاعُوا ie‏ 


CAPS 2 ۱۲۹: 334). المزامير‎ 
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المقدمة 


A’ y‏ المراكز القانونية العربية والإسلامية الحديثة في مصر تصورًا 
عن الماضي القانوني لهذا البلد القوي والمؤثر إقليميًا"» وهو بمثابة كنز 
ثمين من الأفكار المتعمّقة في التطبيقات المعاصرة للشريعة الإسلامية» وفي 
مستقبل القانون الشرق أوسطي الحديث. الذي على الرغم من تميزه عن 
الشريعة الإسلمية  dade‏ يها ضورع أو Mig oh‏ فحن العام se ۸۷١‏ 
العام 14517م» كانت مصر مستعمرةً أوروبية by‏ ناميّاء في سياق تتوافر فيه 
أنظمة سياسية وقانونية متطوّرة وثقافة أكاديمية وأدبية قوية» والعديد من 
الكليات القانونية» مع توافر العديد من المطبوعات العلمية. حيث كانت 
مكتبات القانون الخاصّة في مصر مليئة بأفضل الكتب العلمية من جميع أنحاء 
liad‏ وقد اعتمدت مصر ‏ بوصفها امتدادًا للقانون الأوروبي القاري - 


(Y)‏ لا يبدأ القانون العربى الحديث بالضرورة من مصر. انظر على سبيل المثال: 
Michael Brett, “Legislating for Inequality in Algeria: The Senatus-Consulte of 14 July 1865,"‏ 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies 51,3 (1988): 440-61; Alan Christelow,‏ 
Muslim Law Courts and the French Colonial State in Algeria (Princeton: Princeton University‏ 
Press, 1985).‏ 


: انظر‎ (Y) 
Chibli Mallat, Introduction to Middle Eastern Law (Oxford: Oxford University Press, 2007). 
يشير مصطلح «القانون الأوروبي» في هذا الكتاب في أغلب الأحيان - إلى القانون‎ (Y) 
الأوروبي القاري» وبالتحديد القانون والفكر القانوني الفرنسي . وبدرجة أقل» يشمل المصطلح القانون‎ 
ف«القانون الأوروبي»‎ ades القانونى لبلدانٍ أوروبية قارية أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا‎ Sal, 
Ma eut b JS ورهم‎ Le كما هو مستخدم هنا لا يعني القانون الأوروبي بالمعنى المتداول‎ 
يميز «القانون المدني» في الدول الأوروبية عن تلك‎ GY المصطلح من لَبِْسء فإنه ربما يكون الأنسب؛‎ 
der والعثمانية والمصرية والأنظمة القانونية الإسلامية والتقاليد من‎ cage التقاليد الأنجلو أمريكية من‎ 
أخرى. وكان هذا هو الأسلوب الذي صاغه الفقهاء في مصر للفكر القانوني ولاشتقاقات الأنظمة‎ 
القانونية:‎ 
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قانونًا Gas‏ قبل خمسة وعشرين ¿ Ute‏ من ألمانيا . كما عمل الممتهنون فيها 
بالقانون في jb‏ نظام قانونيٌ TOP‏ ومتعدد الثقافات» كان بمثابة وو 
للأفكار والأجندات المتنافسة التي مشت كل جانب من جوانب الحياة. إن 
تقدير تاريخ الفكر القانوني في مصر جزءٌ لا Bae‏ من تقييم أوجه الحركات 
الحالية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي الأوسع لأسياء الشتريعة 
الإسلامية وتطوراتها. وقد اعتمد قادة هذه الحركات SL! CESS,‏ فى 
الشريعة الإسلامية المواقف والمناهج المتعلّقة بالشريعة الإسلامية التي Z‏ 
تطويرها في مصر بين عامي VAVO‏ و۲٥۱۹م.‏ وقد برزت المفاهيم والمناهج 
السائدة لدى الحقوقيين والسياسيين الإسلاميين المعاصرين ‏ المؤيدين لإحياء 
الشريعة الإسلامية ‏ وازدهرت فى مواجهة الأفكار المتنافسة» بما فى ذلك 
ole‏ النظر العالمية lb‏ المتحن العلماني؛ وذلك يسبب رؤية فقهاء القرت 
التاسع عشر والقرن العشرين ومثابرتهم» ee‏ تزعموا التحديث والإصلاح»ء 
وإخياء en‏ الإسلامي. 


تفتح الرحلة في أصول الحركات الحديثة التي استهدفت صحوة الشريعة 
WA UI m‏ لتسليط ضوء تحليليٌ جديد على الكتابات ال 
بالشريعة الإسلامية التي نشرت هن منتضف WU‏ العشرين وحتى d‏ 
الحاضر. V‏ تمزج بين المفاهيم والمناهج الإسلامية الكلاسيكية 
والحديثة. وعادة ما تكرر تلك الأعمال الأفكارٌ والمفاهيم الحديثة المميزة 
للقانون والقادمة من فرنسا وألمانياء أو الولايات المتحدة الأمريكية» كما لو 
NU CLP‏ السمات التاريخية العميقة والملامح الفكرية والممارسات 
الشرعية الإسلامية. كما أن هذه المفاهيم الحديثة تتجاور/ أو تتعايش تمامًا 
مع مفاهيم تنتمي إلى القرون الأول للوؤسلام في كل or‏ من موضوعات 
التشريع الإسلامي» من الدعاوى Telecel‏ بقوانين yall‏ وفن إدآزة الدولة 
ساسا إلى الدعاوع الات psi "n‏ تعقيدًا في مجالات الحياة العادية 
مثل قانون العقود والإجراءات المدنية. 


يبحث هذا الكتاب في الطريقة التي attend‏ بها القانون الأوروبي في 
مصرء والتطوّر اللاحق للصحوة القانونية الإسلامية» p‏ سس التحولات فى 
الفكر القانوني العربي الإسلامي الحديث في الفترة ما بين L VAVO)‏ 
»© ). وتغطي الفترة قيد البحث مرحلتين سياسيتين في التاريخ المصري: 
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فن عام gem ١41/8‏ عام ١١1۹م Land‏ يعرف باسم عضر السيظرة 
الأستعمارية الأوروبية والاحتلال البريطاني؛ ومن عام ١9177‏ حتى عام 
sg Vae‏ وهي المرحلة التي GUN‏ فيها مصر من الناحية الشكلية وإن cb‏ 
خاضعة في الحقيقة للإمبريالية البريطانية. وقد حدثت تطورات (S895‏ على 
درجة كبيرة من TESTE‏ خلال هاتين cya pal‏ . + فم ناحية» حدثت تحولاات 
في فى الفكر pin‏ بصفة dale‏ داخل المجالات المصرية etic‏ ومن ناحية 
أخرى» كان لاستقبال القانون الأوروبي تأثير في إحداث العديد من 
التغييرات داخل الثقافة المصرية ومؤسسات التعليم القانوني وأنماط الانحياز 
القانونى لدى علماء القانون. أما YE‏ فقد أدى ul‏ الأوروبي إلى ازدهار 
النشاط القانوني الإسلامي والتغييرات الملهمة والشكلية في الفكر القانوني 
على مستوى النظرية والمنهج والمضمون . 

سيتم فحص هذه التطورات في تسعة فصول» مقسمة بين ثلاثة أقسام 
على النحو المبيّن هنا؛ فيما يتضمّن الفصل العاشر (الأخير) ‏ الذي يؤلف 
القسم الرابع «أشكال جديدة من الفكر القانوني الإسلامي» ‏ التغييرات 
الجوهرية التي حدثت على مستوى التعاليم الحقوقية الإسلامية» من خلال 
فحص إحدى المعائجات ا ة في مجال فقه العقود الإسلامي. ومن 
خلال هذا الفحص» سيتبيّن أن جزءً! من الفكر القانوني الإسلامي في الفترة 
اللاحقة على mrs ele‏ كان أوروبيًا La‏ في ا PPP‏ في أصوله 
المباشرة» رغم أنه قد uS‏ تقديمه بوصفه إسلاميًا خالصًا. 


أصول الاحياء التشريعي الاسلامي : 

eue‏ القسم الأول من هذا الكتاب بالكشف عن منابع الحماس المطرد 
لدى المصريين المعاصرين لإحياء الشريعة الإسلامية. وتبدأ القصة في الفترة 
الممتدَّة بين عامي eME 1۸۷١‏ وهي الفترة التي قامت فيها القوى 
alll, Gaat‏ المضرية ا( امل للقوانين ¿ الأوروبية في مصر. وقد 


)£( كانت الإمبريالية الأوروبية  lady‏ لوائل حلاق - القوة المحرّكة الرئيسة وراء التغييرات التي 

لحقت بالشريعة الإسلامية والفكر القانوني خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. انظر: 
Wael B. Hallaq, Shari'a: Theory, Practice, Transformations (Cambridge: Cambridge University‏ 
Press, 2009), 396-499,‏ 
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Le الحكومة المصرية التي كان يتيرها المصريوت وسيطر‎ ob 
الأوروبيون» بعض الوقت في إصدار تشريعات قانونية جديدة تستند إلى‎ 
القوانين النابليونية الفرنسية. كما تم إنشاء نظام جديد 3 للمحاكم المركزية»‎ 
Ah على غرار المحاكم الفرنسية» لتطبيق القوانين ; المصرية الجديدة. وقد‎ 
القانون المصري المُمارّس تحولات في العقود الثمانية التي تلت عام‎ 
م. لا سيما فيما يتعلق بالتشريع الإسلامي. ومع ظهور القانون على‎ 5 
النمط الأوروبي» والفكر القانوني» والتعليم القانوني» شهدت هذه الفترة‎ 
والمصية‎ Ree تفسخًا وتجويلة للقرانين والموسمات التقلينية:‎ 
JU هذاء ما‎ bey في المجال القانوني للبلد. وحتى‎ eb والعثمانية - التي‎ 
يحقفظ بالعديد من الخصائسنى والأسسن والتقاليد‎ og pan! النظام القانونى‎ 
وقد عملت التغييرات التى لحقت بالقانون المصري‎ Xa ss القانونية‎ 
pli AS على‎ «age! القائوتى‎ Las T عن‎ GSU gait Sally 
أيديولوجية شعبية» كما استدعت قيام حركة دعت إلى إغادة إحياء التشريع‎ 
الإسلامى وإصلاحه وإعادة تطبيقه. هذا الشعور» وتلك الحركة متعدّدة‎ 
. يشكلان معًا ما يصفه هذا الكتاب بالإحياء التشريعي الإسلامي‎ NOTAT 


إن الرغبة في إحياء الشريعة الإسلامية في مواجهة الوافد القانوني 
الأوروبي» كانت منذ فترة طويلة ‏ ولا تزال ‏ أحد المشاعر الشعبية 
هيت القنائفة.بين التصريين.. hee‏ :من القناقع في RET Sl pee‏ 

بعض المثقفين والزعماء الدينيين والسياسيين وقطاعاتٍ من الجمهور - انتقاد 
وجود القانون الغربي في مقابل التقدير الطموح لإحياء الشريعة الإسلامية" . 


Co)‏ لا يوجد في اللغة العربية ما يقوم مقام هذا المصطلح وتفريعاته» لكن ثمة ترسانة من 
التعبيرات والأقوال العربية الشائعة التي تؤدي المعنى نفسه. 

CO‏ على الرغم من إخفاق الإخوان المسلمين في عام 27١11‏ فإن الكتابة الأكاديمية والصحفية 
الوفيرة في الثلاثين عامًا التي سبقت هذا التاريخ» قد سلطت الضوء على التوجُه القائم لدى بعض 
المصريين لإحياء الشريعة الإسلامية. سس prier‏ يي العربية» انظر: علي علي 
منصورء نظام التجريم والعقاب في الإسلام: مقارنا مع القوانين الوضعية (المدينة المنورة: مؤسسة 
الزهراء للإيمان والخير» yer nem‏ اوت دراسة تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر 
([القاهرة]: دار الفكرالعربي» ١198م)؛‏ عبد العزيز هندي» الأزهر وتقنين الشريعة الإسلامية 
(القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية» 1987م)؛ جمال البناء الحكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة 
(القاهرة: دار الفكر الإسلامي. 1487م)؛ صلاح الصاوي» قضية تطبيق الشريعة (شبرا الخيمة: بيت 
الحكمة. ٠144١م)؛‏ مناع القطانء معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية (القاهرة: مكتبة وهبة» ١19491م)؛‏ 
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ففي السنوات التي سبقت ربيع عام ١م‏ كان هذا الرأي بمثابة النواة 
Cua gil‏ فيها الشعارات الشعبية والكتابة الأكاديمية. وطوال عقود» سبقت 
اعتماد دستور جديد في عام 7١١٠م‏ تضمّن عددًا كبيرًا من المبادئ الإحيائية 
الإسلامية» كان من بين الأصوات الشائعة فى التجمعات السياسية ‏ لا سيما 
السنعنية إلى سمامة ga olg T‏ صرت يليج li tol‏ 
دستورنا». لكن في الواقع» لم يكن القرآن دستورًا لمصر في أي وقتٍ من 
Vy en, M‏ يزال ANI‏ كما هو gm ale‏ الآن.. om‏ اعسيدت Adal)‏ عن 
الدساتير المصرية في القرن العشرين - قبل صياغة دستور 7١١1م‏ وبعدهاء 
في معظم جوانبها ‏ على الدساتير الأمريكية والأوروبية. وقد أفاد استطلاع 
للرأي في مصر أجرته مؤسسة غالوب في عام 5١٠٠م‏ أن FIT‏ من العدد 
المشارك في الاستطلاع يعتقدون بأن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون 
المصدر الوحيد للتشريع. وقد ظلت هذه المشاعر حاضرةً رغم الضغط 
الشعبي الذي قاد الرئيس أنور السادات لتعديل الدستور في عام ١۱۹۸م‏ 
fa)‏ على أن toate‏ العريسة الإلسلامية عى المضدر الرتيس aa tld‏ 
غير أن المحاكم وإدراة الدولة ‏ في نظر القانونيين الإسلاميين ‏ لم يذهبا 
بعيدًا بما فيه الكفاية في تطبيق هذا المبدأ. وفي cac‏ الحراك الثوري في 
مصر GS aY NY ۲۰١۱۱‏ انتخاب الزعيم المنتمي لجماعة الإخوان 
المسلمين محمد مرسى رئيسًا لمصرء وكان يستند جزئيًا على قاعدة تعد 
بالمزيد من dill‏ في تطبيق الشريعة الإسلامية. ولا يزال الإخوان المسلمون 
من OLS‏ مؤيدي هذه الأجندة في مصرء على الرغم من أن الحركة سقطت 
من السلطة بعد توليها الحكم في عام ۲٠١۲م‏ على أيدي الجيش الوطني . 


= محمد قطب» حول تطبيق الشريعة (القاهرة: مكتبة EO‏ ١194م)؛‏ عبد الناصر توفيق العطار» تطبيق 
الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي (القاهرة: دار العلوم» (SY AAT‏ محمد سعيد العشماوي» 
الشريعة الإسلامية والقانون المصري (القاهرة: مكتبة مدبولي «AJ!‏ 15م)؛ طارق البشري» 
الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (القاهرة: دار الشروق» CONANT‏ 
كانت التغطية الإعلامية واسعة النطاق بجميع اللغات منذ عشرين Ule‏ على الأقل؛ وتضاعفت بعد 
الربيع العربي. انظر على سبيل المثال: أنتوني شديد» «إسلاميو مصر يظهرون قدرتهم وأعدادهم» 

ويطالبون بتطبيق الشريعة». نيويورك تايمزء ۳۰ يوليو iV‏ 

: أعلنت أرقام متكافئة في باكستان والأردن وبنغلاديش والمغرب وإيران. انظر‎ (V) 

Dalia Mogahed, “Islam and Democracy," Special Report: Muslim World. The Gallup 
Organization, Princeton, NJ (2006). 
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غير أن الحماس» بالنسبة إلى عددٍ كبيرمن أنصار الإحياء التشريعي 
الإسلامي» قد 5 منذ فترة طويلة ليغدو مجرّد رغبة محدودة | في لطي يديد 

من العدالة السياسية والاقتصادية في المجتمع . AS‏ ما يتم تسليط الضوء 
ond‏ على هذا التطوّر الذي حدث من قبل —-- الغربيين الدين 
يتعاطفون مع الحركات السياسية الإسلامية؛ كجماعة الإخوان المسلمين فى 
مصرء ويرغبون في تقديم صورة مستساغة جماهيريًا عنها. 


ومع ذلك» وكما هو الحال في معظم البلدان الأخرى التي تمتلك نوعًا 
من الخصوصيةء كان X‏ أبعاذ أخرى فى مصر للمناداة بإسلامية القانون» 
eu‏ يبدو أن Ste‏ اماتا Gat‏ بالسفاغيم الخرية dodo!‏ للعدالة السياسبية 
والاقتصادية» في مقابل اهتمام أكبر بالرغبة في التطبيق الحرفي لكلمة الله 
وإرادته» مهما كانت النتائج السياسية والاجتماعية المترتبة على هذا الإجراء . 
في الأبعاد الخاصّة للفكر الإحيائي القانونى الإسلامي» Caii‏ التركيز على 
بلورة وإحياء مجموعة هائلة من القواعد MENS‏ اللسحمدة من المصادر 


المقدّسة التي يُعتقد أنها في جوهرها إسلامية على نحو كامل. وبغض النظر 
عون الأيديولوجيا الخالصة والنشاط السياسي› فإن الرغبة في إحياء الشريعة 
الإسلامية في مصرء أفضت منذ فترة طويلة إلى وجود حقل من الدراسات 
القانونية التقنية» التي scs DU‏ للفقهاء المتخصصين › الذين بذلوا Ig‏ 
فائقًا في Wes‏ لتشريع الإسلامي وإصلاحه وتطبيقه عبر العديد من المناهج 
القانونية . 


لقد أفضى الوجودٌ القانوني الأوروبي فى rm‏ إلى anb‏ نوج O^ AP‏ 
الكتابة الأكاديمية حول التشريع الإسلامي الحديث» والذي تطوّر بشكل مطّرد 
في منتصف العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين» واستمرّ في 
الازدهار في سوق النشر الأكاديمي حتى اليوم. ومنذ سبعينيات القرن التاسع 
pte‏ على الأقل» كان هناك حقل مزدهر من الخطاب الأكاديمي والقانوني 
والمهني في مصرء حيث ناقش الفقهاء والمحامون والأساتذة والسياسيون 
والقضاة والأيديولوجيون وغيرهم محتوى التطبيق المفاهيمي والفكري للقانون 
الإسلامي. وتراوحت المناقشات بين الأسئلة ذات المستوى المتقدّم في 
النظرية القانونية وبين تفاصيل القانون الموضوعي. وقد ظهرت المواقف 
المتبنّاة في هذه المناقشات أيضًا في المحاكم من خلال مرافعات القضايا 
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التي كانت تنظر فيها. وكان أحد الأسباب القوية في مواصلة الإصرار على 

فحاولة ole]‏ الشريعة الإسللامة مسد فى ألا عدر )$5 اعتمدت بعض 
RTT ET.‏ ان اسار TEENS NEN ale Ml‏ 
إهانة للهوية الإسلامية والثقافية والوطنية [NT pac‏ عن ek‏ الشريعة 
الإسلامية كأولوية لاستعادة استقلال مصر وشخصيتها الحقيقية. 


«الشريعة) خلال العقود التى Men TX n‏ الإحيائية (s‏ 
مصطلح «التشريع PE‏ باللغة الغربية (الذي يرادف الشريعة باللغات 
الأخرى) هو مظهر من مظاغر تغير مقهومها خلال القرنين ن التاسع عشر 
wee a ee‏ سكس مضطاج 
ما قبل الحداثةء وهو مفهوم عربي - إسلامي يمكن القول إنه il‏ من 
مفاهيم «القانون» الشائعة فى أوروبا الغربية. وبالذات القانون بما هو أداة 
للسيطرة المستخدمة للتحكم - في النهاية - من قبل الدول. 


فخلال السواد الأعظم من القرن التاسع th‏ 6 كان يفهم من الشريعة 
أنها مصدرٌ مُلهم للقوانين» وأنها تمتلك القدرة على أن تعيش Gm‏ إلى جنب 
مع القانون الوضعي. لكن بعد ثمانينيات القرن التاسع عشرء وخاصة في فترة 
عشرينيات القرن العشرين» تم الإعلان عن الشريعة الإسلامية بشكل منفرد. 
بوصفها المصدر الكامل والصحيح» الذي يمكن الاعتماد عليه في تطوير 
نظام شامل للقوانين c‏ الوضعية التي تم إنشاؤها وإدارتها وتنفيذها من قبل 
FI‏ وذهب أصحاب هذا TIN‏ إلى أنة الشريعة BEE‏ تشربية OH‏ على 
él‏ قانونٍ آخر ولا يمكنن ol‏ توجد بالتوازي dkat cana‏ عن أن القوانين 
الوضعية هي في الأصل Mae cal al‏ ما يجعلها TONES ad‏ 
الأخلاقية. gi‏ الوقت نفسه. ZU‏ الفقهاء المصريون AS‏ مفادها ضرورة 
أن يكون القانون ‏ حتى يكون مشروعًا - Gk‏ من إجراءات منهجية محدّدة 


e 5 


(A)‏ انظر: 
Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh‏ 
(Leiden: Brill, 1999), 40-72; Hallaq, Shari'a; MurtezaBedir, “F:k:h to Law: Secularization‏ 
through Curriculum," Islamic Law and Society 11,3 (2004): 378-401.‏ 
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تبدأ بالعودة إلى القرآن. كان الفقهاء والقانونيون الذين ستتم مواجهتهم في 
هذا الكتاب مؤيّدين لوجهة النظر السائدة تلك. وكانوا فى بعض الأمور 
روادًا لهاء بقدر ما كانوا يعتزمون جعل هذه التصورات حجر الزاوية في 
قانون الأمة الحديثة. 


التدخل الأور وبي في التشريع الاسلامي : 


فى الوقت نفسه الذي كان فيه المصريون يطمحون إلى إحياء قانون 
إسلاميّ أصيل»ء يحل محل القانون الأوروبي الوافدء كانت مقارباتهم للقانون 
بشكل eue‏ وفهمهم للقانون الإسلامي بشكل mo Gels‏ بتجربتهم 
الطويلة مغ الأوروبييق: ولذلك أصبح من الشائع ist‏ + يجمع المصريون 
تصوراتهم د الشريعة الإسلامية مع تجاربهم في القانون aiii‏ ومن 
خلال التواصل مع أساتذة القانون الأوروبيين - الذين كانوا خبراء في القانون 
المقارن» والقانون الأوروبي» والنسخة المصرية الخاصّة من القانون 
الأوروبي» والشريعة الإسلامية ‏ التقوا بالمشاريع الأوروبية التي تستهدف 
إعادة صياغة التشريع الإسلامي. فقد درس العلماء الأوروبيون والسلطات 
الاستعمارية الشريعة الإسلامية لأكثر من قرنٍ قبل فرض الوصاية الأوروبية 
على مصر في TH Ja ERT ee ANO pe‏ وات من المقالات 
والدراسات oe‏ الميدانية Saye oe‏ ا reni te A Ep‏ 
النظر lis‏ إذا كانت a‏ هذا العمل جيدة NT‏ 19 فإن الأعمال ie t‏ 
كانت مصدرًا مؤئدًا بصورة كبيرة على الفكر القانوني الإسلامي والممارسة في 


لم يصف الباحثون الأوروبيون» الذين اهتموا بالشريعة الإسلامية في 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» الشريعة الإسلامية والفكر القانوني 
كما وجدوهما فقط؛ بل كتبوا عنهما عنهما» وسعوا إلى تحديد Gb‏ عملية لإصلاح 


القانون والفكر القانونى الإسلامي. وعاش اليعفن عدي في العام 
(ure‏ حيث كانوا MOT‏ فى المدارس» وقاموا بتدريب أجيال من 


المحامين والقضاة المحليين. وعمل بعضهم في المكاتب الحكومية في 
بلدانهم الأصلية وفي البلدان المستعمرة في جميع أنحاء العالم. إلا أن 
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مقاربتهم للشريعة الإسلامية وأفكارهم حول الإحياء التشريعي الإسلامي» e‏ 
تكن - في الغالب Q^ t.‏ القيم الغربية» أو Su lows‏ سيا سان أو موضوعية 
بطريقة خالصة. . فقد pli‏ إنتاجهم الفكري أدواتٍ للفقهاء o‏ وجال القانون 
الأوروبيين والمصريين الذين أرادوا إصلاح التشريع الإسلامي» i,‏ للأفكار 
والممارسات والاتجاهات والقيم والسياسات الأوروبية. ولا تزال آثار هذه 
m‏ الأوروبية لوا في الفكر الغانوتي uad‏ في stt‏ حاى بين 


si mee 1‏ ا تأثير القانون un ai‏ نے اعا القانوني 
المصري» وقد خصصنا فصلا في هذا الكتاب لدراسة أفكار إدوارد لامبير 
Édouard Lambert‏ عن الشريعة الإسلامية. حيث عمل لامبير علي مدى عقود 

مع المصريين في مشاريع الإحياء القانوني؛ وكان Ml,‏ من أبرز العلماء 
5 في القانون المقارن ممن RU‏ وجهات نظر واضحة المعالم حول 
الشريعة الإسلامية ومستقبل الإحياء التشريعي ]> 


المدارس القانونية المصرية واستقبال المذاهب الأوروبية: 


كان المصريون روادًا في «استقبال» القانون الأوروبي» وتعاطوا مع 
الأفكار الأوروبية في التعاليم SEES‏ بهم والدراسات التي PIT‏ بنوع من 
الجديّة. وقد لعب أساتذة القانون المصريون بالذات أدوادًا مركزية في متابعة 
استقبال الفكر القانوني الأوروبي في الفكر القانوني المصري المتوارث. 
وكان مجال التعليم القانوني في مصر ‏ في الفترة التي يتناولها هذا الكتاب 
بالنرامة Moe‏ بطريقة سكس تقد النظام Sli‏ اللي اسضاف العديد 
من الفضاءات القانونية المستقلة فى حقيقتها عن بعضها البعض (من فرتسا 
Us], I cle]‏ على صبيل (lal!‏ غير آنها CSI‏ جميعقا elo‏ السياق 
المصري. فقد كانت هناك ie‏ مدارس للتعليم العالي لتدريب المهنيين 
والباحثين القانونيين» وقد اختلفت كل مدرسة في نظرتها الأيديولوجية 
والسياسية والدينية والثقافية. DS y‏ ثلاث كلياتٍ للقانون على تدريس النظام 
القانوني الفرنسي الجديد في مصرء LT‏ وفرت ثلاث مؤسسات إسلامية 
عالية القضاة والمحامين والكتّاب لمحاكم الشريعة كما تخرّج فيها أساتذة 
متخصّصون في الشريعة. ومع ذلك» وكما NR‏ هذا الكتاب» تفاعل 
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خريجو هذه المدارس مع بعضهم البعض» وعمل هذا التفاعل على تقديم 
دفعة قوية للفكر القانونى والممارسة التشريعية فى مصرء فضلا عن الشرق 
الأوسط والعالم الإسلامي» في اتجاهاتٍ جديدة. وقد كانت السنوات 
الممتدّة بين منتصف العشرينيات ومنتصف الحمسيديات من القرن العشرين 
i ello] Api‏ خاصة في تاريخ ¢ الفكر والنشاط القانوني في مصرء ٠‏ وتميزت 
بالتنوع في المناهج والأفكار, والتعدّدية الثقافية والتفاعل الناتج Xx oF‏ 
اللغات المستخدمةء والصرامة المنهجية والفلسفية» والوعى النظري على 
المسعوئ العنالني» SGV Sey‏ المنفسرة SAU‏ القانوني MW‏ 
والتجارب التي يغلب عليها الرغبة في تحديث القوائين ise) ce JUNI,‏ 
التقليدية. وفي هذه السنوات eds Lat‏ العلماء رؤى متنافسة للمسار الذي 
o y‏ أن يسلكه dole]‏ إحياء التشريع الإسلامي وإعادة صياغته وتطبيقه. 


Ul‏ الفصل الأخير من هذا الكتاب» فيقدّم نظرةً ili‏ عن التحوّلات 
التي اطرآت على المجال t SLA‏ ويستعرض LS‏ العوامل التي تست 
مناقشتها في الأقسام السايقة من أجل إوساء مناهج «ومفاعيم وقواعد جديدة 

في الفكر القانوني الإسلامي. حيث يشرح هذا الفصل كيف كانت التصورات 
a5 pial‏ الأوروبية ملهمةٌ في صياغة «النظرية العامة» للقانون في «as‏ كما 
يشرح كيف كان لابتكار النظرية العامة في الكتابة القانونية الأوروبية دور في 
تشجيع الفقهاء المصريين على صياغة نظرية جديدة في «الالتزام»» و«نظرية 
العقد»» ونظرية في «حرية التعاقد» في المذهب القانوني المصري الإسلامي. 
وفي سياق هذا التحليلء يقدّم هذا الفصل أيضًا ملاحظاتٍ حول سياسات 
استعبال القانون الأوروبي والأفكار القانونية داخل الثقافة القانونية المصرية 

DESEE‏ عام Vays‏ إلى عام TILLE‏ ویشرح الفروق التي 
نشأت بين أساتذة القانون أصحاب التوجه الأوروبي في الأكاديمية القانونية 
المضرية sol,‏ الذين. د تمّ تدريبهم في المؤسسات الإسلامية البارزة في 
ou!‏ 


الدراسات العلمية في التاريخ القانوني المصري: 
بما أن هذا الكتاب يتجاوب مع الأدبيات التاريخية الموجودة مسبقًا 
ويتفاعل معهاء فإن السؤال حول موقعه من المعارف المتوفرة في حقل دراسة 
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تاريخ الشريعة الإسلامية في مصر ples‏ التشريع الإسلامي الأوسع» هو من 
الأسئلة التي يتحكّم GLY!‏ عنها. تركّز الدراساث العلمية حول التاريخ 
القانوني المصري في القرنين التاسع عشر والعشرين على السنوات الانتقالية 
الممتدّة بين عامي VAVO‏ و٤‏ . يث TE aged‏ الميكرة e" op‏ 
النخبة العثمانية المصرية ستّالقوانين الجنائية» وقوانين الأراضي» والقوانين 
التستورية» poles‏ الآجراءات الجبائية والاستقصاءات قات الأصول 
الأوروبية» وإنشاء محاكم نظامية قائمة على العلمانية (كلمة نظام هي 
المرادف العربي لكلمة لكلمة Corder‏ . وقد تم م تسليط الضوء في الأصل على هذا 
العصر من التاريخ القانوني Hie‏ من قبل غابرييل tre‏ ودانييل 
كريسيليوس» ود.ج. تادولسكي (O7‏ ومؤخرًا قام YS‏ من خالد فهمي. 
ورودولف بيترزء وآفي روبين» وليات كوزماء وعماد هلال» وعمر شتاء 
بلي الععسيمات يدوك OUT‏ النصري قى REIN‏ مأ قيال دوف 


)4( التقى الباحثون الذين يعملون في كلا المجالين: في السنوات الأخيرة» من أجل تبادل 
الأفكار» في مؤتمر عُقد في يونيو ۹٠٠۲م‏ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان: «مناهج جديدة 
للتاريخ القانوني المصري». 

: انظر‎ (1+) 
Gabriel Baer, “Tanzimat in Egypt: The Penal Code,” Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies 26 (1963): 29-49; Baer, “The Development of Private Ownership of Land,” in 
Baer, Studies in the Social History of Modern Egypt (Chicago: University of Chicago Press, 
1969), 62-78; Daniel Crecelius, *Nonideological Responses of the Egyptian Ulama to 
Modernization," in Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle 
East since 1500, ed. Nikki R. Keddie (Berkeley and Los Angeles: University of California 
Press, 1972), 167-209; Keddie, "The Emergence of the Shaykh of al-Azhar as the Preeminent 
Religious Leader in Egypt," in Colloque international sur l'histoire du Caire, 27 mars-5 avril 
1969, ed. Ministry of Culture of the Arab Republic of Egypt ([Cairo]: General Egyptian Book 
Organization, 1972), 109-203; Dora Glidewell Nadolski, “Ottoman and Secular Civil Law,” 

International Journal of Middle East Studies 8,4 (1977): 517-43. 


da (11)‏ على سبيل المثال: 
Nineteenth-Century Egypt," Die Welt des Islams‏ مز Khaled Fahmy, "The Police and the People‏ 
Fahmy, “The Sound of Silence: Criminal Law, Forensic Medicine and‏ ;340-77 :)1999( 39,3 
Subaltern Agency in Khedival Egypt" (unpubl. art., 2005); Fahmy, "Justice, Law and Pain in‏ 
Khedival Egypt,” in Standing Trial: Law and the Person in the Modern Middle East, ed.‏ 
Baudouin Dupret (London: I. B. Tauris, 2004), 85-116; Rudolph Peters, “Islamic and Secular‏ 
Criminal Law in Nineteenth Century Egypt," Islamic Law and Society 4,1 (1997): 70-90;‏ 
Peters, "State, Law and Society in Nineteenth Century Egypt," Die Welt des Islams 39 (1999):‏ 
Avi Rubin, Ottoman Nizamiyye Courts: Law and Modernity (New York: Palgrave‏ ;267-72 = 
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وأكّدت JU e MI‏ القديمة of‏ التطورات التي ظهرت في ممارسة المحاكم 
المصرية lass‏ من col Sh‏ الأوروبية. وقذ. أظهرت ae‏ الأعمال الجديدة 
أن الكثير من التجديد يُعزى إلى التصميم الأصلي العثماني Dg pally‏ 
CES Ul‏ الذين بحثوا فى الفترة ASW‏ بعد Of‏ أفسحت المؤسسنات 
العشمانية والإسلامية المجال لنظام قائم على القانون الفرنسي بشكل أكثر 
شمولاء فهم أقل عدداء وأنتجوا أعمالًاً محدودة عن طريقة العمل التي تعيد 
صياغة المفاهيم الأساسية. وفي هذا الصدد» قدّمت كتابات منتصف القرن 
العشرين .ومن dial litas‏ جوزيف شاخت» ومالكوم Sp pay 6S‏ 
ليبسنى» وفرحات زيادة» وييفون لينانت دي بلفوندس» وشفيق شحاتة - i plas‏ 
راسا عن العغبيرات الس طرات على ido INS Spread Dial‏ 
£C eI‏ بينما يقدّم تاريخ التشريع الإسلامي الحديث Vey‏ لتفاعل 


Macmillan, 2011); Omar Youssef Cheta, "Rule of Merchants: The Practice of Commerce and= 
Law in Late Ottoman Egypt, 1841-1876" (Ph.D. diss., New York University, 2014). See also 
Wael B. Hallaq, “A Prelude to Ottoman Reform: Ibn?" bidin on Custom and Legal Change,” in 
Histories of the Modern Middle East: New Directions, ed. Israel Gershoni et al. (Boulder: 
Rienner, 2002), 37-61. 
Peters, “State, Law and Society," 268. (3 Y) 
فى الدراساث القانونية الإسلامية فى الغرب» لكنه كان‎ Bob يعتبر جوزيف شاخت شخصية‎ (Y) 
من ثلاثين عامًا . انظر بشكل عام:‎ SV أيضًا موضوعًا للنقد النظري العنيف والمراجعة المادية‎ 
Amr A. Shalakany, “Islamic Legal Histories," Berkeley Journal of Middle Eastern and Islamic 
Law 1 (2010): 
وانظر أيضًا:‎ 
Joseph Schacht, “L’ivolutionmoderne du droit musulmanenl gypte," Melanges Maspero 3 
(1940): 323-34; Schacht, “Islamic Law in Contemporary States," American Journal of 
Comparative Law 8,2 (1959): 133-47; Malcolm H. Kerr, Islamic Reform: The Political and 
Legal Theories of Mu,ammad? Abduh and RashidRidà sBerkeley and Los Angeles: University 
of California Press, 1966); Herbert J. Liebesny, The Law of the Near and Middle East: 
Readings, Cases, and Materials (Albany: State University of New York Press, 1975); Farhat 
Ziadeh, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt (Stanford: Hoover 
Institution, 1968); Yvon Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé (Paris: 
Mouton, 1965). 
214 See Wael B. Hallaq, An Introduction to Islamic Law (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2009), 396-442; Sami Zubaida, Law and Power in the Islamic World (London: I. B. 
Tauris, 2003), 158-81; Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity 
(Stanford: Stanford University Press, 2003), 203-56. See also n. 11 
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التشريع الإسلامي مع الحداثة في OP ae‏ ورغم أن هذه الأعمال A3‏ 


مرجعيات أبباسية cto‏ وتقدّم أحيانًا uL‏ تحليلية جديدة للفقهاء في 
هذا المجال» فإنها d Y‏ ح الطريقة يقة التي من خلالها أدرك رجال القانون 


المصريون النظام aq pg‏ وطوروه بما يوائم القناعات الدينية القوية 
أو الميول الإسلامية ‏ الأيديولوجية بخلاف محمد عبده وعلي عبد الرازق. 
ad‏ قام JS‏ من ناثان براون» وبايرون كانون» وويل هانلي» وإنيد (eh‏ 
ولطيفة سالم ودونالد ريد» وهربرت ليبسني ‏ بتطوير التاريخ العام 
للمؤسسات القانونية والتعليم القانوني في مصر التي p‏ ترزح تحت وطأة 
الاستعمار في الفترة من عام ٥‏ إلى عام ۰ e‏ في حين pli‏ كل 
من آن TENA‏ وسعيرة Dub "anie‏ وجه التحديد ‏ في الآونة الأخيرة 


La T 


DU‏ م من "PN‏ تحليل 5-95 ا me‏ المتداولة فيها» 
منظورًا قانونيًا وفكريًا للتاريخ القانوني في مصر OU)‏ الحقبة الاستعمارية. 


:رظنا)١(‎ 
Wael B. Hallaq, An Introduction to Islamic Law (Cambridge: Cambridge University Press, 
2009), 396-442; Sami Zubaida, Law and Power in the Islamic World (London: I. B. Tauris, 
2003), 158-81; Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford: 
Stanford University Press, 2003), 203-56. See also n. 11 
Nathan J. Brown, "The Precarious Life and Slow Death of the Mixed Courts of (19) 
Egypt," International Journal of the Middle East 25,1 (1993): 33-52’; Brown, "Law and 
Imperialism: Egypt in Comparative Perspective," Law and Society Review 29,1 (1995): 103- 
26; Brown, The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997); Byron Cannon, Politics of Law and the Courts in 
Nineteenth-Century Egypt (Salt Lake City: University of Utah Press, 1988); Will Hanley, 
"Foreignness and Localness in Alexandria, 1880-1940" (Ph.D. diss., Princeton University, 
2007); Liebesny, The Law of the Near and Middle East; Donald M. Reid, “The National Bar 
Association and Egyptian Politics, 1912-1954," International Journal of African Historical 
Studies 7,4 (1974): 608-46; Reid, Lawyers and Politics in the Arab World, 1880-1960 
(Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1981). 
Anne Marie Clément, “Falla, in on Trial in Colonial Egypt: Apprehending the (*) 
Peasantry through Orality, Writing, and Performance (1884-1914)" (Ph.D. diss., University of 
Toronto, 2012); Samera Esmeir, Juridical Humanity: A Colonial History (Stanford: Stanford 
University Press, 2012). 
أذكر هذا العمل حيث يوجد تداخل في المواد موضوع المناقشة» على الرغم من أن مقاربة أسمير‎ 
للتاريخ القانوني المصري لا تختلف فقط مع المنهج المستخدم في هذا الكتاب» بل تتعارض معه‎ 

أيضًا . 
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Nn- 
uo, ae 


leu:‏ حققت إسمير في جوانب من التاريخ القانوني المصري من خلال 
اندماج طموح مع الدراسات التحليلية للنصوص القانونية والمؤسسات 
ann‏ ساك القانونية والنظرية الاجتماعية. Ska ol LS‏ :دزاسة cl‏ 
أجراها نوح فيلدمان» هي عبارة عن مناقشة لقدرة الإحياء التشريعي 
الإسلامي الذي يعتمد بصورةٍ Cl‏ على البحث التجريبي» eia‏ فيها أفكارًا 
غنية» بالاتكاء على المنظور التاريخي» ويعتبر موضوعه فريدًا في مجاله 
ضمن التصورات التجريبية DIRE‏ ورغم أن هؤلاء الباحثين عملوا على 
تقديم الأبحاث الأساسية والأصلية» فضلا عن توفير أفكار تحليلية مهمّة 
للباحثين المهتمين بهذا المجال المعرفى. فإن المعلومات المتوفرة عن اليات 
تطبيق المحاكم المصرية - أي المساكه المكتلظة» والمساكم المسابة 
والمحاكم القنصلية» والمحاكم الشرعية» ومحاكم الوصاية ‏ للشريعة 
الإسلامية والفكر القانوني الإسلاميء ما زالت قليلة CUu‏ كما أن هناك 


قصورًا مماثلا في فهم التعليم القانوني والتوجهات الأكاديمية لرجال التشريع 
,e9,‏ 
Dee‏ 


وبما ol‏ مؤرخي القانون لم يفحصوا سوى القليل من مضمون الفكر 
القانوني الأكاديمي المصري”' (C‏ فإنهم غالبًا ما يعتقدون خطأ OL‏ القانون 


Noah Feldman, The Fall and Rise of the Islamic State (Princeton: Princeton (V) 
University Press, 2008). See also Zubaida, Law and Power; Asad, Formations of the Secular. 
Ron Shaham, Family and the Courts in Modern Egypt: A Study Based on Decisions (\ A) 
by the Shari'a Courts, 1900-1955 (Leiden: Brill, 1997). See also the historical introduction in 
Chapter 2. Jasper Yeates Brinton, The Mixed Courts of Egypt, rev. ed. (New Haven: Yale 
University Press, 1930); Mark S. W. Hoyle, "The Structure and Laws of the Mixed Courts of 
Egypt," Arab Law Quarterly 1,3 (1986): 327-45; Hoyle, Mixed Courts of Egypt (London: 
Graham and Trotman, 1991); Brown, “Precarious Life"; B. A. Roberson, “The Emergence of 
the Modern Judiciary in the Middle East,” in Islam and Public Law: Classical and 
Contemporary Studies, ed. C. Mallat (London: Graham and Trotman, 1993), 107-39. For legal 
practice, see Clément, “Falla,in on Trial," 7 n. 15, 118, 148, 232, 252, 294-6, 309; Hanan 
Kholoussy, For Better or 
من شأن المعرفة المستفيضة عن كليات الحقوق الست في مصرهء أن تسمح بتكوين نظرة‎ (14) 
والذي يخفي في جذوره التطلع نحو‎ CP VAVO عميقة عن كيفية تحول الفكر القانوني الإسلامي بعد عام‎ 
فهم كيفية اشتغال العوامل المؤسسية لتشكيل اتجاهاتٍ جديدة. انظر:‎ 
Hilary Kalmbach, “From Turban to Tarboush: Dar al-?U18m and Social, Linguistic, and 
Religious Change in Interwar Egypt" (D.Phil. diss., University of Oxford, 2011). 


= لبعض الاستثناءات انظر:‎ (Ye) 
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الأوروبي عند المشتغلين القانونيين المصريين الرئيسين» inm un‏ 
Nee‏ وأن هذا لويس .يلد cJ‏ دون p.‏ كبيرة منهم dh NT‏ الاين 


és nae‏ التغاضي عن التأثيرات الي كنت لي digi raa‏ أورويا 
والمستعمرات الأوروبية والجالية الأوروبية المقيمة فى مصر. لقد عالجت 
الكثير من الدراسات السائدة فى الأدبيات العلمية المتوفرة العديد من 


اللموضوعات سكل GLAS‏ الأبنيرتوجية والنظرية» كما صل مع 
العلمانية"" والقضايا السياسية في التاريخ الاستعماري» وما là]‏ كان 


UT‏ أم المصريون هيم من يجب أن يكس إليهم بناء النظام القانوني 
المصري LL CN‏ 


PU‏ الرغم شن أن عمل برنار بوتيفو Bernard Botiveau‏ التشريع 
الإسلامي والقانون في المجتمعات العربية Loiislamique et droit (e Y 44Y)‏ 
Les bz Sr. ks ae eia dans les sociétésarabes‏ يمكن RS tdg d‏ 


امام إلى ap tt shall DAN eolit‏ لا - is‏ شوخ عن 


Guy Bechor, God in the Courtroom: The Transformation of Courtroom Oath and Perjury- 
between Islamic and Franco-Egyptian Law (Leiden: Brill, 2011); Oussama Arabi, Studies in 
Modern Islamic Law and Jurisprudence (The Hague: Kluwer Law International, 2001); Esmeir, 
Juridical Humanity. 
: وقد لوحظ هذا الاتجاه السائد في الأدبيات التاريخية» وكان موضوعًا للنقد في‎ (Y V) 
Lama Abu-Odeh, “Politics of (Mis) Recognition: Islamic Law Pedagogy in American 
Academia," American Journal of Comparative Law 52 (2004): 789-824. 
Asad, Formations of the Secular, 205-56. (Y Y) 
Brown, “Precarious Life"; Brown, “Law and Imperialism”. (YY) 
يذكر بوتيفو - بطريقة عابرة في أغلب الأحيان  ظهور أنواع وطرقٍ جديدة في الفكر والكتابة‎ (YE) 
القانونية. وهو ينظر إلى التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بُوصفه جزءًا لا يتجدّأ من التاريخ‎ 
القانونى . كما يتفخّص التغيير الذي حدث فى جوهر الفكر القانوني من مستوياته التصورية العليا وصولا‎ 
من الشخضيات التاريخية اللي كانت‎ ade 3 بوتفيو وجو‎ ao s «daw gta المجرى‎ cold إلى القراعة‎ 
كما يشدّد على أن فهم الفكر‎ BIS مؤثرة آنذاك» ولكن الأدبيات التاريخية لم تلتفت إليها بشكل‎ 
القانونى الإسلامي الإصلاحي في مصر يجب أن يتشكّل بالتوازي مع فهم ما كان يحدث داخل‎ 
المجالات غير الإسلامية للقانون المصري . انظر:‎ 
Bernard Botiveau, Loi islamique et droit dans les sociétés arabes: Mutations des systémes 
juridiques du Moyen-Orient (Paris: arthala, 1993), Zubaida, Law and Power. 
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خلال البحوث المتعمّقة والواسعة في المصادر الأوليّة - الخصائصٌ الرئيسة 
والقضايا والتغيرات والتحديات والتطورات التي ALS‏ وحدّدت الفكر 
القانوني الإسلامي المعاصر كما يفهمها ويمارسها كبار الممارسين للقانون 
والمتخخصين فيه DIE‏ اتلك العقود. 

هناك sis‏ عوامل تعيق كتابة مثل هذه الدراسة الشاملة؛ أهمها اتساع 
النطاق الزمني بصورةٍ كبيرة» إضافة إلى الامتدادات الجغرافية الشاسعة. 
فالمغرب والجزائر ومصر وسورياء ما هي إلا عدد قليل من البلدانء التي 
كانت لديها تجاربٌ مختلفة في الساحة الحديثة للفكر الإحيائي القانوني 
الإسلامي. وعلاوة على ذلك» فإن نطاق مواد المصدر الأساسي ie‏ 
وریا Ves‏ أكثر من ۹۸ مته غير oy n.‏ لذا على المؤرخ القانوني أن يقابل 
مئات الكتب والمقالات ‏ المصادر الأوليّة ‏ التي لم تخضع للفحص 
التاريكى. بل تخ أكثر الأعمال ll Gaal‏ كتبعها شخصيات مشهوزة مفل 
"ee tere‏ يفيه dy JI‏ الم ورد لته المي الا هر فى 
v nd‏ الي بوضاحب«السوطج of fund‏ طن tag el‏ الإسلاهية ١‏ 
تزال إلى سحل كبير فون معالجة . وهذا يتطبق على أعمال أخرى كان لها 
تأثير كبير» لكنها لم تحظ بالشهرة ذاتهاء مثل مؤلفات محمد زيد الإبياني» 
وأحمد إبراهيم» ومحمد أبو زهرة» وعلي الخفيف» وعبد الوهاب خلاف» 


- الجزء الأكبر من عمل محمد عبذه - تحديذا في القانون الخاص والنظرية القانونية‎ JU ما‎ (Yo) 
Gals s مجهولاً رغم الاهتمام الكبير الذي لقيه من المؤرخين. عن عبده» انظر : عبد الله مبروك النجار‎ 
الإمام محمد عبده : دراسة فقهية تأصيلية (القاهرة: دار النهضة العربية» ١۱۹۹م)؛ عبد الله محمد‎ 
شحاتة» منهج الإمام محمد عبد الله في تفسير القرآن الكريم ([القاهرة]: المجلس الأعلى للفنون‎ 
والمتطلبات الحديئة‎ ods الشريعة الإسلامية الحديثة»› اامحمد‎ bg pl (eV ry والعلوم والآداب»‎ 
فايز محمد حسين محمد» المناهج الفقهية لدى الإمام محمد عبده‎ tYA_\4 CC SL للشريعة‎ 
«روح التشريع الإسلامي والإحياء الديني‎ eet ul ۰. ياسر س‎ (Yr (القاهرة: دار النهضة المصرية›‎ 
الحديث: مقاصد الشريعة في مشروع محمد عبده وفكر رشيد رضا الفقهيين» (دكتوراه» جامعة‎ 
00198 os 

N (O9‏ توجد دراسات نقدية عن المجلدات الستة التي أنجزها السنهوري حول امصادر الحق في 
الفقه | oY‏ أو خول شرحة - المؤلف من عشرة مجلدات - للقانون المدني المصري لعام 
ام أو القانون المدنى العراقى لعام 4۳م Tm P‏ 
Enid Hill, “Al-Sanhuri and Islamic Law: The Place and Significance of Islamic Law in the Life‏ 


and Work of?Abd Al-Razzaq Ahmad al-Sanhuri, Egyptian Jurist and Scholar, 1895-1971," 
Arab Law Quarterly 3,1-2 (1988): 33-64, 182-218. 
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ومحمد يوسف موسى: كما أن CESS‏ الأكثر حداثة الذين قدموا ley bi‏ 
حول ap‏ ا وقعوا في Ab‏ التعميمات الكبيرة من حيث 
YT T‏ معالجتهم القانو OW».‏ 

لتقدير أهمية SLES!‏ القانونية والمخططات التشريعية لهذه الفترة» 
يجب على Ob «AI‏ يكون على استعدادٍ لقراءة HER T RE.‏ 
بتفاصيل التعاقد وقوانين الملكية والقوانين التنفيذية والإدارية والقانون 
الدستوري فى مختلف التقاليد القومية والدينية والثقافية. ولأن الفقهاء 
المصريين نهلوا من ثرواتٍ مختلفة من التقاليد الفكرية» فإن القارئ لأعمالهم 
C‏ عليه أن يكون: على الأقل ‏ ضَليعًا قى: العربية» والفقرنسية» 
والإنجليزية» والفقة السنى ها قبل الحديث»؛ والققه العكماتى کے oA sly)‏ 
التاضع عشرء: والقائون الرومانيء والقائون الفرتسي» والقائوث الألماني» 
والقانون البريطاني العام في أوائل القرن العشرينء والقانون الفرنسي = 
المصري بعد ١۱۸۷م»‏ والقانون المدني المصري بعد Pi (eA‏ 
القانونى الأوروبى القاري سف غايوي OP‏ والاتشراكية ETE A‏ 
esl c pedi‏ الظرية القائونية آل cul‏ فدرس فى فرنساء ULT,‏ 
وإيطاليا وإنجلترا والولايات المتحدة بين عامي Vol, qoum) ٠۸١٠٤‏ 
التاريخ الفكري والسياسي المصري TES‏ ¿ الجبرتي 
an‏ عام 65م ). 


NE بين كل هذه‎ NC Bea التتوفيق:‎ Ej Am بغية‎ "nm 


(YV)‏ محمد السيد دسوقي» محمد يوسف موسى (e Y AW - ۱۸۹۹ ANTAY 2 NY YV)‏ الفقيه 
والفيلسوف والمصلح المجدد (دمشق: دار السلام» (VY‏ محمد عثمان شبير» الشيخ علي الخفيف 
Y)‏ ۱۳۹۸ ه/ ۱۸۹١‏ - ۱۹۷۸م): الفقيه المجدد (دمشق : دار السلام» Y‏ )؛ شير محمد أبو 
زهرة: إمام الفقهاء المؤثرين والمدافع الجريء عن حقيقة الدين (دمشق: دار القلم» ٠٠٠۲)؛‏ شبيرء 
عبد الوهاب خلاف: الفقيه الأول المجاهد (دمشق: دار السلام» (VV‏ محمد عمارة» الدكتور 
عبد الرزاق السنهوري: إسلامية الدولة والمدنية والقانون (القاهرة: دار الرشاد للنشر والتوزيع؛ 
(e1444‏ 


Ce ق. م-85 ق.‎ OV) قنصل وقائد عسكري روماني‎ Gaius Marius غايوس ماريوس‎ (ae) 
حربه ضد يوغرطة في منطقة نوميديا ونجح في انتزاع‎ MetellusNumidicus شارك ميتيلوس النوميدي‎ 
الزعامة منه» بعد فشله في القضاء على يوغرطة طول فترة الحرب. (المترجم)‎ 
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z 
- 
(AAA 


ab dd qiue‏ منها. وعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت 

cm‏ الآن+ والمعرقة المتزايدة عن مصادر التغبير المتعدذة» OB‏ غمليات 
التغيير وآثاره ها زالت قائمة. تحن بحاجة أيضًا إلى معرفة المزيد حول LAS‏ 
تغيّر جوهر الفكر القانوني الإسلامي»ء لا سيما في الجزء الأكبر من المسائل 
القانونية في مجال القانون العام OY oily‏ بالنسبة إلى القسم الأعظم من 
القانون ‏ العقود والملكية والإجراءات والإدارة وقانون التجارة والأعمال 
والقانون الدستوري Ar‏ نواع أخرى أيضًا - ققد AE ALB Sui cake‏ تقدمًا في 
شرح كيفية التفكير القانوني وسببه وطريقة تأثيره في التحول الذي طرأ على 
تلك القضايا. كما كانت الجهود محدودةً للغاية لتحديد أفضل الفقهاء 
المعروفين العاملين في ذلك الوقت» لتقييم ما كتبوه» ومناقشة كيفية ارتباطهم 
ببعضهم» واستجابتهم لسياقاتهم الفكرية والسياسية والثقافية. وتستدعي 
الحجج السائدة في التاريخ القانوني المصري الإسلامي الحديث LAÍ‏ إعادة 
النظر فيها. وإحدى هذه الأفكار التي تحتاج إلى المراجعة jes‏ في الاعتقاد 
السائد بأن الفكر القانوني الإسلامي لم يتغير كثيرًا نتيجة للحملات 
الاستعمارية الغربية» لكنه كان مهمشا ومهجورًا معظم الوقت» إن لم يكن 
بإطلاق» ليطور نفسه Uy‏ لشروطه SUES‏ ثمة فكرة أخرى تحتاج إلى 
مراجعة أيضّاء وتتمثل في الاعتقاد السائد الذي يضع محمد عبده في بؤرة 
عملية النهضة الإصلاحية المصرية في عمومها. وقد cle‏ هذا الكتاب LJ‏ 
مثل هذه الثغرات» ومراجعة النموذج الإرشادي» وتوفير مساراتٍ وأفكار 
جديدة لتسهيل التحليلات التاريخية والقانونية المعقدة. 


(YA)‏ يستخدم هذا الكتاب مصطلح «القانون العام» للإشارة إلى القانون الذي يسيطر على فروع 
الدولة الرئيسة» على غرار «القانون الدستوري» في النظام القانوني الأمريكي . لكن نتيجة العلاقة القوية 
بين النظام القانوني المصري والفرنسي» تم استخدام لفظ «القانون العام» جنبًا إلى جنب مع القانون 
الدستوري» فى الفترة الممتدَّة ما بين APT. VAVO)‏ 
(Y4)‏ انظر: تعليق أهارون لايش القائل بأن محمد عبده ورشيد رضا الم ينجحا الوه 
قانونيّ جديد يدمج الأفكار الإسلامية بالعناصر الليبرالية للحضارة الغربية. . . إنها محاولة ل. . . إعادة 
فتح أبواب الاجتهاد من خلال إعادة تشكيل الآليات التقليدية». 
Aharon Layish, “The Contribution of the Modernists to the Secularization of Islamic Law,”‏ 
Middle Eastern Studies 14,3 (1978): 263-77, 267.‏ 
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منهحية الكتاب : 

هذا DLS‏ عن تاريخ الأفكار وتاريخ المؤسسات القانونية» وهو ليس 
عملا مكرّسًا للتحليل القانوني pat‏ أو الأنثروبولوجى أو الاجتماعى 
yl gal al‏ السبارسات deo» ayes play aa GUN‏ من dé lad‏ بین 
مناهج التأريخ الفكري والمؤسسي القانوني» فإن هناك ما يكفي من 
الاختلاف بيد هذا الثمايز. من وجهة نظر تاريخ الأفكار» كان طموحي 
متمثلا في تتبّع أصول فكرة رئيسة واحدة وتطورها ‏ تلك التي تعترض على 
القانون الغربي وتنادي بإحلال الشريعة الإسلامية كنظام فقهيٌ بديل - 
والأفكار المرتبطة بها. في السجلات المصرية والبريطانية والفرنسية» كنت 
Tl‏ الصسق: والمجلات» cl Sidly‏ والمعالجات COVES) Ai iUd‏ 
العلمية» والرسائل العلميةء وأنظمة القانون» ونسخ المحاضرهء والتقارير 
الحكومية الرسمية التي تلقي الضوء على التطورات في القانون والمحاكم 
ومدارس القانون في مصرء فدرست الأفكار التي طرحها طلاب القانون 
والقضاة ورجال القانون والمشرعون والقادة السياسيون والإداريون من أجل 
إظهار كيفية ظهور مفاهيم الإحياء التشريعي الإسلامي وتطويرها وتكثيفها على 
مد حوالي ثمانين سنة. 

يذكر هذا الكتاب ‏ بدرجات متفاوتة من العمق ا data‏ عن أنهي 
قانونيًا مصريًا وأوروبيّاء ممّن لم تحط مساهماتهم ذ في انکر القانونى 
الإسلامي الحديث في مصر بالتقدير الكافي. adi ver‏ من غير قير E‏ 
الكتابة بالتفصيل عن هؤلاء الفقهاء جميعًاء فإننا سنخضعهم ne‏ من الترتيب 
التصنيفي . حيث سنسعى لتقديم Jeu‏ للسياقات Sassi‏ والسياسية» 
والأيديولوجية› cies Vl‏ اقتاد التي اشتغلوا فيهاء ودراسة الكيفية 


: حول أساليب التحليل القانونى التقليدي والنقدي» انظر بشكل عام‎ )۳١( 

Stephen E. Gottlieb, Jurisprudence: Cases and Materials. An Introduction to the Philosophy of 
Law and Its Applications, 2"4 ed. (Newark, NJ: LexisNexis, 2006), 410-63; Robert L. Hayman 
Jr. et al., Jurisprudence: Classical and Contemporary, 2" ed. (St. Paul: West Group, 2002); 
Gary Minda, Postmodern Legal Movements: Lawand Jurisprudence at Century's End (New 
York: New York University Press, 1995), 67-88, 106-4; 

Mario Jori, “Formalisme,” in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 
eds. A. J. Arnaud and J. G. Belley (Paris: Libraire générale de droit et de jurisprudence, 1993); 
Roberto Unger, "The CLS Movement," Harvard Law Review 96 (1983): 561-73, 665-75. 
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التي أحدثوا بها تغييرات في المناهج والهيئات داخل مدارس القانون 
المتعدّدة من أجل خدمة مخططاتهم الأيديولوجية والقومية» وسنكشف - كلما 
أسعفنا الأمر ‏ عن العلاقات القائمة إذاك بين فقهاء القانون والقوميين 
والإسلاميين. 


ثمة منحيان منهجيان سائدان فى الدراسات التاريخية الشرق أوسطية فى 
الجاسات الابريقية لال سدرات lasi‏ عقا LSI‏ پل Landed‏ فى 
دزاسة التاريخ الاجعماعي والاقتضادي» في uer‏ يتمثّل on‏ في دراسة 
سجلات المحاكم. ويرفض الأكاديميون في هذا الحقل المعرفي الفكرة 
القائلة Ga  ايجولويديألا of‏ فى ذلك الإسلاموية د يسكن أن 'تمثل قوةٌ 459 
في GUI‏ الأوسط sled! Jel‏ السياسيةء بالقدر تفسه الذي dias‏ الاقتضاد 
a‏ ربما يتجاوزه. وعلاوة على ذلك» ساد الاعتقاد ‏ على ob  عساو Ua‏ 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والإثنوغرافي» لا يقدّم فقط مفاتيح مفيدةٌ 
لفهم التاريخ؛ بل Shey‏ على كل المقاربات الأخرى. إن دراسة النصوص 
المطبوعة والمؤسسات - التي تمثل في جوهرها تاريخ الأفكار ‏ والتي اشتغل 
عليها أشخاض فاعلون نسبيّاء كانت إذن نوهًا من التقاليد الشائعة» وربما 
حتى Ulo‏ للخصومة الفكرية. ومع ذلك» فإن هذا النوع من التاريخ له مكانه 
المناسب بين المناحي المنهجية الأخرى» ويبدو أن محاولة إحيائه يمكن 
تبريرها AST‏ في ضوء واقع الربيع العربي الأخيرء الذي تأثر إلى de‏ بعيد 
بالتطلّعات الأيديولوجية. 


ru 


Tc 


كما تمت lal‏ صياغة مناهج بحثية وطرائق للاهتمام بهذا المشروع من 
خلال حقل التاريخ القانوني الغربي» كما تم تدريسه وممارسته في الجامعات 
الأوروبية والأمريكية. إن فحص الكيفية التي تم بها «استقبال» نظام قانوني 
أجنبي من قبل نظام قانوني قائم eel‏ هو موضع اهتمام متواصل في 
الغرب. وقد قدمت لي هذه الفكرة حافرًا لفحص الكيفية التى استقبل بها 
القانون الفرنسي في مصرهء والطريقة التي أثر بها في القانون المحلي والعرفي 
Lue raa ly‏ لقد co SU‏ فى هذا OES‏ أيضًا ,يما أطلق عليه OVI‏ 
واتسون Alan Watson‏ «التأثير الشامل» للقانون الروماني» أو الاقتراح القائل 
بأن القانون الروماني أثر في الأنظمة القانونية غير الرومانية عن طريق 
تشجيع الفقهاء على إعادة تصعيف القاتون الموضوعي LAU Uy‏ 
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iul‏ وقد Sb eo‏ نظريةا واتسوة قن اناير القآثرئي هعد تعليل 
القسم الرابع من عمل شفيق شحاتة. ثمة أيضًا موضوع آخر مشترك في 
البحث التاريخي القانوني» يتعلّق بأصول حركة تدوين القانون في أوروبا 
الغربية» وتوجهاتها وتأثيرهاء i aa pm RE doe‏ القد deg‏ 
القانون الأوروبي إلى مصر في سكل pem S is c TT‏ أحد 
الأسباب التي csi‏ ان نجاحه واستمراره في الوجود داخل Aa‏ € وبالتالي 
تأثيره في التطورات في الفكر القانوني الإسلامي؛ ولهذا فإن تعزيز فهمنا 
à 2,43‏ تأثير تظبيق القراتين , الأوروبية في مصر في العقيدة القانونية 
المصرية والإسلامية» سيكون مساهمة مفيدةً في مجال التاريخ القانوني 
„Üa‏ 


وقد طوّر المؤرخون القانونيون الغربيون أيضًا مجموعة من المناهج 
للإجابة عن ثلاثة أسئلة حاضرة باستمرار داخل مجالهم البحثي. وعلى وجه 
التحديد: كيف fa‏ الفكر القاتوتى فى يلد مغين؟ CAS,‏ يحدث ذلك فى 
فترة Caisse;‏ ولناةا؟ ركان WY‏ الذين ,15$ على ly gest‏ فى 
المجال الي رفي Slew‏ الملوم القضاية بقل اتير fam dio‏ المقاوف ‏ 
بدرجات متفاوتة ‏ من تأثير العوامل الخارجية السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والعقائدية في الفقهاء””". انطلاقًا من الفرضية القائلة بأن هذه 

هي العوامل الرئيسة التي تقود إلى التغييرات داخل الفكر TP gpa‏ بينما 
رر oy et‏ على فكرة تظوير المؤسسات+ Sal‏ مح ua AN‏ النظرية القائلة 


Alan Watson, The Making of the Civil Law (Cambridge, MA: Harvard University (Y \) 
Press, 1981). See also Charles Donahue's review, “Roman Law Influence on the Civil Law,” 
Michigan Law Review.81,4 (1983): 972-6. 


Watson, Making of the Civil Law, chaps. 2, 8, 9, 11; James Q. Whitman, The (Y Y) 
Legacy of Roman Law in the German Romantic Era: Historical Vision and Legal Change 
(Princeton: Princeton University Press, 1990); S. Bayitch, “Codification in Modern Times," in 
Civil Law in the Modern World, ed. A. N. Yiannopoulus (Baton Rouge: Louisiana State 
University Press, 1965), 161-91. 


Franz Wieacker, A History of Private Law in Europe (Oxford: Oxford University (YY) 
Press, 1995); Watson, Making of the Civil Law; Paul Ourliac and J. de Malafosse, Histoire du 
droit privé, 3 vols. (Paris: Presses Universitaires de France, 1961-68). 


Whitman, Legacy of Roman Law; Oussama Arabi, "Intention and Method in (Y£) 
Sanh8ri’s Fiqh: Cause as Ulterior Motive," Islamic Law and Society 4,2 (1997): 200-23. 
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$. (Yo) 


بأن المؤسسات تلعب دورًا رئيسًا في تطوّر القانون والفكر القانوني Mos‏ 
إرجاع التغيير الذي طرأ على الفكر القانوني إلى التغيرات الطارئة في الثقافة 
الفكرية» أو نتيجة لمشاكل جديدة وأساليب الحكم المتبعة في المحاكم. 
uS)‏ في نهاية Hl‏ د سكن اعتبار التركيز على عامل Jess‏ بن عون 


العوامل الأخرى Ey‏ من تقييك البحث والح من آفاقه nit‏ 


سنسعى في مقاربتنا هذه إلى التركيز على الفقهاء الأكاديميين ‏ من 
EL‏ ومؤلفين» ولیس أولئك الذين يكتبون من مقاعد الاحتياط ‏ ودورهم 
في تطوير الفكر القانوني الفرنسي ‏ المصري والإسلامي» مع الأخذ بعين 
الاستار ola fF‏ السياسية والأيديولوجية Klass Ge Vy‏ 
والإسلامية» ومختلف الميول اليسارية في فترة التاريخ المصري الممتدَّة من 
عام ۱۹۲۲ إلى عام ١١۹٠م.‏ فموضوع هذا الكتاب وأطروحته يشدّدان على 
محدودية هذه col spell‏ والنظر إلى الفقهاء المصريين بوصفهم المحرّكين 
الرايسين ch af‏ علوم القضاء المصري والقانون نفسه خلال الفترة (ه/ام١‏ 
um jn dm (eov.‏ لقاو العسبيوة بالتوجهات السائدة $ Fiy‏ 
بالتغيرات في هذه A, leu iS eal‏ الأمثلة التي Tm‏ هذا الكتاب 
eun‏ بعددٍ من رجال النهضة الشرعية الإسلامية الذين تبنوا مقياسًا للشكلية 
القانونية الأورؤوبية في القرن التاسع t‏ ومع alee lp ply - TOI‏ 
النزعة الشكلية التي سادت بعد فترة وجيزة (أو حتى في وقتٍ متزامن إلى حدٌ 
(L‏ وميزت fos‏ من الأفكار القانونية iussa Yi‏ والفرنسية السو حيث 
احتفظ رجال القانون المصريون بسلطاتهم للسيطرة على اتجاه الأكاديميين 
القانونيين PSY‏ ملاءمة» حتى عندما اشتبكت نزعاتهم الفكرية مع غيرها من 
الاتجاهات السياسية والاقتصادية والدينية والأيديولوجية والقانونية النظرية في 


ويستهدف جانبٌ رئيس من الجهد المبذول فى هذا الكتاب محاولة 


Jacques Ellul, Histoire des institutions, 2™ ed. (Paris: Presses Universitaires de (Y 0) 
France, 1958); Richard L. Kagan, Lawsuits and Litigants in Castile, 1500-1700 (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1981). 
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إعادة بناء وجهات النظر والثقافة المؤسسية لطلاب القانون المصريين ورجال 
القانون في الفترات قيد الدراسة. إذ على الرغم من أن المؤرخ لا يمكنه Vl‏ 
أن Uus ju‏ نفسيّة الشخص أو ذهنيّته من الناحية التاريخية» فمن الممكن 
إعادة بناء التعليم» والمعرفة» a ls‏ الفكري لعلماء القانون المصريين. 
حيث يمكننا of‏ نطلّ ‏ كما فعلوا هم على القوانين المدنية والألمانية 
والفرنسية والمصرية والأعمال النظرية للعلماء الأوروبيين والعرب الذين 
قدموا إسهاماتهم فى ثلاثينيات القرن العشرين: كما يمكننا أن نتخيل درجة 
اقتناعهم بالمفاهيم الأوروبية حول النزعة القانونية اکر والدولية» والوحدة 
القانونية العالمية» وأفضلية العلوم الاجتماعية الأوروبية» والشرائع» 
وذراسات OWI‏ المقارن على decd!‏ الأورويى. 


Jy,‏ هذا الكتاب اهتمامًا أكبر SIL‏ القضائى» وفي المقابل يركز على 
سو ET PL LS s Lau "gl‏ لس es‏ يكل فى à ul INS ul‏ فيد 
الدراسة: كانت همارسة الشريعة الإسلامية محدودة ومقتصرة غلى MV‏ ^23 
Ala JI‏ بالأحوال الشخصية» والميراث» والوصية. وكان هذا التهميش 
للشريعة هو ما دفع الفقهاء المسلمين إلى محاولة تحديث التشريع الإسلامي 
Xa,‏ نطاقه عن طريق كتابة المعالجات الأكاديمية. كان المصريون يبحثون عن 
المطروحة ومؤمّلة لمناقشتهاء وقد وضعت تصوراتهم العقائدية الأساسَ 
للتطورات الثابتة ‏ العملية والنظرية ‏ في الإحياء التشريعي الإسلامي بعد عام 
م. وعلى الرغم من أن المرء لا يستطيع أن يشكك في أن الممارسة 
القضائية في المحاكم الشرعية قد أثرت في ما كتبه العلماء» فمن الصعب 
تحميله أكثر مما يحتمل للعثور على منظرين قانونيين إسلاميين في 
بدلامن ذلك على المقدمات المذهبية» والمناهج» والأمثالء والأفكار 
i,‏ حقلت ها الأدبيات المنهبية e Ls‏ فى $3431 ها بين VAVO)‏ 
OY”‏ 


DrorZe'evi, "The Use of Ottoman Shari‘a Court Records as a Source for Middle (Y 1) 
Eastern Social History," Islamic Law and Society 5,1 (1998): 35-56. 
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محتويات — الأول ل: أصول الاحياء التشريعى ي الاسلامي 
ls‏ الفصول الغلاثة X‏ الأولى الفترة الممتدة من AV0 ete‏ إلى عام 
elec Lets ce VAAL‏ القؤئ 3551 WT io‏ الخضرية على S‏ بن Je‏ 
للقوانين o‏ الأوروبية في مصرء ب السلبيات اي ترتبت على ذلك في 
الحديث عن الات ين nm"‏ ( (قانون ا فإن هذا العمل بث يشير Bi‏ 
القوانين الجديدة في مصر وإلى الأمور المرتبطة بهذه القوانين 3 المحاكم» 
والأساتذة» والأقسام العلمية داخل الجامعات بوصفها «فرانكو مصرية». 
وعلى أية op Se‏ المصطلح مفيدٌ للغاية؛ ai‏ يسمح للمرة بالتمييز بين 
جانب في القانون المصري له أصوله الفرنسية المميزة (مدنية وجنائية وتجارية 
"ee‏ دستورية وإدارية) وجانب dias Ji‏ إلى الشويية aei‏ 
نين الأسرة؛ والميراث والوصنية:- التي سادت داخل p‏ مستقل للمحاكم 
eer‏ وكلا النوعين من القانون LIS‏ «مصريين»» وكلاهما ul‏ عليه لفظ 
(droit, duohus am‏ . . في d‏ يعالج المصلان الثاني والكالت ما أحدقه 
EA de NAI‏ فتعددة المستريات الى cea!‏ إلى ska]‏ 
التشريع الإسلامي وإصلاحه وإعادة تطبيقه . 


=H!‏ الثاني : دور القانون الأوروبي والحملات الاستعمارية 
في الإحياء التشريعي الإسلامي 
تعالج الفصول من الرابع إلى السادس موضوع القانون الأوروبي وتأثيره 
الخاص في عملية إصلاح التشريع الإسلامي. ومن الخطأ اختزال ما تم 
تحقيقه من إنجازاتٍ في مجال القانون الأوروبي في الجانب الذي تم نقله 
إلى النظام القانوني المصري وتدوينه في القرن التاسع عشر". حيث كانت 


(YV)‏ انظر مقاربات: 
Aharon Layish, “The Transformation of the Shari‘a from Jurists' Law to Statutory Law in the‏ 
Contemporary Muslim World," Die Welt des Islams 44,1 (2004): 85-112; Bedir, "F:k:h to‏ 
Law”; Rudolph Peters, “The Codification of Criminal Law in Nineteenth Century Egypt:‏ 
Tradition or Modernization?" in Law, Society, and National Identity in Africa, ed. J. M. Abun-‏ 
Nasr et al.‏ - 
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القوانين الجديدة هي الأدوات التي Oe‏ القانون والأفكار القانونية في 
b sl‏ ومصر› لکن کان هناك Lawl‏ اكير من الأمور في عالم القانون 
الأوروبي والفكر القانوني مما يتجاوز مجر د فكرة القانون المنظم للعلاقات . 
كما كان هناك العديد من النظريات القانونية» والأدب المذهبيء. والقانون 
الأوروبي» وجميعها قابلة للنقل إلى العالم العربي. كانت هناك أيضًا تجربة 
إصلاحية كُتبت في أوروبا - من قبل الأوروبيين ‏ حول الشريعة الإسلامية 
نفسها» cU,‏ الأفكار ومخططات أعمال Ab‏ الأدبيات LU Lal‏ للنقل 
إلى m‏ العربي . 


التاسع he‏ وأؤائل القرن ا diae‏ گان ERE‏ يستند في ي المقا 
الأول إلى الشريعة الإسلامية» قبل أن تمارس القوانين + "CETT VI‏ ومتخصّصو 
القانون السلطة والنفوذ في كليات الحقوق في مصر. وينافش الفصل الخامس 
536 القانون المقارن في الفكر القانونى المصري» في حين يحلل الفصل 
gm‏ الآراء محددة المعالم لإذوارة mom‏ باحث في القانون 
الأوروبي co le‏ ركان مهما OL‏ التضرى - قيما يتعلق بالشريعة 
الإسلامية ومستقبل الإحياء التشريعي الإسلامى. وقد cs Jl‏ آراء d‏ هدر فى 
عددٍ من الفقهاء» ومن بينهم الفقيه المصري الأشهرة عبد الرزاق السنهوري» 
أحد أكثر المدافعين عن التيار «المصري الفرنسي» داخل الأكاديمية القانونية 
المصرية ممّن يميلون إلى 3 تبئي التأثيرات الأوروبية. 


القسم الثالث: التحولات في التعليم والمجال الدراسي 
تبحث الفصول من السابع إلى التاسع تاريخ كليات الحقوق في «Aaa‏ 
حيث تتتبع «استقبال» القانون الأوروبي» والفكر القانوني» والتعليم القانوني»› 
وتولي Lele UL‏ بتاريخ كلية الحقوق في جامعة قاف Les Ll,‏ 
Coe i tbs‏ لعب Oye peed! Ol ELT‏ أذوارًا فيواكزية dee d‏ 


(Hamburg: H. Buske, 1990), 211-25; Peters, “From Jurists’ Law to Statute Law or What= 
Happens When the Sharia Is Codified,” in Shaping the Current Islamic Reformation, ed. B. A. 
Roberson (London: Frank Cass, 2003), 82-95. 
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استقبال الفكر القانوني الأوروبي بين الأوساط الأكاديمية والثقافة المصرية 
الأصلية. وتميل الدراسات السابقة إلى اختزال الفكر القانونى الإسلامى فى 
الحقبة السابقة عن العام 1157م في المناقشات التي دارت حول الخلافة 
والجهاد» والأسئلة المثيرة للجدل حول حقوق المرأة» والعلمانية» والأفكار 
العامّة حول ضرورة إحياء الفكر الديني المستقل (الاجتهاد). لكن على الرغم 
من ذلك» كانت الأكاديمية الإسلامية القانونية في CN, P‏ أيضًا بتطوير 
مجالات القانون الأخرى التي a eu Jee‏ في الدول والاقتصاديات 
المتقدمة والسكان في العالم الحديث: العقود» والممتلكاتء. والقانون 
«sla‏ والإجراءات» والقانون الإداري» والضرائب» والقانون التجاري» 
ومبادئ تنازع القوانين» والفقه القانوني. وكان رجال القانون الشرعيون 
مهتمين بإظهار قدرة الإسلام على إنتاج قوانين تقف على قدم المساواة مع 
القواتين القراتكو ‏ مصرية سن حيث معقوليتياء وفاعليتها؛ .وقدرتها على 
التطبيق العملي» والاعتدال الأيديولوجي. إذلم يقض العلماء ‏ ممن 
سنواجههم في هذا الكتاب ‏ حياتهم المهنيّة في محاولة استبطان معنى 
العلمانية أو ملامح الخلافة الجديدة النظرية» بقدر ما كانوا يعملون جاهدين 
لتأسيس بنية إسلامية من القانون التعاقدي والتجاري والإداري الحديث يحل 
محل النظام الفرنسي ‏ المصري. فأخذوا على عاتقهم كأمر حتميّ ضرورة 
إحياء الاجتهاد أي المنطق القضائي المستقل؛ وقد كرّس الكثير منهم حياته 

من أجل الاجتهادء وواصلوا ذلك بلا كلل؛ لأنهم كانوا مهتمين بإيجاد 
قواعد صارمة لبناء دولة مزدهرة يمكن 5l‏ تقف على pis‏ المساواة مع 
الاقتصاديات العالمية. 


القسم الرابع: أشكال جديدة من الفكر التشريعي الاسلامي 


cel‏ وكما ذكرنا Lele‏ يقدّم الفصل العاشر نظرةً SU‏ عن التحولات 
في العقيدة القانونية الموضوعية. pai‏ الرئيس الذي Us;‏ عليه هنا هو 
الأطروحة التي beh dS lali‏ عام Se Y AY‏ النظرية العامة للالتزام في 
الشريعة الإسلامية. لقد كان ظهور هذا النوع من «النظرية العامة» في مصر 
مهمًا؛ لأنه أصبح أداةً استخدمها الفقهاء الإحيائيون لإعادة تشكيل المبادئ 
والقواعد الموضوعية للمذهب القانوني الإسلامي المصري» ولإقامة الصلة أو 
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us‏ الاختلافات بين القانون الأوروبي والإسلامي. كما حمل هذا النوع 
أيضا ol Jb‏ عملية على مبادرات الإحياء التشريعى. وقى هذا الصضدد: 
يقترح الفصل العاشر نموذجًا تحليليًا لشرح taglal JS uibs ius‏ 
الأوروبية في الفقهاء المسلمين الحداثيين الذين عملوا/ اشتغلوا على مجالاتِ 
أخرى من الفكر القانوني الإسلامي» مثل القانون الجنائي والإجرائي 
والقانون الدستوري. ويسمح هذا الفصل بإمكانية تحديد أوجه التشابه بين 
التأثيرات التي أثرت فيها الأفكار الأوروبية في الفكر القانوني الإسلامي : 
civ gill‏ والتصنيف المفاهيمي - الفئوي» والموضوعية» والمنهجية العملية» 
a Rad,‏ والصبوراك 22:35h‏ . القليفية والساسات e Soldi‏ 
النظرية. حيث يمكن رؤية النوع نفسه من الابتكار والمناورات الفكرية التي 
عرضها الفقهاء في مجال العقود في مجالاتٍ أخرى من الفكر القانوني 
الإسلامي الحديث عبر القرن العشرين. 
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القسم الأول 


أصول الاحياء التشريعي الاسلامي 
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النصل 025 


استقبال القانون الأوروبي قي السياقين 
السياسي 9 الاجتماعى 


على الرغم من احتلالها لفترة وجيزة من قبل فرنسا في الفترة الممتدّة 
من عام ۱۷۹۸م إلى عام ١٠18م‏ وحتى عام ١۱۸۷م»‏ عندما أصبحت تحت 
السلطة السياسية لبريطاتيا ب عناشت ضر تخت السيادة الاسمية للسلاظين 
العثمانيين في إسطنبول» والسيادة الفعليّة لأسرة من الحكام المحليين أسَّسها 
الحاكم العثماني» أسرة محمد علي باشا )£ YA‏ - ۸٤۱۸م)»‏ وقد عرف 
حكام هذه الأسرة باسم خديوات مصر حتى عام ٤۱۹۱م‏ . 


في العام cual e\Avo‏ السيادة المحلية لمصر عندما تعبرت tags‏ 
في سداد الديون الأجنبية المستحقّة للدائنين الأوروبيين”". وقد تمثّل رد Je‏ 
الحكومتين البريطانية والفرنسية في فرض وزرائهما داخل حكومة الخديوي. 
لم يكن هناك حاكمون استعماريون أو قوات عسكرية على الأرض في 
البداية؛ ومع ذلك» of‏ الفترة ما بين GAA 4 VAVO)‏ أصبخت pt SS‏ 
السلطة المزدوجة. . وفي أعقاب الاضطرابات الداخلية التي كانت موجهة 
Um‏ ضد المصالح اللأورويية: احتل البريطانيون per‏ من طرفي واحد» 
ومارسوا سيطرتهم على السياسة الداخلية والإدارة منذ عام ١۱۸۸م‏ وحتى عام 
7م وحافظوا على قواعد الجيش هناك حتى عام Leo‏ هكذا ورغم 


P. J. Vatikiotis, The History of Egypt, 2"^ ed. (Baltimore: Johns Hopkins University (\) 
Press, 1980), 124-66; M. W. Daly, ed., The Cambridge History of Egypt, vol. 2: Modern Egypt 
from 1517 to the End of the Twentieth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 
113-38, 180-97. 


Donald Malcolm Reid, “The * Urabi Revolution and the British Conquest, 1879-1882," in (Y) 
Cambridge History of Egypt, ed. Daly, 2: 217-38. 


۹ 


Al Arabi Library PDF 


أن مضر ظلّت bul‏ من التاحية الرسمية للإسبراطوزية العثمانية plo Lum‏ 
TARAR‏ فإن البريطانيين كانوا مسيطرين على الولاية من جميع النواحي 
المهمة طوال. الوقت. 

عندما بدأت الحكومتان البريطانية والفرنسية في إدارة الشؤون المالية 
والاقتصادية والبنية التحتية في مصر خلال سبعينيات القرن التاسع عشرء 
cup‏ مجموعة من الدول الأوروبية اهتمامًا أكبر نحو إصلاح الأنظمة 
القانونية والقضائية فى مصر. فمنذ أوائل سبعينيات القرن التاسع عشرء 
ضغطت القوى الأوروبية من أجل تطبيق نظام Zoe]‏ للعدالة المحلية يمكن 
فهمه بشكل أفضل من قبل الأوروبيين المقيمين في مصر (الذين كان عددهم 
ptr‏ بتخو* ۸۰۰۰ فی عام YAVO‏ « و۰ في عام ce VAAY‏ وهو رقم 
جدير بالاهتمام)' ^u‏ ويكون من ol als‏ يخدم مصالحهمء ويضمن حكمًا 
يمكن القبول به فى النزاعات بين الأطراف الأجنبية من جنسياتٍ مختلفة أو 
أصول وطنية“ . كما كان نظام العدالة المتاح للمصريين في حاجة إلى 
الإصلاح» وكان من المأمول فيه بين أطراف العملية السياسية الأوروبية في 
العدالة id‏ إلى iet‏ 

مور p ope eed‏ القرن E‏ عشر» وله معان 
e ad de "da toate’‏ يشكلون غالبية ede iy "Y‏ 
شرق أوروباء والأناضول» والقوقازيين الذين جاءوا إلى مصر من المقاطعات 
غير العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية» وتحدثوا بلغاتٍ مثل التركية 
العثمانية» واللهجات المختلفة من التركية»ء والألبانية» والجورجية» 
والأرمينية. وعلى الرغم من أن عدد ما يُسمّى ب«الأتراك ‏ المصريين» (أو 


Brinton, Mixed Courts, 18; Hanley, “Foreignness and Localness," 273. Europeans were (Y) 


called by the collective term "foreigners." 
تستند هذه الملاحظة إلى أبحاثِ مستفيضة في سجلات المكاتب الخارجية لبريطانيا العظمى‎ (£) 
کوان ااا‎ eqs Geo titi وفرنسا يدا ار أل لساك اقيم‎ 
المجموعات المرتبطة مدرجةٌ في المراجع‎ Of 
التصور أم لاء فهو مسألة أخرى.‎ i انظر رقم 5. أما إذا عار اا‎ )5( 
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«الأتراك ‏ الشراكسة») لم يتجاوز العشرين «ai‏ فإنهم هيمنوا على 
المفاصل/ الوظائف السياسية والعسكرية والتجارية في مصر طوال القرن 
التاسغ عشرة o],‏ كان ذلك قد تناقض في العقدين آلأخيرين من BM‏ 5 
cle‏ كان هناك عدد قليل نسبيًا gee‏ لديهم Spel‏ يونانية وإيطالية يعيشون 
كمقيمين دائمين . 

كان هؤلاء الناس جميعًا مقيمين في مصر بحكم الموطن والتاريخ› 
ولكن يجب على المرء أن يضع في اعتباره أنه في سبعينيات القرن التاسع 
عشر وثمانينياته لم تكن مصر بعد «دولة قومية»» بالمعنى الذي كان متعارفا 
عليه فى أوروبا OU‏ تلك الفترة؛ بل كانت مصر منطقة خاضعة للإمبراطورية 
العثمائية. وعلى الرغم من أن اسمها (MiG)‏ كان موجودًا في اللغة العربية 
منذ ما قبل ظهور الإسلام» فمن المفارقة أن نتحدّث عن «المصريين» خلال 
تلك الفترة على افتراض أن هذا المصطلح يشير إلى نوع من المواطنة داخل 
دولة قومية أو دولة ذات سيادة. وياختصارء فإن Fem‏ —- بكونه «مصريًا) 
يعتمد على الغرض في GLE‏ نوع من التمييز» حيث كانت التصنيفات شائعة 
حسب المجموعات العرقية واللخوية المتعلّقة بها. ومع أن استقبال القانون 
الأوروبي في مصر حدث أيضًا في عقودٍ سابقة» إلا أن حقبة السبعينيات 
والثمانينيات من القرن التاسع عشر تميزت بكونها حقبةٌ متميزةً من الاستقبال 
المتضافر والقوي» وأفضت إلى نتائج مختلفة على النظام القانوني . فقد 
cu zl‏ سلسلة من الإصلاحات على النمط الأوروبى بين عامى VAVO‏ 
Vade UUs p VAAL,‏ من القواتين والمحاكم على غرار التماذج الفرتسية: 
وتخلصت هذه العطوزات من هيمتة العؤسسات Gl!‏ العثمائية والإسلامية 
في مصر» على الرغم من حقيقة أن مصر ظلَّت تابعةٌ اسميًا للإمبراطورية 
العثمانية حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. 


Gabriel Baer, “Social Change in Egypt: 1800-1914," in Political and Social Change in (1) 
Modern Egypt: Historical Studies from the Ottoman Conquest to the United Arab Republic, ed. 
P. M. Holt (London: Oxford University Press, 1968), 135-61, at 147-50. 
على سبيل المثال:‎ das (e VAVO عن الفترة ما قبل عام‎ (V) 

Fahmy, “Sound of Silence”; Peters, "Islamic and Secular Criminal Law”; Peters, "State, Law 
and Society"; Rubin, Ottoman Nizamiyye Courts. 

كما قدمت كتابات وائل حلاق إسهامًا في هذا المجال أيضًاء على سبيل المثال: 
Prelude to Ottoman Reform.‏ 
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من المهم أن نضع في اعتبارنا - في أثناء دراسة التاريخ القانوني - 
السياق السياسي الذي كان سائذا في الفترة بين عامي ۱۸۸۲ و۲٥۱۹‏ م. فمن 
العام ۱۸۸۲م وحتى العام ce AVE‏ حكمت بريطانيا مصر من خلال 
المسؤولين البريطانيين المتعاقبين الذين أداروا حكومة مصرية تتألف بشكل 
رئيس من المصريين» إضافة إلى عدو كبير من موظفي الخدمة العامة 
البريطانية» والتي تمّ توظيف العدد الأكبر فيها من قبل الحكومة المصرية 
ولیس بريطانيا . 


وبغضٌ النظر عن كونهم موظفين رسميين» كان الموظفون البريطانيون 
في كثير من الأحيان غير تابعين رسميًا لمصر وفي النهاية يخدمون الحكومة 
البريظانية. ومغال. على ذلك مضب السار القضائيء الذي كان يشخله في 
الغالب شخص بريطاني» ويعمل وفقا لذلك مع الحكومة المصرية وفي خدمة 
وزير العدل المصري» كما يقوم بإبلاغ المسؤولين السياسيين البريطانيين على 
أرض gly‏ ويسهر على ضمان ثنفيك:التوجيهات البريطائية من قبل وزير 
العدل المصري المفترض . كانت السلطة البريطانية منذ فترة طويلة ممثلة في 
اللورد كرومر (من مواليد إيفلين بارينج)» وكانت هذه السلطة تقيم في مصر 
بشكل دوريّ قبل عام ۱۸۸۳م» ثم من عام ۱۸۸۳م حتى عام ۱۹۰۷م بشكل 
دائم. في البداية» شغل كرومر منصب المراقب العام (۱۸۸۳ - (AY‏ ثم 
القنصل العام ١40١(‏ - ۷١۱۹م)ء‏ وقد أدار ‏ مع تكليفاته ‏ الشؤون المصرية 
من خلال توجيه سياسات الحكام الذين توارثوا الحكم ‏ على سبيل المثال: 
الخديوي محمد توفيق (۱۸۷۹ - 1897م), ples‏ حلمي (حكم ١8947‏ 
COANE‏ ووزراء الحكومةء والوزارات والإدارات العامة. ولم تكن تلك 
العملية هينة من وجهة نظر البريطائيين؛ بل AS‏ ها كانت الإدارات المصرية 
تقاوم التوجيهات البريطانية. ومع ذلك» حافظ البريطائيون: على Oe‏ في 
صياغة السياسات في حين ظلت مصر رسميًا MT‏ للإمبراطورية العثمانية . 


على الرغم من أن مصر كانت مستعمرةً بريطانية من الناحية الفعلية؛ 
فإنها لم تعلن على هذا النحؤو. حيث تمت الإشارة Niel‏ قبل p uve‏ 
بوصفها Uys‏ تقع اتحت الحماية البريطانية». وكان المصريون o‏ 
الأغلبية في كافة النواحى البيروقراطية للدولة» ees)‏ عملوا bee‏ إلى جنب 
مع أعداد كبيرة d‏ شن ju uf‏ المحليين YI‏ 9221354 - في عام se AAV‏ تم 2 
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توظيف أكثر من ٠٠٠١‏ أوروبي في الخدمة العامة Pupa‏ وكانوا في 
الغالب يحصلون على رواتب أعلى بكثير من نظرائهم المصريين. وفي معظم 
LOL MI‏ كان parte‏ يتجاوز ضعف هذا العدد كمشرفين غير رسميين 
يخدمون الإقامة البريطانية أو سفارات بلدهم» كما احتلوا مناصبّ استراتيجية 
مهمّة في جميع مفاصل الحكومة والخدمة العامة. وبين عامي ١91١4‏ 
OU] (eA,‏ الحرب العالمية الأولى» فصلت بريطانيا مصر عن 
الإمبراطورية العثمانية وأعلنت Gales‏ عليها. وقد تمٌّ استبدال الخديوي 
بالقوة من قبل عمّه الذي تم منحه لقب السلطان الجديد.ء وهو توصيف أكثر 
استقلالية يشير إلى أن البيت المصري الحاكم لم يعد اسميًا تحت السيادة 
العثمانية. ومع (SS‏ فإن الوضع الجديد لم CARS‏ تبعيّة السلطان للهيمنة 
البريطانية . علاوة على ذلك» وبينما كانت مسألة سيادة الإمبراطورية العثمانية 
على مصر تلوح في GY‏ لسنواتٍ عديدة حول «الوصاية الخفيّة» قبل عام 
ce ME‏ انتهى أي احتمالٍ cle‏ السلطة العثمانية في مصر pole Jr‏ 
مع سقوط الخلافة العثمانية في عام ٤۹م‏ على أيدي الجمعية الأهليةٌ 
TR‏ التي تم و تشكيليا Gas‏ في تراكيا Ja AJ a‏ انهيار السلطة الاعتبارية 
الأكبر في العالم الإسلامي an‏ كبيوا dex‏ باللنتسبة إلى كثير من 
المسلمين» وأدى ذلك إلى عقد العديد من المؤتمرات المتعاقبة في مكة 
والقاهرة والقدس خلال عقدي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين» 
والتي OS)‏ موضوعها على dole]‏ إحياء الخلافة. 


السنوات من ١919‏ إلى 1477م سلسلة من الاضطرابات الوطنية التي قادها 

سياسيون مدنيون. وقد تم الاتفاق على شروط جديدة لاستقلالٍ JS s‏ خلال 

هذه الست A‏ . وفي عام CAM, ce AYY‏ بريطانيا زا على اقول 

مصر» وأصدرت «مرسومًا» بذلك يحمل «اعتراف بريطانيا العظمى بمصر 
(A)‏ كان «SÍ‏ عدد من الإيطاليين CONN)‏ والإنجليز EYY)‏ والفرنسيين .(YY4)‏ كما كان 

اليونانيون والنمساويون والألمان ممثلين بشكل جيد. 

Britain and Lord Cromer, P.P., Despatches from Sir E. Baring Respecting the Employment of 


Europeans in the Egyptian Public Service, Egypt. No. 6 (1887), C. 4997 XCII 1888 (London, 
1887). 


1۳ 


Al Arabi Library PDF 


كدولة مستقلة ذات MLW‏ وحتى عام ceMoY‏ كانت البلاد تُعرف باسم 
المملكة المصرية. ومع ذلك» وعلى الرغم من أن فترة ما بعد عام 977١م‏ 
يشار إليها باعتبارها البداية الحقيقية للاستقلال المصري» OB‏ الواقع كان 
أكثر تعقيدًا”'''. وفي عام cP ANT‏ 3( صياغة دستور جديد» وتحوّل 
السلطان إلى b‏ كما تم تأسيس ملكية دستورية. ولم يقم الدستور 
البريطاني بأي دور في الحكم المحلي؛ ولكن uum‏ عام 19457م: ظل 
البريطانيون يديرون السياسة المصرية من وراء الكواليس» ويسيطرون على 
آلا اتا والسبابيات AS‏ کے مي HOLS‏ وقي هده 
coil clays‏ الحياة البرئمائية المشنطرية فى pas‏ الطريق آلنام blast‏ 
الحكم الأقل ديمقراطية المدعومة من أعيان المصريين والسلطات البريطانية 
على P Dele de‏ وهكذاء وبين عامي ۱۹۲۳ و1407م, مارس البريطانيون 
سلطتهم على السياسة الداخلية عندما كان الأمر يتعلّق بإدارة الشؤون الأكثر 
أهمية بالنسبة إلى مصالحهم»ء مع ترك الأمور العامة للحكم والإدارة بشكل 
ele‏ للمصريين» ولا سيما إلى النخبة المصرية. وكانت هذه السياسة على 
Be‏ خاصّة بتاريخ النظام القانوني في مصر وتعليمه القانوني» قبل أن تشهد 
مرخلة L‏ بخد 1577م استقلالا أكبر من المضريين فى إدارة JS‏ من هتين 
E PN‏ 


الإصلاحات القانونية والقضائية في الفترتين ۱۸۷٥(‏ - ٦1۸۷م(‏ 
و(۱۸۸۳ =- ۶م( : 

مع أنه لا ينبغي التعامل مع جميع المسائل المتعلّقة بالتاريخ القانوني 
لمصر من خلال اعتماد السنوات (YAVA - YAVO)‏ و(۱۸۸۳ ۔ ٤۱۸۸م)‏ 
كنقاط cus; Jes‏ إلا أن هذه التواريخ تسهّل تحديد التاريخ المؤسسي 
للقانون المصري. ففي عام ١۱۸۷ء‏ قام فريقٌ من البعثات الدبلوماسية 


Albert P. Blaustein et al., Independence Documents of the World (Dobbs Ferry, NY: (4) 
Oceana Publications, 1977), 1: 204-5. 
Selma Botman, “The Liberal Age, 1923-1952," in Cambridge History of Egypt, ed. (**) 
Daly, 2: 285-308. 
Elie Kedourie, “The Genesis of the Egyptian Constitution of 1923," in Political and (۱11) 
Social Change in Modern Egypt, ed. Holt, 347-61. 

Ibid. (VY) 


"5 


Al Arabi Library PDF 


والقانونيين والمحامين الأوروبيين بإصلاح جزءٍ من الأنظمة القانونية 
والقضائية في فعس تن خلال إنشاء قوانين ومحاكم جديدة للفصل في 
المسائل القانونية المتعلّقة بالأجانب. وفي عام 1847م» وبعد الاحتلال 
البريطاني عام coll (e YAAY‏ الحكومة المصرية قوانينَ ومحاكم AMPA‏ 
للفصل في اللأعور Maca LGW‏ بال Og‏ 


المحاكم المختلطة والأهلية والقنصلية : 


cds‏ المحاكم الجديدة المخصّصة لتطبيق القوانين المصرية الجديدة 
في المحاكم المختلطة التي ظهرت في VAVO)‏ - ١۱۸۷م)‏ والمحاكم الأهلية 
التي ظهرت في AAY)‏ 2 1885م). وكانت المحاكم المختلطة تفصل في 
القضايا المدنية والتجارية بين الأجانب من جنسيات مختلفة وبين الأجانب 
والمصريين» كما كانت تفصل في معظم pe slew!‏ المتعلقة بالبلكية Aa‏ 
التي يتعلّق معظمها OP su NU‏ أما المحاكم LLY‏ فهي ‏ ببساطة - 


doctae rp‏ سياه EET‏ ایل في e‏ القضايا الجنائية 


T TA s je 6, " 
تتعامل المحاكم الأهلية مع القضايا‎ 7 S sua ue Aen المملوكة‎ 


e VAVA نوقشت أفكار المشروع في السفارتين البريطانية والفرنسية قبل الاحتلال. وفي عام‎ (Y) 
sepa o فك جوف ساكو تق حي‎ 
F.O. 78/2855/256ff/fo1.365 (July 19, 1878), “Avis de Monsieur le Conseiller Scott”. 
(مطبوعة أيضًا فى:‎ 
"No. 201: Mr. Vivian to the Marquis of Salisbury" [Jul. 20, 1878], F.O. Conf., “Further 
Correspondence Respecting Judicial Reforms in Egypt,” No. 3869, pp. 188-211, at 202-4 
[1876-1878] [Foreign Office: Mar. 1879]. 
انظر أيضًا:‎ 
F.O. Conf., "Judicial Reforms Part 5," Mallet to Granville, Paper No. 4720 (Sep. 29, 1881). 
أن الإصلاحات القانونية الأوروبية سبقت مجيء المحاكم‎ (Rule of Law, 44) يؤكد ناثان براون‎ 
المختلطة والسكان الأصليين» استنادًا إلى أن «الفترات الرئيسة في الإحياء القانوني لا تتوافق مع ذروة‎ 
الهيمنة الإمبراطورية».‎ 
هي نوع من الممتلكات في الشريعة تعود فوائدها لأعمال الخيرء‎ c(awqaf) الوقف أو الهبة‎ (18) 
SPV وهي أشبه بالصندوق الخيري في الثقافات‎ 
تتبع هذه الصيغة صياغة هانلي : «الأجانب والمحليون».‎ (V8) 
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التي تتعلّق في المقام الأول بقانون الأسرة والميراث» فهذه الحالات كانت 
مخصّصةً لنظام المحاكم الإسلامية والمحاكم المنفصلة التابعة لكل مجموعة 
من الأقليات الدينية le)‏ سبيل المثال: الأقباط واليهود). 


وعلى الرغم من أن المحاكم المختلطة 35 باعتبارها مؤسساتٍ فرضت على 


مصر للنظر فى شؤون الأجانب» فإن القادة المصريين المحليين أخذوا على 
عاتقهم العديد من المبادرات لتأسيسها” C‏ وتتضمّن نشأة المحاكم الأهلية 
وتطويرها المبكر درجةً ile‏ من المسؤولية الأوروبية المباشرة كما تصوّرها 
المسؤولون الأوروبيون» في سبعينيات القرن التاسع عشرء وقاموا بتأسيسها فيما 
بین OU! )م۱۸۸٤ - YAAY)‏ الاحتلال المباشر. وتشير سجلات وزارة الخارجية 
البريظاقية إلى آذ البريطائيين مارسوا Tys‏ حتظما ودا وھا فی إنقاء 
المحاكم الأهلية وإدارتها”"''. ومن ناحية أخرى» جادل ناثان براون Ob‏ هذه 


)19( سافر نوبار Ub‏ إلى أوروبا لجمع التوقيعات على خطته الخاصّة لبناء محاكم جديدة. انظر: 
Brown, Rule of Law, 27-37; Hoyle, Mixed Courts of Egypt, 9-10; Cannon, Politics of Law,‏ 
.210 ,190 ,124 


(V)‏ من et poll‏ العثور على إفادة متعلّقة بمسألة طبيعة من ساهموا في تطور المحاكم الأهلية 
ووظيفتها فى المصادر العربية فى السجلات المصرية. لكن ضمن سجلات وزارة الخارجية البريطانية» 
انظر على سبيل المثال : 
“No. 201: Mr. Vivian to the Marquis of Salisbury" (Jul. 20, 1878) (cited at n. 13); “No. 62: Mr.‏ 
Mallet to Earl Granville, Memorandum Respecting the Establishment of Courts of Law for the‏ 
Administration of Justice to Natives” (Sep. 29, 1881), in F.O. Conf., "Part Vi Further‏ 
Correspondence Respecting Judicial Reforms in Egypt (in continuation of Confidential Paper‏ 
(Foreign Office: January 1883), 76-8; "Edward Mallet to Granville, Report on the‏ )1881( )4489 
Decree Organizing the New Native Tribunals," (Draft), F.O. 141/144/348 (Nov. 28, 1881);‏ 
"Mallet to Granville" (Sep. 13, 1882), in P.P., Correspondence Respecting Reorganization in‏ 
Egypt, No. 1 (1883), C. 3462 (London: 1883); *No. 7: Granville to Mallet" (Oct. 2, 1882), in‏ 
ibid.; "Earl of Dufferin to Earl Granville, Report on the Delta" (Mar. 12, 1883), in P.P., Reports‏ 
by Mr. Villiers Stuart M.P., Respecting Reorganization in Egypt, No. 7 (1883), C. 3554‏ 
(London: 1883); F.O. Conf., "Part VIII: Further Correspondence Respecting Judicial Reforms‏ 
in Egypt," No. 5084 (1884) (Foreign Office: Mar. 1885); "No. 26: E. Baring to Salisbury" (Jan.‏ 
F.O. Conf., “Judicial Reforms,” No. 5807 (1889); “No. 92: E. Baring to Salisbury”‏ ,)1889 ,10 
(Feb. 4, 1889), in ibid.; "Nos 6, 10, 11: Mr. Clarke to the Marquis of Salisbury" (Jul. 18, 1889,‏ 
Aug. 30, 1889), F.O. Conf., Further Correspondence Respecting Judicial Reforms in Egypt,"‏ 
No. 5880 (1889) (Foreign Office: Feb. 1890); “Nos. 2, 3, 5, 9, 16, 25: Sir E. Baring to the‏ 
Marquis of Salisbury" (Jan. 17, Feb. 11, Feb. 8, Feb. 25, Jun. 27, Nov. 6, 1890, respectively),‏ 
F.O. Conf., "Further Correspondence Respecting Judicial Reforms in Egypt" (Foreign Office:‏ 

Feb. 1891). 
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cree!‏ نقسها تسلط السرء Zola [Sty‏ على ستيه السلطة البريطائية 
deal‏ الساهمات الى قدمها المضريون C‏ وقد تم تسس كل من السماكم 
المختلطة والأهلية على غرار المحاكم الفرنسية» مع وجود عدّة قضاة في كل 
جلسة» ومنظومة هرمية للطعون (الدعاوى المحدودة» والمحكمة الابتدائية» 
والاستتناف). وظلّت المحاكم المختلطة LSU‏ حتى plo‏ 1448م بعد ما wi‏ 
تفويض اختصاصها إلى المحاكم الأهلية؛ حيث غرفت بعد ذلك بهذا الاسم أي 
المحاكم الأهلية» وهي تتمتع اليوم .في مر باختساص النظر في جميع 
قضايا القانون الخاص. بما في ذلك قانون الأسرة» والميراث» msg‏ 

قامت الأنظمة المختلطة والأهلية منذ نشأتها بإدراة ote‏ كبير من القضايا 
ERE:‏ الأجائب المقيمين. MMC UIN‏ المساكم 
الأهلية ۲٠۸,٠٠١‏ حكم في القضايا المدنية والتجارية» و GSH ١54,55٠‏ في 
القضايا الجنائية ؛ وأصدرت المحاكم المختلطة 45,94٠٠‏ حكم في القضايا المدنية 
والتجارية"'. وكان الأوروبيون والأمريكيون الشماليون مسيطرين في البداية 
على المقاعد المختلطة ونقابة المحامين» ES‏ المصريين ظهروا بشكل متزايدٍ 
كمحامين وقضاة» وكانت المحاكم المختلطةحيث اعتّمدت اللغتان الفرنسية 
والإنجليزية لغتين رسميتين» مع أفضلية للفرنسية ‏ مكانًا يكتسب فيه الممارسون 
القانونيون الأوروبيون والمصريون مكانَتّهم. وكان بعض الأجانب يعملون في 
المحاكم بصورة مؤقتة» ولكن معظم الموظفين كانوا يعملون بصفة دائمة. 

وقد سيطر المصريون في نظام المحاكم الأهلية على مقاعد نقابة 
المحامين» وعمل LAS‏ منهم في «محاكم الإصلاح» المعروفة في مصر 
ب(المحاكم النظامية)» وهي محاكم ذات توجهات Ae‏ وانشقت على 
الطراز العثماني في ستينيات القرن التاسع عشر. وكانت اللغة العربية هي 
المستخدمة في تلك المحاكم» وكان الأوروبيون مدرجين في نقابة المحامين 
الأهلية. وخلال الفترة الممتدة من عام 188٠‏ إلى عام «eA‏ تم توزيع 


Brown, "Law and Imperialism,” 109-13. (Y^) 
هذه الأعداد على نحو تقريبئّ» ولا تشمل الحالات التي تم التعامل معها ولم يتم تسويتها‎ (14) 
خلال تلك السنةء كما أنها لا تشمل الأحكام الجزائية للمحاكم المختلطة.‎ 
Egyptian Ministry of Justice, Rapport pour l'année 1910 presenté par le Conseiller Judiciaire 
(Cairo: Imprimerie Nationale, 1911). 
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القضاة الأوروبيين على مقاعد استراتيجية لمضاعفة تأثيرهم كمشرفين لمراقبة 
الكفاءة» نيابة عن الموظفين البريطانيين المكلّفين بالإشراف على الإصلاحات 
القضائية» وقد تضمّنت كل محكمة من محاكم الاستئناف قاضيًا أوروبيًا 
Il,‏ على «pM‏ وقد غززت هذه السباسة pS‏ الأوروبى فى القرارات 
الضاعرة ge‏ المحاكم Gly Lg Lote cipal‏ بالفضايا الفاتونية og)!‏ 
ومعظم هؤلاء الأوروبيين عملوا كمحامين وقضاة لكسب عيشهم. 

وأخيرّاء قامت فئة من المحاكم التابعة لقنصليات الدول الأجنبية EU‏ 
فى القضايا المدنية والتجارية الناشئة بين أطرافي أجنبية من الجنسية نفسها. 
وقد عالجت قضايا الوضع المدني الخاص PLEYEL‏ والقضايا الجنائية 
التي يكون المتهم فيها Vad‏ وللمقارنة» لم تكن للمحاكم المختلطة 
سوى صلاحياتٍ محدودة للغاية في المسائل الجنائية» ومثل المحاكم 
المختلطة والأهليةء كان لدى المحاكم القنصلية تنظيم Zoe‏ للطعون. وعلى 
سبيل المثال» كانت المحاكم القنصلية البريطانية داخل الإمبراطورية العثمانية 
تعتبر جزءًا من النظام نفسه. وعلى هذاء كان في مصر ثلاثة مستويات من 
المحاكم القنصلية البريطانية: المحكمة القنصلية الإقليمية» والمحكمة 
القنصلية فى الإسكندرية» والمحكمة القنصلية العلياء التى غعقدت فى 
إسطتبول والقاهرةء Wy‏ ليبئة عقدها» .ويوضّم الجدول (1:1) - المققيس من 
المؤرخ ويل هانلي ‏ الاختصاص القضائي لهذه المجالات القضائية الثلاثة 
بين البريطائيين والفرنسيين والمصريين. ورغم أن الجدول لا يشمل 
الجنسيات الأوروبية Op coe‏ الاختضصاضات القضائية تمت إذارتها 
بطريقة مشابهة للإيطاليين واليونانيين والبلجيكيين» إلخ. حيث كانت أنماط 
المنطق القضائي شديدة الوضوح. وفي القانون المدني والقانون التجاري» 
يهدف ترتيب الولاية القضائية إلى توفير أقصى قدر ممكن من الحياد للمحفل 
القضائي . أما في القانون الجنائي» في هدف الترتيب إلى منح ede)‏ عليه 
ميزة باعتباره من مواطني البلد. 

(Y)‏ لم يكن للمحاكم القنصلية ولاية قضائية على جميع مسائل الأحوال المدنية» نظرًا لتداخل 


الأحوال الشخصية والأحوال المدنية؛ ولذلك تكمّلت المحاكم الدينية بجزءِ من مهام الأحوال المدنية. 
ويضدق ذلك بشكل خاص بالنسبة إلى المسلمين واليهود الأجانب. انظر: 


Hanley, "Foreignness and Localness." 
ibid., 170. (Y V) 


1۸ 


Al Arabi Library PDF 


الحدول :)١ .١(‏ دوائر الاختصاص للمواطنين البريطانيين والفرنسيين والمصريين 
المدعى أو الممثل 


[ums | عشي‎ | v [ wann 


Will Hanley, “Foreignness and Localness in Alexandria, 1880-1940" (Ph.D. diss., Princeton 
University, 2007), 170. 


وقد ظهر التضارب بين الاختصاصات على نحو متكرّر؛ E‏ لوجود 
أربع سلطاتٍ فضايية أو cilius‏ ومحليةء cis‏ قتضلية. وكما لاحظ 
فريدريك والتون» عميد US‏ الحقوق الخديوية» فإن: «المسألة لم تكن تتعلق 
بما إذا كان القانون الأجنبي هو الذي سيُطبّق chy‏ قانون سيتم العمل ca‏ 
ولكن ipe isl‏ الأنظمة القانونية المعمول بها فى ante PRI‏ 
bi m REB IUMETURI‏ ققد cual‏ التداعات Mt fred‏ 
القضاثية تقليدًا GL.‏ بين القضاة والمحامين والعاملين في مجال «a ill‏ 
وظهرت عناوين مثل QU‏ الاختصاص» بشكل منتظم كأعمدة في مجلات 
القانون ومراسلي الحالات في مختلف المحاكم» ولم ex‏ التوضل إلى حل 
للمشكلة بشكل ls‏ في الثلاثين Ue‏ الأولى من النظام القانوني المصري 
الجديد. لكن في عام ۱۹١١‏ م» قام بيير أرمينجون ‏ رجل القانون الفرنسي 
المبدع الذي كان مقيمًا في مصر ‏ بصياغة مبتكرة لهذه المشكلة من خلال 


Frederick Parker Walton, "Egyptian Law, Sources and Judicial Organisation," in Pars (YY) 
Orientalis (Aegyptus-Palaestina-Sina-Japonia) ed. ElemérBalogh (Berlin: Sack et Montanus, 
1929), 11-38, at 33. 
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اقتراح الأساس لميدان قانونيٌ يُسمّى «القانون الدولي المحلي الخاص»""" . 

كانت القوانين الجديدة التي اعتمدتها مصر للمحاكم المختلطة والأهلية 
متمثلة في القوانين المدنية» والقانون الجنائي» والإجراءات الجنائية› 
والقانون التجاري» والقانون التجاري البحري. وقامت المحاكم المختلطة 
بفرض مجموعةٍ كاملة من هذه القوانين الستة المعروفة باسم القوانين 
المختلطة. كما غابت Sewell‏ الأغلية AUS Rigo, et i‏ اکا بها سن 
ستة قوانين تُعرف باسم القوانين ر الأهلية: كان She‏ إذن el‏ غشرة 5 iasi‏ 
قانونية جديدة» وكانت القوانين - المختلطة والأهلية متشابهة فى الشكل 
والمضمون» وتستند في مجملها إلى القوانين التي وضعت age OL]‏ نابليون 

في الفترة من عام ٤‏ 8 إلى عام At‏ ولعل أبرزها - من الناحية الرمزية 
- يتمثّل في كون القوانين المدنية المصرية الجديدة قد صيغت إلى m‏ كبير 
على شاكلة القانون الفرنسي المدني (VA'E)‏ ومضمونه» وهو التشريع 
الأوروبي الأكثر شهرة في القرن التاسع عشر. ومع وجود gån‏ الاختلافات 
ال .من Dadi sai alt‏ وتلك ME aL‏ عذا لا ر من SWS‏ 
القوانين المصرية تمت صياغتها على غرار نظيرتها الفرنسية» كما أن مصر 
أصبحت أكثر تواصلا - في سبعينيات القرن التاسع عشر وما بعدها ‏ مع 
المقاربات الأوروبية للقانون العام» التي وضعت القواعد والبروتوكولات 
BLN Zab‏ المتكرمة والزدارية. 


الانقطاع مقابل التواصل في التقاليد القانونية في الفترة OME- YAV0)‏ 
لم تكن السنوات الممتدَّة من عام ١۱۸۷م‏ إلى عام ٤۱۸۸م‏ هي الفترة 
الوحيدة في التاريخ المصري التي شهدت ظهور قوائين على lc!‏ 
TDI‏ . ففي منتصف القرن التاسع عشر» سنت النخبة العثمانية المصرية 
القوانينَ الجنائية» وقوانين الأراضي» والقوانين الدستورية» وبنودًا قانونية 
خاصّة بالإجراءات الجنائية التى كان لها أصولٌ hey jag‏ ت سووسرية a And di‏ 
toll LT . gall CTS‏ السلظة السياسية ايشا يتأيس Riga‏ العاف 


P. Arminjon, "Le Droit international privé interne," Journal Clunet (19/2, 1913): 79- (YY) 
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النظامية التي سبقت المحاكم المختلطة والأهلية“'. 


نقذ ظلت بعش مراد القانون والإجراءات والفكر القانوني والثقافة 
القانونية من فترة ما قبل عام Ý pss «e YAVO‏ بها LA‏ في pun‏ القانوني 
التالي» وهو أمر كان متوقعًا؛ لأن تعيين القضاة المنتمين م أقدم يستدعي 
معهم استحضار الثقافة القانونية الخاصّة ME‏ والتي تتماشى Cie‏ إلى جنب 
مع التقاليد القانونية الجديدة التي أصبح سس بها في مجموعةٍ جديدة MT‏ 
المحاكم. هذه الثقافة كان yl US‏ في بعض الطرق الأساسية داخل النظام 
«الجديد» ظاهريًا. وفي الواقع. تبدو الحدود الزمنية بين التقاليد القديمة 
والجديدة غير cidla‏ وقد كان المستشارون القضائيوك. البريطائيون يدون 
شكواهم بشكل مستمرٌ في الفترة الممتدّة من عام 188٠‏ إلى عام ١44٠‏ من 
القضاة والمحامين المصريين القدامى»ء الذين واصلوا نهجهم القديم» 
ورفضوا إجراء محاكمهم وفقًا للتقاليد الأوروبية الجديدة. 


ومع ذلك هناك الكثير من الأحداث التي تعود إلى الفترة VAV0)‏ - 
15 والتي تشير إلى جوانب من التفكك الموجود في الفكر a‏ 
Sg EON POE‏ حيث شهدت هذه السنوات فرض Sall i‏ 
الأكتر شمولية حتى OV‏ أ > بعيد. وكان فرضُ نظام giLa‏ جديد 
مدعومًا بقوة من بريطانياء ولم يقتصر الأمر على القضاة القدامى والمنتمين 
إلى الماضي؛ بل قام الموظفون الاستعماريون بتدريب أجيالٍ جديدة من 
المصريين والقضاة بشكل منهجيّ. وبما أن القوانين الجديدة كانت في الواقع 
مختلفة عن القوانين السابقة» فقد أصبحت الملاذ الآمن الوحيد للمسارات 
الجديدة في القانون المدرج في ا والمنح الدراسية القانونية. كانت 
الكتب القانونية المصرية التي نشرت بعد عام ٠184م‏ لا تبدي اهتمامًا 
بالقوانين والممارسات التي كانت سائدة في النظام القانوني السابق. وبحلول 
عام clades‏ تبدّد تاريخ هذا النظام القديم على يد e‏ جديدة من 
الممارسين المصريين للقانون المدني والجنائي والتجاري 


(Y£)‏ يقول ناثان براون )44 «(Rule of Law,‏ وهو يتخذ موقفًا مضادًا لمفهوم التفكك: «بالتأكيد 
لم يكن هناك انتقالٌ مفاجئ من نظام معتمد بدرجة كبيرة على الفقه الإسلامي إلى القانون النابليوني . 
Nau,‏ من US‏ كان هناك ظهور Eee i‏ لنظام مركزيّ ورعاية هرمية للدولة». 

Esmeir, Juridical Humanity, 39-42. (Y 0) 
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كتب المؤرخون المصريون عن النظام القانوني المعمول به في عام 
٠‏ »؛ من قبل السلطات المعروفة والمستقرة آنذاك» بوصفه UU‏ قانونيًا 
ثوريًا. ووصفوا السنوات VAVO)‏ ۔ (QYAVY‏ و( 1887‏ 1884م) كنقاط 
للانفصال. والتحول عن التقاليد CPI‏ مع أن ذلك لا يعني بالطبع أن 
مصر أصبحت تعيش في ظل نظام čopi‏ جديد les‏ في عام Aa era t‏ 
أغفل هؤلاء المؤرخون الاستمرارية» وأفرطوا في تقدير آثار الإصلاحات» 
وربما تحمسوا للإصللاحات بنوع من التعجل. لكن الانقطاع المفترض أو 
المأمول تم صياغته بوصفه WKS‏ من أشكال القطيعة. bs‏ خبراء القانون 
المصريون يعتقدون بأنهم كانوا يعيشون في عصر من القوانين الجديدة 
dad cipi —‏ كما Lal‏ يعتقدون بأنهم يعيشولن في "ur A‏ يعل 
add‏ لكن يمكننا العثور m ul‏ بارزة داخل هذا الاتجاه بين 
الإسلامية. ومع ذلك» فحتى هؤلاء لم يكن لديهم إلا القليل من الاهتمام 
الواضيح بالقوانين do s Ie)‏ العثمانية. وني 
أفضل لبعض الجوانب الموجودة فى القانون والممارسة ee.‏ التي als‏ 
لها تأثير في القانون المصري بعد عام gYAAY‏ 


القانون الفرنسى تحت الوصاية البريطانية : 

في ظل الظروف المحلية والعالمية المحيطة بالاحتلال البريطاني» لم 
يكن من المفاجئ للمراقبين المعاصرين سماح البريطانيين باستمرار العمل 
بالقانون الفرنسي في مصر. فقد سارع البريطانيون ‏ بعد الاحتلال المفاجئ 
للتطبيق. وقد دعا الفرنسيون إلى ضرورة الانسحاب الفوري للقوات 


)1( أحمد فتحي زغلول» المحاماة (مصر: مطبعة المعارف» SEA‏ محمود بن محمد بن 
عرنوس» OLS‏ تاريخ القضاء في الإسلام (القاهرة: المطبعة المصرية الأهلية الحديثة» SAY E‏ عزيز 
iy. am (Se‏ قبل إنشاء المحاكم الأهلية» eCe VAT YAAT)‏ مجلدان (بولاق: المطابع 
A LOW SY (PV ATV c UNI‏ 
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البريطانية؛ ولا يمكن التقليل من فعاليتهم في هذا الصدد. ورغم أن بريطانيا 
أكدت للقوى الأوروبية الانسحاب السريع» فإن البريطانيين لم يكونوا على 
xS‏ في البداية من طبيعة المدة التي سيستمر فيها الاحتلال. وكان ما يبدو 
أنهم على ثقةٍ منه يتمثّل : في أنهم سيقومون باستغلال الاحتلال كفرصة 
لإطلاق أكبر عددٍ ممكن من الإصلاحات» بالنسبة إلى أكبر phe‏ ممكن من 
المؤسسات P ELI‏ إذ كان سن col,‏ الموظفين البريظانيين أن.عسليات 
إصلاح المؤسسات المحلية ‏ السياسية والقضائية والاقتصادية والبنية التحتية 
والعسكرية - ستعوض إمكانية حدوث المزيد من الاضطرابات الداخلية التي 
تهدّد المصالح الأوروسة: 


al‏ المسؤولون البريطانيون استمرار النظام الفرنسي كمسألةٍ تفرضها 
ضروراتٌ عملية. إذ كان القانون العام الإنجليزي ‏ على الأقل خلال 
العشرين Le‏ الأولى من الاحتلال ‏ غير معروفٍ نسبيًا وغير مرتبط إلى حدٌ 
ما بمصرء وكان النظام القانوني المختلط ‏ مع جذوره القوية في القانون 
الفرنسي والقاري الأوروبي («القانون المدني») ‏ في مكانه بالفعل بحلول عام 
AAT‏ وقد p‏ دعم المحاكم المختلطة التي تديرها مختلف الدول 
الأوروبية من قبل الجاليات الأجنبية في مصرء خاصة الفرنسية والإيطالية 
tll NN EL‏ من بين الجاليات الى creat‏ بريظائيا yate‏ يان 
احتلالها. واختار البريطانيون أيضًا ترسيخ المحاكم الأهلية الجديدة» التي تم 
تأسيسها من منتصف إلى أواخر العقد السابع من القرن التاسع عشر على يد 
جون سكوت» وهو محام بريطاني عمل في الخدمة الاستعمارية في الهند 
ols,‏ على دراية بالقانون الفرنسي» كما ساهم معه الباحث الإنجليزي في 
القانون الفرنسي والروماني شيلدون a gal‏ وكان من الضروري عمليًا 
وجود مجموعتين متماثلتين من القوانين المطبّقة في كلا النظامين القضائيين» 


oe (YV)‏ تقرير معروف لإيرل دوفرين الإحياء dg gll‏ باعتباره قضيةً إصلاح ضروريةً على نحو 

1 : كبير‎ 
F.O. Conf., Earl of Dufferin, “General Report by the Earl of Dufferin Respecting 
Reorganization in Egypt," No. 4770 (1883). 


(YA)‏ أصبح جون سكوت مستشارًا gos Las‏ الثمانينيات . وعمل | شيلدون آموس قاضيًا في 
الهند» وهو والد موريس شيلدون آموس الذي أصبح ÉL‏ في القانون الأوروبي القاري وعميد كلية 
الحقوق فى القاهرة. 
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وكان على البريطانيين أن يعترفوا - على مضض ‏ بالمكانة العالمية للقوانين 
الفرنسية؛ وقد كانت فرنسا بالفعل ذات مكانةٍ رفيعةٍ فى القانون خلال 
متقضف القرن التاسع عشر وأواخخرة. في هذه السئوات» كانت الإشارة إلى 
مكانة القانون «الفرنسي» تحمل في مضمونها ‏ في كثير من الأحيان س إشارة 
أوسع نطاقًا إلى قوانين أوروبا القارية» والتي کا جیا D nus‏ حل ها 
إلى النماذج النابليونية. وكان القانون النابليوني في VAV*)‏ و1880م) 
موضوعًا لنقدٍ واسع النطاق من قبل فقهاء القانون في جميع أنحاء أوروباء 
لا سيما في ألمانيا وإيطالياء بينما كان علماء الحقوق المصريون يعرفون 
القانون النابليوني في وقتٍ Ke‏ من إنشائه من خلال الترجمات العربية في 
منتصف القرن التاسع pte‏ والمراجع الفرنسية الأصل. l‏ 


كان الحفاظ على التقاليد القانونية الفرنسية في مصر بمثابة حل وسط 
cas le‏ بمقندور الحكومة البريظانية أن تقدمة TEF.‏ كنوع من الحلول 
المؤقتة أمام الاستياء الفرنسي الحاد تجاه احتلال بريطانيا - من جانب Jol,‏ - 
لمنطقةٍ كانت موضعًا للإدارة PUE Jr‏ الأقل في u$ 3 EATA‏ 
بريطانيا الشؤون الخاصّة DEMA D‏ القانونية والتعليم القانوني في أيدي 
الفرنسيين وغيرهم من الخبراء الأوروبيين القاريين» بينما تولّت هي السيطرة 
على معظم المستويات العالية في الجوانب المختلفة للإدارة المصرية. وبعد 
عام ١۱۸۹م‏ اتخذ الممثلون البريطانيون في مصر لوا متزايدة oe‏ 
القانون والتعليم القانوني في أيدي البريطانيين. وقد gis‏ هذا العمل ja‏ 
النجاح» إذا ما تم قياسه فقط من ناحية بسط النفوذ من قبل الموظفين 
البريطانيين. ومع ذلك» فإن القانون المصري في جوانبه الرئيسة سيظل 
مستوحًى من نظيره الفرنسي . وعلى الرغم من التغييرات التي حدثت في 
العديد من جوانب القانون المصري على النمط الإنجليزي (في الإجراءات 
الجنائية» على سبيل المثال)ء فلم يحل القانون البريطاني والثقافة القانونية 
محل القانون الفرنسي والثقافة القانونية في مصر من حيث المكانة أو 
بوصفهما مصدرًا أساسيًا للقوانين المدنية والجنائية. فقد كان الموظفون 
البريطانيون يتحدثون في الغالب باللغة الفرنسية كجزءٍ من أعمال الحكومة في 
مصر. وقد أجرى مكتب اللورد كرومر بعض الأعمال الحكومية والدبلوماسية 
باللغة الفرنسية. وكان أولئك الذين عملوا كمحامين وقضاة وأساتذة قانون 
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بحاجة إلى معرفة القانون الفرنسي» كما كان بعض الموظفين أكثر كفاءة من 
الآخرين في هذا الصدد؛ ولكنهم واصلوا جميعًا إدارة شؤون مكاتبهم. 
وحاول الموظفون البريطانيون الذين عملوا في النظام القانوني اكتساب لغة 
أجنبية coul‏ وأخذوا هذا الأمر على محمل tod!‏ واجتاز القضاة العاملون 
في المحاكم الأهلية اختبارات صعبة باللغة العربية المكتوبة والعاميّة. 


ثمة ثلاثة عوامل على وجه الخصوص ساعدت على ضمان استمرارية 
القانون الفرنسي والمحافظة على مكانته :أولا: كان من ضمن نتائج الاحتلال 
البريطاني أن المصريين كانوا WE‏ ما يفضلون الثقافة الفرنسية وكل شيء 
تعود أصوله إلى فرنسا أكثر من الثقافة البريطانية. وحتى القوميون المصريون 
المتطرفون كانوا أكثر ميلا إلى المبادئ الفرنسية في المجتمع» الأمر الذي 
wo‏ العاملين الفرنسيين في مصر. ثانيًا: استمرٌ المنتدى القانوني صاحب 
المكانة المرموقة للمحاكم المختلطة بالعمل باللغة الفرنسية» الأمر الذي 
فرض LE Ua,‏ للقانون الفرنسي. ثالئًا: تمٌّ تدريب فقهاء القانون 
المصريين البارزين في القانون المدني والجنائي والدستوري في فرنسا وعلى 
أيدي فقهاء الفرانكفونية في مصر. وعلى الرغم من أن الطلاب المصريين في 
القانون pele‏ في نهاية المطاف GU‏ الإنجليزية وتعرفوا إلى بينتام وأوستن» 
وعلى الرغم من أنه تمَّ تدريبهم من قبل المحامين أو القضاة البريطانيين» OB‏ 
تأثير الأساتذة والحقوقيين البريطانيين في أجيالٍ من الفقهاء المصريين كان 
Cas Dg‏ من التأثير الذي Ea‏ به نظراؤهم الفرنسيون الفرانكفونيون. 


ومن وجهات النظر الأخرى التى يجب أخذها بعين الاعتبار حال تفسير 
الاستمرارية التي ai‏ بها القانون الفرنسي» وجهة نظر GUL‏ براون» التي 
تتمثّل في القول Ob‏ القادة والمحامين المصريين - نتيجة كونهم قوميين في 
المقام الأول كانوا ينظرون إلى القانون الفرنسي والمحاكم المختلطة 
بوصفها أدوات لمقاومة الهيمنة PSU, JE‏ وما ذامت هاتان المؤسستان 
عملتا Ly‏ بعد يوم على منح الحكم الذاتي Orn ae JJ‏ خارج السيطظرة 
البريطانية» فإن استمرار العمل بالقانون الفرنسى من خلال حماية المحاكم 
المختلظة وبرسائل c unl‏ سكن تقسيره .على أنه oes‏ للترعة الاستعمارية 


Brown, “Precarious Life"; Brown, Rule of Law, 48; Brown, "Law and Imperialism. (Y 4) 
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البريطانية والمخططات القانونية المفروضة على المصريين كنقطة انطلاق 
للجهود والمخططات YS!‏ من المصريين والفرنسيين لمواجهة الإمبريالية 
البريطانية. يقطع براون مسافة BS‏ في إثبات وجهة النظر تلك من خلال 
دراسته للمخاكم المختلطة منذ بدايتها إلى نهايتها . 


اختلال سلطة إسلامية المحاكم والقوانين 

وكما يمكن أن نلاحظ› فقد ترسخت المحاكم الدينية بشكل عام في 
ai‏ القانونية المصرية؛ نتيجة عدم اختصاص المحاكم الأهلية في النظر في 
قضايا المصصريين المتعلقة بالأسرة» والميراث» والنْسّب» وبعض المسائل 
المتعلقة بالوقف› والمسائل الأخرى المرتبطة بها mas. und COIS as.‏ مع 
المسائل المتعلّقة بالآسرة Lace col pally‏ كانت تمثل Gyl‏ فرغية فى Lamb‏ 
ما. وقد كان هذا الأمر as‏ خلاف جوهري بين المفاهيم الفرنسية والمصرية 
حول «القانون المدني»» حيث شمل القانون المدني الفرنسي TRU ols‏ 
والميراث في الوقت الذي لم يحدث فيه ذلك داخل القانون المدنى المصري . 

وقد Coe‏ الإصلاحات ial Y‏ عام 14م اما A‏ مختلفًا لقانون 
الأسرة والميراث» الذي أصبح يعرف باسم «الأحوال الشخصية». وعندما 
يُستخدم هذا المصطلح بمفرده دون أي ارتباطات igal‏ كان dole Y‏ أنه 
يتضمُن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. أما عند الحديث عن القانون 
كير Maa‏ فكان المحامون ail‏ عليه ایال ae‏ 
الأحوال ال الشخصية المتعلّقة ce‏ سا الد اسای الیل 

كان قانون الأحوال الشخصية للمسلمين من اختصاص المحاكم 
الإسلامية الباقية في مصر (المعروفة بمحاكم الشريعة الإسلامية) والمعروفة 
في اللغة الأوروبية في العصر الحديث باسم «المحاكم الإسلامية». وقد 
عالجت المحاكم الشرعية ae‏ کس من القضايا ١7 ٠٠٠(‏ حالة في عام 
141۰م( cb, "nd‏ القوانين es‏ والإجرائية لهذه المحاكم غير 


Egyptian Ministry of Justice, Rapport pour l'année 1910, 700. (Y *) 
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مدوّنة» حيث كانت إجراءات التدوين مقتصرةً hä‏ على المحاكم المختلطة 
والأهلية. وقد صدر «تقنين) الإجراءات الجزقبة فى وقث کر من عنام 
(Y)‏ 2 
c UB MA!‏ وقد تم إصدار مجموعات من القوانين طوال الأربعينيات من 
القرن العشرين؛ لكن من الناحية الرسمية» لم يكن هناك «نظام» للقانون 
الموضوعي لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين. ومع AUS‏ كان من 
المعروف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا in‏ 
LL‏ 

ce AVo‏ الذي يتبع المذهب الحنفي » > cay‏ بالسلطة في المحاكم 

Tyumen pb Die fs tall ola قتا‎ ot 


655 الدراسات bole‏ أن المحاكم الأهلية استحوذت على اختصاصات 
المحاكم الإسلامية في مصر. وفي الواقع» يتطلب هذا التصوّر صياغة أكثر 
Lais‏ إذ كانت المحاكم الإسلامية مختصّة في التعامل مع جميع القضايا 
المدنية» وكذلك العديد من أنواع المشكلات المترتبة على الإخلال 
بالمسؤوليات أو حتى ارتكاب جرائم معيّنة. وقد ترنّب عن تأسيس المحاكم 
الأهلية بشكل دائم حصرٌ مجال اختصاص التشريع الإسلامي في المقام 
الأول بالقضايا المرّتبطة بالأسرة والميراث (بعض المسائل الأخرى أدرجت 
في القانون المدني الفرنسي المصري الجديد)ء بينما تولّت المحاكم المختلطة 
RI‏ في الكثير من القضايا المتعلقة بالوقف. HU‏ عملت المحاكم 
الأهلية والمختلطة على تثبيت السلطة القضائية الضيقة للمحاكم الإسلامية. 
واعتبارًا من العام ٠188م‏ وما بعده» كانت مطالبة أي شخص في مصر 
بسلطاتٍ أوسع GU‏ للمحاكم الشرعية» تقترح في المقام الأول استعادة 


(Y V)‏ انظر على سبيل المثال: 
“Règlement général judiciaire des Mehkémés," Recueil des documents officiels du gouvernement‏ 
égyptien (Cairo: ImprimerieNationale, 1897), 382-97; J. A. Wathelet et al., Codes égyptiens et‏ 
loisusuellesen vigueuren Igypte, 5” ed. (Cairo: ImprimerieNoury, 1939).‏ 
Walton, "Egyptian Law," 36. The code was commented upon in Arabic, and portions were (Y Y)‏ 
translated into French and English. [Mu,ammadQadri], Droit musulman: Du statut personnel et des‏ 
successions d'aprés le rite hanafite (Alexandria: Imprimerie Française A. Mourés, 1875); Eng.‏ 
trans., Nasib Abcarius and Wasey Sterry, Code of Mohammedan Personal Law According to the‏ 
Hanafite School (London: Spottiswoode and Co., 1914); Mu,ammad Zayd al-Abyàni, Shar, al-A,kàm‏ 
al-shar?iyyahfi l-a,wàl al-shakh(iyyah(Mi(r: MaOba‘at‘AliSukkarA,mad, 1903); Mu,ammadQadri,‏ 
al-A,kàm al-shar?iyyahfi 1-a,wàl al-shakh(iyyah (wa-shar, li-Mu,ammad Zayd al-AbyàniS, ed.‏ 
Mu,ammad A,mad Siraj and *AliJum^ahMu,ammad, 4 vols. (Cairo: Dar al-Salàm, 2006).‏ 
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بعض جوانب الولاية القضائية التي تتمتّع بها المحاكم الأهلية والمختلطة. لم 
تبدأ المحاكم الأهلية عملها من خلال اغتصاب السلطة القضائية من المحاكم 
الإسلامية التقليدية» وقد اغتصبت الكثير من الصلاحيات القضائية الإسلامية 
بالفعل من قبل المحاكم الإصلاحية التي أنشأها الخديويون المصريون على 
الطراز العثماني طوال القرن التاسع عشر قبل عام VAAN‏ وقد قامت 
المحاكم الأهلية بتطوير تلك العملية والعمل على ترسيخها وصبغها بصبغة 
السلطة البريطانية والقانون الفرنسي”* ". 


لم تكن المحاكم الأهلية هي المجموعة الوحيدة من المحاكم «المدنية» 
التي أثرت تأثيرًا سلبيًا في اختصاص القوانين والمحاكم الإسلامية. فقد 
أدار نظامٌ من محاكم الوصاية ‏ المعروف باسم المجلس الحسبي - 
المصالح المالية للأشخاص الذين يفتقرون إلى الأهلية القانونية ALIS‏ 
مثل pill‏ والمعاتيه”". وكانت محاكم الوصاية تعتبر في الأصل جزءًا من 
النظام المدني» لكن صلاحياتها القضائية تتعدَّى المحاكم الإسلامية. 
(SU s‏ كانت حاضرةً باستمرار ساعد لنقاش get‏ بين الممارسين 

اتلك وقد lanadi plane) aSlecadl SEIT ena‏ المحا 
و jut Jus‏ كم 1 مين في كم 
الإسلامية» وسجلوا العديد من — في تقارير المحكمة eria‏ 
d‏ إليه الفضل أو اللوم في الوجود المستقل لمحاكم الوصاية. وقد 
عززت الحكومة المصرية اختصاص هذه المحاكم في عامي VAAT‏ 
و1970م على حساب المحاكم الإسلامية" ". ومن ناحية أخرى» أنشأ 
الخديوي إسماعيل هذه المحاكم في عام “1417م» قبل بداية الحكم الثنائي 
فی -eVAVO ele‏ 


Peters, “Codification of Criminal Law"; Botiveau, Loiislamique, 54, 143; Knut S. (YY) 
Vikor, Between God and the Sultan (Oxford: Oxford University Press, 2005), 236-7. 


ce YAAA القضائية على البلاد بأكملها حتى عام‎ à Y JI لم تحصل المحاكم الأصلية على‎ (T£) 
واحتفظت الأجزاء النائية من مصر بمحاكمها الأصلية حتى هذا الوقت.‎ 

Shaham, Family and the Courts, 12. (Y 2) 

(Y1)‏ دمجت محاكم الجارديان The Guardian Courts‏ بالمحاكم الأهلية في عام ١٤۱۹م‏ باسم 
S la)‏ الحسبة» . .59 Brinton, Mixed Courts,‏ 
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: المصري للقانون الأوروبي‎ JUNI 

شهدت الحقبة الممتدَّة من عام ۱۸۷١‏ إلى عام ٠188م‏ في مصر 
Ao pores‏ واسعة من النتظورات المستوحاة من cb goal‏ بما Shes] GUS Ll‏ 
التقئيات الجديدة والبية التحتية والمؤسسات التعليمية والتطورات: ADS‏ 
ومن وجهة نظر السلطات الاستعمارية الأوروبية» وكثير من النخبة المصرية» 
كانت الابتكارات في النظام القضائي المصري متسقة مع جهود التغريب 
والتحديث الأخرى الجارية بالفعل فى البلادء وكانت في الأصل موضعًا 
Gee Mu‏ التعامل Ys‏ بوصغها مرحلة خاصةٌ من فراخل 
«الإصلاح». وكانت المحاكم الجديدة يشار إليها بالمثل باللغات الفرنسية 
والإنجليزية والعربية باسم «محاكم الإصلاح». ومع ذلك لم کو كل 
المصريين متحمسين للتغيرات التي لحقت بالقوانين المصرية. فقد نظر الفقهاء 
بشكل jo‏ إلى التحولات القانونية في مصر على أنها حولت MASI‏ عن 
تراثها القانوني الشرعي» وهو ما اعتقدوا أنه متجذّر في القوانين والمحاكم 
الإسلامية. لکن في الوقت الذي CENE‏ فيه القوانين والمحاكم الجديدة 
على الطراز الفرنسي في مصر معلمًا من piles‏ الإحياء الحديث» أصبحت 
أيضًا yey‏ دائمة للقهر الذي تعرضت له مصر غلى يد القوى الأجنبية. وقد 
أصبحت القوانين والمحاكم الجديدة ‏ بالنسبة إلى الكثيرين ‏ رمورًا 
للهجوم الأوروبي على الإسلام؛ والمؤسسات الإسلامية» والقانون والقيم 
التقليدية . 


على الجانب الآخرء fa‏ البعض المحاكمٌ الجديدة بنوع من الاستسلام 
بوصفها أمرًا واقعًا» وتحت ذريعة أن المجتمع لا يبقى على حال؛ المجتمع 
الذي واجه سيطرة أوروبية عنيدة وفجرًا جديدًا للعصر «الحديث». وكانت 
كلمة «(حديث» تستخدم ee JS‏ فى الفترة الاستعمارية للإشارة إلى جميع 
جوانب الحياة الجديدة في مصر - التكتولوجيات الجديدة» اا 
والمؤسساتء. (SHEN‏ وما إلى ذلك. وهكذاء بالنسبة إلى الكثير من 
COSI‏ والممارسين القانونيين المصريين في تلك الفترة» بدا فرض القانون 


(YY)‏ طارق البشري» الحوار الإسلامي العلماني (القاهرة: دار الشروق» 199457م)؛ وأيضًا: 


. Asad, Formations of the Secular, 212 
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الفرنسي نتيجة حتمية ل«التحديث»» ومتلازمًا مع توسيع خطوط السكك 
الحديدية والشبكات الكهربائية. 


تساعد الظروف السياسية في مصر في سبعينيات o AJ!‏ التاسع عشر 
وتسعينياته» على تفسير ندرة الأدلّة على المعارضة المصرية الصريحة للقانون 
المصري - الفرنسي الجديد. وفي الوقت الراهن» A‏ أصوات تلقي باللوم 
على من عاشوا في هذا geld pu « asd‏ بالمسهوة SUSI‏ لسا من 
صعود القانون الفرنسي المصري. وكان المؤرخ والقاضي prs!‏ طارق 
البشري» هو أحد المتزعمين الرئيسين لهذا النقد“" . ومع AUS‏ فإن مثل 
هذا النقد تجاعل الظروف السياسية الماضية» والثقافة الفكرية السابقة» 
والطرق الخاصّة Lo‏ الي قهم بها الحصريون في الح الماضية الشريعة وحافظوا 
مق GS‏ على sla!‏ الخاصّة بالنظام القانوني المصري. يفترض هذا 
النوع من النقد في الوقت الحاضر أن المصريين م اوا يعرقون: أكثر مها 
عرفوه» عن الخطط الخفيّة والأهداف غير المعلنة من إنشاء المحاكم 
الأهلية» وأنهم كانوا يمتلكون المزيد من الفاعلين داخل المشهد Ús‏ كانوا 
عليه خلال فترة الاحتلال الأجنبي والسياسة المحلية التي قادتها النخبة» 
وأنهم ينظرون إلى الشريعة والنظام القانوني المصري من الأماكن والتطلعات 
نفسها التي تسود في يومنا هذا. 

عندما ظهر الاختصاص القضائي المختلطء كان المفهوم منه ‏ بشكل 
ple‏ في ail. par‏ استمرارٌ للولاية القضائية القادمة من خارج الإقليم تحت 
اسم جديدٍ ومؤسساتٍ اتخذت شكلا مختلفًا. إذ كان النظام المختلط أحدث 
مظأهر «معاهدات الامتيازات» التى كان لها تأثير فى الأجانب فى الدولة 
الاي لن e‏ عله اران كانت مرجوة da‏ عات الستين Esas‏ 
أساسية للحياة القانونية في مصر” " . وإذا كان النظام المختلط قد ós‏ التعامل 


(TA)‏ طارق البشري» المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ٠198م)؛‏ البشري» الوضع القانوني المعاصر. انظر أيضًا: جمعة عبد الحميد علي 
سعودي» «القانون في مصر بين الشريعة الإسلامية والوضعية»» أطروحة دكتوراهء LIS‏ الحقوق بجامعة 
القاهرة» 1998م. ٠‏ 


Alexandre de Miltitz, Manuel des consuls (London and Berlin: A. Asher, 1837), xxxvi (Y 4) 
= ff. 516-31; Domenico Gatteschi et al., Manuale di dirittopubblico e privatoottomano (Alexandria: 
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معه بوصفه نوعا من الإساءة ضد الحساسية المصرية في سبعينيات o AJ!‏ 
FON EN NON ae‏ - فإن ذلك يعود إلى أنه كان ينظر 
إليه في الأساس على أنه نوع من الإهانة للسيادة المصرية والعثمانية bos Ms‏ 


لقد نشأ النظام الوطني إلى Le‏ ما بشكل pte‏ للدهشةء 22 )8 
مفاجئة» وعلى نحو مباغتٍ خارج HEN. pos‏ صحيح أنه قد تم 
التفاوض والاستعداد للنظام الوطني في أواخر عام cplAVe‏ ولكن هذه 
المفاوضات جرت داخل المستويات العليا في وزارة العدل. وكان Nd‏ 
البريطاني المفاجئ وغير المتوقّع في عام ١۱۸۸م‏ هو الذي حفر 
الاستعدادات» وجلب aias alas ane‏ سريعة. فهرع واضعو القوانين ا 
لاستكمال عملهم؛ وقد عملت وزارة العدل التي مارست عملها في ظل 
الاحتلال البريطاني الجديد على تعيين القضاة في مناصب جديدة. 


خلال الأشهر التي قادت فيها سلطة الاحتلال البريطاني إنشاء النظام 
الوطني» لم يتمتّع معارضو الحكم البريطاني المطلق (gh‏ سلطة دائمة في 
إدارة شؤون الدولة. علاوة على OB (US‏ العديد من المصريين فى الحكومة 
بعد عام 1887م, كانوا هم أنفسهم الذين بنوا النظام المخلط وكيوا p‏ 
للنظام الوطني. فقد كان نوبار باشا أحد مهندسي المحاكم المختلطة» و 
مسيحي أرمني شغل منصب رئيس e ^nm‏ بيج E les‏ 
e Yo,‏ وقد أبدى Glial‏ محدودًا بالحفاظ على السلطات القضائية 


الإسلامية أو استرجاعهاء ناهيك عن توسيعها بمجرّد أن تم تقييدها . 


V. Minasi, 1865); Stanislas Genton, De la juridiction francaise dans les échelles du levant- 
(Lyon: Imprimerie du Salut Public, 1873); Gregorius Aristarches, Législation ottomane, ou recueil 
des lois, réglements, ordonnances, 

Traités, capitulations et autres documents officiels de l'empire ottoman (Constantinople: Freres 
Nicola]des, 1873-88); J. C. Aristide Gavillot, Essai sur les droits des européens en Turquie et en 
Igypte (Paris: E. Dentu, 1875); G. Timmermans, La Réforme judiciaire en Igypte et les 
capitulations (Ghent: Librairie Générale de Ad. Hoste, 1875); G. Pélissié du Rausas, Le Régime 
des capitulations dans l'empire ottoman (Paris: A. Rousseau, 1902); *Abd al-/amidBadawi, "Athar 
al-imtiyazatfi l-qadà?wa-I-tashri^ fiMi(r," in al-Kitàb al-dhahabi, 1: 1-61; Mu,ammad‘Abd al-Bari 
and ‘Abd al-RazzáqA,mad al-Sanh&ri, al-Imtiyàzàt al-ajnabiyyah(Mi(r: Lajnat al-Ta?lifwa-l- 
Tarjamahwa-l-Nashr, 1930); Brinton, Mixed Courts 

Brown, “Precarious Life"; Brown, "Law and Imperialism”; Brown, Rule of Law,, 28-9, (£ +) 

34, 41. 
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مثل نوبار باشاء كان ode‏ كبير من النخبة السياسية والاقتصادية في مصر 
أواخر القرن التاسع عشر من المسيحيين» بما في ذلك الأقباط والأرمن 
واليونان الأرثوذكس والإنجيليون البروتستانت. فقد شهد المجتمع القبطي 
Lag‏ ثقافية واقتصادية خلال العقود الأولى من الاحتلال البريطاني. حيث 
يشير أحد التقديرات إلى أنه في بداية القرن العشرين» كان المسيحيون ‏ 
الذين يمثلون أقل من عُشر السكان المحليين - يسيطرون على حمس الثروة 
الموجودة في LU as‏ فبالإضافة إلى نوبار باشاء كان هناك شخصيات 
سياسية وقانونية مسيحية مهمّة في الفترة ما بين YAVO)‏ - 1915١م)‏ شملت 
بطرس SE‏ (رئيس الوزراء» ۱۹۰۸ - ١٠۱۹م)»‏ ويعقوب أرتين» وأخنوخ 
فانوس» ومكرم عبید» ويوسف وهبة. وفي الفترة الممتدة من عام ١919‏ إلى 
عام ce EE‏ تولى الأقباط رئاسة نقابة المحامين الأهلية نصف هذه 
gs a RM‏ بين عامي ۱۸۸۷ و۱۹۱۰م» كان LY)‏ من خريجي كلية الحقوق 
الكديوية من eM,‏ وكانث مجلة الحقوق من Sol‏ المجلات القائونية 
التي تم تأسيسها في مصرء وقد تولى الصحافي المسيحي أنطون شميل رئاسة 
I‏ اهتمّت المجلة بالأتماظ الأوروبية للفلسفة القانونية› SWS,‏ ملتزمة 
بالتطلع نحو تحديث النظام القانوني المصريء لكنها لم Jg‏ إلا اهتمامًا 
XJ‏ لإحياء التشريع الإسلامي Ixus‏ للتطوير القانوني . e‏ وفي الواقع› Aa‏ 
موضوع الدور الذي مارسه غير المسلمين في بناء النظام القانوني الجديد في 
مصر مزيدًا من التحقيق. مثل هذه القصة ستحتاج أيضًا إلى تقييم الدور الذي 
لعبته شخصيات مثل رياض باشاء رئيس الوزراء لثلاث مراتِ فى الفترة 
الممتدَّة من عام 1414م إلى عام ١۱۸۹م»‏ الذي كان من الشركس ومن 
of Jisui‏ يكون من أصل يهو ان" 
عندما تم اقتراح المحاكم TOS‏ في السبعينيات من القرن التاسع 
عشرء كان يُنظر إلى oper‏ الرموز السياسية الأوروبية والمصرية على أنها 
استمرارٌ لعملية الإحياء التي بدأت في ستينيات القرن التاسع عشر مع 
Samir Seikaly, “Coptic Communal Reform: 1860-1914," Middle Eastern Studies 6,3 (£ Y)‏ 
at 268.‏ ,247-75 :)1970( 
Reid, "National Bar Association," 621. (£Y)‏ 


Ibid. (£Y) 
Ibid., 621-2. (£t) 


^Y 


Al Arabi Library PDF 


المحاكم النظامية التي تبنّت النموذج العثماني“. وقد a‏ هذه المحاكم 
بالفعل جوانبَ من السلطة التقليدية لمحاكم الشريعة. وكانت هذه العملية ex‏ 
تحت قيادة مسؤولين مصريين وعثمانيين مستقلين. وكانت المحاكم المحلية 
تُسمّى بالعاميّة ‏ أحيانًا ‏ المحاكم النظامية9؟؟. وكان القادة المصريون 
يدركون جيدًا حقيقة أن هذه المحاكم ساعدت في استمرار مصر داخل نطاق 
الإمبراطورية العثمانية. لكن في الواقع» كانت مصر جزءًا شبه مستقل عن 
الإمبراطورية العشمانية"“ . لم يتخيل القادة المصريون بالضرورة أن 
الأوروبيين سيسيطرون على هذه المحاكم بعد عام ١۱۸۸م»‏ ويستخدمونها 
كأدواتٍ للسيطرة الإمبريالية الأوروبية؛ إذ لم يتمكنوا من التنبؤ بشكل de‏ 
به بالاحتلال البريطانى الكامل. كما فضلت الشخصيات السياسية المصرية 
ALY Stadt fees‏ بعد Aol‏ إقناعها ob‏ المساكم UY‏ سعخضع قي 
نهاية المطاف للمحاكم المختلطة؛ وبالتالي ستجلب جميع القضايا المدنية 
والجنائية في مصر تحت سلطة القضاة المصريين. من هذا المنظور» كان 
السياسيون المصريون يميلون إلى النظر إلى المحاكم الأهلية على أنها بمثابة 
مطلب رئيس (إن لم يكن حتميًا أيضًا)؛ لأنها ستكون أداةً للتخلص التدريجي 
من الولاية القضائية القادمة من خارج الإقليم» وكتبرير للدعوات المصرية 
التى تهدف إلى الاستقلال عن السيطرة السياسية الأوروبية. كان الاحتلال 
البريظاتى .وما تركب ace‏ من امتلاك. ples‏ السلظة يعم بضورة سرتعة. وعديفة 
وعلى نحو مضطرد. ففي عام 1887م»2 أضرمت القوات البحرية البريطانية 
النار في الإسكندرية» وتم السيطرة على القاهرة وخضوعها للأحكام العرفية. 
وقد ترتب عن ذلك طرد النخب المصرية التى عارضت التوجيهات البريطانية 
من كاتا LS.‏ مه اكات القن واتضحاقنين والمعتيين»: الذي edel‏ 
تمرّدهم عبر تهديدهم بالسجن أو فقدان وظائفهم. أما الفقراء الذين انخرطوا 
في أعمال العنف والمقاومة» فقد تم سجنهم وتعذيبهم. 


كات السملات isa‏ السهفية المتملعة معن الشخصضيات 


Avi Rubin, Ottoman Nizamiye Courts. ) £ 5)‏ 
CE)‏ انظر المناقشات حول معاهدة الاستسلام خلال سبعينيات القرن التاسع عشر في مجلة 
القضاء الشرعى VV VAY)‏ 


Brown, "Law and Imperialism". (£V) 
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الأوروبية الفاعلة في مصرء بما في ذلك أولئك المسؤولون عن الإحياء 
ايء عبتن الكثير من الات الفاشة NERIS‏ 

من CASI‏ المضرية الأقل تعاوئًا مع سلطات الاحتلال» للتعاون معهم أو 
إكراههم على ذلك. لكن فى المجمل» كان العدد كور التابع للبريطانيين 
T‏ القاهرة يحرز تقدمًا E odo‏ نحو أهدافهم الإصلاحية الرئيسة المبيّنة في 
تقرير دوفرين old‏ ۱۸۸۳م. لقد سعوا وراء تحقيق هدفهم من خلال ممارسة 
السلطة بأشكالٍ عديدة. وفعلوا ذلك بمساعدة نخبة سياسية مصرية كانت 
متوافقة Ly‏ فيه الكفاية» وجيش مصري بقيادة ضباط بريطانيين» وبيروقراطية 
مصرية يقودها مديرون أوروبيون. ولن يندهش المؤرخون أو المصريون 
الحاليون ‏ حال نظرهم إلى الوراءء في ثمانينيات القرن التاسع عشر ‏ من 
قيام البريطانيين بتأسيس النظام 3e‏ في البلاد» حال معرفتهم بمدى توغل 
البريطانيين داخل البيروقراطية المصرية وجيشها وضرائبها وميزانيتها؛ التعليم» 
والسياسة الخارجية» والسياسة التجارية» والسياسة الزراعية» وسياسة المياه» 
والأشغال العامة» وكل محفظة ge‏ أخرى تهم إدارة الدولة. 


على الرغم من أن تأسيس المحاكم الأهلية كان أمرًا له عواقب بعيدة 
المدى على القانون والعدالة والنظام والاقتصاد والثقافة في مصرء وعلى 
الرغم من أنه كان يمكن الاعتراض من بعض أنصار النخبة المصرية e‏ 

من السيادة المصرية› فإنه لم يكن لدى wx‏ المصرية سوى القليل من 
e s‏ التي كانت تحت تصرفهم لمعارضة المحاكم ودافع محدود للقيام 
بذلك. فقد كان إنشاء المحاكم في نظر معظم المراقبين ‏ حتى أولئك 
الموجودين في الحكومة المصرية نفسها ‏ بمثابة عملية مباشرة متوقّعة تجري 
على قدم وساقي» وتديرها نخبة لا يمكن المساس بها؛ وكان الكثير منهم من 

كانت السرعة التي es‏ الانتقال بها إلى نظام المحاكم الأهلية | 
عوامل نجاحها. واستغرقت الحكومة المصرية Ule ٠١‏ لجعل المحاكم 
الأهلية تعمل كما أراد لها المستشارون القضائيون البريطانيون أن تعمل» لكن 
الأمر استغرق عامين فقط لكي تقوم الحكومة المصرية بتعميم المحاكم 
الأهلية في معظم أنحاء البلاد. وقد تضمّن العمل منج وظائف لعددٍ صغير 
نسبيًا من القضاة CASI‏ وجميعهم تقريبًا من الموظفين الشباب الذين 
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يبحثون عن وظائف؛ لم يكونوا أبطالا أو شهداء أو مفكرين أو ثوارًا. وقد 
e‏ إنشاء المحاكم الأهلية داخل المرافق التابعة للمحاكم الموجودة مسبقًا. 
Cs,‏ القضاة والموظفون السابقون العمل في المباني نفسها التي كانوا يعملون 
فيها قبل الاحتلال. وحتى الخريجون العاطلون عن العمل من الجامع الأزهر 
عملوا كقضاة في المحاكم خلال الثمانينيات من القرن التاسع عشرء قبل 
عقدين من عزلهم عن مثل هذه المناصب . 


لا ينبغي أن gs‏ المؤرخ أن يجد في المصادر التاريخية معارضةً كبيرةً 
ومستمرة لنظام المحكمة الأهلية في الفترة من عام 1887 إلى عام MAE‏ 
ويتمثّل جانب مهم من تاريخ الاحتلال البريطاني Sol‏ قن أن البريطانيين 
كانوا idu]‏ سنوات يفتقدون شعور الأمان في مصر والثقة في أنهم سيستقرون 
فيها. إذ قام الفرنسيون والعثمانيون بشن حملة ضارية وبلا ilya‏ ضد 
الاحتلال» داخل مصر وخارجهاء كما أبدى المصريون مقاومة ملحوظة 
كذلك. ومع ذلك» كان البريطائيون أقوياءة وظلوا كذلك. فغندما أراة 
البريطانيون ely‏ شبكاتٍ واسعة من السدود والقنوات والموانئ والطرق» 
بتكلفة ASL‏ كبيرة» وقوى بشرية ضخمة» قاموا بيناء السدود والقنوات 
والموانئ والطرق. وعندما أرادوا إنشاء نظام جديدٍ للسجون» قاموا ببناء 
السجون وملؤوها بالسجناء. وعندما أرادوا إخماد تمرداتٍ وتظاهراتِ صغيرة 
ضدهم» نجحوا في ذلك. وبالمثل» عندما أرادوا إنشاء محاكم جديدة وإدارة 
الموظفين والعاملين البيروقراطيين» قاموا بذلك» وعلى نحو أقل تكلفة - من 
الناحية المادية والبشرية ‏ مما حددوه في مبادراتهم I‏ يلعي SFM‏ 
أعادت إدارة ما بعد ١۱۸۸م LAS VI‏ والوضع السياسي الذي كان سائذا 
قبل الاحتلال. ومع كل مبادرة إصلاحية» 5 البريظاتبون تبي Ser‏ 
لتخفيف نسبة البطالة بين العمال ذوي الياقات البيضاء . وتخلصوا من 
الذين كانوا يظهرون كراهيتهم لهم» وأحلوا ساي من أظهروا "e AL‏ 
كما يتجلّى ذلك في السجلات الحكومية على مدار de‏ عقود. وهذا لا يعني 
أبدًا tol‏ نحاول إظهار الوجه الحسن LU‏ البريطانية» ولكن هدفنا التأكيد 
على أن الاحتلال ‏ وكذا سياسة ما بعد الاحتلال ‏ قد أفضت بالمجتمع 
المصري عبر طبقاته المختلفة إلى التوافق مع الحالة العامة له. وربما تعجّل 
البريطانيون في تنفيذ الإصلاحات التي قاموا بهاء نتيجة عدم ثقتهم في 
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الجدول الزمني المتوقّع لاحتلالهم . وعلى الرغم من ذلك» فقد عملوا JX‏ 
ممنهج منذ اللحظة التي تراجعت فيها قواتهم عام ١۱۸۸م“‏ . 


لا يكفي vd M‏ والفكري بمفرده "e‏ العا بين — 
ونظامهم القانوني ومحاكمهم. حيث كانت هذه العلاقة مشروطة بالعوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعصر. تبدأ هذه الزاوية من التاريخ بإلقاء 
الضوء على كيف جمع المصريون المتخصّصون في القانون بين كونهم قوميين 
أو إسلاميين من جهة» وفاعلين مشاركين من جهةٍ أخرى. انطلاقًا من رغبتهم 
في الحصول على وضع اجتماعيٌ معيّن ونمط معيشيّ stows‏ والحفاظ 
عليهما . 


منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى مرحلة السيطرة الأوروبية» حظي 
السمففسوة في اون بمكانة مرموقة جديدة وفرصِ معززة للحراك 
الاجتماعي في Ju‏ سياق اقتصادي موسعء ومؤسساتٍ Wer de‏ جديدة» 
وتحولٍ في أنماط الحياة الاجتماعية LUE,‏ ربما يكون هذا الأمر 
صحيحًا أكثر بالنسبة إلى الوكلاء القانونيين (المحامين)» غير أن القضاة 


(£A)‏ تؤكّد سجلات الحكومة البريطانية في السنوات الأولى من الاحتلال عمومًا على هذا 

الأمر. انظر على سبيل المثال: 
Bodleian Library, Papers of Lord Milner, Papers relating to Egypt, Mss. Milner dep., 443, fols.‏ 
Egypt No. 2 1882, letters of Nov. 3, 1882 and Jan. 3, 1883.‏ ,1-3 


)£4( حول التاريخ الاقتصادي Ir‏ انظر بشكل عام : 

Ehud R. Toledano, “Social and Economic Change in the ‘Long Nineteenth Century," in 
Cambridge History of Egypt, ed. Daly, 2: 252-84; Joel Beinin, "Egypt: Society and Economy, 
1923-1952," in Cambridge History of Egypt, ed. Daly, 2: 309-33; Roger Owen, The Middle 
East in the World Economy, 1800-1914, rev. ed. (London: I. B. Tauris, 1993), 216-43; Jacques 
Berque, Egypt: Imperialism and Revolution, trans. J. Stewart (London: Faber and Faber, 1972); 
Gabriel Baer, “Social Change in Egypt: 1800-1914"; Charles P. Issawi, ed., The Economic 
History of the Middle East, 1800-1914: A Book of Readings (Chicago: University of Chicago 
Press, 1966), 357-452; Issawi, "Egypt since 1800: A Study in Lopsided Development," Journal 
of Economic History 21,1 (1961): 1-25; John S. Badeau, "Book review of Daniel Lerner with 
Lucille W. Pevsner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, and Sir 
Reader Bullard, The Middle East: A Political and Economic Survey," American Political 

Science Review 53,4 (1959): 1133-5. 
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وأساتذة القانون والإداريين شاركوا أيضًا في هذا الوضع الجتية P‏ افعلى 
الرغم من أن الممثلين القاتونيين الم يكوتوا ماعن Gall‏ الحديث للكلمة: 

فإنهم لم يكونوا معروفين أيضًا في النظام القانوني الإسلامي ما قبل 
a E‏ سيت للت المينة E EE‏ القائوتيين اللذين قانوا 
يمارسون عملهم في المدن العثمانية في القرن السادس عي ? ف وفي حين 
لم يكن يُنظر إلى المدافع القانوني قبل الحديث على اعتبار أنه تلقى تدريبًا 
شاملاء ولم يكن بالشرورة شخصية مرموقة في المجتمع». ناهيك عن كونه 
شخصية سياسية؛ بل كان العكس هو الصحيح بالنسبة إلى المحامين 
المصريين طوال فترة الاحتلال البريطاني؛ فحتى لو كان من الممكن اتهام 
بعض المحامين بعدم الكفاءة أو الفسادء إلا أنه كان يتم تعميم تلك 
الأوصاف على المشتغلين فى المجال القانونى بصفة cile‏ وكانوا دائمًا 
وشوا للأؤعراء والسخريةة وریا فاق CE EHE‏ 
بسبب المشاكل السياسية C99; aas Vly‏ 


لا يزال أمام المؤرخين مهمّة دقيقة لاستكشاف وتفسير السبب الذي 
جعل القانونيين والممارسات القانونية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين مختلفين في أوضاعهما Le‏ سلف. ومع ذلك» OB‏ اتجاهات 
المسارات الاجتماعية والاقتصادية المميزة للقانونيين في القرنين التاسع عشر 
والعشرين كانت واضحةً. فقد نتج الوضع المتطور ل«رجال القانون» je‏ 


(00) حول الهيبة التي كان يتمتّع بها المحامون» انظر: عزيز خانكي وجميل خانكي» المحاماة 
قديمًا وحديثا (القاهرة: س. LU AE ؛7١ - ۲۹ Le ES cO‏ المحاماةء مقدمة. وعن المسارات 
المهنية للمهنيين القانونيين في السياق الاجتماعي والثقافي» انظر: بشكل عام جميع أعمال OLL‏ براون 
المدرجة في المراجع؛ وعمرو الشلقاني» ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية (eY* *0 2 YA*9)‏ 
(القاهرة: دار (Y Wc y I‏ وللاطلاع على السيرة الذاتية التمثيلية ومذكرات المحامين والقضاةء 
انظر: محمد محمدالجوادي» فى رحاب العدالة (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب» ۷٠٠۲)؛‏ أحمد 
عاطف أحمد» «المحامون: الشريعة الإسلامية»» موسوعة أكسفورد للتاريخ القانوني (أكسفورد: مطبعة 
جامعة أكسفورد. A. LEV :5 QU‏ 

Ibid., 47. (0) 

(0Y)‏ كان هؤلاء الممثلون معروفين بألقاب مختلفة» من بينها وكيل الخصومة (وكيل النزاع). 
انظر: 
Ahmad Atif Ahmad, "Lawyers: Islamic Law," Oxford Encyclopedia of Legal History (Oxford:‏ 

Oxford University Press, 2009), 4: 47-8. 


(ov)‏ انظر: الفصل السادس. 
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عن التوجهات نحو التخصّص والاحتراف التى سادت فى العديد من مجالات 
العمل في مصرء على غرار المهندسين؛ وهكذا أصبح المشتغلون بالقانون 
مجموعة مهنيّةَ معترفًا بها على نحو تدريجئ» وكانت صفوفها انتقائيّة 
(of), .‏ 1 

ae Se 


ia‏ عام 6 Ls] eo‏ مختد على ما غرف e‏ «مجالس c GUI‏ الى 
تنص لوائحها على أحقيّة الأطراف في تعيين ممثلين قانونيين US‏ وفي 
سبعينيات القرن التاسع عشرء عمل رجال القانون المصريون أمام المحاكم 
المختلطة Pie JI‏ بوصفهم «محامين»  iby‏ للنموذج الأوروبي  Gm‏ إلى 
جنب مع محامين وقضاة أوروبيين من الفئة الدولية. وقد مارس المحامون 
المصريون ضغطا متزايدًا على الحكومة للاعتراف بلقب «محام» من أجل 
(o1). TE. xw. T a3. -‏ 
تحقيق أهداف تنظيمية وتشريعية 000 

في أواسط ثمانينيات القرن التاسع عشرء صدرت لوائح أكثر Vd‏ 
فيما يتعلق بعُمر الوكلاء القانونيين وفترة التدريب الخاصّة بهم. حيث أصبح 
الالتحاق بوظيفة قانونية Lbs»‏ باكتساب شهادة في الحقوق وفترة زمنيّة في 
التدريب المهني. وبحلول عام ۱۸۹۳م كان ضروريًا - بالنسبة إلى إقامة 
الدعاوى القضائية في المحاكم الأهلية ‏ الحصول على شهادة من كلية 
القانون الخديوية أو من مؤسسة AU La c‏ في مصر أو aal‏ بن ومنذ 
عام الامام, انتظم محامو المحاكم المختلطة في مجتمع e‏ - على الرغم 
من أن القانون الرسمي. الذي أصدر جمعية المحامين المختلطة» لم يظهر 


FLLS ings فقد أصبحت المحاماة‎ c (Lawyers and Politics, 42) إلى دونالد ريد‎ HSL (ot) 
بسبب وجود خمسة عوامل من بين عوامل أخرى: إنشاء كلية الحقوق» وتأسيس المجلات القانونية»‎ 
وإدخال اللوائح الرسمية للمحاماة» وتزايد أعداد المحامين المؤهلين» وتأسيس نقابة المحامين‎ 
الأهلية. انظر:‎ 

Reid, "The Rise of Professions and Professional Organizations in Modern Egypt," Comparative 
Studies in Society and History 16,1 (1974): 24-57, at 41. 
Brinton, Mixed Courts, 144-56; Jasper Y. Brinton, "The Closing of the Mixed Courts of (00) 
Egypt," American Journal of International Law 44,2 (1950): 303-12. 

n. 54. (03) 
J. Scott, “Rapport sur les Tribunauxindigénes 1890-1894," Recueil des documents (^V) 
officiels du gouvernement égyptien (1894), 81-100, at 84; Brinton, Mixed Courts, 744-46; Byron 
Cannon, “Social Tensions and the Teaching of European Law in Egypt before 1900," History of 
Education Quarterly /5,3 (1975): 299-315, at 304-5. 
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إلا في العام ۱۸۸۷م» مع وجود نقابات المحامين في المحاكم الأهلية 
ومحاكم الشريعة في عامي ۱۹۱۲ AAV‏ على uis uibs!‏ کل ls‏ 
الاقتصاد والحالة المصاحبة له التحضر» والمشاكل الاجتماعية الناجمة عن 
الصدام مع geriet‏ التقليدي» والجريمة ‏ ازدهر المحامون والقضاة 
واكتسبوا chicka kai‏ وتطورت مهنهم OPES SL‏ لقد ملت المسائل 
المتعلقة بريادة الأعمال» GLY,‏ والتمويل؛ والصناعة؛ والتجارة» 
والزراعةء والعقوة وما oly Glan‏ والضرائب6 والتعريقات الجمركية: 
وخطط الاستثمار الجديدة وأنواع الشركات» والنزاعات ‏ أشكالا جديدة 
استدعت معها وضعًا مختلفًا للقانونيين ومزيدًا من الاهتمام بالتدريب العملي 
لحل المشكلات الناتجة OMe‏ كما كانت البيروقراطية المصرية المتوسعة 
بخاجة إلى قخامين» وقتدعين عاقين» GLAS,‏ ومسققين» وإدرايين» 
ومشرفين» وكتبة» وباحثين» وإحصائيين» ومسؤولي تنفيذ العقوبات. 

وقد تأسّست OLS‏ الجامعة ‏ ومن بينها الحقوق ‏ لتلبية الاحتياجات 
Stel doled YI‏ والعواقب الالتساغية المترثية عن ol pal‏ الاقتصادية 
والديموغرافية؛ برامج جديدة من كل نوع في التعليم العالي» مع معايير صارمة 
نسبيًا للقبول ec ely‏ رفعت من شأن الشباب المتطلعين إلى الالتحاق 
بصفوف مهنيّة واجتماعيّة جديدة وقائمة على دخل جيد. غير أن السياسات 
العنكومية حدّدت ode is‏ للسجيلات» بحيث لم يتمكن الكثير من خريجي 
المدارس الثانوية المصرية من الحصول على الموافقة للالتحاق بها. 


وعلى الرغم من الطبقيّة التي سادت المجتمع المصري» OU]‏ القرن 
التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين» ali‏ امتاس Candi‏ 
الجديدة وفرت للخريجين من غير الأرستقراطيين سبلا للوصول إلى الحراك 
الاقتصادي والاجتماعي السا OSs‏ المشتغلون بالقانون ‏ على وجه 


Reid, Lawyers and Politics, 12-13, 40, 92, 118, 395. (0A) 

)04( يشهد العديد من مراسلي القضايا والموسوعات القانونية في مصر على الفرص الكبيرة التي 
cil‏ أمام المحامين فی هذه المجاللات. 

1.50 حول الأسس الاقتصادية والاجتماعية للمهنة القانونية المصرية الصاعدة» راجع:‎ (V) 
كان هناك بعض الحراك المحدود للنساء» رغم أن هذا‎ . Reid, Lawyers and Politics, 10-13 : انظر‎ 
JU المحاماةء‎ (Wks se . من البحث‎ X^ igh i> be الموضوع‎ 
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التحديد ‏ هم الأكثر تميرًا بين الطبقات OMB pI‏ وقد تحركوا بسلاسةٍ بين 
ممارسة القانون والعمل في الحكومة"» وقد وجد منهم ‏ ممِّن أثبتوا 
جدارتهم بصرف النظر عن حَسّبهم ونسّبهم - موقعًا لهم داخل النخبة 
الأرستقراطية في مصر”". إذ كان تعليمهم في كليات الحقوق التي أسسها 
ويديرها الأوروبيون - في Js‏ من مصر وأوروبا ‏ أمرًا حاسمًا في تحسين 
أوضاعهم. وكان التخرّج في إحدى هذه المدارس يعني Sole}‏ اللغة 
الأوروبية» واكتسابٌ سلوكياتٍ راقية» واحتكاكًا بطلاب من SUL‏ متفاوتة 
col I‏ والقعرف إلى أساسيات Lai ME‏ والتعويل. ilt mindy‏ 
البكالوريوس من US‏ الحقوق في فرنسا SI‏ في ممارسة العمل بالقانون في 
فرنساء كما عملت الشهادة التى كانت تمنحها كلية الحقوق فى القاهرة على 
e his‏ القبول قى Sbd‏ القرضية: l‏ 

لقد أضفت تلك الوقائع Eg‏ من الهيبة على المشتغلين بالقانون» بحيث 
يمكن للممارس أمام المحاكم التمقعلطة أو OF ial ME‏ وساعى watt Sty‏ 
المحترم الذي يتقاضاه› "Lai‏ عن معرفته باللغة الفرنسية أو kii‏ 
ومجموعة واسعة من المعارف. ويكفي أن نذكر الآن أن هؤلاء الممارسين 
EA I pls‏ ملابس عصرية (تختلف عن الملابس المصرية التقليدية)» وكان 
هذا الأمر مؤ شرًا ملموسًا على المكانة الاجتماعية التي تحصلوا عليها ‏ سواء 
كانت حقيقية أو مزعومة - في المجتمع المصري. لقد JS‏ التبوسع 
الاقتصادي ونمو الثروة الوطنية بشكل dem‏ ثروات المهئيين القانونيين 
المتزايدة.. OY oig‏ عضر كانت eters‏ يسودة LAU cp dll‏ إلى كونه 
مجتمعًا مليئًا بالمشاكل القجاوة Figlio ao ae My‏ كان Sas aT‏ مشرد 

ل المتعلقة بالقانون» حتى لو كان انعدام الأمن الوظيفي شعورًا 

i AUG aat فاق‎ N eua and كير عن‎ ad شارك‎ 


Gabriel . المحامين المسجلين‎ LS y من المحامين‎ YYYV في عام ۱۹۰۷م» كان هناك‎ (11) 
Baer, “Social Change in Egypt: 1800-1914,” 156. 
. الفصل الثاني‎ : bil CY) 
Reid, Lawyers and Politics, 13, 41, 396. (AY) 
فيما يتعلق بافتقاد الأمن الوظيفى:‎ (18) 
Roger Allen, A Study of Hadith‘Isa ibn Hisham: Muhammad al-Muwaylihi's View of Egyptian 
= Society during the British Occupation (Albany: State University of New York Press, 1974). 
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والقضاة» وأساتذة القانون» Opin‏ أيضًا بنجاحاتٍ ملحوظة خارج نطاق 
المعرفة القانونية؛ كمحرري صحف وكتاب ومعلمين في مجالات مثل التاريخ 
وعلم الاجتماع وعلم النفس والشعر والأدب والمسرح والطب والخطابة'. 
وقد نظر البعض إلى المحاكم المختلطة بوصفها نقطة Gai‏ وأساسًا للمكانة 
الجيدة والدخل المرتفع نسبيًا للمهنيين القانونيين المصريين"". 


إن وجود الأوروبيين داخل تلك المحاكم ‏ كأفراد ومجموعات - إلى 
جانب تطوّر المرافعات» قد AST‏ على وضعيّة المحاكم المختلطة بوصفها 
المركز الأول في التسلسل الهرمي القانوني لمصرء وبالتالي في تسلسلها 
الهرمي الاجتماعي - المهني . وكانت المحاكم القنصلية تحتل المركز الثاني 
في هذا التسلسل» وقد تم قبول ممارسين يعملون في المحاكم الأهلية» حيث 
كان D galea‏ يعطلحوة إلى E OT‏ شل المساسين اللين سلون فی 
المحاكم المختلطة. وكان للمحاكم الأهلية أيضًا موقعها داخل e‏ 
الهرمي الاجتماعي. وكان القضاة يطمحون للوصول إلى مقاعد الاستئناف؛ 
Ul‏ المتقاضون فقد تنافسوا على الأعمال التجارية المربحة؛ في حين تنافس 
المدعون العامون على الملاحقات القضائية رفيعة المستوى. وبالتالى» تحوّل 
discs‏ القاتوة إلى مسذر old‏ المال: الاجتماعي :والثقاقي» حيبت افق 
المصريون نموذجًا YU‏ في عصر كان فيه القانون العام المعاصر هو 
الأساس الرئيس لإضفاء الشرعية على السلطة السياسية ومفتاح المشاركة فيه. 
إذ كانت نسبة عالية من رؤساء وزراء البلاد والسياسيين والوزراء 
والدبلوماسيين والمستشارين السياسيين رفيعي المستوى والمحافظين ورؤساء 


= للاطلاع على حوافز الأجور المختلفة لأنواع مختلفة من الوظائف في القانون» انظر: 

Reid, Lawyers and Politics, 42. 
VY المحاماق‎ 

Shalakany, ‘I Heard it All Before'," 841-2; Reid, “National Bar Association," 610-12; (X) 
Mark S. W. Hoyle, "The Mixed Courts of Egypt: An Anniversary Assessment," Arab Law Quarterly 
1, 1 (1985): 60-8, at 60. For a primary-source illustration of the prestige of professionals in the 
Mixed Courts, see Les juridictions mixtes d'Ígypte 1876-1926: Livre d'or édité sous le patronage 
du Conseil de l'ordre des avocats à l'occasion du cinquantenaire des tribunaux de la réforme 
(Alexandria: Journal des tribunaux mixtes, 1926). 
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البلديات المحليين من المحامين". وكانت رابطة المحامين في المحكمة 
الأهلية منخرطة بشكل مستمرٌ في السياسة الوطنية”*'2. كان الوضع المتنامي 
للمشتغلين بالقانون من الأمور التي أصبحت بارزةً في حملة الاستقلال بعد 
الحرب العالمية الأولى"؛ OY‏ بعضهم أصبح عضورًا باررًا في الحملة التي 
تنادي بالاستقلال بعد الحرب العالمية الأولى. وفي مجتمع ومهنةٍ انصبّت 
اهتماماتهما على مفاهيم من قبيل الفصل بين السلطات وأستقلال القضاء 
والاستئناف والفقه الدستوري والقضاة» يمكننا أن نتصوّر سعيهما الحثيث 
Labels pels JU toldos y‏ قى السياسة shasi Yy‏ والشوون 
ast e Y us es VI‏ القانون إرقاصساتك مشابية فلك atiii‏ 
98 المجتمع المعاصر. كان علماء القانون موجودين في مصر منذ العصور 
القديمة» وقد حصلوا على درجاتِ متفاوتة من التأثير العملى فى أوقات 
مختلفة؛ ولكن في النظام القانوني الفرنسي المصري» المتأصل في التقاليد 
الفرنسية» كانوا يعتبرون أنفسهم مبتكرين للقانون. 

كانت هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية» المواتية من المنظور 
cgolell‏ هى aem T‏ الأسباب ood Rus JE‏ المشتغلين المصريين بالقانون D^‏ 
التوهيين أو الإسلاهيينة وف الوقت فاته أضبحت AMS‏ واللقانت والعاات 
القانونية ذات at gl‏ الأوروبي مناظ اهتمامهم أو مجالًا للبحث لديهم. وفي 
المحاكم ونقابات المحامين» كان هناك زخم نقدي واتهاماثٌ موجّهة 
للحا sll‏ قات عن النزعة المدنية العلمانية والعداء للاحتلال البريطاني» 
لكن كان Sgen‏ الانتقادات الراديكالية m‏ القانون الأوروبي للنظام 
القانوني ضعيفًا للغاية» لا سيما قبل العقد الثالث من القرن العشرين 


Reid, Lawyers and Politics, 56; J. N. D. Anderson, "Law Reform in Egypt: 1850," in (WW) 

Political and Social Change in Modern Egypt, ed. Holt, 209-30, at 216; Amani al-lawil, al- 

Mu,àm8nbayna l-nah*ahwa-l-siyàsah (Cairo: Dar al-Shur8q, 2007); “Abd al-/alimJindi, Ibrahim 

al-Hilbawii al-Mu,am8nwa-siyadat al-qan8n(Egypr: Majallat al-Mu,àmahNiqübat al-Mu,àmin, 

1982); Khanki and Khanki, Mu,amah, 33-4, 53-7 

QV أماني الطويل» المحامون بين المهنة والسياسة (القاهرة: دار الشروق»‎ QUA) 

عبد الحليم الجندي» إبراهيم يم الهلباوي : : المحامون وا مجلة نقابة المحامين› 

£(e YAAY‏ خانكي وخانكي » فد سي y‏ د ا 

Ninette S. Fahmy, The Politics of "u- State-Society Relationship (London: (14) 

RoutledgeCurzon, 2002), 110; Brown, Rule of Law, 74-95; Reid, "National Bar Association. 
Shalakany, “?‘I Heard it All Before’,” 841; Ibn?Arn8s, KitabTarikh al-qa*a?, 196. (V+) 
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والواقع أن الكثيرين استفادوا من المكانة التي منحها لهم النظام القانوني» 
بعص النظر عن إعلانهم الاستياء من النظام يسبب جذوره Aie MI‏ 


وعلى الرغم من أن العاملين في المحاكم الفرنسية المصرية (المحاكم 
المختلطة والأهلية)» كانوا أكثر $us‏ في أثناء ممارستهم على رؤية العديد من 
المشاكلء فإنهم كانوا Eas (Bl‏ على مهاجمتها OY ele‏ المخاوف المتعلّقة 
بالقيم الدينية والأيديولوجية السياسية توارت أمام مخاوف Libo uad‏ 
بالحفاظ على سبل العيش والمكانة الاجتماعيةء وكذلك الإدراك الحقيقي 
ag‏ العملية» التي le] did‏ تغيبر oim‏ في NN‏ 


«الإحياء الاسلامي» ومركزية العقد الثالث من القرن العشرين: 


بمجرّد أن نلقي نظرةً dle‏ على الجدل الحاصل حول أصول النظام 
القانوني المصريء نجد أن الدافع المحرّك لبعض النقاد الحاليين - في 
مسناولا تا وهم عن Plur‏ مصرية للمحاكم الأهلية في ثمانينيات القرن 
التاسع فشر Jay-‏ في كون هذا النظام من المحاكم قد غدا مرتبطا آنذاك 
بفرض الإمبريالية الأوروبية» في حين ترتكز نقطة انطلاقهم على أن النظام 
القانوني في مصر يجب أن يستند بشكل مثاليّ إلى الشريعة. ولكن عندما 
ندرس الوضع في مصر في سبعينيات القرن التاسع عشر وفي العقود السابقة» 
ستبدو التوقعات الحالية للجهات الفاعلة الماضية AP‏ على مفارقة 
تاريخية. كان المسلمون المصريون في UU, cU I‏ من O AM‏ 
الماضي يكنون الاحترام للشريعة الإسلامية» وكانوا يحملون قدرًا كبيرًا من 
التبجيل للإسلام» وكانت المحاكم الشرعية تخسر أرضها أمام المحاكم 
العلمانية منذ عقود. على أيدي القادة المصريين» كما كان إنشاء المحاكم 
الأهلية في الفترة ما بين عامي ١847‏ و1884م Las‏ للقلق بالنسبة إلى 
البعض» ١‏ لکت الم Celis oh‏ على اجر gf‏ . قام الاحتلال البريطاني ‏ على 
الأقل خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر ‏ بإقصاء العلماء (علماء الدين 
الإسلامى) 3,35 سياسية HHL‏ إذ كان الاحتلال بشكل GL ple‏ في فرض 
هيمنته. وكان المبدأ الرئيس للقادة المصريين المفوضين = بعضهم من غير 
cse Lead‏ .مكل ف de‏ السيافة السياسية العصرية إلى (Sea Jo nail‏ 
في tb‏ ظروف الاحتلال. Li‏ الإحياء الجذري للمحاكم» فقد كان موضعًا 


ay 


Al Arabi Library PDF 


ui ‘email‏ من قبل معظم القادة» ol tle‏ مسارات الإحياء سبقفت 


الالال eds‏ حيث تشير كل الأدلّة انذاك ol ag‏ الطموح الرئيس للمهتيين 
القانونيين القضاة والموظفين - كان متمثلا بشكل أساسيٌّ في ممارسة 
العمل . وعلاوة على c3‏ كان يتردّد dole‏ في مصر القول oU‏ البريطانيين 
سيمكثون فقط لفترة ة قصيرة» وهذا د يعنى أن البريطانيين سيت ركون المحاكم في 
أيدي المصريين» e‏ با A hag ell‏ يما Ze ced daa‏ 
هي الظروف التي سادت أوائل ومنتصف الثمانينيات من القرن التاسع عشر. 
أما ثلاثينيات القرن الماضي» فكانت على النقيض من ذلك؛ إذ كانت 
سنوات m‏ للحركة الأوسع للإحياء الإسلامي في مصر بشكل cele‏ ولم 
تقتصر uns‏ محاولاات إحياء الفقه الإسلامي 9 Sol>‏ بل DIM‏ لتشمل 
مجالات LaL «BNE TS‏ تميزت الأيديولوجية في مصر خلال 
العشرينيات من القرن الماضي بالقومية ذات التوجه العلماني» شهدت الثقافة 
المصرية (Us| y jou?‏ خلال كلاثينيات القرن العشرين: حيث أصبح 
المثقفون والأكاديميون والفنانون si‏ اهتمامًا بالمسائل الإسلامية والقومية 
DURS "T‏ وعلى الرغم من أن حركة «النهضة الإسلامية» العامّة ir^‏ 
جذور تمتدٌ إلى العقد السابع من القرن الثامن عشر على الأقل""» فإ 
العقد الثالث من القرن العشرين كان بمثابة مرحلة جديدة. ففي هذا العقدء 
أصبح مؤيدو الاستقلال المصري يميلون بشكل jo‏ إلى JJ!‏ ضوب 
القضية «القومية» Met‏ فخ «(إسلامية»). . وفي الوقت نفسه». أصبح 
المصريون أكثر عرضة edi‏ لالهو وي الوطية بخ سباق que‏ 
gen‏ بد Pi ge Na‏ القومي الأوردبي KU M niai qur‏ . وقد قم كل من 


dos San] didi,‏ إعلاء قيمة «الإقليمية» me‏ القومية الوطنية ف في 


NT) 


I. Gershoni and James P. Jankowski, Redefining the Egyptian Nation, 1930-1945 (VY) 
(New York: Cambridge University Press, 1995); Charles D. Smith, Islam and the Search for Social 
Order in Modern Egypt (Albany: State University of New York Press, 1983). 
Ali Rahnema, ed., Pioneers of Islamic Revival (Atlantic Highlands, NJ: Zed Books, (VY) 
1994), 1-63; Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London: Oxford 
University Press, 1962), 161-82, 222-44. 

Gershoni and Jankowski, Redefining the Egyptian Nation. (VY) 
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بدأ المثقفون المصريون المنتمون إلى الجيل السابقء من الذين كانت 
القومية المصرية محورٌ اهتمامهم» في التعاطي مع الموضوعات الإسلامية 
والعربية. وكان من بين الذين قاموا بهذا p^‏ النموذجي أحمد أمين». 
TENTE LAC M Y NX TERP ET‏ 
الإسلامي أيضًا إلى المثقفين الشباب والصحافيين والناشطين من الطبقات 
المتوسطة (LI)‏ من بينهم: حسن البناء وصالح مصطفى عشماوي» 
ade‏ حسين» وفتحي رضوان» وسيد قطب في مرحلة ما قبل الأصولية 
كناقد أدب" . لقد تحدوا الفكرة التي بدأ التسويق لها بضرورة أن تقبل 
مصر التغريب ومزاعم العصر الحديث بوصفها الفكرة الوحيدة Ve po‏ 

شهدت ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته صعوباتٍ اقتصاديةء 
واضطراباتٍ على المستوى السياسي» واستياءً els‏ النطاق من الأوضاع 
المصاحبة". وبينما تضاعف الدخل القومي لمصر بين عشرينيات القرن 
الماضي P PUR‏ فإن توزيع الثروة لم يكن قائمًا على نوع من التساوي. 
حيث أصبح العديد من المصريين أكثر فقرًا بالمعنى الحقيقي NT‏ 
وفي المدن خلال ثلاثينيات القرن العشرين» شهدت مصر pu DLÍ‏ 
والتصنيع» مماثلة لتلك التي كانت في أوروبا القرن التاسع عشرء كما ظهرت 
بعضن الستجدات آلتى co alll REPRE‏ والأجور المتخقضة: 
والطبقات الحضرية غير المستقرة. وبحلول عام 1441م» كان ثلث مجموع 
السكنان بعيقوة فى Bad‏ الكبيرة iori ag‏ . وكات سكان dall‏ غير 
راشي عن الاما النسطينة واتمظية ECC‏ 


AE‏ التحليلات الأكاديمية للحياة الاجتماعية والسياسية في ثلاثينيات 
القرن الماضى ظهورٌ طبقة حضريّة جديدة من الطبقة المتوسطة. ls‏ في 


Ibid., 37. (V£) 

Ibid. (V0) 

Ibid. (V1) 

Smith, Islam and the Search for Social Order; Roger Owen and Sevket Pamuk, History (VV) 
of Middle East Economies in the Twentieth Century (London: I. B. Tauris, 1998), 30-40; Berque, 

Egypt, 280-300. 
Berque, Egypt, 280-300. (VA) 
Ibid. (V4) 
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معظمها من JUI‏ ذوي الياقات البيضاء uaa VI)‏ . وكانت هذه الفئة 
إفرارًا طبيعيًا لعملية التحضّر الجديدة» والتوسّع الحاصل في القطاع العام 
Je,‏ نطاق التعليم العام. ومع التنامي ذ في e)‏ الحضري وتعليع المزيذ من 
المضريين في المدارس الحكومية› £d‏ دد أكبر مخ الشباب المصريين 
الذين عملوا على نفس مستوى ذوي الياقات البيضاء quent uua‏ ينها 
cul‏ بنية النخبة المحلية في المجتمع المصري صافية إلى حدٌ ما ومغلقة أمام 
الغرباء» lel uacua dd‏ الطبقة الدنيا من الطبقة الوسطى. وإذا نظر 
المرء إلى التاريخ من وجهة نظر الأشخاص الذين انتابتهم خيبة fal‏ من 
الحياة السياسية والاجتماعية وال دا op‏ فئة الأفنديات يمكن teo‏ 
إلى هؤلاء. فقد كانوا أكثر عرضة من الأشخاص ذوي المكانة العالية 
uL ed‏ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العصرء وكانوا d geht‏ في 
المناطق الحضرية مثل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية» وكانوا عرضة أيضًا 
للتغيّر الذي قد يلحق بالتوجهات المتعلّقة بالثقافة الشعبية» مثل التحول 
الإسلامي. والجدير بالذكر أن هذه الطبقة كانت هي TARTA‏ في نظام 
المحاكم الشرعية وفي المستويات الوسطى والدنيا من النظامين الأصليين 
والمشداطين.. 


وعلى الرغم من احتمالية أن تكون فئة الأفنديات مغرمةً على نحو كبير 
بالجوانب الغربية الموجهة للحداثة المصريةء هي الاحتمالية الأكبرء فإنه كان 
للأفندي على المستوى الفردي علاقاتٌ حقيقية أقل بالثقافة الغربية والجوانب 
الغربية لمجتمعه من فئة الباشوات P PLE,‏ . فقد ارتدى الأفندي بذلة 
وربطة «ge‏ وربما كان يدخن السجائر الأنيقة ويرتاد محلات الأزياء 


(A)‏ يمكن للمرء أن يتحدّث عن الأفندية بوصفها «طبقة» ما دام بمقدور الفرد تقدير معايير 
التعميم حول الهوية والسلوك الطبقي: 
Lucie Ryzova, The Age of the Efendiyya: Passages to Modernity in National-Colonial Egypt‏ 
(Oxford University Press, 2014) Ryzova, "Egyptianizing Modernity through the New‏ 
Effendiya," in Re-Envisioning Egypt, 1919-1952, ed. Arthur Goldschmidt et al. (Cairo:‏ 
American University in Cairo Press, 2005), 124-63; Yoav Di-Capua, “The Professional‏ 
orldview of the Effendi Historian," History Compass 7,1 (2009): 306-28.‏ 
(AY)‏ الآن المشرف». وتستخدم بمعنى «السيد»»ء وكان «بك» iiia‏ لطبقة ملّاك PIE‏ الأتراك 
في مصر العثمانية. وفي بداية القرن العشرين» أصبح لقب «بك» و«باشا» مقترنًا بالطبقات العليا أو 
المتوسطة العليا كعلامة تميز. 
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الحديثة» ومن المحتمل أن يكون على درايةٍ بلغة أوروبية ما. ومع ذلك» 
كان التعليم باللغة العربية هو الغالب» بالنسبة إلى العديد من المنتمين لطبقة 
الأفندية. وفي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين» وجدت 
التوجهات الإسلامية ‏ بشقيها السياسي والثقافي ‏ طريقها لهذه الطبقة. كما 
أن بعضًا من أعضاء النخبة الفكرية واللسياغبية رة هم من مستوياتٍ «qi‏ 
اتضموا CAT‏ إلبها. .وقد كوت القاعنة الركسة للسركتين الاسلامتين الأكثر 
شهرةً في ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته (الفتح والإخوان) من 
الأفنديين» فقد كان حسن البنا وسيد قطب كلاهما من فئة الأفندية. 


ستظهر طبقة الأفندية ومختلف فئات المجتمع على امتداد هذا العمل 
الذي بين أيديناء حيث كان معظم طلاب القانون يتلقون التعليم على يدها. 
وقد تمٌّ استخدام هذا المصطلح لوصف طلاب كلية الحقوق وتطلع الكثير من 
طلاب مدرسة القضاء ء الشرعي إلى حدوث tum‏ ممائل معهم .فقد حصل 
جميع أساتذة القانون الفرنسي المصري على درجة الدكتوراه (كان لقبهم 
دكتور «(duktür‏ وكان العديد منهم من من الباشوات . ٠‏ ومع ذلك» لم يحمل علماء 
القانون المحترفون وأساتذة الشريعة Ul‏ من هذه es ee‏ حملوا الألقاب 
التقليدية للشيخ أو المعلّم وكانوا يرتدون ملابسّ مختلفة: العمامة والعباءة. 


أصبح مفهوم «الطبقة الوسطى الصاعدة» وما تحمله من آثار مقلقةٍ على 
الوضع السياسي الراهن» من المفاهيم الشائعة إلى درجة كبيرة» حتى إن 
المؤرخين يحذرون من الاحتجاج به. ومع ذلكء. فإن الاحتجاج Mas‏ من 
الطبقات المتوسطة الدنيا مفيدٌ في شرح التغييرات في الأيديولوجية والثقافة 
في مصر. إن تحديد طبقة من الطبقات المتوسطة الدنيا التي أصابها الإحباط 
نتيجة الأوضاع القائمة» يقطع bs‏ طويلا في تفسير ازدهار الخطابات 
والبرامج الإسلامية. وهكذا حدث انتشار لصورة TUI‏ مع ax yc‏ 
الإسلامي خلال فترة من التطوّر شهدتها وسائل الإعلام المطبوعة. وقد لاقى 
الكتاب المطبوع نموًا مضطردًا من حيث تداوله» وكان الناس العاديون 
يجدون olay‏ ومنافذٌ Sue‏ لتبادل أفكارهم» كما كانت المجلات القانونية 
المخصّصة للإحياء القانوني الإسلامي ‏ والتي سيتم مناقشتها في الفصول 
التالية ‏ جزءًا من حركة أكبر للمطبوعات ذات التوجُه الإسلامي التي ظهرت 
في الثلاثينيات . 
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السياسة والمؤسسات بعد عام zes YY‏ 


سنعرج في هذا الكتاب بشكل محدودٍ على بعض جوانب نب التاريخ 
السياسي بعد عام ۱۹۲۲م» عى الا النصرف عع الج وهات KIRUN‏ 
موضوع مناقشتنا؛ ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار طوال المناقشات القادمة 
أن الفقهاء والمهنيين القانونيين في فترة ما بعد عام ۱۹۲۲م كانوا يعملون في 
سياق من الأحداث السياسية والمؤسسية الكبرى» وكانوا يتجاوبون مباشرةٌ 
PL‏ لقد شار الملخص آأهلاه إلى LL‏ العانونى الأسلاسى فی 
السياقين الاجسماعى. والافعصادى والعلاقة Spatial‏ الول بين 541A‏ 
النشاطين+ فى الاعات beg cell Oa‏ الكو SAN‏ السئاسية وة 
الكبرى في هذه الفترة جذبت انتباه جميع المتخصّصين في القانون في مصرء 
بغضٌ النظر عن ميولهم الأيديولوجية الخاصّة. إذ يتقاسم المهنيون القانونيون 
عمومًا مشاعر القومية المشتركة (أو القومية العليا) حسب توجهاتهم ضد 
المحتلين» وكان جميعهم تقريبًا يولون اهتمامًا مستمرًا لتحسين جودة العملية 
الديمقراطية الناشئة في مصر. 

على سبيل المثال. كان إعلان بريطانيا العظمى في عام 977١م‏ عن 
الاستقلال المصري مصدرًا دائمًا للسخط بين المحامين, والسياسيين c‏ 
فشل بويطانيآ العظمى فى السار الكاملة غلى المضريين: وقد UT‏ هذا 
UL adi‏ مشاركة المهنيين والباعفين القاثونيين في موضوع دعم السيادة 
المصرية من القمّة إلى القاعدة (على سبيل المثال: على مستوى المعاهدات 
والنزاهة البرلمانية) ومن القاعدة إلى القمَّة (في العملية اليومية واستقلال 
المحاكم Os‏ وقد أصبح دستور ۱۹۲۳م حجر الأساس لمجالٍ حيوي في 
الأدببات: )25,500 والشاط SLL gly Led‏ ار اة Glelys‏ ادر 
والحقوق السياسية للمواطنين. وفى عشرينيات القرن الماضى وثلاثينياته» 
ob su‏ الحكومتان البريطانية والمصرية في olésle‏ متتالية لإصلاح وإنهاء 
نظام الاستسلام الذي دعم نظام المحاكم المختلطة ومنع توحيد نظام 
المحاكم تحت سيطرة المصريين AP elo‏ وأثارت المعاهدة الأنجلو ‏ 
مصرية لعام cp AY‏ التي ضمنت للبريطانيين بعض الصلاحيات المتعلقة 


Di-Capua, “Professional Worldview.” (AY) 
Brown, Rule of Law, 23-74. (AY) 
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بالجيش» قومية المهنيين والسياسيين المصريين في مجال القانون» وعرّزت 
رغبتهم في الإحياء المؤسسي. وبدأت gs ail aL‏ اشرو لعام ۱۹۳۷م بين 
مصر وبريطانيا العظمي في تنفيذ عملية مدتها Gle VY‏ تهدف إلى التخلص 
التنريجي من Ria ea‏ الاستسلام فى صر وقد باهم المهثيرة 
Ope lal‏ والفقهاء فى ae‏ وعآصة ALS‏ الذين تعاوبوا العمل Sols‏ 
المكاتب اللحكوسية: وخارسها ‏ فى الكل oda‏ العملية ونقنها وتتعيلعا. 


شهدت فترة «ما بعد الاستقلال» بطبيعة الحال تطويرًا على مستوى 
المؤسسات المهمَّة. بالإضافة إلى البرلمان والمحاكم المختلطة ALA,‏ 
التى شكلت الخطاب القانونى والعاملين به من المتخصّصين. وأصبحت نقابة 
السات الأهلية ونقابة E‏ الشرعيين GEST‏ يمكن a‏ حلالها للمهنيين 
القانونيين تحديد أولوياتهم وتوجيه نشاطهم. وفي عام ie YET‏ أنشأت مصر 
القضاء الإداري المعروف باسم مجلس الدولة الذي تم تكليفه  By‏ على 
نظيره الفرنسي ‏ بمراجعة قسوادة التشريعات وسماع المنازعات المتعلقة 
بأعمال الهيئات الإدارية”“ . وفي عام (eT AEA‏ أعلن مجلس الدولة ‏ بقيادة 
عبد الرزاق السنهوري - أنه يمتلك سلطة مراجعة دستورية القوانين. وأدى 
هذا القرار إلى سلسلةٍ من القرارات الطموحة والمثيرة للجدل» hy‏ تهدف 
إلى التحقق من نفوذ السلطة التنفيذية. وقد كان هذا التطوّر مصدرًا للفخر بين 
المهنيين القانونيين في مصرء وفي الوقت ذاته مصدرًا للصراع بينهم وبين 
الدولة. وأخيراء لا يمكن ذكر عام ۸٤۱۹م‏ في السياق التاريخي المصري 
دون الرجوع إلى الحرب العربية الإسرائيلية في تلك السنة. حيث عمقت 
إخفاقات مصر في الحرب التزام المحامين المصريين بتعزيز قضية الاستقلال 
المصري. وبالنسبة إلى البعض» عملت هذه الإخفاقات على تعميق التزامهم 
Sat. das‏ 


Ball على‎ SHUN علك الموشوعغات الا دات‎ clad! Luxus 
الوطنى» استدعت أيضًا مناقشة بعض الاعتبارات المتعلقة بالشريعة الإسلامية‎ 
بشكل جديد. ومع ذلك» وكما سيوضّح هذا الكتاب» كان الخطاب الشرعي‎ 


Ibid., 43-4, 64-9. (^t) 
Ibid., 71-2. (AC) 
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الإسلامي يتكشّف تحت سطح المسرح الوطني Úle‏ بعد عام» على نحو أكثر 
وضوكنا. Da, bagy‏ الاسكتاء الملحرظ هو spew‏ جماعة الأغران 
المسلمين فى الثلاثينيات والأربعينيات: لكن كانت الحركة فى هذا الوقت 
By‏ كحركةٍ سياسية هامشية» وقد ركز المؤرخون في العقود الأخيرة فقط 
A‏ الشرعى LY‏ الي استطاعت توظيفه لخدمة أهداقها 
السياسية. إضافة إلى هذه الاستثناءات الهامشية» ثمة نقطة أوسع تقع على 
المحك؛ فإذا كان لدى أنصار النهضة التشريعية الإسلامية العزمُ على مناقشة 
الأفكار المتعلقة بكيفية دمج الشريعة الإسلامية في النسيج القانوني للدولة 
خلال فترة ما بين الحربين» فإنه لم تكن ثمّة وحدة بين المصريين في التركيز 
على المسائل السياضية والقانونية الأساسية حول مستقبل البلاد. لقند كانوا 
يتعاطون مع الأمور والاهتمامات الوطنية» لكنهم ظلوا يتعاملون مع هذه 
الموضوعات من زاوية لا تلقى اهتمامًا كبيرًا على الصعيدين الوطني 
والدولي. ولم يكن أكثر المؤيدين للإحياء القانوني الإسلامي ‏ بصفة عامَة - 
يمتلكون. نفوذا مثل السياسيين والمحامين الأكثر توجهًاً نحو العلمانية؛ الذين 
سيطروا على السياسة الوطنية خلال مرحلة ما بين الحربين وحتى عام 
۲ م. 
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(لفنصل الثاني 
الإحياء التشريعي الإسلامي المبكر والقبول الوطني 


في سبعينيات القرن التاسع عشرء عندما بدأ القانون الأوروبي في 
ترسيخ جذوره داخل التشريع المصري» بدأت أنظار العديد من رجال القانون 
والمشتغلين به» إضافة إلى بعض الشخصيات السياسية والتوجهات القائمة 
داخل كليات الحقوق» تتجه بعين الشك إلى عملية التغريب التي مورست 
على القانون المصري. لكنهم تسككرا : في الوقت ذاته في بعض التطلعات 
السائدة التى تستهدف إحياء الشريعة الإسلامية. غير أنه فى العشرينيات 
والثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين غلى وجه التحديد؛ شهدت 
فصر على تخو aT‏ ضراحة dele Lalas dag‏ لسيادة القانون 
الأوروبي وتوافقًا من أجل استنهاض المشاعر الإسلامية مع المسارات التي 
حاولت إحياء الفكر التشريعي الإسلامي. لقد غدا الطموح التدريجي لإحياء 
الشريعة الإسلامية في مواجهة التوغل الأوروبي أكثر وضوحًا وانتشارًا نتيجة 
bd‏ سن TUE MEET UNTER E adadi‏ 
التاسع عشر وحتى العشرينيات عن تلك التي cls‏ شائدة J*Às-‏ العشرينيات 
من القرن الماضي وحتى Jis Yy . cL aJ‏ هناك عوامل aloes T3‏ 
بالتحولاات التي لحقت بالشريعة» وتغييرها ladles‏ النظام القانوني 
الحديث» وتغيير التفسيرات للتاريخ القانوني في مصر قبل الاستعمار. 
في الفترة من عام ۱۸۸۲ إلى عام ce YAY*‏ عاش المصريون تحت 
احتلال أجنبيئّ» كانت حكومته تفرض نفوذها على سوق النشر والتعليم داخل 
مؤسسات التعليم العالي. وكان نتاج ذلك أن تعاملت المجلات التي عالجت 
الممارسات xS ull‏ الإسلامية قبل عشرينيات القرن العشرين بنوع من الرقابة 
الذاتية الحذرة بين مؤلفيها. وكان ax JI‏ الذي ساد وسائل eel‏ آنذاك 
يتمثل في مناهضة وجهات النظر المعارضة للقانون الأوروبي أو في m‏ 


EA 
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الأحوال استعراضها بنوع من الاستخفاف» وغالبًا ما كانت تضفي الشرعية 
على النظام القانوني الفرنسي المصري. 


اعتاد المتخصّصون من رجال القانون المصريين» ممّن كانوا يمارسون 
عملهم بالفعل» 19535 خلال سبعينيات القرن التاسع عشر Fe‏ ليحي 
فرض النفوذ القانوني الأوروبي» التي استمرت لعقودٍ داخل القوانين 
المصرية» رغم وجود تشريع متعلّق بالنظام القانوني كانت الحكومة قد 
sad as sl‏ أصدرت: اسرة محمد على فى القاغرة» إضافة إلى السلطة 
ERN‏ اسظيول: مرك جن PN UD)‏ من m‏ 
المستقلة عن القوانين خ الأوروبية. غير أنه كان ثمّة مجموعة من اتفاقيات 
NEN] & Le JI‏ منذ زمن طويل» تمنح الأجانب من خارج الحدود الإقليمية 

بعض الصلاحيات داخل مصر. وعلى هذا النحوء كانت التطلعات التى تنشد 
MN"‏ وها جوا رکا اء واف فت 
Us,‏ طويلًا لتتطور وتصبح أكثر انتشارًا في ظل الأيديولوجيا الشرعية 
الإسلامية. 


كانت النخبة السياسية المصرية مخولة بتوجيه السياسة وإصدار القانون» 
ومنذ عام ١۱۸۷م‏ إلى ثلاثينيات القرن الماضي» حافظ معظمهم على موقفٍ 
متضارب نوعًا ما تجاه مسألة تهميش الشريعة الإسلامية. حيث ركزوا على 
السياسة القومية والمشاكل السياسية الملحةء واعتبروا أن استبعاد التشريع 
الإسلامي من الولاية القضائية هو أمر غير ضروري» ونتيجة طبيعية للاستعمار 
وعملية التحديث. غير أن هذه التخبة نفسها كانت هى الأكثر خسارة أيضًا 
عندما حاولت مقاومة الضغوط الأوروبية على النظام القانوني المصري. فقد 
كان لدى الأوروبيين سلطة كافية لفرض إرادتهم ANA TIN NEM‏ 
المصرية. وبالنسبة إلى المصريين. فقد كان معارضة هذا يعنى المخاطرة 
بسلامة المرء واستقراره الوظيفي. وربما يكون gail din!‏ الشريعة 


الإسلامية» محمد قدري باشا (توفي 1887م)» قد d$‏ منصبه كوزير للعدل 


Rudolph Peters in References, as well as his "Egypt in the Age of the Triumphant (*) 
Prison: Legal Punishment in Nineteenth Century Egypt," Annales Islamologiques 36 (2002): 
253-85 and Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to 
the Twenty-First Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). 
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في عام ۱۸۸۳م لهذا السبب على وجه التحديد. وبالنسبة إلى النخبة السياسية 
الوطنية» فقد أصبحما يفرضه الواقع العملي» وما تفرضه سياسة القوة» إضافة 
إلى الخضوع للقوة الأوروبية العليا - من سمات المرحلة آنذاك. كان الخوف 
من فقدان المكانة الاجتماعية مصدرٌ قلق خاص لبعض المسيحيين» الذين 
تملعو منذ عام ۲م وحتى أربعينيات القرن الماضي بتمثيل زائ في 
السياسة مقارنة بتعدادهم السكاني. لقد شغلوا مناصب في الوزارات 
الحكومية» وقادوا الأحزاب القومية» وتمتّعوا بالسلطة في نقابة المحامين 
الأهلية: في الواقع» لا توجد مؤشرات قوية تشير إلى أن LUG‏ ممن كان 
لهم مكانة مهمّة آنذاك بين cas!‏ أظهروا اهتمامًا بإحياء الشريعة الإسلامية. 
وكان المؤيدون صراحة للإحياء التشريعي الإسلامي هم من فئة الفقهاء 
والمحامين والقضاة المسلمين» ممن ينتمون إلى المحاكم الشرعية أو 
المؤسسات التعليمية الإسلامية العلا . 


Ul‏ الأزهرء المركز البارز للتعليم الديني oS)‏ وأحد معاقل مناهضة 
القانون الأوروبي في أواخر القرن التاسع عشرء فقد كانت GUS‏ بمنأى عن 
ية السلظة السياسية culo OU!‏ الاحعلال iUas JI‏ . |3 كانت buo‏ 
التعليم العالي الإسلامية مستقلةً Ley‏ فيه الكقاية لتمارس ‏ بنوع: من الأريحية - 
عملية الترويج لفكرة إحياء التشريع الإسلامي داخل السياق الفكري السائد 
آنذاك. غير أن نفوذها لم يتجاوز الحدود الأكاديمية. أما أولئك الذين كانت 
لديهم القدرة على نشر الأفكار والتصريح بها من المثقفين البارزين» فقد 
نظروا باستخفافٍ إلى عملية تهميش الشريعة» على اعتبار أنها لا تندرج ضمن 
المشاكل الأكثر إلحاحًا التي يواجهها المجتمع المصري خلال الأربعين سنة 
الأولى من الاستعمار. ad‏ أبدوا انزعاجهم من الاستعمارء لكن لم 35 ذلك 
في المقابل إلى أن ينظروا إلى عملية إحياء الشريعة الإسلامية كوسيلة 
لاستعانة dake‏ المجتمح الإسلامي واستقلاله أو حتى إبداء تحفظهم على 
التراجع القائم في مظاهر الشريعة» ناهيك عن المبادئ» والنظر إلى ذلك 
بوصفه علامة من العلامات القائمة على ضعف المجتمع الإسلامي. وقد 
تبلورت هذه التصورات وظهرت فى عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته» 
بصورة متزامنةٍ مع الاتجاهات الأخرى في الثقافة المصرية التي أظهرت على 
نحو alte‏ اهتمامًا بالموضوعات والخطابات الإسلامية. 
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A TEENS‏ عقوذًا the‏ قل أن يسكن حدة كبر اهن peel‏ عن 
نسيان التاريخ الواقعي المتعلّق بنظرية الشريعة وممارستها في القرن التاسع 
n «‏ جوا على BEBE‏ بقترورة جود فورم dades‏ للتاريخ, QURE‏ 
المصري والإسلامي في القرن التاسع عشر وما قَبّله» حيث كانت مصر ‏ 
ty colo‏ ادولة يحكمها OU‏ الشريعة على وجه الحضر LAS‏ إلا أن 
المصريين الذين قدموا كتابات OU]‏ العقود الأولى من القرن العشرين lose‏ 
أيضًا الشريعة الإسلامية بأنها في UL‏ سباتٍ وخمولٍ وتحتاج إلى عملية 
إحياء ad GS‏ أكدوا على أن وضع المحاكم في مصر قبل عام 1847م 
كان بائسًا ويحتاج إلى عملية إصلاح شاملة. وعلى الرغم من توافر العديد 
من النظريات والممارسات pl‏ الإسلامية فى الفترة ما قبل الحديثة» 
Giai‏ حرا Seay‏ لق فى Stew,‏ القريعة والممارسة Sl‏ 
Ie l TR aa pill‏ فا باق التق وال مارات الاد 
الإسلامية كانا في حالة ركود» مما جعل عملية الإحياء التشريعي ضرورة 
عملية؛ بل وحتى شيئًا يتوجّب التماسه من وجهة نظر الإسلام. وقبل 
الأربعينيات من القرن الماضي» لم يكن المصريون ‏ ولا حتى علماء الإحياء 
التشريعي الإسلامية منهم ‏ لديهم البراعة الكافية للتمرّد على هذا التصور 
السائد للنظام القانوني الذي أصابه الجمود تاريخيًا. لكنهم شحذوا كل 
طاقتهم في إظهار الإمكانات التي توفرها الشريعة الإسلامية» والتي من 
الممكن الاستفادة منها في تطويرالممارسات القانونية في المجتمعات 
الإسلامية. وقد وجدوا غايتهم في الممارسة التاريخية التي سادت مرحلة ما 
قبل القرن العاشر والعقيدةٍ الفقهية التي سادت Ale pa‏ ما بعد القرن السابع» 
اللتين كان من شأنهما أن يجعلا من تحديث الشريعة الإسلامية Vol‏ ممكنًا 
بحيث يكون بمقدورها تلبية احتياجات الحاضر كما فهموها. 


الدفاع عن النموذج النظري للنظام التشريعي الاسلامي : 

تتعلّق رواية إحياء التشريع الإسلامي ‏ في جانب منها ‏ بالكيفية التي 
تغيّرت بها Sh pal‏ الجماهيرية ومقاصد الشريعة والفقه والنظام القانوني أو 
محاولة جعلها ملاتمة للتجاوب p‏ الإشكاليات المعاصرة. وخلال أواخر 


Esmeir, Juridical Humanity, 30-2. (Y) 
EE: 
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القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» كان سائدًا بين الفقهاء المسلمين 
والمدافعين عن الإحياء الإسلامي الحديثٌ بصورةٍ مباشرة عن الشريعة والفقه 
على اعتبار أنهما يشكّلان معًا نظامًا من «التشريعات». فلم يستخدموا أي 
مصطلح محذد يشير إلى «تفوق» الشريعة الإسلامية أو «شمولها»» لكنهم 
عبّروا بطرق أخرى متعدّدة عن المعنى ذاته. Ul‏ أصحاب الاتجاه الإسلامي 
المحافظ» فقد أكدوا على أن النظام القانوني RINT‏ أل Dating‏ جر 


على الشريعة. 


هناك أسباب وجيهة لتوخي الحذر حال افتراض أن «القانون» ‏ بالمعنى 
الوضعي ‏ هو المقابل أو المكافئ للشريعة الإسلامية"". ومع ذلك» Op‏ 
هناك أسئلة igo‏ ومثيرة alas lan‏ بالاختلافات القائمة في ikl‏ 
التشريعية والممارسة التاريخية بين مصطلحات من قبيل: cde SS‏ والحقوق» 
والفقه. والتشريع» والشرعي» والأحكام؛ ومصطلحات: القانون» والعقوبة» 
والفقه القانوني (يشير القانون الفرنسي ‏ على سبيل المثال ‏ إلى القانون 
الصادر عن القاضي) والأمر ذاته في الإنجليزية. لكن في الواقع» كان 
الفقهاء المصريون والأوروبيون» الذين ناقشوا الموضوع RY‏ على قناعة 
بإفكانية تقديم الشريعة والفقه على اعتبار أنهما يمثلان UU‏ للقوانين 
الوضعية» أو كانوا يسعون بدأب إلى تحويل الشريعة والفقه إلى نظام من 
القوانين الوضعية. كانت هذه a‏ التي تسعى إلى تحويل الشريعة وألفقه 
إلى 0p‏ وضعىٌ» قد دشنتها Uy Ul‏ وعملت على إدارتها Yo‏ من الفقهاء 
القانونيين» وكانت جزءً! من الدفاع عن النماذج النظرية» ومحاولة لإعادة 
تفسير تاريخ الممارسة التشريعية للمسلمين OU]‏ تلك الفترة. 


Ph cele ومشاكل الترجمة بشكل‎ MO plains حول معنى «الشريعة»‎ (Y) 
Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Figh 
(Leiden: Brill, 1999); Hallaq, Shari'a. 
COLI muse انظر: الشلقاني» «تاريخ‎ e SLM «(الشريعة» ب«القانون‎ à ولنقد ترجمة‎ 
هذا النقد الخاص للباحثين المعاصرين ولا سيما للباحثين الغربيين - روي لفهم طبيعة‎ . Yo 
فى الوقت‎ o3 > التشوهات السائدة لدی الباحثين المعاصرين في التفسيرات القانونية للشريعة الإسلامية.‎ 
يمكن توجيه هذا النقد على النحو نفسه للعلماء العرب والمسلمين الذين سيتم مضادفتهم في هذا‎ CALLE 
موضوعين لدراساتهم» بينما وقعوا في‎ Me YO Lag الكتاب» ممن اتخذوا «الشريعة»‎ 
التشوهات نفسها.‎ 
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نادرًا ما كانت BS!‏ القانونية الممارسة فعليًا داخل المجتمعات 
الإسلامية ما قبل الحديثة» تستند بصورةٍ حصرية على المصادر الأساسية 
للشريعة أو ^ الأحكام المستخلصة من تلك المصادرء التي قام بها الفقهاء 
g aang‏ . ومع ذلك فإن تاريخ الممارسة الفعلية للمذهب التشريعي 
الإسلامة لا قل أهمية lic‏ قام نه اتسار Lom]‏ التشريع الإسلامي. وقد 
تشابك أنصار الإحياء التشريعي الإسلامي فيما ارو din‏ بطرق مختلفة» 
سيتم التماسها خلال الفصول القادمة» غير أن ثمّة Gale‏ يمكن الاستشهاد 
بهما في هذا السياق. 


VI‏ أكد أنصار إحياء التشريع الإسلامي على الطابع الشمولي للنموذج 
التشريعي الإسلامي LE Lag‏ عملية للإصلاح القانوني الحديث. بعبارة 
أخرى» دعوا إلى تغيير كل القوانين المعمول بهاء حتى يستند القانون بشكلٍ 
pls‏ على المصادر الأساسية للشريعة أو يشتق بطريقة أخرى عبر الأساليب 
العقلية المتّبعة في النظرية الفقهية الإسلامية (أصول الفقه). لقد Uy‏ فهمهم 
للتاريخ الإسلامي درجة من الثقة في أن إحياء التشريع الإسلامي والسعي 
نحو تطبيقه Jel‏ مستهدف وضروري وله أصوله التاريخية. 

ثانيًا: كان GU‏ رواد الإحياء اعتقادٌ ob‏ تاريخ الممارسة القانونية في 
الدول الإسلامية قد تضمّن بعض التطبيقات التى تتمحور حول Aa tI‏ 
dee‏ اليرت السدريسة النصدى الأول اللعواتين ELS‏ وسرت NUTS‏ 
القانوني يُعرف بصفة Ue‏ بوصفه قانونا فقهيًا ملتزمًا بالشريعة الإسلامية. وقد 
اعتبر بعضن الفقهاء أن هذا الوضع كان مترسحًا في بعض البلدان الإسلامية 
حتى ظهور المستعمر الأوروبي الحديث» مع بعض الاستثناءات البارزة مثل 
الغزوات المغولية والحملات الصليبية. في حين اعتبر فقهاء آخرون أن 
القرون التي سبقت الاستعمار شهدت ULE‏ مستمرًا ب بين الشريعة والقانون 
العلماني. وقد ركز هؤلاء الفقهاء تصورهم التارييخي على حياة النبيٌ محمد 
وسلوك الخلفاء المسلمين الأوائل بعد وفاته» cde‏ أن تلك المجتمعات 
السيكرة اقل وه tesla‏ مُلزمة للأزمنة lS‏ من خلال تأسيس ulus‏ 
على الشريعة. وقد أتاحت الفترة المعاصرة ‏ بالنسبة إل هؤلاء الفقهاء - 


(f)‏ بصفة عامة انظر: الشلقاني» «تاريخ التشريع الإسلامي». 
ين 
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الفرصة لكسر Rabe‏ ممتدّة لعدّة قرونٍ من القانون غير الشرعي تدخلت في 
الممارسة القانونية للمجتمعات الإسلامية. 


تبنت عملية إحياء التشريع الإسلامي  Gres‏ لها محاولة جعل 
الشريعة أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع الظروف الحديثة» مع الاعتماد على 
رؤية تاريخية تتعامل بنوع DOTT‏ مع الممارسات التي سادت 
المجتمعات الإسلامية في المراحل المبكرة لنشأة الإسلام؛ تلك التي نشأت 
خلال فترة Zl‏ محمد وبعده مباشرةٌ . ومن الموگد of‏ أتضار S‏ الإحياء» 
من خلال التركيز على النماذج المستقاة عن المجتمعات. الإسلامية المبكرة» 
قد رأوا أنهم يؤدون بذلك نوعًا من 3 لمشروع تحديث الشريعة 
الإسلامية. ومع ذلك» كان الفقهاء القانونيون الذين عملوا على إعادة بناء 
الجوانب التقنية للشريعة الإسلامية في مجالاتها المختلفة» على درايةٍ OL‏ 
الاكتقاء pS JL‏ على المجمعات الإسلامية الآولى قان Uus al‏ اللتابة 
لتطلعاتهم القانونية. لقد قاموا في النهاية بإحياء العديد من النظريات 
والبذاعب oN die tell‏ “تظورت فن القروة. التي ثلث وقاة Sell‏ محمد 
alf, uia; Tan E^ "T NITE EMT NS‏ يتما کی la‏ 
اعتبروه معبّرًا عن التعاليم العقائدية والمجمع عليه من قبل معظم فقهاء ما بعد 
القرن العاشرء Ob‏ علماء القانون المؤثرين - في نهاية المطاف ‏ قد عملوا 
على إحياء العديد من آراء الفقهاء الكلاسيكيين» ووضعوا نظرية في التشريع 
الإسلامي ليست بعيدةً عن تلك التي ظهرت في الأندلس OG)‏ القرن الثالث 
عشر (في ذهن الشاطبي» على CRY‏ أوفي القرن الثالث عشر في سوريا 
(في ذهن ابن تيمية» على الأقل)ء أو مع صعود الإمبراطورية العثمانية في 
cpl o JA‏ .خشر. 
ردود أفعال متشككة : 

قكة 303 فى dell LHS doled UES‏ المتصرية OIN‏ 
الدغوة إلى 'تطبيق القواعد الققهية الإسلامية أواقل spe WR‏ القرن 
التاسع عشرء لكن مع ذلك يمكن تلمّس البعض منها. أقدّم أدناه مخطوطتين 
تعودان إلى نهاية سبعينيات القرن التاسع عشرة Lany‏ تكشفان عن uem‏ 
المخاوف المصرية المتعلّقة بتبئي القانون الأوروبي في المحاكم المصرية. 
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خلاف ذلك». لا polis)! us‏ الوسبية في RN‏ مل ادم ۲ إلى عام 
٤۸۸م‏ اهتمامًا بالشريعة الإسلامية في أثناء التعامل مع قضايا تتجاوز حدود 
المحاكم الشرعية. فقد كتب حسن فخري» وزير 3 الذي ترأس افتتاح 
المحاكم الأهلية في عام cp VAAL‏ أن مسألة وضع المزيد من تعاليم الشريعة 
الإسلامية للعمل بها داخل المحاكم الأهلية» كانت موضعٌ تفكير لبعض 
الوقت؛ لكن الشريعة الإسلامية لم تعد Liste‏ للتطبيق في المجتمع 
الحديث”*". في الواقعء إذا عدنا إلى السجلات المكثفة التي تتكرّن من 
ole‏ اليفحات من السبفاضر الرسسية للجة المستعارية القانوتيية :فى SUS‏ 
REST‏ سنجذها تولي ball‏ الأدنى من الاهعمام ORAL Wy A‏ بحغتى 
أن الشريعة الإسلامية لم تكن جزءًا رئيسًا من الخطاب السائد كما ظهر في 
كتابات تلك الفترة. 


كان جمال الدين الأفغاني (توفي عام ۱۸۹۷م) ومحمد عبده (توفي عام 
05 اثنين من أشهر مؤيدي الإحياء الإسلامي في مصر خلال سبعينيات 
القرن التاسع «pte‏ وكان LUIS‏ على علاقة بالأزهر والحركة المداخضة 
لأوروبا. وقد تمٌّ نفيهما من مصر نتيجة معارضتهما لتوجهات الحكومة: 
الأفغاني في عام ce\AVA‏ وعبده في عام 18487م. وقد أسّسا معًا في 
باریس ۔ بعد Ue. pad Sly SI Ao VE‏ :صغيرة ظهرت قى القترة 
Banai‏ بين غامي ۷۸۸6 ce YAT,‏ وكان Ule‏ العروة الوثقى. وقد cis‏ 
نشر cos‏ قصيرة تناهض الاحتلال الأوروبي للبلدان الإسلامية. 


عمل المؤلفون على صياغة مجموعة من المصطلحات والمفاهيم بغية 
تأطير المشاعر المعادية لأوروبا في خطاب «Zee Mel‏ ويبدو أنهم لم يستفيدوا 
من اتسدرية الجراقريين الذين طوروا هذه المعدوعة dae‏ العلاتيديات. كان 
LESE‏ الرتيس يسثل فى الخوف من فقدات سياه الدول الأسلامية 
واستقلالها أمام الدول الأوروبية غير المسلمة. وقد طالب المساهمون في 
المجلة بإحياء الوعي الإسلامي كوسيلة لدعم استقلال الشعب المسلم» 


)0( «مذكرات حسين فخري باشا BU‏ الحقانية لمجلس النظار»» فى: الكتاب الذهبى: ٠١۷ :١‏ 
uM‏ لينل" 


VE م۱۸۸٦ ۔‎ ۱۸۸٩ ۔‎ ۱۸۸٤ مجلس شورى القوانين» مجمع محاضر جلسات سنوات‎ CO 
.) ديسمبر سنة ١۱۸۸م (مصرء 6م‎ YY ce VAAY نوفمبر سنة‎ 
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واستشهدوا على jc‏ واسع بآيات من القرآن لدعم حججهم ومبادئهم . 


يشعر القارئ في العصر الحديث» الذي يلجأ إلى العروة الوثقى ows‏ 
عن اتات واضحة للتوغل القانونى الأوروبي في القانون المصري 
والإسلامي. بخيبة el‏ كبيرة e) Ji T"‏ :من e‏ أن المرء قد يجد Gili‏ 
إحيائيًا إسلاميًا قد nob‏ طريقه نحو الظهورء OP‏ مصطلح الشريعة كان 
متداولًا آنذاك ليشير إلى شيءٍ أشبه ب«أسلوب الحياة الإسلامي»» ولم يكن 
ليشير إلى نظام ipu uii fU‏ محدّد. كان bls‏ اهتمام المؤلفين متمثلا 
بصفة عامّة في السياسة الشرعية» وقواعد العقيدة الإسلامية» إضافة إلى 
السبل التي من خلالها Glow‏ المستمم الأسلامي استقامته. إن الصمت الذي 
أبدته العروة الوثقى فيما يتعلق بمسألة الشريعة» بوصفها نظامًا تشريعيًا 
محددّاء كان أمرًا Vio‏ في حال ما إذا أردنا aod‏ التطور التاريخي لعملية 
الإحياء التشريعي الإسلامي» وقد غرف محمد عبده فى السنوات اللاحقة 
بوصفه أحد المتشككين في القانون الفرنسي MA‏ [ وبتحلول 
الثلاثينيات: كان من المستحيل تخيل النشاط السياسي الإسلامي دون أن 
تسل Cub tug dd‏ فيه a‏ کل على Ell‏ وتعتبر 
في فى الوقت ذاته دافعًا له. ومع ذلك» في هذه السنوات الحرجة من التحول 
القانوني في مصر خلال الثمانينيات من القرن التاسع عشرء لم يكن الرثاء 
على غياب الشريعة من المجال العام» وكذلك الدعوة إلى إحيائها وتطبيقها 
كقاعدة لقوانين وضعية محدّدة» من التصورات الأساسية في كتابات الأفغاني 
oly, gpl tones‏ الإحياء: المباعضين للقواتين الأوزوبية,. 
غير أن اللامبالاة التي أبداها كل من الأفغاني وعبده تجاه مسألة 
مستقبل الشريعة» لا تعني أن الأمر لم يكن مهما بالنسبة إلى مفكرين آخرين. 
فهناك دلائل تشير إلى أن الشخصيات العامّة المرتبطة بالحركة الإسلامية 
كانت متشككة تجاه التوغلات الأوروبية ضد اختصاص القوانين والمحاكم 
الشرعية. وقد روى رشيد رضا قصة تعود إلى أواخر سبعينيات القرن التاسع 
عشر» حيث مورست بعض الضغوط على الخديوي إسماعيل من أجل تطبيق 
القانون الفرنسي على المصريين. وكما يذكر رضاء فقد كان الخديوي مدركًا 


(V)‏ انظر : الفصل الثالث. 
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أن هذا القرار قد لا يحظى بشعبية بين المصريين؛ ولذا فقد ناشد شيخ 
الأزهر بكتابة بعض المدونات القانونية المدنية والجنائية المستندة إلى أحكام 
الشريعة الإسلامية» على غرار مجلة الأحكام العدلية العثمانية (التي وضعتها 
لجنة من العلماء في الدولة العثمانية). وقد رفض الشيوخ  Ub,‏ لرضا ‏ هذه 
الفرصة خوفا من إثارة السخط العام DT‏ 

كانت مجلة الأحكام العدلية العثمانية ‏ وهي مدوّنة للقانون الإسلامي 
في ستة عشر ULS‏ حول العقود والجنح والإجراءات المدنية ‏ من أبرز 
الأعمال التي جاءت كنوع من التجاوب مع المواقف المناهضة للقانون 
LS Ql‏ بين CED‏ السياسية في العائمين slot‏ والعريي:في 
وزارة العدل العثمانية» وكانت أول محاولة رسمية ‏ من قبل دولة تابعة 
للخلافة العثمانية وداخل العالم العربي ‏ لتدوين قواعد العقود الإسلامية 
بشكل شامل وتطبيقها في نظام sls‏ للمحاكم. وقد لا يمكننا تصوّر أن 
الخديوي كان Wale‏ بالمشاعر المؤيدة للإسلام والمؤيدة للعثمانيين التي أدت 
إلى صياغتها في المقام الأول. فلم تمثل مجلة الأحكام العدلية وجهات نظر 
Goll‏ السياسية الععياية الى OUS‏ الخديرى على 419 dated‏ بها feed‏ 
بل عكست أيضًا آراء علماء السّنة الأتراك والعرب. فالعديد من رجال الدين 
الذي ساهموا في صياغتها كانوا من العرب السوريين المعروفين وقتهاء Go‏ 
في ذلك نجل أشهر فقهاء سوريا في القرن التاسع عشرء ابن عابدين (توفي 
عام .CYAYA‏ 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يتمثل في: إذا كان ثمّة حرص لدى 
الخديوي على Chas‏ تطبيق القانون الفرنسي على المصريين في صورة قوانين 
وطنية» فلماذا لم يعتمد تطبيق مجلة الأحكام العدلية في مصر؟ الإجابة هنا 
قد تكون متعدّدة الجوانب» ولكن يمكن تفهمها في إطار منطق السياسة 
Whol‏ المضرية بوالحفمانية والأوروبية فى صبعيتيات القرة التاسع عشر . 
وعلى الرغم من أن الخديوي كان من الناحية القانونية - LS‏ لمقاطعة 
تابعةٍ للإمبراطورية العثمانية» Op‏ عائلته كانت تعمل منذ فترة طويلة على Js‏ 
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Ua‏ الحكم SIU!‏ المصري في مواجهة السلطة العثمانية» أينما ومتى كان 
ذلك ممكنًا. وكان الخديوي ‏ إضافة إلى كونه المندوب العثماني في مصر - 
هو القائم رسميًا بأعمال شيخ الأزهرء والوصي الرئيس على الأوقاف. ومع 
ذلك لم يظهر اهتمامًا واسعًا بالتراث الإسلامي . Wagen CE «o p)‏ عن 
وضع السياسات التي أثرت في المشهد الثقافي لمصرء فقد كان معروفا قبل 
كل شيء بجهوده لإضفاء الطابع الأوروبي على المجتمع ومؤسساته" . 
وإضافة إلى ما سبق» لم يكن لدی المندوبين البريطانيين والفرنسيين في 
القاهرة» الذين كانوا يسيطرون على Poli‏ الخديوي المتعلقة بشؤون الدولة 

بين عامي el eYAAY 5 VAVO‏ اهتمام pa. Sy Ob‏ بقوع أكبر في مجال 
تطبيق القانون العثماني. وأخيرًاء كانت مشكلة مجلة الأحكام العدلية ‏ من 
وجهة نظر مصرية ‏ هي أن بنيتها وقواعدها لا يتوافقان مع قوانين خ الإجراءات 
المدنية والتجارية والمدنية المختلطة. وبحلول عام tS cp AVA‏ المحاكم 
المختلطة بالفعل أكثر المحاكم شهرةً في مصرء وتوقع القادة المصريون أن 
cs‏ استيعابها في النهاية داخل المحاكم الأهلية. وكان الأمر يتطلب العديد 

من المقاربات التوافقية بين القوانين المختلطة والقوانين الأهلية لتسهيل عملية 
التناغم القانوني والاندماج النهائيين للنظامين. والخلاصة أن مجلة الأحكام 
العدلية كانت مختلفةٌ تمامًا عن القوانين | الجشغلطة على iain‏ الشكل 


والمضمون» ومن ثم م لم e oss‏ لدعم هذا المخطط. 


لم يكن الخديوي إسماعيل متحمسًا في رفض أنظمةٍ le‏ كما لم يكن 
حريصًا على تأسيس تشريعاتٍ إسلامية؛ بل كان يسعى لإيجاد طريقةٍ للادعاء 
الشرغى بتوافق, القانون. الفرنسى والشريعة الإسلامية - باستثناء مجموعة Q^‏ 
النقاط الشائكة التي يمكن أن تكون محل مناقشة. ومن المرجّح أن 
الخديوي ‏ بوصفه حاكمًا مارس الحكم منذ عام 1857م» مع معرفته الوثيقة 
بالنظام القانوني المصري قبل عام ١۱۸۷م‏ والتصورات العثمانية الواسعة 
المتعلقة بالقانون ‏ كان متسامحًا مع المحاولة الفرنسية لاستقدام القانون 
الفرنسي أو النابليوني واعتمادهماء ثم الإعلان عنهما بوصفهما إسلاميين أو 
على الأقل يتماشيان مع التعاليم الإسلامية. 


Panayiotis Vatikiotis (History of Egypt, 124-66) (4)‏ وقد وصفه Cy sled ail‏ نافذ الصبر». 
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إضافة إلى ما تقدّم» لم يجد الخديوي إسماعيل في الأزهر من يساعده 
على صياغة مدونة لقوانين الشريعة الإسلامية» كما أراد هو أن 60555 
تاسعشتاء الشيخ مخلوف المنياوي (المتوفى عام ۱۸۷۸)؛ وهو قاض 
بالمحكمة الشرعية في المنيا. وقد أوكل «JI‏ إسماعيل مهمة وضع كتاب 
مقارن في القانون المدني الفرنسي والشريعة الإسلامية. وقد ظهر هذا الكتاب 
تحت oly 6 May tell OL Led Ole‏ موضوعة eU lars‏ بين 
القانون المدني والفقه المالكي . وكان الكتاب بمثابة أول دراسة أكاديمية 
ظهرت فى مصر عن القانون المدنى» وأول مقارنة بينه وبين الشريعة 
jas WY‏ طابعًا علميًا. وكان الغرض من الكتاب: ÚJ‏ وضع الأساس 
لكتابة نظام VE‏ مدني a lly i‏ اعتماد القوانين المدنية الفرنسية 
Gee‏ أن النظامين متماثلان تقريبًا. وبالإضافة إلى العمل السابق» كان كتاب 
محمد قدري باشا مرشد الحيران من كتب القانون المعروفة آنذاك. وهو من 
الأعمال التي cll‏ ما بين yl‏ سبعينيات القرت التاسع عشر وأوائل 
الثمانينيات» ونشر في عام ٠184١م.‏ وكان بمثابة محاولة مصرية خالصة في 
كتابة العقود والممتلكات tL,‏ على قواعد الفقه الحنفي. وكان مرشد الحيران 
واحدًا من ثلاث مدوناتٍ غير رسمية كتبها قدري باشا: واحدة عن قانون 
الوقف» وأخرى عن قانون الأحوال الشخصية. ولأنه لم يترك وراءه أي 
تعليقاتِ حول سبب كتابته مرشد الحيران» فإن المؤرخين لم يكن بمقدورهم 
سوى التكهن بشأن الغرض من وضعه: كان قدري باشا من بين الأعضاء 
المشاركين في لجنة صياغة قوانين المحاكم المختلطة والأهلية؛ ولذا ربما 
يكوق. قد كتحت US)!‏ انطلاقًا من أن قواعده ستصبح جزءًا من القانون 
yl‏ الو 


)1( مخلوف بن محمد البدوي المنياوي» المقارنات التشريعية : تطبيق القانون المدني والجنائي 
على مذهب الإمام مالك» تحرير محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد» مجلدان. (القاهرة: دار 
السلام» o M S (e 44a‏ 

)11( بقدر ما کان مرشد الحيران اة Wido‏ لقانون العقود» ax‏ كان مشابهًا للأحكام العدلية 
العثمانية» gn‏ أنه احتوئى على قواعد مقئنة ومحددة من الفقه الحنفي . ورغم ذلك» يختلف عن 


الأعكام في تراج gor‏ حيث جاءت فصوله ومقالاته ‏ على سبيل المثال ‏ على غرار التقنينات 
المختلطة المصرية . 
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أجبر محمد قدري على ترك منصبه كوزير للعدل في عام ۱۸۸۳م. وقد 
تولى وزارة العدل مرتين» الأولى في أثناء كتابة القوانين - PEG cade!‏ 
عام ۱۸۸۳م عندما أصدرت الحكومة القانون الأساسي للمحاكم AL‏ شير 
التقارير الأرشيفية إلى أن ترگه لمنصبه في عام ۱۸۸۳م كان مرتبظًا بخيبة abel‏ 
بشأن محتوى القوانين الأهلية والاحتلال. لم تر ch came dis tall‏ 
poule‏ م أي بعد ثماني سنوات من إصدار القوانين ٠‏ الأهلية. قد لا 
تكون أسباب التأخير معروفة» لكن الأمر المؤكد هو أن الحكومة المصرية لم 
xs‏ في نشر هذا العمل» على الرغم من أنه كان التعبيرٌ ASV‏ تماسّكا عن 
الإحياء التشريعي الإسلامي المؤلف في ثمانينيات القرن التاسع عشر. 


إرهاصات النزعة الاحيائية في الصحافة ومدارس القانون: 

عندما استقرت مصر تحت سيطرة الاحتلال البريطاني بعد عام ۱۸۸۲ م» 
أصبح من الممكن التعرّف بصورة AST‏ وضوحًا إلى معالم النزعة الإحيائية 
lead NETTE‏ العشيعى. :وقد ales‏ الستوات الأول من Ld‏ 
الاحتلال اضطرابات dice‏ وظهور GIS»‏ للمقاومة» لكنها اتحسرثت بمرور 
الوقت بعدما غدا الاحتلال واقعًا معاشًا. ظهرت المجلات والصحف بأعدادٍ 
أكبر» وكانت المؤسسات تعمل بشكل أكثر انتظامًاء واعتمدت الحكومة 
المصرية أنماطا منتظمة للعمل. لقد فهم المصريون أن البريطانيين لن يغادروا 
البلاد طواعية في المستقبل القريب. وقد نال المفكرون القوميون حظا من 
الشهرة» بما في ذلك مصطفى كامل» والشيخ علي يوسف» والشيخ 
عبد العزيز جاويش. وبحلول عام ١۱۸۹م»‏ عندما ظهرت معالم التقسيم 
الاجتماعي» أصبح المصريون أكثر تمايرًا Led‏ بينهم مما كانوا عليه خلال 
الانتفاضات والقمع في أوائل silos itu‏ القرن التاسع عشر. cy‏ 
المصريون بمرور الوقت من WEN‏ المتعاونة cabal‏ المتعاونة جزئيًا 
والمعارضين المتحمسين لمقاومة النظام الاستعماري. 


أتاحت السنوات ما بين عامي PAR y ١887‏ للمصريين فرصة لمعالجة 
النتائح طويلة الأمد لسياسات الإصلاح› تلك العى بدات في أوؤائل 
الثمانينيات من القرن التاسع عشر. لقد أصبحوا على دراية كبيرةٍ بالجذور 
الممتدّة SLU‏ الأوروبي في الثقافة المصرية. وقبل عام /89١م»‏ ظهرت 
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بعض المنشورات الصريحة التي تدعو إلى إحلال الشريعة الإسلامية محل 
القوانين ¿ الفرانكو - مصرية. ومع (MUS‏ كان من الشائع أن يصرح المصريون 
of Che‏ التقاليد والمؤسسات الإسلامية تتعرض للهجوم من قبل البريطانيين. 
وفي عام 1884م» تمحور النقاش العام حول مستقبل الشريعة الإسلامية في 
المناهج الدراسية بكلية القانون الخديوية. وقد تأسّست الكلية في الستينيات 
من القرن التاسع عشر لتدريب المحامين في المحاكم النظامية العثمانية» ثم 
cg‏ جهدها بعد res‏ هام إلى pes‏ على المحاكم المختلطة. لم 
تكن الكلية -—Ü‏ إسلامية» ولكنها مؤسسة للتعليم العالي کا شت على 
النماذج الأوروبيةء وكان الهدف منها خدمة المحاكم ذات المنحى العلماني. 
وعندما أنشئت المحاكم الأهلية في (۱۸۸۳ - ٤۱۸۸م)»‏ استغرق الأمر 
adi‏ إلى LS‏ القديوية خسى سرات التعديل ساغجها لإعداد Wa!‏ 
Jo‏ في تلك المحاكم كمحامين وقضاة 4S y‏ كان المعلمون الأوروبيون 
يسيطرون على كلية الحقوق وإدارتهاء وكان التركيز في الا الدراسية 
على القوانين ن الفرنسية المصرية» كما كانت جميع الفصول تدرس باللغة 
الفرنسية باستثناء تلك التي تتناول قوانين ; اناكم الشرغية. . وقد تم تدريس 
المقررات في الشريعة باللغة العربية من قبل أعضاء هيئة التدريس من الأزهر 
ومؤسسينة التعليم العالي المعروفة gly‏ العلوع» التي تاشت في عام AAVA‏ 


في عام cp JAAS‏ توفي فيكتور فيدال Victor Vida‏ مؤسّس LIS‏ الحقوق 
الخديوية وعميدها. ومع وفاته» اندلع 8 ely‏ حول من سيخلفه Waar‏ . 
وقد اقترح المصريون مرشحًا مصريًا. وقام اللورد كرومرء المراقب العام 
E aca A Apa‏ تشارلز s . Charles Testoud d gen‏ لو كرومر 
المؤوسسة المصرية الأكثر رقبًا. حيث انتقذت جريدة الآدان ix Am‏ أن 
القانون العلماني عمل على تنحية (الشريعة الإسلامية) وغدا المهيمن فى 
البلاد. كما انتقدت واقع أن دراسة القانون الفرنسي المصري كانت هى 
الطريق الرئيس المؤدي إلى العمل في مهنة المحاماة. واتهمت الصحيفة 
انتقادها لواقع حال المحامين المصريين الذين فقدوا التواصل مع ees‏ 
القانوني. ولاحظت الصحيفة أن المصريين e‏ كانوا أقل كفاءةٌ في ممارستهم 
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القانونية في المحاكم الشرعية» وأعربت عن أسفها OV‏ نظرة المصريين إلى 
الشريعة الإسلامية أصبحت قاصرةً فقط على مسائل الأحوال الشخصية. 
وجادل المقال حول إمكانية الاستعانة بالشريعة الإسلامية داخل القانون 
المدني في OO pee‏ وبعد ذلك» حت المؤلفون US‏ الحقوق الخديوية على 
تعزيز برنامجها في الشريعة الإسلامية. 


في عام ce TAY‏ تجدّد النقاش حول مفهوم «تمصير» كلية القانون 
الخديوية مرة أخرى في الصحف من خلال الدعوة إلى مضاعفة حجم التعليم 
المرتبط بالشريعة الإسلامية. وقد تبنّى رئيس الوزراء» مصطفى فهمي» مفهوم 
«التمصير» كركيزةٍ من الركائز السياسية D aa Sod‏ وكنوع من التأييد لهذه 
الحملة» اشتكى الشيخ علي يوسف» صاحب eS‏ الإسلآمي الصريح»› في 
صحيفة المؤيد» مما تعانيه كلية الحقوق من افتقار فى الدراسة الخاصّة 
بالشريعة الإسلامية» 1900 اتساج LIS‏ السقوق إلى. ma o o‏ للشريمة 
الإسلامية في كل قسم من أقسامها. لا يمكن لأحدٍ أن ينكر العلاقات القوية 
بين القانون المدني وألتراث. . . وهو المستمد من الشريعة القرآنية“" . وقد 
أدى الضغط المتزايد إلى إجراء تغييراتٍ فى كلية الحقوق الخديوية» التى 
أصلحت مناهجها في عام ۱۸۹۲م TEPENE‏ الشرجعة جحو ig psi‏ 
ساعات الدراسة مقارنة بالمقررات الأخرى فى الكلية. وتحولت الصياغة 
الى ام يها مسد قهري adil LOL‏ العقره على الملعب. unm!‏ الي 
جمعها علي مبارك وزير المعارف المصري»ء وعمل على نشرها في عام 
م - إلى OP) gale OLS‏ وكانت مقررات الشريعة هي المقررات 
الوحيدة في الكلية E‏ يدرسها الطلاب؛ كقوانين ¿ افتراضية لم تطبّق» di‏ ولكن 
يمكن تطبيقها كبدائل للقانون المدني المصري الفرنسي في وقتٍ ما مستقبلا . 


أثارت: جيوة الأحياء الثلاثة لوزارة Ja!‏ خلال اسعبتيات القرن 


Al-Adab, March 30, 1889, as cited in Cannon, “Social Tensions,” 314 n. 27. (^ Y) 

Cannon, “Social Tensions,” 309. (1) 

Ibid., 309 (14) 

)10( محمد قدري» مرشد الحيران إلى معرفة ة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ملائمًا لعُرف الديار المصرية وسائر الأقطار الإسلامية(بولاق: 
المطبعة الأميرية الكبري» ٠1894م).‏ 
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التاسع عشرء انزعاجٌ المتخصّصين في الشريعة. وقد قضى المستشار القضائي 
البريطاني؛ جون سكوت» معظم سنوات العقد في محاولةٍ لإصلاح تنظيم 
المحاكم الشرعية وإجراءاتها Lady‏ للمحاكم الأهلية والإجراءات الفرنسية 
المصرية: وقد تمثّل الإجراء الأول له في اقتراح قواعد جديدة للإجراءات 
المدنية Fly‏ على القواعد الفرنسية. وعلى الرغم من معارضة المتخصّصين 
الشرعيين» فقد أقر هذا الإحياء في عام 1841م باعتباره القانون الإجرائي 
للمحاكم الشرعية. وتمثل الإجراء الثاني في السماح لخريجي كلية القانون 
الخديوية بالعمل كمحامين في المحاكم الشرعية» التي كانت NGS‏ - 

هذا الوقت ‏ على خريجي الأزهر ودار العلوم فقط من المتخصّصين في 
الشريعة. وعلى الرغم من معارضة الأزهر لهذا الإجراءء فقد أقر أيضًا في 
عام ۱۸۹۸م . وأخيرّاء في أكثر هذه الإجراءات شهرةًء حاول جون 
سكوت تعيين قاضيين في المحكمة الأهلية LUI‏ في محكمة الاستئناف 
LUE Rus i‏ . ورا على ذللكة نظم المشقفون المؤيدوة ae gh)‏ 
الإسلامى وأعضاء هيقة التدريس بالأزهر حملة صحفية واحتجاجات تستنكر 


هذا OM ea gi‏ وعندما أصدر مفتى مصر» محمد عبده» فتوى مفادها ol‏ 


Recueil des documents officiels du gouvernement égyptien (Cairo: Imprimerie )١ 
Nationale, 1899), 167-70. 


(V)‏ كان هذا الإجراء يشكّل تقدمًا في السياسة المثيرة للجدل لعام ١184م‏ التي ترتب عليها 

تعيين قاضيين من محكمة الاستئناف الأهلية ليعملا مفتشَيْن في المحاكم الشرعية. 

(VA)‏ محمد [بن] عرنوس» «تاريخ القضاء والقضاة في الإسلام» الجزء ۳/ 859 VY‏ عبد الله 
حسين» اتغيير لائحة المحاكم الشرعية سنة CARA‏ مجلة المحاماة الشرعية 5.7 (۱۹۳۱): 7507 
4. محمد [بن] عرنوس» "تاريخ القضاء والقضاة في الإسلام» الجزء VY 8594 /Y‏ عبد الله حسين» 
«تغيير لائحة المحاكم الشرعية سنة ٠۱۸۹۹4‏ مء مجلة المحاماة الشرعية A LY OV :)۱۹۳١( ٤٤۲‏ ويذكر 
رضا أن محمد عبده أخبره أن: «الشخص الذي كتب ذلك لم يكن مسلمًا. . . . [وهدفه] هو جعل 
المسلمين يعتادون بشكل متزايدٍ على التحكم - بما في ذلك الشريعة الإسلامية ‏ من قبل أولئك الذين 
يرتدون الطربوش» حتى يصل الأمر إلى نقطة لا تمتلك فيها الحكومة المصرية أي سلطان على 
الممارسات الدينية». «محمد رشيد رضاء الحكم في البلاد الإسلامية» علاقات المحاكم الشرعية 
والأهلية بالشريعة الإسلامية»؛ الشريعة ۷۰۱ (۱۹۲۹م): OVE‏ 28 في OVO‏ . وتشير الدلائل إلى أن 
فهم عبده للوضع كان دقيقًا . ففي عام s quA‏ كرومر للورد سالزبوري عن رأيه بأنه ينبغي في نهاية 
المطاف إلغاء استقلالية المحاكم الشرعية وضم اختصاصاتها إلى المحاكم الأهلية: ١لا‏ يوجد سوى 
علاج JUS‏ واحد لهذه الحالة» ويتمثّل في إلغاء مؤسسة المحاكم الشرعية كمؤسسة مستقلة OLS‏ ونقل 
اختصاصها إلى المحاكم المدنية العادية. هذا ما تمٌّ منذ سنوات عديدة في الهندا. 
Cromer to Salisbury, Nov. 8, 1896, F.O. 371/14620 no. 30, as cited in Nathan J. Brown,‏ = 
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هذا الإجراء ينطوي على مخالفة للإسلام'» رفضت لجنة المستشارين 
القانونيين المقترحَ» وقد ترتّب على ذلك تراجع وزارة العدل عنه. 

على الرغم من صعوبة العثور في الأدبيات التي تعود إلى أواخر 
"n OJ) colis‏ عشر وأؤافل التسعينيات» على موضع لدليل مكتوب 
يبرهن على وجود توجه ale‏ نحو إحياء التشريع الإسلامي» gill ob‏ » كرومر 
على ما يبدو كان على دراية بوجود هذا da‏ . ففي عام ۱۸۹۲م» T ole‏ 
تقرير إلى وزارة الخارجية (بعباراتِ تحمل قدرًا واضخا من الانزعاج): «إنه 
النظام الذي بموجبه Hons‏ المحمديون - على نحو أو آخر - بأوليّة الفقه 
الإسلامي ووضوحه» حتى يتلمّس طريقه m‏ إلى جنب مع قانون نابلیون» 
ومع الامتيازات الممنوحة للأوروبيين بواسطة معاهدة الوصاية» ومع النظام 
التشريعي... ومع الإدارة المالية التي يجب أن تراعي في وقتٍ dl‏ 


chills‏ سوق الال sey «V EL ull BIS testis‏ السات عي 
العشرينيات من القرن العشرين» كان ثمة BU‏ مناهج أساسية على J3‏ 
لإعادة النظر في النظام القانوني المصري من ناحية علاقته بالشريعة 
الإسلامية: كان النهج الأول يتعلّق بدعم النظام القانوني كما هوء وتطويره» 
وتجاهل مسألة الشريعة إلا فيما Gla‏ بالأحكام الشرعية المطبّقة في المحاكم 
الشرعية. وإذا - جمع المرء الجزء الأكبر من المواد المطبوعة المتعلقة بالقانون 
المصري وقرأ abe‏ والأوراق الشخصية» لأولئك الذين كانوا يعملون 
بدوام کامل داخل النظام القانوني» فانه Juno‏ لديه انطباع بأن مسألة تهميش 
اشا hg‏ مس لدى الجميع ممّن يشاركون على مستوى px‏ في 
E‏ المختلطة والأهلية. UT‏ النهجان الثاني والثالث فهما ينطويان على نظرة 
متشككة تجاه النظام القانوني» نتيجة تهميشه للشريعة. فمن جهة» أظهر 


"Shari'a and State in the Modern Muslim Middle East," International Journal of Middle East- 
Studies 29,3 (1997): 367-8. 


)18( كان المنطق الذي يستند إليه ees‏ في أن السلطان العثماني هو الوحيد الذي يمتلك سلطة 

تعيين القضاة في المحاكم الشرعية» وهذا من خلال مندوبهء الخديوي. وعلاوة على ذلك» ادّعى 
lol ga‏ تاكن ct Ma oak‏ يجب أن يكو dile às la‏ اللي على pei‏ 
HLS}. Gils‏ إلى الإجراءات الشرعية . 

رشيد رضاء المنار Y‏ (1899م): daga VV AVIV‏ جدل eG SAM ele‏ اللورد كرومر بعزل 
المفتي غير المتعاون واستبدل به عبده» معتبرًا أن عبده أكثر استعدادًا لتقبّل السياسة القانونية البريطانية. 

F.O. Conf., “State of Affiars (Cromer)," No. 6248 (1892), 13-16. (Y +) 
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النهج الثاني قدرًا من المللاحظات الحذرة أو المحدودة أو الضمتية.. ومن 
جهة أخرى»› عارض النهج الثالث النظام القانوني بشكل مباشر des‏ 
ic sds‏ وكان رشيد رضا أحد المتزعمين لهذا الأخير. 


رشيد رضا ومساهمته في الاحياء التشريعي الإسلامي Lang) pls‏ 

كان رشيد رضاء رجل الدين السوري الذي قضى حياته المهنية فى 
القاهرة ولعب yo‏ باررًا فى الثقافة الفكرية الإسلامية العامة فى مصرء M‏ 
gp oT ETT RET IPS‏ قن مع واف Gey‏ ا 
وأععة. الروناد الأواكل العامة الإتمواة addy iz tl nell‏ الوهابية oh‏ 
الجزيرة العربية. ودعا في وقتٍ مبكر من حياته المهنية إلى إحياء المجتمع 
الإسلامي من خلال إحياء المؤسسات الإسلامية والعمل الديني. وعلى 
الرغم من كونه عضوًا ذ في المجمع الديني الإسلامي وخريجا للأزهرء فإنه 
استخدم كتاباته في نقد علماء الدين المصريين واتهمهم بالتقليد. الأعمى . 

قبل أن يصدر رضا مجلة المنار التى كان لها تأثير كبير آنذاك» كانت 
البيانات الصريحة المؤيدة للشريعة الإسلامية غالبًا ما تظهر كردود فعل موجُهة 
على سياسات الحكومة المثيرة للجدل» التى تعوق الاستقلال الذاتى 
للمحاك الشرعية. أوسلظة ETE ETT‏ التصريين والعربية. دشل 
المناهج المدرسية. إن مفهوم الإحياء التشريعي الإسلامي كوسيلةٍ لإحلاله 
de‏ القانون المصري الفرنسي لم يرق ps bebe‏ 6846م إلى peer‏ 
نظرية أو تصورًا واضح المعالم على نحو محدّد. وكان رضا من أوائل 
SI‏ في مصر المناهضين لسيطرة القانون الأوروبي والمنادين بضرورة 
إصلاح التشريع الإسلامي في مصر وإحيائه وإعادة تطبيقه. وفي حين أن 
ote dam wb ay‏ لوا Gye obo] le‏ من JUS‏ اسكمار الجوائب 
الليبرالية فى فكره والتوفيق بين أفكاره والأفكار الحداثية والعلمانية» OW‏ 
رضا عمل على إحياء الجانب السلفي لعبده وتطويره» عبر تأكيده على القرآن 
Éi‏ كأساس Loi‏ اديت لير تاساسا ور فيكك dial,‏ 
الأخلاقية المحافظةء وإيمانه بوحدة الدين والدولة في الإسلام. 


ساهمت مجلة المنار في إحياء الشريعة الإسلامية عن طريق صياغة 
نظرية M lla y‏ و عبر le‏ مجموعة من المواقف والمفاهيم dedil,‏ 
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التي تخدم هذا الهدف. وقد أسّس رشيد Loy‏ المجلة عام 1898م بهدف 
نشر المعرفة والأخبار والوعي الديني. واستمرت المنار في الظهور حتى عام 
Cowell, ce AYo‏ هي المعبر الرئيس عن التوجه السياسي الإسلامي. الذي 
شحذه رضا واستثاره على نطاق ea‏ د am‏ گان كل ota ate flew‏ 
على وات ا «BY T‏ وتم م تداوله في > أنحاء العالم. وكانت 
المجلة تتمتّع باستقلاليتها عن الأزهرء واستطاعت التحرر من رقابة 
الحكومة. وكما يتضح من المجلد الأول للمجلةء فقد كان لدى رضا 
إعجابٌ محدود بالقانون المصري الفرنسي . و و 
«الخلافة والخليفة» القانون المدني الحديث». وأعرب عن TM‏ للقرّاء من 
حكامهم «استبدلوا القوانين المدنية بالشريعة OMY‏ لم يعارض a‏ 
القانون المدني على نحو «Glas‏ » لكنه ol‏ على ضرورة توافقه مع توجهات 
الشريعة. وفي مقالٍ آخرء انتقد المستعمرين لأنهم وضعوا أنفسهم «فوق 
الشريعة PMO SLL‏ وبشكل cele‏ كانت مواقفه Adil yee‏ مع التوجهات 
العثمانية التقليدية حول وضع القانون غير الإسلامي داخل النظام التشريعي 
في المجلد الثاني» شدّد رضا على موقفه الملتزم بإحياء التشريع 
الإسلامى Uy leary‏ إصلاحه وإعاطة Vas U E arbe‏ عن 1$ اقات 
على ضرورة نصرة الإسلام بشكل cele‏ ركز على فكرة صون الشريعة 
والنهوض بها باعتبارها إحدى الوسائل الرئيسة لنصرة الإسلام وسلامة العقيدة 
الديني»» شدّد رضا على أهمية أن تكون الشريعة هي البوصلة igs gall‏ 
لمواقف الإحيائيين الدينيين والسراضبين على salads P Pa es‏ 
العلماء لكونهم من المقلّدين في الفقه» ووصف هذا التقليد بأنه i>i‏ أعظم 
نقاط ضعفهم. كما أكد رضا على أن التبعية التقليدية لمذهب duly‏ عملت 
على Sn‏ نطاق الفقه» وانتقد مجلة الأحكام العدلية dase! ley‏ فقط على 


المذهب الحنفي . 


THT (1894م):‎ Y رضاء «ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا»» المنار‎ (Y) 
.450- EAE (۱۸۹۸م):‎ ١ رضاء المنار‎ (YY) 
VA- VIE (۱۸۹۸م):‎ Y رضاء المنار‎ (YY) 
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ربما كان رضا Jai‏ كاتب مصري aij eli‏ وواية Koi‏ سلبية من 
ROM iius. un) ese‏ إلى عماية الثبني ap‏ 
asus ^‏ المواقف التاريخية au‏ الث Jal "Li cos‏ 
مع القوانين والمحاكم الجديدة كآثار للتحديث والتقدّم. وقد كتب أحمد 
القاتونى. المصري gle lal STP a Sly‏ الوضف الذي قدمه (oY‏ 
في عام ١188م‏ لتاريخ مصر القانوني» بوصفه نظامًا عشوائيًا يطبق قوانينَ 
عشوائية من dole xu cC Puls plas‏ رضنا OL‏ المصريية ‏ والأتراك 
عملوا على تبن JIS‏ للقوانين (ies s‏ فقظ OV‏ العلماء كانوا يجهلون 
متطلبات العصر ولا يمتلكون Lae Le,‏ في تطوير الفقه وفقًا لها. A‏ عبر 
عن أسفه على المستوى الذي بلغه تراجع الشريعة داخل الإمبراطورية 
العثمانية . وانطلاقًا من RCW‏ للخلافة "gs‏ رعم els? ol "y‏ الوحدة 
الأساسية للإمبراطورية العثمانية ‏ التي كانت تضم تحت رايتها iui‏ مختلفة 
BPAP‏ بايا ت سيكو مرهونا في وجوده بوجود الشريعة الإسلامية DUM‏ 
وعلاوة على ذلك». كانت الشريعة هي الأداة المركزية VP ge‏ الوحدة 
داخل اسع (GANT s‏ . وقد La; ol‏ أن الإسلام 2 يمنح البشرية 
عبر شريعته «قانونًا شرعيا واحذا E T‏ ين" 


لم يكن موقف رضا المدافع عن الشريعة قائمًا على تصنيفٍ معيّن 
للمبادئ أو المفاهيم» فقد كانت جميع الحجج بمثابة وحدات متساوية في 
مجموعةٍ من الأفكار المتشابكة التي دعمت بشكل جماعيٌ Phe‏ سيادة 
الشريعة وأهميتها وحيويتها وقابليتها للتطبيق. - ورفن رضا 8,3 os peel‏ 
الدين والدولة في المجتمعات الإسلامية» واضقًا هذا المفهوم dab a aiU‏ 
Asa‏ وفي مقالٍ آخرء زعم أن المسيحيين عملوا على نشر PS‏ 


.١ زغلول» المحاماةء‎ (Y£) 

)10( محمد عبده» «اختلاف القوانين باختلاف الإمام»» الوقائع المصرية» )34 يونيو» 
-Ce \AA\‏ 

Tac TOT (1899م):‎ ١ رشيد رضاء المنار»‎ (v0 

NY VTE رشيد رضاء الإحياء الديني»‎ (YV) 

Ve YovY : (e4449) ۲ الدين والدولة أو الخلافة والسلطنةء المنار‎ ole, رشيد‎ (YA) 
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مؤداها أن الإسلام عمل على التمييز بين الدين والدولة» Oly‏ هذه الفكرة 
جزءٌ من مؤامرةٍ لإضعاف الإسلام. كما ادّعى رضاء وهو بصدد مناقشة 
موضوع آخر» أنه من الممكن تطبيق الشريعة على المسيحيين والأقليات 
VI‏ 6 غير العسلية؟ 'لآن.الفجربة التاريخية جحت فى تسقيق ذلك Pla)‏ 
قرونٍ. وقد أصبحت المحاكم المختلطة هدفا مباشرًا لتحليل رضا النقدي» 
Sal eu‏ على أن المسلمين يجب أن يكون لهم EI Se‏ :فى القضايا التي 
تشمل وجود أجانب بداخلهاء وعلى المسلمين أن يفعلوا ذلك وفقا للشريعة. 
وأكد أنه على الرغم من أن الإسلام يحرّم الإكراه في الدين ويسمح باحرية 
العقيدة»: فإنه لا يزال يتعيّن على المسلمين أن يخكموا على الأجانب من 
خلال الشريعة"" . وقد أدان رضا الدول الإسلامية التي لم تتبع الشريعة» 
yt‏ إلى أن «المسلم يتبع فقط القانون المدني للتنصّل من الأحكام الشرعية 
الملزمة» دا وفي موضع آخرء usi‏ أنه ك«قاعدة أساسية في الحياة بالنسبة 
إلى PPS as‏ لا يتوجّب على أحدٍ أن يطيع (el‏ قانونٍ يخالف 
الشريعة”"". في الواقع: كان من بين الاهتمامات الرئيسة للمنار ‏ كما أكد 
le,‏ مناقشة المشاكل كل التي تنتج عن تحكيم قوانين TAR‏ غير aa, tJ!‏ 
عن قل a os M dali‏ ا 

اتخذ المجلد الثانى من المنار خطوات مهه dogs‏ لتطوير الأيديولوجيا 
الشرعية الإسلامية. وكانت تلك الخطوات ELS‏ للتصؤر الذي tdi‏ رضا عن 
X ull cola ua) WKS‏ وطبيكتها فى ee lates!‏ حال تمركرها 
حوك الشريعة. كما اتخ Wad‏ عن :الفكرة القاقلة بان عملية ايق Say st‏ 
هي أمر بالغ الأهمية لتحديد هوية المجتمع الإسلامي وتمييزه عن المجتمع 
الغربي. ولدعم حججه» استشهد رضا ببعض OLY‏ القرآنية التي تشير 
بوضوح وبصورةٍ مباشرة إلى ضرورة تطبيق الشريعة في بلاد المسلمين. وكان 
من بين تلك الآيات التي استشهد بها بشكل متكرّرء تلك التي اقتبسها من 


* 
- 


AV YAO (1899م):‎ Y رشيد رضاء تحريف الكلم عن مواضعه» المنار‎ (YA) 

(Y)‏ رشيد رضاء ١موافقة‏ وانتقاد». 

)11( رشيد رضاء «الإحياء الدينى» .۷١ VIE‏ 

Y رفيق بيه العظمء «الإحياء الإسلامي بالعدل القويم أو التكافل بين الأمم». المنار‎ (TY) 
A-VA (1899م):‎ 

olay Ady (Y)‏ «تحريف الكلم عن مواضعه». 
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مبورة السناتنة: peer MTS es 3; 4 3 C ax Tl d‏ 
[a ل١ AC dot C uus VETERE‏ فقد تناول رضا هذه الآية فى العديد 
من المقالات» ela,‏ شرحًا لها في تفسير المثارء وهو go lS‏ مجلدات 
عديدة في تفسير القرآن أصدره رضا مع الشيخ ید rl‏ 
استخدم Ley‏ صفحات مجلة المنار لتعديل موقف عبده المعتدل ظاهريًا 
تجاه وجود قانون أجنبيّ P as‏ .فعلى سبيل المثال» في مقالٍ كتبه 
محمد عبدة ونش رضا بعنوان «السلطة والقانون»» كتب عبده فيه أن 
«القانون» قائم تحقيق العدالة للشعب» وتعزيز المساواة» ومكافحة 
pom‏ وقد استخدم : تعبير «الشريعة» و«القانون» بالتبادل ليعني 
«التشريع»» وأصرّ على ضرورة احترام المسلمين للقانون والشريعة بالقدر 
نفسه من الل Ax)‏ اغتبر رضا أن محيد غبده كان غير 249 على 
نحو كبير في هذا المقال: فهو لم يوضّح في أثناء حديثه الفرق بين الشريعة 
المدنية التي هي من صنع الإنسان (الشريعة الوضعية) والشريعة الإلهية 
(الشريعة السماوية)؛ فقد ربط عبده الفلسفة القانونية التى صنعها الإنسان 
de IL‏ الذيتية التى يعبعهنا Opened)‏ وقى النهاية: Ua of Le, il‏ 
اعبده» لا ينبغي أن يدفع ol pall‏ إلى سوء + موقفه الحقيقي من القانون 
الوضعي» والذي كان في جوهره ‏ رافضًا له. واختتم حديثه قائلا على 
سبيل الاستطراد بلسان محمد عبده: «أما كون الحكم بالقانون الوضعي غير 


CIO)‏ في مواضع أخرىء يشير رضا إلى الآيات القرآنية التي تدعم موقفه. على سبيل المثال: 
الأحزاب (۳۳): «oar Gs d & GSC CE ý C5 US sav‏ » التوبة(4): (YY‏ 
ý; 229 EX di yy A s Le A Sp ES dz Cb‏ كر HOC ) ab 49 ani‏ 
GC IAE ۰ SEITE ix ip ERE mob‏ في Sa‏ 
Xr‏ وما 6r» Y ET aS as‏ 40 

(r9)‏ على الرغم من أن تعليقه على الآيات أعلاه لم يتضكن هجومًا على النظام القانوني المصري 
الحالي بطريقة مباشرة» فإنه يشير ضما »> وبقوة إلى وجود وضع قاصر ومعيب alas‏ بالنظام القانوني 
المصري. رشيد رضاء تفسير المنار (القاهرة: دار CUI‏ 19865-1354م): ST‏ 4515-1949 ۷: 
.o0VV,YNV‏ 

(7) عمل رضا على التعريف بآراء محمد عبده بعد وفاته من خلال كتابة سيرته الذاتية؛ التي 
ظهرت أولاً كمقالاتٍ في المنار. وقد حاول رضا عبر كتابته لتلك السيرة التأكيد ‏ بشكل انتقائيٌ ‏ على 
تلك الأفكار الخاصّة cedens‏ والتي تتوافق بشكل وثيقٍ مع أفكاره. 

YY ۹۱۷ (NASA) Y المنار‎ ho lily محمد عبده» «القوة‎ (YY) 

(YA)‏ كان رضا نفسه قد اقترح ذلك كثيرًا في المجلد الأول. 
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موصن الله اتعالى ولا Spe‏ لسعادة cd VI‏ خهو ليس فن فباحك هذا egli‏ 
واعتقاد المسلمين فيه معلوم. وقد ألمع إليه الأستاذ sills‏ إلى تعظيم ols‏ 
MA TM EN‏ 


كان للتمييز الذي أقامه رضا بين «حكم القانون UNI‏ € و«حكم القانون 
الوضعي» تأثير كبيرفي الخطاب القانوني المصري في القرن العشرين. ولم 
يكن AW‏ اعتبار في ضوء المذهب القانوني الإسلامي عبر القرون ما 
قبل الحديثة. وربما ما يمكن افعارة ديد تسبياة بداية من عام (e AAA‏ 
es‏ في أن هذا التمييز أعلن عنه بنوع من القوة ة والوضوح. كما استخدم في 
سياق انتقاد الحالة التي أصبح عليها النظام القانوني المصري الحديث. لم 
تكن تعليقات رضا حول ضرورة إحياء التشريع الإسلامي وإصلاحه وإعادة 
تطبيقه نظرية خالصة» فقد عالج من خلالها بعض الأحداث الواقعية. في 
مقال بعنوان «الشريعة في السودان»» أوضح رضا أن القادة السودانيين طلبوا 
من اللورد كرومر تقديم ضمانة تتعلق بتطبيق أحكام الشريعة» حتى مع وجود 
الاحتلال البريطاني. وقد وعد كرومر بالنظر في الأمرء لكنه على الرغم من 
ذلك قام بتعيين بعض القضاة الإنجليز في محاكمهم. وقد ذيل رضا مقاله 
بالتساؤل الساخر الآتي: «ومتى كان اللورد كتشنر خليفة على المسلمين [أو 
مأذونًا بتولية القضاة من الإمام OTE Be‏ 

وقد درس رضا ارا EI‏ التعلبي القضائي للقضاة الشرعيين» وهو 
الموضوع الذي كان متداولًا في pe‏ 4م g"‏ وناقش المناهج المتنافسة 
في تدريب القضاة الشرعيين» وميّز بين «التعلم عن ظريق الممارسة» و«التعليم 
النظري من خلال الكتب». asl tas‏ على C‏ معرفة نصوص CESS!‏ 


AYY «القوة والقانون».‎ Cote محمد‎ (YA) 
gle Visi WE a VOR: (1849م):‎ ١ «الحكم بالشريعة في السودان»» المنار‎ olay رشيد‎ (E?) 
بتطبيق الشريعة في السودان» فقد كان محمد هارون قاضيًا مصريًا عمل في السودان من منطلق سيادة‎ 
التشريع الإسلامي» وقد سعى نحو تطبيق الشريعة الإسلامية وتعليمها . لكن كرومر رفض تلك المحاولة‎ 
ضابطًا‎ COVENT NAO) وقام بإرسال رئيس جديد للقضناء ة حل محله. كان هوراشيو هربرت كيتشنر‎ 
ثم أصبح الحاكم العام للسودان في عام ۸ م. انعر‎ ٠ كبيرًا بالجيش البريطاني»‎ 
Gabriel Warburg, The Sudan under Wingate: Administration in the Anglo-Egyptian Sudan, 
1899-1916 (London: Cass, 1971), 131; Warburg, Islam, Sectarianism, and Politics in Sudan 
since the Mahdiyya (London: Hurst and Co., 2003), 66. 


)£1( انظر : الفصل الثامن. 
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الكلاسيكيين ودراستها WAIT‏ إلى قضاة المحكمة الشرعية . ومن خلال هذا 
القضاة إلى دراسة القوانين والنصوص التي لم تعد مطبّقة في المحاكم 
المصرية» فضلا عن المحاكم الشرعية؟ 


قد يتساءل المرء: ما فائدة دراسة القوانين ن التي لم نعد نستخدمها 
بالفعل الآن بعد أن قضى عليها قادة المجتمعات الإسلامية من خلال 
القوانين الوضعية؟ الجواب هو أن غياب التعليم النظري تسبب في تضييق 
نطاق الشريعة الإلهية التى هى فى del, Fm‏ النطاق» لدرجة Lol‏ لم 
تغد iol‏ على ثلبية احتياجات adipe A ini Gas‏ 
مجبرين على مواكبة مقتضيات العصر. . . يمكننا تطوير تعليمنا من خلال 
العلماء الذين يفهمون طبيعة العصر الحالى. يمكنهم "TY‏ القواعد من 
المبادئ العامة للشريعة التي غرفت الشريعة بها. فالشريعة قابلة للتطبيق في 
جميع الأزمنة والأمكنةء وفقًا لمصالح الناس في عصرهم"“. لو فعلنا هذا 
بالفعل» فلا Gls‏ أن الأمراء والحكام المسلمين سيمتلكون القدرة على تطبيق 
قواثين مستسدة va‏ من دينهم... هذا» لو لم يقهر قياداتهم من قبل القوى 
ENT‏ إنني y‏ أعفي الأمراء - بقولي هذا - iY‏ مسؤولية الالتزام بأحكام 
الشريعة» أو العلماء من عواقب الخد من أهميتها. IN‏ وأزيد عليها مرة 
«s pl‏ ۹۳۹ 


وقد خصّص رضا بقية المقالة للتركيز على أهمية تطوير التعليم في 
الشريعة والممارسات في الأزهرء والتأكيد على deal‏ دراسة طلاب القانون 
لقضايا الشريعة الإسلامية» حتى لو لم 555 AA laa‏ على أرض الواقع في 
مصر ؛ ؛ لأنه من الممكن نظريًا تصوّر تطبيقها على عصور لاحقة. وقد نشرت 
المقالة بصورة متزامنة مع المحاولة التي قام بها الأزهر لمنع خريجي كلية 
الحقوق الخديوية من التخصّص فى الشريعة» وهى المحاولة التى باءت 
بالفشل . l‏ ۰ ۰ 

(EY)‏ كان الانحراف مصطلحًا شائعًا في المنار للإشارة إلى «الحياد» عن الشريعة والطريق 
المستقيم . 

.٠١١ التعليم القضائي»‎ olay رشيد‎ (EY) 
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مقاربة حذرة: 


ما يمكن ملاحظته خلال تلك الفترة» أنه كان ثمة فتور لدى غالبية 
المصريين تجاه مبادئ الإحيائية التشريعية الإسلامية الوليدة. إذ تشير الأوراق 
الشخصية والسجلات الأرشيفية لعشرات من الموظفين الأوروببين المشاركين 
في النظام القاترني المصري إلى أنهم لم يظهروا A‏ ايام أو وعي بأهمية 
التحرك صوب "T‏ الشريعة الإسلامية. وقد تناولت معظم الأدبيات آنذاك 
القضايا المتعلّقة بالنظام القانوني والمشكلات الخاصّة النابعة Pane‏ كان 
المصريون يتقاضون ويستخدمون محاكمهم me Jr‏ وحتى إذا كان 
الصحافيون CES,‏ يسخرون من المحاكم نتيجة عدم كفاءتها وسيطرة 
الأجانب cC tele‏ فقد عمل القانونيون المصريون على المساهمة في تطوير 
المحاكم أكثر بكثير مما فعل مهاجمو شرعيتها. ومع ذلك» فإن الرأي القائل 
بأن الافتقار إلى الشريعة في الحكم يعبر عن مشكلة ماء قد ظهر في بعض 
المتشورات المتداولة آنذاك: أما بالنسبة إلى أولتك الذين انتقدوا مكانة 
الشريعة في النظام القانونيء فقد ساد النهج الثاني النهج الحذر الذي يتبع 
الإشارات الضمنية ‏ في تسعينيات القرن التاسع عشر والعقدين الأولين من 
القن العشرية : 
ففي عام cer Y‏ أسست وزارة العدل مجلة شهرية بعنوان الأحكام 
الشرعية. وقد ناقشت المجلة تقريرًا شبه رسمي عن هذا الموضوع مع تعليق 
على الحالات الجديرة بالملاحظةء لكنها لم تنتقد النظام القانوني ككل . 
فعلى سبيل المثال» علقت سلسلة من المقالات على الإجراءات الجديدة 
للمحكمة الشرعية التي تم تنفيذها في تسعينيات القرن التاسع عشر. كما 
ناقشت المجلة بانتظام مسائل تنازع الاختصاص بين المحاكم الشرعية 
والمحاكم المختلطة JANI,‏ وفي هذه الحالات» دعت المجلة ‏ في بعض 
المواضع - إلى Gael‏ المحاكم الشرعية في الفصل في القشايا المعنية أو 
)££( انظر النص المصاحب للفصل الأول» رقم ٠۹‏ : 
Brown, Rule of Law, 46-7.‏ 
Roger Allen, A Period of Time, part 1: A Study of Muhammad al-Muwaylihi’s (£0)‏ 


Hadith?Isa Ibn Hisham (Oxford: Ithica Press, 1992). And later in time, in the 1930s, Tawfiq al-/ 
akim, The Maze of Justice: Diary of a Country Prosecutor (London: Saqi Books, 1989). 
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انتقدت المجلة الطريقة التى نظرت بها المحكمة المختلطة أو المحكمة 
الأهلية بعض القضايا. ومع ذلك» لم يرتفع سقف تلك الانتقادات إلى 
مستوى uel‏ من ذلك» حيث لم تصل de‏ إلى توجيه الانتقاد للنظام القانوني 
والوظيفة المعطلة للشريعة بصورة علنية. 


وقك علق عفد عن وجاك القناتوت RN‏ ين على Ue‏ 
الشريعة في مصر. ففي عام 1897م» قام أستاذ القانون المصري عمر بك 
لطفي بتأليف كتاب عن التشريع الجنائي الإسلامي ناقش اهتمام المصريين 
بالإحياء التشريعي الإسلامي في هذا المجال"“ . وسعى الكتاب إلى إيجاد 

يق لقيش القضائض البقلية اللقائوة الاش J pe‏ مقابل تبني 
المقاربات الأوروبية» وإيجاد طرق للإعلان عن أن تلك المقاربات تتوافق مع 
روح الشريعة. وفي عام ۱۸۹۸م» ناقش الوزير العثماني سافاس باشا 
الاهتمام الجماعي لدى المسلمين بمشروع إحياء التشريعي الإسلامي في 
hag CETERI‏ وفي عام cel det‏ أصدر محمد حافظ صبري 
أول دراسة مقارنة منشورة في مصر عن التشريع الإسلامي C saos Ml‏ 
وفي عام qu‏ قدم محمد حلمي عيسى» وكان يعمل محاميًا في المحاكم 
الأهليةء عملا مقارئا تحت عنوان شرح البيع في القوانين المصرية والفرنسية 
iy‏ الشريغة gay OPEL‏ مقارنة بين القائوة. المدتي» والقواتين 
KIT NUNT IRE‏ 
في مجلة الأحكام الحا ed og‏ الان UG,‏ اسن MEM T‏ 
إظهار أن القوانين المدنية الفرنسية المصرية كانت متوافقة مع المذهب الحنفي 
في كثير من النواحي. غير أن ثمة هدفا آخر للكتابة تمثل في الإشارة إلى 


Omar Bey Loutfy (?UmarLuOfi), De l'Action pénale en droit musulman: Rite (£1) 
hanefite (Paris: Marchal et Billard, 1897). 


Savvas Pacha, Itude sur la théorie du droit musulman, 2ème partie, 2 vols. (Paris: (£V) 
Marchal et Billard, 1898). See also comments by Savvas in Journal des [conomistes (1892): 
286-7; George Young, Corps de droit ottoman (Oxford: Clarendon, 1906), 6: viii n. 3. 
محمد حافظ صبريء المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود‎ (£A) 
فى شريعة اليهود ونظيرها من الشر يعة الإسلامية الغراء ومن القانون المصري والقوانين الوضعية‎ 
NAY الأخرى (مصر: المطابع الهندية»‎ 
محمد حلمي عيسى؛ شرح البيع في القوانين ¿ المصرية والفرنسية وفي الشريعة الإسلامية‎ CEA) 
(gerat ([القاهرة]: مطبعة المعارف»‎ 
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العديد من المواضع المتعلّقة بقانون البيع» التي ابتعد فيها القانون الفرنسي 
بدوي مقالا لمجلة «مصر المعاصرة» ينتقد منهجية النظام القانوني المصري 
في الشريعة» ويناقش المشاكل التي Kandy‏ على مزج المبادئ الإسلامية مع 
القواعد القانونية الفرنسية داخل المحاكم الشرعية والنظام القانوني العام“ . 


وفي عام ١1941م» Sood‏ عبد العزيز جاويش» محرّر جريدة اللواء» في 
مؤتمر ple‏ عن ضرورة الإحياء التشريعي الإسلامي. وكان جاويش ULSU‏ 
oU‏ معاديًا لبريطانياء وخصمًا معروفا للخديوي» وكان يُنظر إليه من قبل 
الكثيرين على أنه أحد المؤيدين ل وقد دعت "TN «JU‏ مقاربة 
إصلاحية للفقه الإسلامي تستئد إلى مرونة الشريعة واعتمادها على فكرة 
«المصلحة» وقدرتها على التكيّف مع المتطلبات والقيم OV Re‏ وعلى 
الرغم من أن عبد العزيز جاويش لم يذكر صراحةً وجوب استبدال أحكام 
الشريعة بالقوانين المصرية» فمن الواضح ol‏ مقصيوة ola‏ المقالة هو ASW!‏ 
Glee 2 TENE EIFE‏ اقا فى المؤتمر RS‏ فيه ميا 
التمثيل الزاكذ للمسيتحيين فى الحتجال القاتوتى oo peel‏ خير أنه فى 
عسرييات القرة ال Ale be‏ ين Ganda wh‏ سنرول Bll‏ بيذ 
الشريعتين الرومانية والإسلامية» وتحديدًا الفكرة القائلة Ob‏ جانبًا كبيرًا من 
الفقه الإسلامي الكلاسيكي يرجع في أصوله إلى القانون الروماني. وقد 
اقترح عدد قليل من العلماء الأوروبيين هذه الفكرة» خاصة إجناز غولدزيهر 
a, asi, Ignaz Goldziher‏ فون كريمر Alfred von Kremer‏ وتيودور 
«Theodore Iond s!‏ ثم las‏ بعد ذلك أساتذة القانون Ope soa VI‏ الذين 


Abd El-Hamid Bey Badawi (?Abd al-/amidBadawi), "Du Principe qu'en droit (0+) 
musulman: La Succession n'est ouverte qu’aprés aquittement des dettes," L'Ígypte contemporaine 
5(1914): 14-51. 

Amira El Azhary Sonbol, The Last Khedive of Egypt: Memoirs of Abbas Hilmi II (01) 
(Cairo: American University in Cairo Press, 2006), 13, 41, 36-7, 101. Jawish was implicated in 
the murder of Prime Minister Bu0r8sGhali. 


Abd el Aziz Chaouiche (?Abd al-?AzizJawish), “Nécessité d'avoir égard aux (oY) 
circonstances de tempset de lieu dans l'application des préceptes de la chériat," in Recueil des travaux 
du premier congréségyptien réuni à Héliopolis du samedi 30 rabi-ul-sani 1329 (29 avril 1911) au 
mercredi 5 gamadi-ul-aw] 1329, ed. Congrès égyptien (Alexandrie: Imprimeried'Alexandrie, 1911). 


\¥V 


Al Arabi Library PDF 


كانت لديهم SUM‏ مباشرة مع طلاب القانون المصريين» مثل إدوارد 
ert‏ وقد أوضح شيلدون آموس - وهو قاض بريطاني مارس عمله في 
مصر وشارك في وضع أول قانون Jide‏ محليّ - وجهة نظره في كتابه تاريخ 
القانون المدني لروما ومبادئه (۱۸۸۳م). وكان لهذه الفكرة ‏ داخل السياق 
السياسي القانوني المصري - تأثير بالغ الأهمية: إذ كان هذا الرأي» بالنسبة إلى 
من تأر به من الأوروبيين المقيمين في مصر؛ ؛ يعني: أن المصريين ليس لديهم 
مبرّر لرفض العمل بأحكام القانون الأوروبي؛ لأن هذا الأخير كان المصدر 
الرئيس للفقه الإسلامي. وفي المقابل» رفض الكتاب المصريون والعرب 
الآخرون نظرية الأصول الرومانية» لكنهم كانوا مدركين لعواقب هذا الرفض. 
ففي عام 14170م» نفى مخلوف محمد (المنياوي) هذه النظرية في مقارنته بين 
القانون الفرنسي والمالكي» وادعى أن العكس هو الصحيح أي إن التشريع 
الإسلامي هو أصل القانون الأوروبي. وفي عام ce VATE‏ رفض الشاب 
السوري فايز الخوري نظرية الأصول الرومانية الداعمة للفقه الإسلامي في 
أطروحته حول التأثير الإسلامي والدفاع عن المفهوم التقليدي لأصالة الشريعة 
الإسلامية واستقلال الأنساب“ . وسوف يُلتقط هذا الموضوع مرةً أخرى من 
قبل فقهاء آخرين للشريعة في مصر خلال ثلاثينيات القرن PP guai‏ 

وفي العقود الأولى من القرن العشرين» استخدم أساتذة القانون في كلية 
الحقوق الخديوية الكتب المدرسية للدفاع عن الشريعة الإسلامية في مواجهة 
القانون الفرنسي ‏ المصري المتداول على OU‏ واسع. ففي عام eA‏ 
p‏ الشيخ محمد زيد الوبياني ومحمد سلامة السنجلفي - وكانا O Mens‏ 
أستاذين في LIS‏ الحقوق الخديوية ‏ تعليقًا على مرشد الحيران لمحمد 
Pus‏ وفي عام (MY‏ دعا الشيخ محمد الخضري إلى إصلاح مناهج 


. الفصل الخامس‎ : dat (ov) 

pü (08)‏ الخووي» مقائلة بين الحقوق الروماتية والحقوق الإسلامية والفرتسية والإتجليزية 
Dea)‏ المطبعة الحديثة» (eya YE‏ 

)00( أحمد أمين» «القانون الروماني والفقه الإسلامي» (الجزء الأول)؛ «مجلة المحاماة الشرعية 
€Y* CEVAT‏ عارف بك النكدي» «القانون الروماني والفقه الإسلامي» (الجزء ءالثاني)» 
«المرجع السابق» ا Y 2VY‏ مراد Ec‏ «القانون الروماني والفقه الإسلامي» (الجزء 
الثالث)» «المرجع نفسه zx UY AQ Y AY) Y t‏ 


MA «ael Ji مطبعة‎ — c محمد زيد الإبياني ومحمد سلامة السنجلفي‎ (o1) 


YYA 
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الفكر في الشريعة الإسلامية OM ted‏ وفي عام (MW‏ دعت أطروحة 
الشيخ Jaa‏ 5 الفتح عن العقد الإسلامي وقوانين الملكية إلى ضرورة 
إحياء الاهتمام بالشريعة» التي كانت ترفرف رايتها بعد عام ۸۸۳٠م“‏ . وقد 
uS‏ على الشريعة الإسلامية لما لها من مصدر Cpl‏ وناقش هذه الخاصية 
مقارنًا إياها بالقانون OY Just‏ وفي عام 1477م» قدم JS‏ من أحمد قمحة 
وعبد الفتاح السيد كتابهما المسهب عن إجراء = المحكمة الشرعية مع 
التأكيد على أفضلية القانون الإجراتى فى الشريعة D‏ وفى الوقت Gls‏ 23 
osos MI‏ خلى Ob dios‏ قطاعًا من المصريين لديهم اهعضا i Ss exa‏ 
إحياء التشريع الإسلامي والسعي نحو تطبيقه. ففي عام 18487م, قدم أحد 
القضاة الهولنديين في المحاكم المختلطة اقتراحًا بكتابة مدونات متعلقة 
بالشريعة الإسلامية ma‏ نظام تشريعيٌ إسلاميّ في مصر HAS‏ للنظام 
الفرنسي M eel‏ . وفي عام T‏ اير isl Sita lt‏ 
كريستيان سنوك هرغرونيه اهتماما Whe‏ بين رجال الدين المسلمين في مصر 
والإمبراطورية العثمانية UPL ey‏ . أما في عام ١٠11م,‏ فقد pAb‏ ريموند 
ويست - وكان يشغل وظيفة مستشار قانوني بريطاني في مصر ‏ دراسة عن 


مفهوم eod‏ القانون 1 , 


إثارة الشكوك فى مجلة القضاء الشرعى : 
فى العشرييات: من القرق الماقى» dela‏ القطاب. المتعلق ell;‏ 


(OV)‏ محمد الخضري» كتاب أصول الفقه (مصر: المطابع العمالية» ١91١م)»‏ المقدمة. 
(0A)‏ أحمد pi‏ الفتح»› ¢ OLS‏ المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية pas)‏ : مطبعة 
البوسفور 1517 م). 
Aa MIN eupludi (54)‏ 
CU)‏ أحمد قمحة وعبد الفتاح السيد» شرح لائحة الإجراءات الشرعية والقوانين المرتبطة بها 
(مصر: مطبعة النهضة. ۱۹۲۳ م» CY‏ ٠195م).‏ 
Pieter van Bemmelen, L'Ígypte et Europe (Leiden: E. J. Brill, 1882). (11)‏ 
C. Snouck Hurgronje, “Le Droit musulman (Review of Savvas Pacha, Le Droit (1Y)‏ 
musulman expliquéi Réponse à un article de M. Ignace Goldziher (1893)," Revue de l'histoire des‏ 
religions 37 (1896): 1-22, 174-203, at 190-5. See also C. SnouckHurgronje, Verspreidegeschriften‏ 
(Bonnand Leipzig: K. Schroeder, 1924), 4,2: 259.‏ 
Raymond West, “Modern Developments of Mohammedan Law: Its Origin and (1Y)‏ 
Growth," Journal of the Society of Comparative Legislation 2,2 (1900): 271-5.‏ 
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التشريع الإسلامي. وقد ركّزت الحجج المتداولة في هذا الخطاب على 
جدارة هذا التشريع واتساقه وانتظامه وقدرته على الانفتاح. وكان هذا 
التصاعد EG‏ جزئيًا SELL JE Chics VI yard‏ سخ سصلت es‏ على 
الاستقلال الاسمي في عام 1971م. وأصبح سعد زغلول Es,‏ للوزراء في 
عام cpl ATE‏ كما تمتّع حزب الوفد بالدعم الشعبي الكبير. وقد اعتقد 
المصريون أن إغلاق المحاكم المختلطة أمرٌ على وشكِ الحدوث. كما فتح 
تفكك الخلافة العثمانية OUI‏ أمام المناقشات الخاصّة بضرورة ابتكار مناهج 
جديدة لمقاربة التشريع العام الإسلامي. 


كانت مدرسة القضاء الشرعى» الغى كانت قائمة فى الفقرة السمتدة من 
عام ۹۷م إلى ep VANS ple‏ مكانًا للتعبير المتزايد عن أهمية النهضة 
التشريعية الإسلامية» وكانت تعمل على تجهيز الطلاب للحياة المهنية في 
المحاكم الشرعية. كما تمّ إنشاء مدرسة القضاء الشرعي بناءً على دعوةٍ M‏ 
محمد عبدة :وسعد زغلول لتعزيز الإحياء من .خلال تخريج المزيد من 
العتخصّصين الشرعيين pete!‏ من تدريبوا فى AS‏ قاست الندرسة 
بتدريب الطلاب على المناهج الإسلامية التقليدية» وقدمت مقررات محدودة 
في مجالاتٍ «حديثة» مثل التاريخ والجغرافيا. وقد نال الطلاب تعليمًا 
مستمدًا من بعض المصادر والنظريات الإسلامية الكلاسيكية» مع بعض 
المقاربات الحداثية للفقه الإسلامي. 


في أعقاب الاستقلال النسبي لمصر› E^‏ طلااب مدرسة القضاء الشرعي 
وأعضاء هيئة التدريس عن وجهات نظرهم في مجلتهمء مجلة القضاء 
CU ue ui‏ التي استمرت في الظهور بين عامي ۱۹۲۲ و19784١م‏ وقامت بنشر 
بعض الأحكام القضائية» والمقالات الأكاديمية حول القانون والعلوم الطبيعية 
والاجتماغية'': إضافة إلى اللغة العربية والشخر. وكاتت OVS AUS‏ 


)1£( محمد إبراهيم الجزيري (تحرير) مجلة القضاء الشرعي ce OU)‏ ۱۹۲۲ - ١1م‏ ). 

)10( كتب أحمد أمين في مذكراته أن شيخ الجامع الأزهر حاول ذات مرة منعه من إلقاء 
محاضرات على الطلاب عن داروين» والانتخاب الطبيعي» وعلم الوراثة. غير أن هذا لم يمنعه في 
النهاية من نشر سلسلة من المقالات حول داروين وعلم الوراثة في مجلة الطلاب بالمدرسة. 
Ahmad Amin, My Life: The Autobiography of an Egyptian Scholar, Writer and Cultural‏ 

Leader, trans.I. J. Boullata (Leiden: E. J. Brill, 1978), 117. 
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تنحو إلى تعزيز أفكار معيّنة بدلا من البحث الدقيق في الموضوعات التي 
تسوا انما كات المشاركوة فى املد من اتسار النيقية is aah‏ 
والإسلاميةء أو بتعبير آخر «الإحياء» الإسلامى. كان المثقفون المصريون فى 
العشريتيات Ogle:‏ إلى دعم EES TEE‏ لاني فى اليش 
المصرية» وقد أبدت المجلة بعض الاحترام لهذا الاتجاه» على الرغم من 
كونه احترامًا مقيدًا""“. عملت المجلة على ضمٌ أكبر مجموعة من الأعمال 
الإحيائية المكرسة للقانون الشرعي الإسلامي التي ظهرت حتى الآن في 
المجلات المصرية. وقد تجاوزت المقالات المنشورة ‏ في عرضها لمفاهيم 
الإحياء التشريعى الإسلامى وأهميته - السقف الذي وصلت إليه أي مجموعة 
أغرع فن المفالات الى ظهرت ST‏ مد الأعداد الآولى لمجلة glial‏ 
وعلى الرغم من أنه TL‏ النظر إلى هذه المقالات بوصفها أكثر المواد 
Stal‏ التى يمكن تصورها Bs‏ وصرامة UP tiale‏ غملت على تظوير 
الخطاب التقني للإحياء التشريعي الإسلامي . 


دفعت المجلة التصوّر الإسلامي صوب الناحية المصرية Gre‏ لم تفعلها 
المجلات الأخرى فى ذلك الوقت» خاصة المجلات القانونية. فقد أكدت 
مقالات عن التاريخ الإسلامي والمصري جوانبَ من الماضي القانوني 
الإسلامي يمكن أن تكون مفيدة (I‏ القانوني الإسلامي الحديث. فكتب 
a>|‏ المؤلفين عن الاجتهاد (التفكير المستقل) TAFA‏ عمر مع التركيز على 
اقتراح كيف يمكن القيام بالاجتهاد في النظام القانوني الحالي. وانتقد 
عبد cols JI‏ عزام التدخل الأوروبي في «الشؤون الشرقية»» واقترح أن تتبنى 
مصر قوانينَ تلبّي احتياجاتها ومزاجها OSES‏ أما أحمد أمين فقد 


CUO‏ أبدت المجلة حماسها لبعض التوجهات العلمانية للنهضة المصرية من خلال نشر مقالاتِ 
عن العلوم الطبيعية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال» كتب أحمد أمين عن داروين» وكتب آخرون عن 
سقراط والتربية باللغة العربية والنقد الأدبي والخطابة. وكان الكثير من النثر الأدبي والشعر غير سياسيٌ . 
وكانت العديد من المقالات حول الإسلام ذات طبيعة تقليدية» مشيدة بالجودة الأدبية للقرآن» وأهمية 
رسالة JI‏ محمّد. وأظهرت المجلة التزامها بالاتجاهات المعاصرة فى القومية المصرية» على سبيل 
المثال» عبر الثناء على سعيد زغلول فى افتتاحية كل مجلد. هذا الثناء يمكن أن يكون له وظيفة مزدوجة. 
فمن ناحية» كان زغلول هو زعيم حزب الاستقلال الأقوى في مصرء ويميل إلى السياسات والخطابات 
ذات المنحى العلماني؛ ومن ناحية أخرى» كان خريجًا للأزهر ومؤسسًا لمدرسة القضاء الشرعي . 
QW)‏ عبد الوهاب cele‏ «النهضة»؛ مجلة القضاء الشرعي | LA :(p A)‏ 


١١ 


Al Arabi Library PDF 


| 


كتب عن ضرورة الإبداع في القوانين ê‏ وعدم اتباع (gi‏ من التقاليد 
الإسلامية التراثية أو المناهج الغربية. ونشرت المجلة أيضًا مقالاتِ 
تة ix, pt M deel! p‏ اا وكان لهذه OV aS‏ 
صداها ‏ أو على الأقل استبصاراتها ‏ في الإحياء التشريعي الإسلامي. 

أبدت المجلة اهتمامًا بأبعاد الشريعة الإسلامية التي لم Oe‏ في مصرء 
والتي قد تُطبّق بصورةٍ افتراضيةٍ في العصر الحديث. ففي عام epl AYY‏ كتب 
عبد الوهاب غلاف سلسلة من c UE‏ حول قانون العقوبات فى 
Vay ai‏ وقد مكلت ملك المقالات السام الأول مى à gall gol!‏ 
de OY!‏ الأورؤبية المقارنة التي هاجمت القانون الفرنسى المصري بسبب 
تجاعك منظونة المتريات TE‏ ,3 (الحدود) والقصاص لعاقلة ايا 
L0 pali‏ في حين قدّم أحد المقالات مفهومًا متطورًا في الشريعة الإسلامية 
Ee‏ بأحقية الدولة تحت الخلافة في أن يكون لها قانونها الا PAS‏ 
“Ib,‏ مقال A‏ حول الشريعة والقانون الدولي العام يروّج للقوانين muy‏ 
ENS‏ تنظم القال ومعاعقة. النقاتلية Op A‏ ولف المتال إلى 
أن قانون الحرب الأوروبي كان معيبًا؛ لأنه يفتقر إلى التعاليم الإلهية”*" . 
وفي مجال النظرية القانونية والمنهجية» psi‏ المجلد الرابع i.‏ من 
المقالات حول السياسة الشرعية. وسيغدو هذا الموضوع ‏ الحكم وسن 


EVITA أحمد أمين» «خاطرات»؛ مجلة القضاء الشرعي ۳۰۱ (۱۹۲۲م):‎ (VA) 

)14( نشرت المجلة العديد من المقالات حول قانون الأسرة والميراث والأمانة. انظر على de‏ 
المثال: مخلوف محمد «الزواج في الإسلام»؛ مجلة القضاء الشرعي»› -VEA SO TY) £o‏ 
مم ۷۱ . 

١١ eue JI مجلة القضاء‎ MPLS «العقوبات الشرعية: لمن حق‎ GE cola JE عبد‎ (V*) 
204 :(eYAYY) TEN ENV VY CYS 

(VV)‏ اقترحت الصيغة الإصلاحية التى قدمها عبد الوهاب خلاف أنه فى حالة القتل» يجب 
أن يكون لأقرباء الضحية خيار المطالبة بالعقاب؛ LT‏ في الجرائم الخطيرة بشكل خاص - مثل القتل 
العمد ‏ فيحق للدولة طلب العقوبة إذا رفض أقرباء الضحية القيام بذلك. 

Y OYY) مجلة القضاء الشرعی»‎ (VY) 

1٠١6 «الشريعة الإسلامية والقانون الدولي»» مجلة القضاء الشرعي » ۱م(‎ (VY) 

(VE)‏ من وجهة نظر مؤلف هذا المقالء فإن المشكلة التي يطرحها قانون ae‏ ا 
في أن المقاتل حر في فعل ما يشاء حينما يصمت القانون. وعلى النقيض من ذلك» يجادل المؤلف بأن 
المجاهد المسلم يواجه مجموعة شاملة من الضوابط ؛ لأنه يجب عليه أن ينظر في العواقب التي ستترتب 
على الأعمال غير الأخلاقية في الحياة الآخرة. 
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القوانين ن التي bes‏ الدولة 24x) oe) lady‏ ذا أهمية متزايدة للحقوقيين 
الإحيائيين في الثلاثينيات والأربعينيات. بالإضافة إلى ما سبق» كان ثمة 
SVU‏ أخرى تعجر ye‏ الستود القضائية المحاكم ag AN‏ 

خاضت المجلة معارك كبيرةً في مجال البحوث القانونية الإسلامية 
الأوروبية المقارنة.. وقد تطوّر ple‏ القانون المقارن الإسلامي ‏ الأوروبي في 
ثلاثينيات o AJ‏ الغشرين وأربعينياته» عندما أصبح le‏ )36 تحديذا: حي 
sss, SLU! sodas SEG! corel‏ الما GUL‏ المنيجكة. OW]‏ 
مقالات هذه المجلة قدمت جهودًا ضعيفة نسبيًا في القانون المقارن؛ فقد كان 
المؤلفون على معرفة وثيقة بالشريعة الإسلامية» ومع ذلك لم يظهروا معرفةً 
باللغات الأوروبية» ولم يطرحوا نظرية أو هدفًا محددًا لتساؤلاتهم المقارنةء 
ولم يقدموا الكثير فيما يتعلق بمناهج البحث المقارن. وقد اقتصرت تعليقاتهم 
المقارنة أساسًا على إبراز القواسم المشتركة والاختلافات القائمة بين 
i aua. gp‏ والأوروبية. ومن ناحية خرن ار هذه المقالات 


(v3) 5‏ 
ا ى € 


شنّت المجلة بعض الهجمات المباشرة على النظام القانوني mt‏ 
المضرى. وقد تح t Ai‏ ااا AT EET, EA age‏ 
ألقاها jn‏ ع pone‏ ”!يهنا وقد قام الشيخ بتوبيخ المصريين 
لأنهم لا يلقون بالا لتطبيق شر شرع الله . واستشهد بالآيات القرآنية نفسها 
التي استخدمها رشيد رضا في نقد النظام القانوني". لقد هاجم القانون 


٠١١١ مجلة القضاء الشرعي‎ Cla NI على سبيل المثال: «النفقات في المحاكم‎ (VO) 
SEE (195م):‎ 

(v3)‏ «القانون رقم Yo‏ لسنة ۱۹۲۰ ١١ [AAYY] Ve)‏ -4)» ناقش التشريعات الإسلامية 
الجديدة في شمال إفريقيا . 

ME محمد سليمان» «حق الرؤية» (الجزء الثاني)ء مجلة القضاء الشرعي ۱۹۲۲(۳۰۱م):‎ (VV) 

VV في‎ ۰۲٤-۹ أولى المحررون عناية خاصّة لتأكيد النص الجدلي . انظر : المرجع نفسهء‎ (VA) 
٠١١ (في النسخة التي تمّ | لرجوع إليهاء تظهر هذه الصفحات خارج التسلسل في نهاية المجلد‎ 
.)١5 (117م) في ملحق بعد ص5‎ 

: 44 :)5( ألمب 46 ؛ المائدة‎ 22 AE Se SPY : ٠١ :(o) على سبيل المثال» المائدة‎ (Y) 
BEES a DE a TAG Xe du 
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الجنائي الفرنسي المصري لحرمان أقارب ضحايا القتل من حقّهم في الثأر 
(القصاص) على اعتبار أن هذه السلطة كانت فقط في يد المدعي العام . 
وناقش الشيخ كل عقوبة قرانية في قانون العقوبات الإسلامي الكلاسيكي» 
وهاجم القانون الوضعي لتجاهله تلك العقوبات. كما انتقد أحكام القانون 
الفرنسي ‏ المصري المتساهلة في الزنا. وادعى أن قانون العقوبات الشرعي 
كان أكثر مرونة فيما ذهب «J|‏ بصدد العقوبات التقديرية لتلك الجرائم التي 
تقع خارج QU‏ الحدود والقصاص . JJ! col AX ama LS‏ 
المتعلقة adl uis‏ القروشى. ومن الملفت Of‏ الشيخ قد وصف الأجانب في 
مصر باحزب الشيطان»» ووصف القوانين الأوروبية ب«الشريرة؟» وحض 
المصريين على تجنب أن يكونوا أمّة «غير مؤمنة» (كافرين). وأخيرّاء وضح 
الشيخ التباين القائم بين القوانين والقيم الأوروبية والشريعة وقيمها. ففي 
حين أن القانون الأوروبي يمثل الشرء ob‏ التشريع الإسلامي يؤسس لحرية 
الاعتقاد» وحرية الفردء وحرية الرأي» والحقوق القانونية» وقيم الحب 
والعدالة والرفاهية الاجتماعية والنظام العالمي. يقول الشيخ بنوع من 
eU JI‏ : 


«أليس من العار الوطني إصدار حكم قضائيٌ من قبل مصري» يتعلق 
بشخص مصري» ومن أجل شخص مصري» داخل محكمة مصرية» وعلى 
أرض مصرية» وفي الوقت ذاته» يستند القاضي في حكمه على قانونٍ غير 
Y bes fiera‏ تقل Ee‏ ن حفيقة OT‏ القاتون ليس > من قارة [فزيقيا . 
إن الشريعة مناسبةٌ لجميع الأماكن والأوقات» إنها أغنى من جميع القوانين 
مجتمعة. وفقهاؤنا هم الأفضل». 

كانت هذه المقالة واحدة من مجموعةٍ من المقالات الأخرى فى 
المجلة التي انتقدت النظام القانوني بالدرجة نفسها من النقد. وقد أعاد 
المجلد الأول طباعة eye‏ من كتاب للشيخ عفيفي sles‏ عن الخلافة 
والسلطة السياسية» Lal GU,‏ فيه على وجوب الدمج بين السلطتين 
الروحية والزمنية في أي بنك Pres öda‏ . وفي Pre: pe‏ 
المحررون نداءً cel AU‏ يطلبون فيه تقديم آرائهم حول nl BO‏ «هل 
يمكن أن تكون الشريعة الإسلامية UL‏ بنفس درجة القانون المعمول به 
داخل البلاد؟ وكيف ذلك؟ وما هي الوسائل التي تسهل القيام بتلك المهمّة 
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وإنجازها من خلال الدراسة والكتابة عن ONG JE‏ 


ربما كان الجانب الوحيد للخطاب الإحيائي الإسلامي في عشرينيات 
القرن العشرين الذي نال الاهتمام دراسة وتجليك داخل الأدبيات التاريخية 
المتعلّقة بتلك الفترة» هو ذلك الجدل الذي اندلع بعد نشر كتاب علي 
عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم (175م)؛ وهو الكتاب الذي اعتبره 
الاصولون g^ a Cas‏ عن فصل الدين عن الدولة. ale ol uos‏ 
شيخ أزهري. a3;‏ 451 اناخ في days Ya BHS‏ أي أساس يمكن 
الاستناد إليه في الشريغة يوكد فكرة الخلافة» وبالتالي فقد كان مؤيدًا للقول 
بأن الإسلام يدعم القضل نين Oe‏ والدولة. وقد أفضى هذا الكتاب إلى 
رفع دعوى قضائية ضد الشيخ تطالب بتجريده من شهادته الأزهرية. 

fen,‏ كتاب علي عبد الرازق iig BG‏ داخل تاريخ مصر الحديث 
والحركة الإحيائية الإسلامية فضلا عن الإحياء التشريعى الإسلامى. فقد 
كانت مسألة الخلافة والنقاش حول الإسلام والعلمانية من المسائل المظروخة 
بقوةٍ على الساحة فى عشرينيات OWI‏ العشرين. وكانت ردود الفعل القوية 
من القادة الأزهريين على الكتاب هي بمثابة دليل على التطلعات المشتركة في 
الأوساط الإسلامية المحافظة لِما ينبغي أن يكون عليه الإسلام والشريعة 
الإسلامية داخل الدولة. وقد دخل كتاب مجلة مدرسة القضاء الشرعي في 
نوع من الاشتباك الخطابي مع أطروحة علي عبد الرازق. كانت المناقشات 
حول الشريعة الإسلامية خلال العشرينيات من القرن الماضي ترتكز أيضًا 
على Mas‏ اياوز أساسيايت. القاثوت الفسفوري J‏ السات akoi‏ 
حيث ناقش الفقهاء أيضًا طبيعة النظام القانوني المصري في مجالات القانون 
الأخرى التي لاتقعلق بقوائين الأسرة والسيرات fe eG NL‏ القانوة 
المدني والجنائي والإجرائي والدولي أيضًا. وكان الفقهاء يناقشون أيضًا 
النظرية التشريعية ومناهجهاء كما هو موضّح في المقالات التي تركّز على 
"TIONEM TNT‏ 

باختصارء كانت الميول الكامنة وراء مقالات مجلة مدرسة القضاء 
الشرعي القانونية موجودة في الأرساط Gland! des Ga!‏ على الأقل: 


VAY (e Y avv) As \ تعليق افتتاحي» مجلة القضاء الشرعي‎ (A+) 
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dol dha,‏ على وجود oles‏ ممائلة فى صبعييات القرن alil‏ عشر. غير 
أن التعبيرات العامة والمباشرة عن هذه التوجهات ‏ قبل ظهور هذه المجلة - 
كانت Fol‏ ففي الصحف ذات التوججه الإسلامي مثل اللواء Le Jis‏ 
أثارت بعض المقالات الشكوك حول النظام القانوني المعمول به مع الإشارة 
إلى الاختصاص المحدود لمحاكم الشريعة. إلا أن مجلة مدرسة القضاء 
الشرعي كانت Qul‏ مجلة قانونية تفصح عن هذه الميول بنوع من الوضوح. 
ومع ذلك» فعلى الرغم من أن المجلة تحتوي على بعض المقالات التي تعبّر 
عن العداء الصريح للنظام القانوني المصري» فإن غالبية المقالات التي تبتت 
الفكر الإحيائي عارضت النظام على نحو ضمنيٌ فقطء بمعنى أنها لجأت إلى 
ا المريد هن الشكوك بدلا امن المعارظة الصريحة: أو سملت على توجيه 
جوانب محدّدة من القانون الفرنسى المصري دون توسيع نطاق النقد ليتحول 
إلى xl]‏ شاملةٍ للنظام القانوني. وقن o ali CLI‏ العشرين ihi‏ ظهرت 
معارضة قانونية أكثر قوةً ووضوحًا. كانت المقالات الإسلامية الأوروبية 
المقارنة في مجلة مدرسة القضاء الشرعي euis‏ بالبدائية من حيث مستواها 
الأكاديمي» فقد ركزت المقالات على الاختلافات الأكثر إثارةً للجدل بين 
التشريع الإسلامي والأوروبي» ولم تنخرط في معالجاتٍ عميقة للقانون 
الأوروبي والنظريات القانونية أو تذهب إلى doe Vm‏ في الكشف عن تفاصيل 
النظام القانوني الإسلامي الحديث في المجالات المدنية والجنائية والإجرائية 
SESS Reston)‏ هلم الميقة الین allt‏ مرا قى اة 
ET‏ من القرة االعقرين. laden‏ توققت ALAIN Cage tae‏ 
الشرعي عن الظهور في عام ۱۹۲۹م تم AS‏ أهدافها والعمل على تطويرها 
فق قل Aene‏ جديدة eae JE ULES‏ الشرمين. 


wa 
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GJ) Qual) 


مجلة نقابة المحامين الشرعيين والمنعطف الإسلامى 


في العشرينيات من القرن الماضي» يستطيع المراقب أن يلحظ انحرافا 
de ou‏ القرمية lb‏ العوجه العلماتى عن مسالة الوحدة الإسلامية 
والعربية. فبالنسبة إلى الكثيرين» فقد أصبحت القضية الأهلية قضيةً إسلاميةًء 
والكفاح الوطني جزءًا من صراع aa. DULL ssl tape‏ شهدت 
الثلاثينيات من القرن العشرين © ازدهارًا في كتابات المحامين والقضاة ورجال 
القانون المصريين الذين دافعوا عن إحياء الكتابة في موضوعات الشريعة 
الإسلامية والترويج للشريعة الإسلامية كبديل للقانون المصري الفرنسي. ولم 
تظهر تلك الأفكار فقط ذاخل SLES‏ والمؤسسات الإسلامية» أو في 
ATE UN M SERT RITU M MET‏ 
الي الم تكن معروفةٌ at dU‏ الإسلاني ومن خلال كتابات النتخصّصين 
الذين تلقوا تعليمًا خارج المؤسسات الشرعية التقليدية. ففي عام ۱۹۳۲م» 
بدأ عبد الرزاق السنهوري» أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة» في وضع 
las‏ لمراجعة القانون المدني المصري المستوحى من الشريعة الإسلامية" . 
وفي عام 1975م, نشرت المجلة المعروفة آنذاك مصر المعاصرة ‏ 
المتخصّصة في العلوم الاجتماعية والتي كانت git‏ عن تقر أن موضوعات 
Silex‏ بالشريعة الإسلامية ‏ خطابًا للشيخ محمد سليمان يدعو إلى elm!‏ 


Gershoni and Jankowski, Redefining the Egyptian Nation. (1) 


?Abdel Razzak al-Sanhoury “Le Droit musulman commeélément de refonte du code (Y) 
civil égyptien," in Introduction à l'étude du droit comparé: Recueild' étudesen!’ honneurd'Idouard 
Lambert (Paris: LGDJ, 1935), 621-4, 


عبد الرزاق أحمد السنهوري› وجوب تنقيح القانون المدنى المصري» مجلة القانون والاقتصاد 
Y 5‏ (١۱۹۳)؛‏ السنهوري» «علي أي أساس يكون تنقيح القانون المدني المصري؟)» في الكتاب 
الذهبي للمحاكم الأهلية» .٠٤ ۷١ SY‏ 
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شامل للتشريع M‏ > مع تأكيده على الامتياز المتأصّل ف i:‏ 
cay‏ وتو المفرط للعقيدة الإسلامية التي تراعي المصالح الخا صة 
والعامّة» ,وللسياسة ole ts) de‏ الدولة فى إظار [n pubes‏ 

ol slay‏ الام القانوني cael‏ يمكن اسعلهايية د على الأقل = مخ 
المبادئ العامّة للشريعة» وقد أعاد الخطاب ترديد بعض IGN‏ الخاصّة 
برشيد رضا. 


في عالم المؤسسات الإسلامية» خلال الثلاثينيات من القرن الماضى› 
كانت مجلة المحاماة الشرعية dul‏ منبر ينتقد القانون الفرنسي - المصري 
EY (Ale‏ الدعوة لإحياء التشريع "T‏ وقد نشرت نقابة المحامين 
الشرعيين المصرية العدد الأول من المجلة في عام (eYAYA‏ وتلته مجموعة 
من الأعداد المتتالية» عبارة عن عشرة أعدادٍ كل cele‏ حتى عام 198585م. 
وكان معظم المساهمين في هذه المجلة من المتخصّصين في المحاكم 
الشرعية أو من الأكاديميين المرتبطين بالأزهرء وبكليتي دار العلوم والقضاء 
الشرعي . 


غرفت Solel! dln‏ الشرعية تسر Y‏ على مسري opel!‏ والخطانة 
عن الأتماط التي كانت سائدة فى العشرينيات والعقود. السابقة. bad‏ كان 
الالعزام aae‏ للسحروين والساعنين Vae‏ على Lie UE ER:‏ 
الإسلامي cU gas‏ وإحياء الفقه الإسلامي وتطويره على نحو أكثر Made‏ 
وأعربت Von‏ بوضوج عن رفضها ap‏ الأوروبي وتحمُسها لإحياء 
الشريعة الإسلامية في جميع المجالاات. وقد wo‏ المحررون والمساهمون 
فكرة توسيع نطاق اختصاص الشريعة الإسلامية إلى ما يتجاوز قانون الأسرة 
وإعادة اختصاص الشريعة إلى المجالات المدنية والجنائية والدستورية للقانون 
القضري. واستكشفوا المبادئ والأساليب الفكرية والاستراتيجيات السياسية 
للإصلاح التشريعي الإسلامي المفترض. والأهمٌ من ذلك أن المساهمين لم 

Mu,ammad Sulayman, “Bi-ayyshar?nu,kam?,” L'Ígypte contemporaine 26 (1935): (Y) 
289-365; Mohamed Soliman (Mu,ammadSulaymàn), “Mise en harmonie de la nouvelle 


législation égyptienne avec le concept de la loi musulmane," L'Ígypte contemporaine 26 (1935): 
367-84. 
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يدافعوا فقط عن إحياء الشريعة الإسلامية وتحديثها dey‏ نطاقها على المستوى 
النظري» لكنهم استخدموا الأبحاث الأكاديمية المنشورةء التي تجادل ‏ من 
الناحية الموضوعية والتجريبية - بضرورة تطبيق تعاليم الشريعة» وأنه من 
الیک Elan‏ أن کل سمل ih‏ عصر le galt‏ بن Ing]‏ 


سعى المساهمون في السنوات الأولى إلى استخدام «القانون المقارن» 
كوسيلة لابتكار تشريع Ge]‏ حديث وفعّال. وقد جاءت إسهاماتهم في 
البداية على شكل دراسات مقارنة أوليّة لم تلتزم بالمعايير المستقرة في 
عصرهم. . ولم يكن لديهم مفهوم «القانون المقارن» كما كان لدى معاصريهم 
المرتبطين بمجالات التعليم القانوني المصرية الفرنسية. كما لم يكونوا 
مجهّزين بالطرق والمباني وأدوات اللغة التي كانت ستمنح دراساتهم دقة 
علمية مناظرةً لتلك التي ميزت أبحاث معاصريهم في كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة.. toy‏ معتصف SLES!‏ من القرن العشرين: لم يتمكن معظم 
المساهمين من الإجابة عن العديد من الأسئلة الأكثر إلحاحًا حول المنهجية 
paio Sagre da‏ والمضمون الذي يتوجّب عليهم الدفاع عنه. إذ يكشف 

فحص المحتوى التقني للمقالات الأكاديمية في هذه المجلة ع أسلوب 
للكتابة الأكاديمية jo‏ بالشريعة» سيواجه تحديًا كبيرًا من خلال Ke py‏ 
أقرى» Lu‏ داخحل LS‏ الحقوق بجامعة القاهرة» Jiss‏ الجانب الخاص 
بالتعليم القانوني المصري الفرنسي . 


eM!‏ والبحوث والانحياز: 


صرح المحررون في مقدمتهم للمجلد الأول أن المجلة ستتبتى الدفاع 
عن إحياء الشريعة الإسلامية» و ستسعى جاهدة AJ‏ احتياجات rr XS‏ 
v rdi oni‏ خلال nmi pid (mn se‏ الأكاديمية”” 


مستويات التقاضى . كما وفرت المجلة التعليقات SUSI‏ ممم الصادرة 


عن المحاكم الأهلية والمختلطة؛ تلك الأحكام التي كان للشريعة الإسلامية 
رأي فيها على وجه التحديد. كما عملت على تقييم المسائل المتنازع على 


)0( «افتتاحية المجلة وبيان خحططها»ء المحاماة الشرعية ۱,۱ (۱۹۲۹م): ٤-۳‏ رقم Y‏ 
۳۹ 
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اختصاصها بين المحاكم الشرعية والمحاكم الأهلية والمختلطة. ونشرت 
الأخبار المتعلّقة بنقابة المحامين الشرعيين» > وأعلنت عن فرص للعمل 
ومسابقات» إضافة إلى اهتمامها ببريد القرّاء. وقد ناقش ETEA‏ قضايا 
تندرج تحت فئة التعليم القانوني» مثل محاولة الأزهر إغلاق مدرسة القضاء 
الشرعي . وقد أبدى المحررون اهتمامًا ER‏ برفع اقستوى الأداء بين 
المحامين والقضاة» |3 رگزت المجلة في مقالاتها الافتتاحية على أهمية توافر 
ضقنات: Gall‏ والنزاهة والحياد والاستقلال بين المهنيين القانونيين› 


Cod tow‏ ببعض القصائد الشغرية والقصص التي en‏ تلك المعاني. كما 
ni i‏ باستدعاء بعص يواض TANT ae‏ بالخلفاء BP:‏ 


وعلى الرغم من أن هذه المجلة لم يكن لها الاهتمام نفسه بالأدب والشعر 
قصائد بعض القرّاء وتعمل على نشرها. وكانت الموضوعات التي تعرضها 
القصائد تشيد بمهمّة قاضي الشريعة وقدرته على الصمود فى وجه السلطة 
ونفوذ المحاكم الأهلية والمختلطة الذي يتضاعف باضطراد. وتعكس القصيدة 
التالية» التي أرسلها حسين زهران وهو محام من الإسماعيلية» روح التفاؤل 
والشجاعة»ء التي تميزت بها المجلة في سنواتها الأولى: 
للمحلة : 

كم سعيتم في شحذ النهى والفطن 

مجلة تنظم 5A‏ في جواهرها 

من أشرعوا pU‏ في نشر الأمل 

وبالطموح ألهبوا العقول بكل مسطور 

تشرق uel‏ ابتسامة » مثل فجر بازغ 

أو مثل حبات لؤلؤ على جيد الحسان 

» في وضع المعاني وبلاغة التبيان‎ Ae تیخل‎ Y 

كاني في جنان تتيه بأصناف الورود والأزهار 
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قطوفها دانية » منالها يهون 

على كل طالب للعلم والفهم الجديد 

نعم المقام والمنهل ! 

بين ثنايا صفحاتها لذة لها الروح تطرب 

نرفل في رحابة علومها وبطلاوة بلاغتها نبتهج 

أين منها عقود وأساور الحجر الكريم واللؤلؤ. 
للعاملين فى القضاء : 

مهتتكم ايت عن الأنظارء وأهملتها الأقدار» 

أسدل الزمان أستاره على صفحتها الناصعة 

وغيبتها تصاريف الأيام» فتهدمت أركانها من كل جانب 

خشية ذل وامتهان. 

أضحت Gar‏ مأكولاً i‏ تحطمه عجلات الزمان: 

وكأني بها صريعة وابل سهام ورماح 

لولاكم! أنتم من أنجدها بعد يأس في هاوية 

piles‏ بها مرفوعة في عنان السماء تناطح الأجرام. 
للمحامين : 

قاتلوا لأجل من وجد تباشير الحياة 

PLN el في‎ 

وبعد أن فتر الحماس» تقدموا براياتهم خفاقة 

مثل شمس جديدة في كبد السماء 

حققوا أضعف الإيمان 

ثم ارتقوا إلى أرفع مكانة 
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هم عون ونجدة لكل منسحق مطحون 

وكلمة الحق في وجه زيف الطغيان 

کم من ملهوف استنجد بهم باكيا 

يرزح في مصيبته تحرقه الدموع 

فكانوا له بلسمًا Gili‏ ويدا تكفكف ماء وجهه 
لينصرف عنهم مطوقًا بجميل ود لو امتنّ له ألف عام 
أنتم أهل لحلو مديحهم وعطر ثنائهم 

ومني أنا أكاليل الدر في عناقيدها Cp uz‏ 


انخرط المحررون والمساهمون في الأفكار العامّة للنهضة الإسلامية 
تنامى المشاعر السياسية الإسلامية بصورة أكثر وضوحًاء وظهور بعض 
الجمعيات الوطنية على نحو BST‏ $3 من ذي قبل. وقد دارت الأفكار 
الرئيسة» التى ارتبطت في الغالب بكتابات النهضة الإسلامية في فترة ما بين 
الحربين» حول مفاهيم «الإصلاح»» و«التجديد» ila; LA Pez ag sing‏ 
النهضة الإسلامية انتقاداتهم على ما اعتبروه Eg‏ من التقليد المفرط للسلف 
والجمود الخالص فى الفكر الإسلامى. إذ كان لديهم اهتمام كبير بالحداثة 
وتطوير طريقة إسلامية للحياة ونظام الحكم. وقد ناقشوا بشكل متكرّر مفهوم 
الحداثة» ونشروا ترجمات مختلفة كمرادفٍ toe‏ للمفهوم مثل «الحديث 


)1( (اقصيدة) » المحاماة الشرعية » "Ve‏ (1959م): «RN‏ 

(V)‏ لم تكن هذه الأفكار الثلاث ‏ التي كانت تمثل أيضًا عباراتٍ خطابية à‏ فريدةً من نوعها 
في الخطاب الإسلامي في مصر الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين؛ إذ كانت هذه 
المصطلحات شائعة في عموم الدول العربية وغيرها من الكتابات التي تعود إلى بداية القرن العشرين 
وذات التوججه الإسلامي. ٠‏ وفي العشرينيات من القرن الماضي. اميم القوميوة المصريون هذه 
المستطلحات في نرج من الخطابة القومية التي كانت Misa‏ إلى m‏ كبير عن المشاعر الإسلامية. كما 
تبئّى مؤيدو النهضة الإسلامية هذه المصطلحات وأصبغوا عليها صبغةً إسلاميةً . انظر: 
Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform Movement‏ 


Inaugurated by Muhammad Abduh (London: Oxford University Press, 1933); Hourani, Arabic 
Thought. 
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و العام ha‏ وقد كانت تلك المصطلحات والمفاهيم بمثابة مواضيع 
متكرّرة SLL‏ مطوّلة فى السنوات الأولى للمجلة. وقد وظفت شروط 
Lag‏ الإسلامية العامة ووضعت فى شكل أيديولوجبا ssl‏ تماسكا للإسياء 
MT‏ 

في العدد الأول من المجلة الصادر في سبتمبر ۱۹۲۹م AST‏ المحررون 
di‏ من الحماس على مشروعهم الإحيائي. وجاءت الصفحة الافتتاحية 
للمجلة في مديح الملك فؤاد التي أثتت Ale‏ ووضفتة ب«المدافع عن 
الإسلام» و«حامي Ma uy za I‏ 
واضحة ومباشرة: «بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على (خير 
المصلحين)؛ و(سيد المجددين)» رسول الله» محمّد». وكان هذا الأسلوب 
فى الكتابة غير مألوفٍ على الإطلاق فى المجلات التي نشرها أعضاء نقابات 
FECE DETENER NERA‏ 
العشرينيات: هن القرث الماضيء» الم تظهر هلم Lele AUI‏ ظهرت في المقادمة 
Lu y ale‏ 

وضع المحررون في بيانهم التمهيدي Fn Leb»‏ لتطوير مجال 
i-o»‏ جديد يختص بالشريعة الإسلامية. ووعدوا بن بنشر «أبحاث ومقالات 
حول الفقه المقارن»» ومقارنات بين الأنظمة الإسلامية ND‏ الإسلامية) 
aol hs‏ الأخرى» وادراسة السياسة الشرعية». وقد شرع المحررون 

في العمل على هذا البرنامج البحثي على أساس كونه خطوةً نحو الهدف 
الرئيس المتشوة والمتمكل في إحياء الشريعة الإسلامية وإصلاحها وإعادة 
تطبيقها. وقد دشنت مجلة المحاماة الشرعية هذه الحركة من خلال تطوير 
مجال دراسات التشريع الإسلامي الأوروبي المقارن» حتى لو كانت المجلة 
bles E‏ في اقتراح هذا البرنامج وافتتاحه مما كانت عليه في إنجازه. أما 
فثرة الغلاثينيات من القرن العشرين» فقد Chee‏ السنوات التجريبية الأولى 
للدراسة المقارنة للفقه الإسلامي في مصر. وبصورة cle‏ يمكن اعتبار 


. وعقب ذلك مقدمة إحيائية ذات صيغة 


(A)‏ يمكن ترجمة WS‏ الكلمتين «حديث» أو «معاصر» بالمعنى نفسه. 

)4( افتتاحية المجلة» 7. 

(Y 9)‏ انظر على سبيل المثال: المجلدين الأولين من مجلة القضاء الشرعي CV VAY)‏ ومجلة 
الأحكام l .)٠١-٠۹۰۲( ze I‏ 
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مقالات هذه المجلة البداية الحقيقية لهذا المجال. إذ كان المصطلح العربي 
للقانون المقارن أنه بالعملة الجديدة نسبيًا التي بدأ تداولها في oW‏ حيث 
لم يظهر فيما قبل أواخر العشرينيات إلا على نحو محدودٍ cl‏ وكان 
معروفا قبل ذلك بالمصطلح الفرنسي droit comparé‏ . 

على الرغم من أن الدراسات المقارنة باللغة العربية قد ظهرت في مصر 
oue di‏ القرنا qual‏ عثثرء فإنه لم يعترف بها كحقل iure‏ خاص يتم 
العمل ذ ليه علي d‏ —- إلا مع أواخر عشرينيات: o AI‏ الماضي . وقد بدأ 
المصريون - قط مع Bg‏ العقد الفالف - في نشر دراساتٍ دقيقة بأعدادٍ كبيرة 
في هذا المجال باللغة العربية» وتضاعف ذلك فى الأربعينيات من القرن 
العشرين. وفن GIT wll‏ هن Ol‏ العشرين» ون ke‏ الأرستيات 
بأكملهاء سيصبح المجال الأكاديمي للقانون المقارن مجالا Cale‏ للبحث في 
po‏ المستقبلية لطبيعة التشريع الإسلامي العام والخاص على Le‏ 
سواء 


کان لدی المحررين بعض التطلّعات في أن y‏ المجلة عن طريق Le US‏ 
HEP‏ شاملة يبن «الأنظمة الأسلامية وغيرها من الأنظمة الحديثة»). وفى 
الثلاثينيات»: كان يمكن للمرء أن ul Jalen‏ لا يوجد نظام Epp‏ أو Sales‏ 
oca]‏ شامل في العالم العربي. كما لم تكن ثمة عقيدة لدى المحررين مؤداها 
أن مصر يمكن أن تعود إلى النظام الذي كان معمولا به في القرن السابق. كان 
الغرض من مقارنة الأنظمة الإسلامية النظرية بالأنظمة القانونية الأوروبية الفعلية 
هو استخدام التحليل المقارن كأداةٍ لبناء أفكار موضوعية حول القوانين 
والمبادئ والمؤسسات المحددة التي قد تشكل الإطار القانوني لنظام إسلاميٌ 
يتكوّن من القانون العام والخاص وقابل للتطبيق في العالم الحديث. وكان 
هدفهم الذهاب بالتشريع الإسلامي إلى مجالاتِ أوسع من المناقشات التي 
$e cuts‏ قبل ذلك col all, TV OE gle‏ والسيب والأوقاق. وقد 
رأى الفقهاء الشرعيون الذين يكتبون في المجلة أنفسَّهم مؤهلين بشكل ole‏ 
لتطوير اللبنات الأساسية لنظام قانونيٌ وسياسيٌ إسلاميٌ حديث. 


(١)انظر:‏ : الفصول التالية حول تطور نظام القانون المقارن في كليات الحقوق في مصر . وقبل 
العشرينيات من القرن العشرين» كانت «المقارنة» القانونية يُطلق عليها مصطلح «تطبيق» باللغة العربية. 
Li‏ مصطلح مقارن» فقد ظهر من oe‏ لآخر. 
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اهتمّت المجلة أيضًا بدراسة السياسة الشرعبةء والنظرية الكلاسيكية 
للفقه القانوني التي سعت إلى استيعاب التوترات بين السياسة الحكومية 
والقانون مع الفقه الإسلامي الخاص بالعلماء والقضاة. إذ كان الغرض 
الرئيس من دراسة النظرية الكلاسيكية يتمثل فى السعى نحو جعل القانون 
الذي تتبنّاه الدولة متوافقًا مع الشريعة Xa‏ أو معادلا لھا وقد ee‏ 
بعض CES‏ فى المجلة السياسة الشرعية كمرادف للاجتهاد» أو الاستنباط 
الفقهي الذي يُحتكم إليه في المسائل التي لا يوجد نظير لها في المصادر 
الثلاثة الأساسية للشريعة الإسلامية. لهذاء فإن اهتمام المجلة بالسياسة 
الشرعية كان متعلقًا بأهدافها فى مد نطاق الشريعة الإسلامية الحديثة إلى 
l iab ate Mi‏ 


تبلور العقيدة الأساسية : 

تطورت المبادئ الأيديولوجية للإحياء التشريعى الإسلامى فى مجلة 
المحاماة الشرغية على النحو التالي: أولا: كان هناك توع من الرثاء إزاء 
حالة الركود التي أصابت العلم الشرعي الإسلامي . ثانيًا: كان هناك إعجاب 
الاحتفاء بالإنجازات الأوروبية في تدوين القانون العرفي والروماني 
الأوروبي» ونشر شروحاتٍ موثوقة وأعمال مرجعية عن القوانين الاوروبية. 
:UJU‏ كان هناك جهود مبذولة لتعزيز الرأي القائل OL‏ القوانين المصرية 
القرنسية هي بمقابة قوانين dele oy col‏ للشعب التسري. رابعا: 
كان هناك جهود مبذولة أيضًا لتعزيز الرأي القائل بأن الشريعة صالحة لجميع 
الأماكن والعصور BIS‏ بما في ذلك العصر الحالي» Oly‏ الشريعة بها نوع 
الشريعة الآسلامية Y‏ يتبغى أن يقتضر على قانون الأسرة» Sy‏ يجب أن 
يشمل كافة المسائل القانونية والمدنية والتجارية والجنائية والإجرائية 
والدستورية وما بعدها. خامسًا: كان هناك جهد مبذول لتعزيز الرأي القائل 


۷١١ عبد الله صيام؛ «السياسة الشرعية وقواعد العدل والإنصاف»؛ المحاماة الشرعية‎ (Y) 
خلاف» «السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية»؛ المحاماة‎ cols Ji عبد‎ AN _ 4 (1919م):‎ 
i32 M الشرعية “4م‎ 
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ob‏ الفقه الإسلامي ‏ كمجال علميٌ ‏ يحتاج إلى عملية شاملة للإصلاح 
veleViy‏ حتى gSa‏ من توفير مادة أفضل تقوم عليها التشريعات الإسلامية 
المستهدفة. سادسًا: ت المؤلقوت الرأي القائل بأن القوانين الإسلامية يجب 
أن تحل محل القوانين gendi‏ الفرنسية» على نحو جزئيٌ أو AAS‏ كانت 
هذه Boll‏ في جوهرها ت: كير الل i)‏ الشريعة في المجالات المدنية والتجارية 
والجنائية والإجرائية والدستورية تحتاج إلى عملية إحياء وإعادة تنظيم وتدوين 
واعشماة gl)‏ تا سسا من البداية في كثير من الحالات). سابعًا وأخيرًا : 
اعتقذ of GES‏ العمل على أسلمة النظام القانوني هو عمل Jes Ges‏ 
الفقه» حيث كان الفقهاء ء هم المؤهلين بشكل jos‏ لمقارنة القوانين 
الأوروبية Mimi.‏ وكتابة القوانين الحديثة وتأسيس المحاكم. وهذه 
الأفكار : تمهد الطريق للتطورات التقنية في العقيدة القانونية الإسلامية 
والنظامين التربوي والتعليمي. 

جاء المقال الأول الذي نشرته المجلة من محب الدين الخطيب VAAT)‏ 
- 01414( وهو صحافي مشهور من أنصار القومية العربية والمذهب 
السلفي. وقد عكست مقالته «الفقه الإسلامي والتشريعي» الروح اميخ 
والتوجة الأيديولوجي wh NI,‏ الخطابي للمجلة: «لقد عرف العلماء منذ 
زمن طويل أن الفكر التشريعي الإسلامي (الفقه) أشبه بالمحيط الشاسع» وهو 
مقياس للعدالة» ويشمل كل ما يحتاجه الإنسان للتشريع. . . لنتأمل في 
كلمات المستشرق فامبري cVambery‏ الذي قال للكاتب التركي هاسيم فالي 
أفندي cHagim Vali Effendi‏ (إنني مندهش Q^‏ کون الشريعة الإسلامية تمتلك 
مثل هذا الاتساع الكبيرء وأنك لم تستطع أن daas‏ منها مؤسساتٍ أو قواعدَ 
من شأنها أن تكون مفيدة لشعبك في العصر الحالي»». 


ad‏ كان low‏ في قوله إن الشريعة تستوعب حالاتٍ لا حصر لها. ومن 
الممكن أن يُستمد منها مؤسسات وقوانين صالحة لكل زمان ومكان. هذا هو 
الحال إلى A‏ أنه حتى أولئك الذين يقضون حياتهم في دراسة الشريعة» 
حتى لو كانوا غير مسلمين... يتسرب لديهم اعتقاد راسخ أنه في هذا الفقه 
يوجد كل ما يحتاجه الإنسان فيما Gay‏ بعقودهم» وتجارتهم» والقضايا 
والتراغات:  .‏ لکن لدينا جاتب فى الفقه الإسلامى به Y get‏ پمکتتی 
إنكاره. لقد أصبحنا متكاسلين ومهملين في التعامل مع ميراثناء = 
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الإسلامي قد أتى على الاوروبيين المعاصرين» واعتبروه جزءًا مما 9923 عن 
أسلافهم الرومان واليونانيين» لكانوا قل جمعوه واحتفظوا به كعمل مر em‏ 
T2:‏ ونقلوه T‏ لغات "MTS‏ في النظام الأوروبي y‏ يوجد شيء اسمه 
قانون لا يمكن الرجوع «J|‏ بسهولة متى تطلب ذلك» من خلال العودة إلى 
موسوعة مرجعية تحتويه. فقد اتفقت كافة المؤسسات القانونية المختلفة لديهم 
على قانونٍ واحدٍ لكل مشكلة. وقد احتوت قوانينهم على أفكار وقواعد وآراء 
متطورة. بعد فترة طويلة من البحث الشامل والمدقق» قام الأوروبيون ببراعة 
باستخلاص خلاصة ثلاثة عشر قرنًا من الفقه القانوني. 

بالتسبة إليناء لم نفكر في القيام بأي شيء من هذا القبيل. . . يُجبر 
باحثونا على قراءة ستين مجلدا للتوصل إلى نتيجة يمكن تحقيقها في خمس 
عشرة دقيقة إذا تمكنوا من العمل على OLS‏ مرجعيّ واحد» أو إذا فكرنا في 
كتابة موسوعة فقهية مرجعية على غرار موسوعات كاربنترء ودالوزء 
Pes,‏ بالإضافة إلى أن الأمة الإسلامية قد أخفقت Gls‏ في التنظيم 
التقني للفكر التشريعي الإسلامي» اعتمدت حكوماتنا الإسلامية الأجنبية 
قوانين هغل القوانين المدنية الفرنسية والسويسرية“'. . . ولكن ما علاقة هذا 
القانون بالشريعة» التي يمتاز بها المسلمون cle‏ والتي جسدت روحهم 
طوال أربعة عشر قرنا؟... أما بالنسبة إلى رجال الشريعة الذين يعرفون 
موسوعات القانون الغربى باللغات الأجنبية» والذين تتملكهم الدهشة من 
دقتها... فمن منهم يا ترى سيدخل صفحة التاريخ من بوابة المجد الأبدي 
ويقدّم نفسه لمثل هذا العمل في مجال الشريعة» ويستعين في عمله بمجموعة 
من الإخوة والزملاء؟ لأنه إذا توفر لدينا موسوعة مرجعية موحدة للفقه 
الإسلامى oe‏ تجمع كافة المدارس (المذهب) والقواعد» وتشير إليهم بشكل 
موثوق ودقيق» سيكون ذلك من شأنه أن يفتح الطريق LJ‏ نطاق معرفتنا 
الأكاديمية المتعلقة بالفقه الإسلامي إلى المجال التشريعي» حالما تواتينا 

(Y)‏ أدريان كاربنتر مؤلف أعمال موسوعية عن القانون الفرنسي والجزائري والدولي. وكان 
الأخوان ديزيريه Abl,‏ دالوز مؤسسي دار النشر القانونية الرائدة في فرنسا والأعمال المرجعية 
المنشورة. أما الإشارة إلى بندكيت فغير واضحة. وقد ذكر محمد حلمي عيسى (شرح البيع» ۸) أنه 


اعتمد على مصدر كتبه ابندكيت فرانسيس»2. 
(1E)‏ اعتمدت الجمهورية التركية القانون المدني السويسري في عام YA‏ 
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الفرصة. وبهذا يمكننا بعد ذلك تجاوز موقفنا المشين أمام الله والبشرية*'“. 


لم يفصح مقال محب الدين عن كيفية تحقيق قيق هذه الأهداف. ومع (MS‏ 
فقد هاجم - بلغته المباشرة calidi oidi‏ الظاهري للفكر القانونى ني 
الإسلامي. كما أشاد بإنجازات الفقهاء الأوروبيين» وانتقد هيمنة القانون 
الأوروبي في مصرء coh‏ إصلاح العلوم الفقهية الإسلامية كمهمّة أساسية 
لاستبدالها بالقوانين ATIE‏ 

كان للاقتراح الداعي NE epe eis cl‏ بكتابة عمل مرجعي 
موحد Carlie Aum e)‏ الفقه السنية أهمية كبيرةٌ . |3 كانت oda‏ الفكرة ة تحتل 
موقعًا منذ أوائل القرن العشرين داخل عقول فقهاء القانون الآخرين» لكنهم 
لم يتخذوا أي خطواتٍ من أجل Pajero]‏ وبحلول عام ۱۹۳۰م» كان 
مؤيدو الشريعة المصريون على بينةٍ من الرواية القائلة OL‏ الأزهريين رفضوا 
تجميع قوانين للشريعة الإسلامية في سبعينيات القرن التاسع عشرء خوقًا من 
القيام بذلك عن طريق اختيار الأحكام من المذاهب المختلفة بشكل 
عشوائيٌ. وقد قام رشيد رضا مرةً أخريفي e‏ 8م باستدعاء هذه القصة؛ 
كنوع من oh SUE‏ وعلى نحو أكثر تفصيلًا من النسخة التي أشار LS}‏ في 
عام ٠م‏ في المنار. وفقًا لتلك الرواية» قد اعتقد الأزهريون في الأصل 
ol‏ العدوين Gk üt dua O^‏ إلى jG‏ سلطة المذاهب الفقهية الأربع 
وإضعافهاء بعد أن كانت متعايشة في نوع من التناغم داخل النظرية الشرعية 
الإسلامية الكلاسيكية تحت ما يُعرف باسم فقه الاختلاف. 

وقد art‏ محب الدين الخطيب على تأسيس قوانين وأعمال مرجعية 
دقيقة من شأنها أن «تجمع» المذاهب. وقد مثلت تلك المحاولات تمهيدًا 
بالغ الأهمية للمضي قدمًا في مجال إنجاز النظرية التشريعية الإسلامية الحديثة 
واعتمادها من قبل الإحيائيين القانونيين خلال الثلاثينيات والأربعينيات 
والخمسينيات من القرن العشرين. وبمجرّد تطبيقهاء أواخر ثلاثينيات القرن 

NAO :)م1979(1١٠١ محب الدين الخطيب» «الفقه الإسلامي والتشريع»» المحاماة الشرعية‎ (Vo) 

(١)انظر:‏ عبد الرحمن الجزيري» OLS‏ الفقه على المذاهب الأربعة (القاهرة: دار الكتاب 
العربي» (VAYA‏ انظر أيضًا: مساهمة أحمد إبراهيم في المجلد الأول من مجلة طلاب كلية الحقوق 


بجامعة القاهرة» «وجوب وضع قانون شرعيٌ غير مقيد بمذهب معيّن؛» مجلة كلية الحقوق للمباحث 
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الغشرين وخلال الأربعينيات منه» كانت هذه المحاولات مؤثرةً بصورةٍ كبيرة 
في كيفية تصور فقهاء الشريعة للإحياء التشريعي الإسلامي: من خلال كتابة 
Pe‏ فقهية إسلامية BA pe‏ وترسيخ itali E ta s‏ في مجالاات 
القانون المدني والتجاري والجنائي والإجرائي والدستوري وغيرها من 
المجالاات. 


ادعاء الخمول في العلوم الفقهية الاسلامية : 

اعتقد العديد من الفقهاء المضريين البارزين فى أوائل القرن العشرين أن 
مجال الفقه الإسلامي يفتقر إلى الفضائل التي تميّر بها القانون الفرنسي فيما 
يتعلّق بالتنظيم» والوضوح› Bly‏ والشمول» وقبل كل شيء» ارتباطه 
بالعالم الحديث. فقد أثار العالم الحديث ‏ كما sly‏ هؤلاء الفقهاء ‏ الكثير 
من القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية الجديدة. ويجب أن 
CREER UESTRE S‏ الوصو إلى القوائين Melee‏ بلاق 
القضايا بنوع فن الكفاءة.. وعلاوة على (AUS‏ كان من Q^ Atal chy‏ 
الحقوقيين أنه من المهمٌ للقضاة داخل البلد الواحد أن يطبقوا القوانين نفسها 
على المواقف نفسها. وقد نتج الاهتمام المتزايد بهذه النقطة عن تأثير 
القوانين والنصوص والمؤسسات القانونية الأجنبية والغربية. 

من وجهة نظر هؤلاء الفقهاء النقديين» فقد كانت المدونات الأوروبية 
تتوفّر على إمكانية التعامل مع القضايا الجديدة في العالم المعاصر. وفي 
المقابلء تأخرت العقيدة التشريعية الإسلامية» من جانبهاء في قدرتها على 
الاستجابة السريعة والدقيقة والشاملة مع الأوضاع الحديثة. في هذا السياق» 
كان نقد الفقه الإسلامي المعاصر واحدًا من التصورات الرئيسة التي ستظهر 
في المجلة. ومن جهة أخرىء كان التنظيم غير الكافي في كتب الفقه 
الإسلامى ET‏ العوائق التى أعاقت جهود الفقيه الحديث لتطوير الفقه 
«Yl‏ وكنوين فصول سن الشريعة» والخكم في التراعات الجديدة 
بكفاءة. وقد انزعج المساهمون من هذا النقص الظاهري في كتب الفقه؛ OM‏ 
الشريعة ‏ من وجهة نظرهم ‏ كانت تمتلك عوامل التفوق على القانون 
الأوروبى من الناحية الجوهرية والروحية. وفي مقال افتتاحيّ» أوجزت 
المجلة عا المأزق الذي تواجهه مصر: 
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«عندما ترجم القانون الفرنسي إلى اللغة العربية Sy‏ العمل وفقًا له داخل 
المحاكم الأهلية» of‏ أفضل ما توصلنا إليه - نحن علماء المسلمين ‏ هو 
الأخذ بهذا القانون... ووضعناه جنبًا إلى جنب مع الشريعة الإسلامية 
العظيمة» فوجدنا أنه لم يقترب حتى من دقتها ولا يمتاز عنها في أي 
شيء... إن أحكام الشريعة هي الأحكام الأكثر ملاءمة للطبيعة الإنسانية» 
ونظامها هو النظام الأكثر رقيًا... إذا تمكنا فقط من تنظيم هذه القواعد في 
أطروحةٍ واضحة ومنظومةٍ على غرار منظومة دالوز» فستتحول بذلك إلى 
مصدر رئيس لتوجيه مشاريع P Pad. sif dfi‏ 

وفى العدد السادس من المجلد الأول» انتقد أحد القضاة الشرعيين - 
يُدعى عبد الرؤوف إبراهيم على الكتابات السائدة ASUS!‏ بالمجال الفقهي : 


«المشكلة الأولى في كتب الفقه تتمثّل في أنها تخلط الموضوعات. : 
عندما تقتح أحد كتب الفقه: eal dew‏ لا وعناوين فرعية وعناوينَ عن 
عناوينّ فرعية cles c ls‏ ا فوق بعضها البعض . a Y cl‏ ما 
الموضوعات التي تتصل بالأخرى أو ما هو العنوان الذي يجب أن تبحث 
عنه. أنا لا أدعي أن كتب الفقه تفتقر بالكامل إلى التنظيم» لكن ما تتوافر 
عليه من مستوى تنظيميٌ لا يلبي احتياجات الناس أو لا يتوافق. مع روح 
عصرنا» ولا ante‏ الطالب في بحثه على ابتكار أفكار جديدة في مجموعة 


nS القان‎ DY lees متنوّعة من‎ 


Lay glad Lely آالققيية:‎ SLES لمازق‎ asia القناضى فق‎ Sarl, 
على النحو الآتى:‎ 

Ju, أصلوب غريب يمعه العديد من الكتاب فى متجال الققه. إذا‎ San 

رود لم وکر کا tte‏ بادا ت gl‏ شخ آخر tas‏ إلى هذ 


OV)‏ تعليق تحريري سبق مقالة مخلوف محمدء «باب الموازنات والمقارنات بين الشريعة 
الإسلامية الغراء والقوانين الوضعية» ١78 )١9(‏ _ ۷» في NTO‏ 

: 487 4 عبد الرؤوف إبراهيم عليء «كتب الفقه الإسلامي» مجلة المحاماة الشرعية‎ (YA) 
ale (eV 4¥ 4) 
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ما إلى هذا الشرح ويكتب شرحًا جديدًا عليه» ويسمي هذا الشرح الهامشي 
(حاشية). ثم يقرأ أحدهم هذا التعليق الهامشي ويكتب ملخصًا عنه (تقرير) . 
ثم ينظر شخص ما إلى هذه الكتب بشروحها وملخصاتها الهامشية» ويكتب 
شرحًا. ويحتاج هذا الشرح إلى الشرح» وهذا الشرح يحتاج إلى شرح 
هامشيّ. وهذا الشرح الهامشي يحتاج بعد GUS‏ إلى ملخض. هذا Le‏ أسمية 
بالكتابة الدائرية المتكرّرة التي تجتر نفسها ولا تفضي إلى شيء»“'. 


ادعى عبد الرؤوف أن كتب الفقه المصري كانت غير متوازنة في تركيزها 
على المسائل القانونية الموضوعية: هناك دنقض في توزيع الجهود العملية في 
الكتابة حول مسائل الفقه المتفاوتة بما يتناسب مع قيمتها ومدى احتياجات 
الناس... لقد أفاض الفقهاء في شرح الأمور التي كان ينبغي عليهم 
الاقتصاد lid‏ وهي العبادات» وكان ينبغي عليهم الاستفاضة في شرح 
الأمور التى اقتصدوا فيها؛ أعنى: المعاملات»”'©. وادعى أن فقهاء القانون 
55 الأسد من NT wok oleae‏ الأهور المركيظة بأقور 
دقيقة للغاية تخص العبادات» في حين كان هناك ندرة في البحث والتعليق 
cm T TM"‏ 


زيش عبد الرقوقف سا إلى القوائين yini lated! LLY‏ 
والتجارة» والأفعال الخاطئة» والجرائم» والإجراءات» والدستور ‏ تلك 
المجالات القانونية داخل الولاية القضائية الفرانكو - مصرية. وقد أعرب 
عبد الرؤوف عن chy‏ مفاده أن أوجه القصور فى الأدبيات الفقهية الإسلامية - 
كنوع من الأنواع - هي المسؤولة الرئيسة عن أن المصريين كانوا بحاجةٍ 
للعيش في ظل القوانين الأجنبية. وقال: «هذه الأخطاء وغيرهاء وأخرى قد 
لا أعرفهاء دفعت الدول الإسلامية بعيدًا عن تطبيق الشريعة الإسلامية. 
وبسبب هذه المشكلات» يعتقد الئاس أن الشريعة ليست لها the‏ بالعصر 
OPK SES‏ وقد أخذ عبد الرؤوف ‏ وغيره من المساهمين في المجلة ‏ 


)14( السابق. 

UI (ys) 

M. Bernand, “Mu‘amalat,” Encyclopaedia of Islam, 2"4 ed. (Leiden: Brill, 1960- (Y Y) 
2004). 


(YY)‏ علي» «كتب الفقه الإسلامي». 
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على عاتقه محاولة تغيير هذا المفهوم المتداول عن الشريعة أي بوصفها 
iaie‏ عن العصر الراهن . 


عدم ملاءمة القانون الأوروبى: 

كتب رشيد رضا Ve‏ في مجلة المحاماة الشرعية انتقد فيه تبي القانون 
الأجنبي في مصر"". وقد روى قصة عن الخديوي إسماعيل في سبعينيات 
can sith a‏ يطلب La Tt‏ 7“ الدين في GAST‏ صياغة dam‏ 
ayy (Spe‏ 55 فقد ue‏ شيوخ 531 هذا الطلب؛ N "s‏ 
يريدون توحيد الأحكام المختلفة لمذاهب الفقه السّنية الأربع في قوانين 
موحدة: 


«دعا الخديوي إسماعيل ذات يوم الشيخ علي الرفاعي لحضور مجلسه 
وقد وجه الخديوي حديثه للشيخ قائلا : e‏ رفاعي» o^ eJ à AIL‏ 
أكثر الناس دراية بالشأن الأزهري» فقد تلقيت تعليمك فيه وترعرعت بين 
جنباته. لهذا أجدك الأكثر جدارةً على القيام بهذه Ages!‏ الي أرغب في 
تكليفك بها. إنني أريدك أن تقنع الأزهريين بشيء ما. لقد وقع عدد من 
Ceo) VI‏ فحن يعيشون على cht‏ مجموعة من العقوة. وقد ترتب 
على ذلك بعض الحقوق والالتزامات»ء ونشأت العديد من الإجراءات 
القضائية بين بعضهم البعض تارةً وبينهم وبين شعبنا تارةً أخرى. وقد اشتكي 
الأوروبيون من أنهم لا يعرفون القوانين الخاصّة بنا أو التي تكون ضدهم في 
هذه الدعاوى... يقولون إنهم لا يعرفون القوانين E‏ التي يجب AES‏ إليها 
والقوانين القن يجب استخدامها للدفاع عن أنفسهم ؛ لأن كتب الفقه الخاصّة 
بنا كثيرة ومعقدة» ويبدو بعضها متعارضًا T‏ لذا فقد التهسوا أن يقوم 
رجال الأزهر المتخصّصون بوضع كتاب عن القانون المدني الإسلامي على 
غرار كتب القوانين المدنية العتوفرة في بلذاتهم الأصلية: ilar‏ مرتبة 
حسب الموضوع» وخالية من التناقضات الداخلية فيما Glan‏ بالأحكام 


الخاصّة بموضوعاتٍ محددة. وإذا لم نفعل ذلك» فسنضطر إلى تبني قوانين 
(YY)‏ رضاء «مساواة المرأة للرجل». 
YoY‏ 
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نظام نابليون» أو شيء مشابه لها.» وقد جاء Sy‏ الشيخ رفاعي: «لقد سافرت 
إلى أوروبا ودرست هناك وقد خدمت هذا البلد وترجمت العديد من الكتب 

عن الفرنسية والإنجليزية. إنني الآن؛ بعد أن أخذت نصيبي من العمل 
وبلغت شيخوختي »› لا أريد أن يقال عني إنني ختمت حياتي dem pl‏ عن 
دينى. إذا اقترحث هذه الفكرة على غلماء الأزهر بأمر من صاحب cedi‏ 
أخشى أن يقولوا إن الشيخ رفاعي Ay!‏ عن الإسلام في هذه Fadl‏ راغبًا في 
تحويل كتب الشريعة إلى قوانين مدنية (قوانين وضعية). أتوسل إليكم أن 
يقال BR WT ond a ule Eo gil‏ 

ما يمكن استخلاصه من هذه الرواية ربما يكون أكثر أهمية من التساؤل 
حول مقدار أصالتها. حيث تبرز رواية رضا ثلاتٌ نقاط على الأقل حول 
Las‏ اعتماد مصر للقواعد القانونية الأجنبية. أولا: يصوّر رضا الخديوي هنا 
على 5l‏ لديه EM‏ بشأن تبني القوانين د الاجنبية diia LS)‏ أن at‏ عبن 
TE “Ge Aoi o Ui ase mer hRS‏ إلى أن 
الخديوي اضطر لقبول القوانين OY ay al.‏ لخي وشم he ind‏ 
dud Wu,‏ على أن شيوخ الأزهر يعانون من التقليد على نحو بالغ 
الخطورة. c‏ الدلالة الكلية للرواية في التأكيد على أن الوصاية الأجنبية 
على مصر قد بلغت de‏ فرض القوانين عليها. وعادة ما يعتبر مراقبو النظام 
القانونى المصري هذا المنظور الخلافي أمرًا مفروغًا منه. فبالنسبة إلى العديد 
من المصريين T‏ عام 648ام, بما - ذلك المحامون والقانونيون» فإن 
وجود القانون الفرنسي في مصر لم يكن يُنظر إليه على أنه مشكلة كبيرة أو 


ثم تحوّل مقال Le,‏ إلى انتقاد المحامين والسياسيين المصريين الذين 
أيدوا القانون الفرنسي المصري» والذين ‏ كما يزعم كانوا يحاولون توسيع 
تطاق هذا القانون الأجتبى إلى tel‏ من ذلك» gle‏ حساب الشريعة 
والمحاكم l Ab und‏ 


(YE)‏ رضاء «مساواة المرأة للرجل». 


\oy 


Al Arabi Library PDF 


القد جاء الوفت الذي aby‏ فيه المسلموث Mind Uys Spal‏ وتولى 
الأجانب السلطة على حكوماتهم والسلطة السياسية والأخلاقية لتلك 
السات s‏ لا يزال هناك معارضون للشريعة الإسلامية وأولئك الذين 
يحتقرون الطابع الإسلامي لهذه الأمم والذين يضعون و سوداء كبيرة 
على الإسلام» بينما يجددون الحملات الحالية والمخططات الداخلية لقمع 
كل ما هو إسلامي iit‏ 

اعتبر رضا أن المجال القانوني لمصر منقسم بين مؤيدي الشريعة 
الإسلامية وأنصار القانون الفرنسي المصري. وقد حاول المقال» m‏ إلى 
جنب مع التعليقات الأخرى» وضع أساس مفاهيميٌ وتاريخيّ لدعوة رجال 
القانون المصريين لكتابة مدونات جديدة للقانون المدني والجنائي الإسلامي. 
وفي ختام cas‏ أظهر اهتمامه eL- YU‏ العملي والفوري : 

نتيجة للتحول الذي God‏ بالحكومة المصرية مؤخرّاء بحيث غدت 
دستورية وتمثيلية» قام عدد من علماء الأزهر والمؤسسات الدينية الأخرى 
بشحذ هممهم عن طريق الدعوة لاستقلالٍ جديدٍ للفكر وزيادة الوعي بالوضع 
الحديث.. لقند اقتربت البلاد من تحرير نفسها عن السيطرة الأجتبية» والتى 
كانت السبب الرئيس وراء 5 LS‏ للشريعة وإعمالها في الحساقل المتتية 
ETE TEER IAA RERET BC‏ 
كانت من قبل» لتأسيس أعلى أشكال العدالة ظهورًا. وبالتالي: هناك شيء 
واحد فقط للعلماء الإحيائيين (العلماء المجاهدين) يقومون 64s‏ وهو ما 
أوصيت به مرارًا وتكرارًا: يتعيّن عليهم القيام بتصنيف مجموعة عريضة من 
أحكام الشريعة الإسلامية وتهيئتها لتصبح نموذجًا للقوانين المدنية والعقابية 
(أحكامًا مدنية) التي تتوافق مع الاحتياجات العامة لهذا العصر. هذه الكتب 
سوف تضمن العدالة والمساواة بين الناس. وعندها ستتاح الفرصة للبرلمان 
G aal‏ للتصرف علي , 
ثنائية المفردات القانونية كأداة أيديولوجية: 

استخدمت مجلة المحاماة الشرعية المفردات التقنية الثنائية التي عززت 


.٥۷۷ السابق»‎ (Yo) 
„OAO السابق»‎ (YT) 
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من تصور مفهوم القانون الأوروبي. توضفه. Ural‏ وغير Lee]‏ وقد ساعد 
هذا المعجم على التأكيد على وجود اختلافاتٍِ مهمّة بالفعل ب نين الشريعة 
LY‏ رالقأنوت egal‏ سواء ما Glan‏ بالجاتت la JI‏ اة أو 
الجاتب J um JE‏ تكن sinag dette Gladden!‏ لکن تم تشر 
بنوع من الحماس النابع من الغاية الجديدة المرتجاة. كانت الشريعة 
الإسلامية تُعرف باسم الشريعة أو الأحكام الشرعية» أو ا 
ie JI‏ وكان يطلق عليها «الشريعة الغرّاء و«الشريعة السمحاء» 

pir جا إلى جعي عع مسالا القانون‎ en Dad M al 
المصري. أما أساتذة الشريعة بجامعة القاهرة» فقد ابتكروا مصطلح‎ 
شريعة الله؛ كطريقة للاستحواذ على مصطلح القانون الذي كان يحمل طابعًا‎ 
إلى جنب مع القانون‎ m وقد ظهر مصطلح أحكام الشريعة‎ . Laie Cue 
المصطلح الثاني الذي شاع آنذاك فقد تمثل‎ GT داخل الدراسات المقارنة.‎ 
في القانون المصري» أو قانون النظام العلماني للمحاكم الأصلية والمختلطة‎ 
«الغائوة الوضعي» أو (القانون‎ sind المصطلح‎ Say المصرية.‎ 
القانون‎ Ee المدني). أو القانون «العملي» . وأخيراء كان هناك‎ 
والقانون‎ sy ya VI الدول‎ ; sls من‎ JS Gey) الأوروبي. الذي يستخدم‎ 


الفرنسي المصري . 


كانت معظم هذه التعبيرات موجودة قبل الثلاثينيات؛ لذا فإن أهميتها 
تتجاوز فكرة ضياغتهاء وتتعلق أكثر بالنقاشات التي دارت حولهاء في هذا 
الوقت المحدّد في التاريخ. مع الاهتمام المتزايد بها واختلاف الغرض من 


(TV)‏ من المهم ملاحظة الطريقة التي تستخدم بها مصطلحات القوانين والشريعة في العبارة. 
يي بود سوس أن عن uad‏ مسي pognis a em‏ 
SL VI‏ الققهية UT. SS LY‏ القوانين - كما اذكرتا سابقًا ‏ فتشير تارزيهيًا إلى القوانين 
الوشيسية الق Sap)‏ لها أل في المسائر الإسلاميةه يل ICE VIC EET‏ 
وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته» اعتاد فقهاء القانون العرب على استخدام مصطلح 
القوانين الوضعية بصرف النظر عن المصدر الذي يشير إليه» حتى إن قوانين الأحوال الشخصية 
الإسلامية سّميت أيضًا بالقوانين . كان هذا هو الحال مع مدونات الأحوال الشخصية السورية والعراقية 

من عام ١1357‏ إلى عام 909١م‏ . وكان JE M OU‏ الشخضية By re Spall‏ بتوافقه مع الشريعة 
الإسلامية» ومع ذلك يُسمَّى قانونًا . وهكذاء فإن مؤلفي المجلة قد يصفون الشريعة الإسلامية أحيانا 
باسم القوانين خ الشوعية. PAM‏ 


Linant de Bellefonds et al., **àn8n," Encyclopaedia of Islam, 2" ed. 
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مناقشتها. وقد استقرت مصطلحات الخطاب وتم تداولها باستمرار لدعم 
الأجندة المزدوجة لمعارضة القانون الأوروبي من cier‏ والدفاع عن إحياء 
التشريع الإسلامي من جهة أخرى. ويوضح تداول هذه المفردات كيفية تصور 
الكتاب في المجلة للمجال القانوني. لقد تصوروا نظامين قانونيين في وقتٍ 
واحد» الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسى المصري. كان المتخصّصون فى 
الشريعة يعملون في مسائل TNCS CNET‏ ية الآخرون في القانون» 
فكانوا يعملون لصالح القانون الفرنسي المصري. هذا الالتزام المعزز 
بالاعتراف بالانقسام المزدوج في القانون المصري» أثر في الطريقة التي 
تمت بها دراسة القانون المصري وكتابته فى العقود المقبلة؛ hole,‏ فى 
دراسات القانون المقارن. l‏ 


صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان: 


لم يكن القرن العشرون هو الحقبة الأولى التي e‏ فيها بعض الفقهاء 
المسلمين على نحو صريح عن أسفهم لفشل بلدانهم في تطبيق الشريعة 
الإسلامية. ففي القرن الثالث عشرء هاجم ابن تيمية تطبيق القوانين الأجنبية 
من قبل الغزاة المغول. وفي القرن الرابع عشرء جادل أبو إسحاق الشاطبي 
بأن الفقهاء المسلمين كانوا ضيقي الأفق ومحدودين للغاية في تفسيراتهم 
للقرآن والتقاليد النبوية. وساهم علماء الأزهر الأكثر تقليدية في حركة الإحياء 
التشريعي الإسلامي في عشرينيات القرن الماضي وثلاثينياته من خلال طباعة 
طبعاتِ جديدة من أعمال ابن تيمية والشاطبي وكتّاب كلاسيكيين آخرين يمكن 
الاستفادة من أفكارهم في الفكر التشريعي الإسلامي الحديث. ومع ARE‏ 
بالنسبة إلى GES‏ الأكثر طموحًا الذين ساغموا فى مجلة المحاماة الشرعيةء 
لم يكن GU‏ إعادة طباعة مؤلفات الفقهاء الكلاسيكيين واتخاذهم وكلاء في 
عملية إصلاح القانون المعاصر . 

وبابتعاد النظام القانوني المصري في ثلاثينيات القرن الماضي عن 
الأنماط التقليدية في النظام القانوني أي ما كان يُعتقد على نطاقٍ واسع أنه 
تقليد BSE‏ راسخ» OB‏ الوضع الجديد استدعى من الفقهاء الإحيائيين 
المعاصرين القيام بالكثير من الشروحات. غير أن التحول نحو الأساليب 
PNIS T‏ والقواعد العلمانية في القانون والقضاء والفكر القضائي قد بدأ 
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حديئًا وبصورةٍ مميزةٍ في أوائل القرن العشرين» وكان محل تأيِيدٍ dads‏ من 
غالبية المصريين. إضافة إلى أن OLS‏ المتخصّصين فى القانون المصري 
اسا والمعرهين كارا Le) est‏ لراش NM‏ تعد قصلي 
القوانين ¿ Bac pul‏ والقواعد الإجرائية المقئّنة والقواعد الرسمية الخاصّة 
cU VL‏ واعتبروا أن القوانين والنظام الجديدة أكثر عملية وملاءمة للعصر 
الحالي. ولم يفترضوا بصورة مطلقة أن القوانين الفرنسية المصرية كانت 
شاملة أو idt‏ لكن الكثير منهم سلموا بها حتى لو استدعت بعض 
التعديل» فالتعديل أكثر Mio‏ من كتابة قوانين الشريعة الإسلامية الجديدة. 


إن قبل الكثير فنع المصريية ae‏ القانونى الذي كان سائداء جعل 

من الضرورة AJL‏ إلى Bows gg inu‏ أن KET‏ في guai‏ عن فكرة أن 
الشريعة الإسلامية شاملةٌ وعمليةٌ وصالحةٌ لجميع الأوقات والأماكن» وبالتالي 
يمكن تطبيقها في بيئة حديثة» حتى لو كان ذلك يعني صياغة الشريعة 
الأسلامية فى ISS‏ فواتينء iy‏ خرص المساعسوة FUEL‏ المجلة على 
ob ead! USL‏ الشريعة الإسلافية تسو بضفتي الماك iyasi‏ 
وأصبح شعار «الشريعة صالحة لكل زمانٍ ومكانٍ» شعارًا رئيسًا المجلة» 
وتكرر في عشرات Nu‏ 


لم يكن هذا الادعاء جديدًا في الثلاثينيات على أكثر من مستوى. حيث 
كان تعبيرًا شائعًا في الخطاب OY AANI‏ ويمكن إرجاعه إلى si‏ 
ال#كلاسيكية: إضيافة إلى أنه ظهر بشكل متكرّر خلال القرن التاسع عشر 
باللغتين العربية والتركية. Festus CNN‏ «مجلة الأحكام العدلية» عن هذا 
e icai‏ واستشهد به رشيد رضا في المنار. لذا عملت مجلة المحاماة 
الشرعية على استدعاء هذا المعنى عبر صفحاتها . وإذا كانت المجلة لم تقدم 
Siglo Raus‏ في هذا الصندء إلا أنها جعلته محورًا لاهتمامها ومبدأ 
ee eb sess Lb‏ تطبيق الشريعة الإسلاية يشكل كامل فى الوقتك 
الحاضر» gas ol io Y Gol,‏ مكونًا Udy‏ من Toms‏ المصرية 
وعبر القومية الإسلامية. وقد خصّصت المجلة عمودًا دائمًا تحت عنوان 


: ظهرت فى النصوص الإحيائية التى نوقشت فى الفصل السابق»ء كما في‎ (YA) 
((Nécessité d'avoir égard aux circonstances de temps et de lieu)) (1911). 
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«الشريعة قابلة للتطبيق فى كل زمان ومكان». وقد كتب GUS‏ مختلفون هذا 

العموة على فر Ue‏ وكان أولهم محمد الخضر حسين t‏ الذي سيتولى 
an sh af : : E as Sos QUE des on ow. are‏ 

: اوضح‎ I gol عن هدا‎ rie) مشيخة الازهر 1 1 وفي تعبير‎ p 


«يتفق جميع المسلمين على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتوفير قواعد 
منظمة للشؤون الإنسانية. كما يتفق جميع المسلمين على أنه لا توجد قضية 
في الحياة ليس لها حكم قائم في القرآن. أو على أحد مصادر القانون 
المسكمدة من ٠٠ b DT‏ إن bus‏ تتوفر على قدر عظيم من التسامح 
والحكمة. وهي تشمل YS‏ قضية يمكن للمرء أن يتخيلهاء Ge‏ كافة القضايا 
التي واجهها البشر عبر TLS!‏ 


كما اعتبر رشيد رضا أن «الحكم في البلدان الإسلامية كان يعتمد WS‏ 
على الشريعة العظيمة؛ GY‏ شاملة وتحيط بكافة الأمور المفيدة اللبشرية على 
أساس, العدالة والمساواة بين الناس MG‏ 


s Vous الاجتهاد بوصفه‎ 


إذا كانت الشريعة تسم بالشمول uy cm‏ على إمكانية التطبيق على 
حالة المجتمعات الحديثة» فعندئذٍ يتوجّب على الفقهاء الشروع في القيام 
بمهمّة جليلة لجعلها محل تطبيق فعليّ» عبر صياغة تشريعاتٍ جديدة تستند 
إليها. ومع US‏ يجب أن يسبق التشريعٌ الجديد تفكيرٌ جديد (اجتهاد) في 
vx SV) Lat ast Slee‏ . كانت الدعاوى الأكثر Ebel]‏ على ضرورة 


(Y)‏ ولد محمد الخضر حسين MBA NAVY)‏ في تونسن» لكنه قضى حياته Ae!‏ في مصر 
colas Gals‏ شغل منصب شيخ الجامع الأزهر بين عامي 5 19559م, وكان الوحيد غير 
المصري الذي شغل هذا المنصب. 

(Y *)‏ محمد الخضر حسين» محمد الخضر حسين» «الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان 
ومكان»؛ المحاماة الشرعية ۲۰۲ (۱۹۳۰م): NVA‏ 

)۳١(‏ رضاء «مساواة المرأة للرجل». 

(FY)‏ يُشْتق «الاجتهاد» ) من الأصل العربي نفسه لكلمة جهاد) من الجهد (المجهود) الذي يبذل 

من أجل استنباط الأحكام الفقهية من مصادر الوحي من خلال الشرح والتفسيرء إذ الأوامر الإلهية 
ليست واضحة على نحو قطعيّ» انظر: 


Bernard 0. Weiss, The Spirit of Islamic Law (Athens, GA: University of Georgia Press, 1998), 
esp. 88-92. 
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وجود موجه جديدة من الاجتهاد تضمنتها المقالة الافتتاحية للمجلة "m‏ عامها 
الثاني . |> كتب عبد الرؤوف إبراهيم : 


Yo‏ يمكن لأحدٍ الزعم OL‏ الشريعة محددة زمنيًا. غير أن ذلك لا 
يستقيم أنضًا مع وجود بعض الأشخاص الذين يتحدثون بلسانها بنوع من 
Ro‏ والاتعلاق- kl oY Gf‏ أن يكر الم على oU dEUS‏ الشرعة 
غير قادرة على التلاؤم مع العصر الحالي ji‏ أنها ue Y‏ احتياجات 
الناس.. . من المفاجئ والغريب أن الرأي السائدء وكذا الاعتقادء يتمثل 
في أن الاجتهاد يجب منعه في فروع الشريعة» بصرف النظر عما إذا كان 
الفقيه أو أي شخص آخر يقع موقعه يقوم بذلك أم Y‏ . . الحقيقة الواقعية هي 
أن وجود مجتهد”"" بين علمائنا اليوم أمر نادر الحدوث. كلاء ربما أقول 
إن المجتهد غائب تمامًا. ويعزى ذلك إلى الكسل الشديد؛ ؤضغف القدرة 
على الحكمء وانتشار بعض الاعتقادات الخاطئة التي طلب من الناس 
تصديقها. إنه اعتقاد يمنع الجميع من محاولة فتح الباب العريض للشرع 
ورؤية ما قد يترتب على ذلك من فتوحاتٍ عظيمة. إذا كان من الممكن 
الإقدام على فتح هذا الباب» فسوف نوقظ الشريعة الإسلامية من رقادها. 
عندئذ لن تكون هناك حاجة إلى اللجوء إلى القوانين الأجنبية التي تطبقها 
Syl‏ الإسلامية على شعوبهاء لو علم أنضاز التقليذ فقط أنهم قي الواقع 
Oy Sp‏ جريمة سد الشريعة Oy jjary‏ السك في ضلا خيتها وكفايتها في 
عصرنا. فالشريعة لا تفتقر إلى شيء سوى إلى المجتهدين الذين يفهمونهاء 
كما فهمها أجدادنا الأتقياء الذين أسسوا أحكامها على مقاييس العقل 
ا 

cud]‏ الحقاتق المعروقة هن em I‏ الإسلامى سند مقف الغرن 
التاسع عشر على الأقل ees‏ في أن الإحيائيين المسلمين أيدوا «فتح باب» 
الأجخهاد . وقد أضاقت مجلة المحاماة الشرعية عناص جديدة لهذا 
الاهتمام الطويل الأمد في الاجتهاد» وأخذت على عاتقها الدعوة لإحياء 


)18( عبد الرؤوف إبراهيم tbe‏ «الاجتهاد والتقليد؛» المحاماة الشرعية 1۲ «Y (e YaY e)‏ 
QA‏ 


(Yo)‏ انظر: الفصل السادس. 
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الاجتهاد؛ تلك الفضيلة التي اقتصرت منذ وقت طويل على بعض الدوائر 
dw‏ المحدودة.. كما طالبت بإتاحتها للمتشصّصين والأكاقيسين eet‏ 
بالمحاكم. وعلاوة على ذلك» كانت الدعوة إلى إحياء الاجتهاد مزودة 
بأهدافي عملية أكثر وضوحًا. إذ كان الهدف هو تطبيق الشريعة الإسلامية في 
الدولة قدر الإمكانء وإقصاء القانون الأوروبي قدر الإمكان أيضًا. Ir ad‏ 
تقديم اقتراحاتٍ محدّدة حول نوع الاجتهاد الذي يتوجّب القيام به» والطريقة 
التي يمكن من خلالها كتابة العقيدة القانونية الإسلامية في المستقبل. ومن 
of aS pa‏ بعضن الأفكار المتيسية cuti i ul‏ فى ol dl‏ الثلاثين الماضية 
قد حظيت بقدر كبير من الأختمام. glad‏ سبيل المثال» ناقش الفقهاء نظريات 
المباتيخ والتقاصد والسياسة الشرعية. وفة نمثل الخرض هن محاولة 
استكشاف مثل هذه المصالح في تحقيق نوع من الاستفادة نحو توسيع النطاق 
الموضوعي للفقه الإسلامي وتدوين قواعده. 

Sy‏ المساهمون فى المجلة تحديد الطريقة التى يمكن للاجتهاة 
الجديد من خلالها تلبية احتياجات النظام القانوني الحديث في مصر الذي 
ols‏ مؤسسًا بالكامل على القوانين الأجنبية؛ تحذيدًا القانون الفرنسى 
المصري. ولمعالجة هذه الاحتياجات» ch‏ المحررون والمساهمون أن 
الاجتهاد بحاجة إلى تجاوز الممارسات الحالية للعلماء ذوي التفكير التقليدي 
والقضاة العاملين في المحاكم المصرية. فهناك حاجة إلى أن يأخذ الاجتهاد 
الجديد شكلا «بحثيًا». 


أصبح علماء القانون المصريون مهتمين خلال العشرينيات وأوائل 
الثلاثينيات بمفهوم البحث القانوني وطرق تطوّر المفهوم في العقود الأخيرة 
في مصر VL sly‏ وعندما افتتحت مدرسة القضاء الشرعي في عام 
ols cel ۷‏ هدفها النهوض بالفكر القانوني الحديث وممارسته بين 
المتخصّصين فى الشريعة وخاضة القضاة. وتابعت المدرسة هذا الهدف على 
نحو ما من خلال منهج دراسيٌ متميز. ومع CLUS‏ قبل العشرينيات من القرن 
الماضي» لم تنتج الكلية الكثير مما يمكن أن نطلق عليه «بحثا علميًا» من 
خلال تطوير المعايير في أوروبا والمدارس القانونية الجديدة ذات التوجه 


(Y)‏ انظر : الفصل الثامن. 
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العلماني في مصر. كان العامل المتغيّر في تعزيز مفهوم جديدٍ للبحث في 
الشريعة هو التطور الذي لحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة في العشرينيات 
من القرن الماضى. DIES‏ هذا العقده عاك الياحقون التصريوة من قرنسا 
بعد حصولهم على الدكتوراه في القانون وبدأوا برامج جديدة في البحث 
الأكاديمي. وكان معظمهم خبراء في القانون الأوروبي والفرنسي المصري› 
لكنهم في الوقت ذاته كانوا مهتمين بالشريعة الإسلامية. لقد كتبوا باللغات 
العربية والفرنسية والإنجليزية» وحددوا لطلابهم المصريين معنى البحث 
القانوني الحديث. وقد شرحوا ضرورة إنتاج أفكار جديدة وامبتكرة)»› 
LL Ly Ul,‏ حول أهمية العمير الفكري فى المجالات المتعرقية 
المنخلفة كما طالبرا بتطبيق. amy‏ القروط الخاظة GUY‏ الكاديمية على 
غرار تلك التي تعلموها في فرنساء وطالبوا بالصرامة والوعي النظري في 
الكتابة الأكاديمية» وكانوا يتوقعون أن يجيد الباحثون فى الدراسات القانونية 
sl apa f‏ من dis P Past) qul‏ تات مسلاتيو: وهي الوبيلة 
الرئيسة لنشر أفضل أبحاثهم ‏ المجلة الرسمية لأعضاء هيئة التدريس» مجلة 
القانون والاقتصاد (The Law and Economy Review)‏ « التي elu‏ في عام 
7 م؛ ومجلة طلاب US‏ الحقوق التي بدأت في الظهور عام ۱۹۲۷ م. 

لم تكن مجلة المحاماة الشرعية على هذا المستوى نفسه. ففي المجلد 
الأول» ساهم الشيخ محمد أحمد جاد المولى بك في مقالٍ بعنوان «القرآن 
الكريى»: لم يكن الشيخ أكاديميًا ولكن كان مفتشًا في وزارة التربية 
(Ced,‏ وقد Gab‏ تعليمه في المؤسسات الإسلامية. ويبدو احتمال 
معرفته بأي لغة أوروبية أو بالممارسات الناشئة am‏ في «البحث الأكاديمي» 
fobs‏ جنافعة القامرة. اسا Seta‏ امهل byg yait‏ عله المقالة 
بالإشادة بها كنموذج لما ينبغي أن يكون عليه البحث: 

op‏ القرآن الكريم هو المصدر الإلهي للإجراءات القضائية وجميع 
التشريعات ‏ الاجتماعية أو السياسية أو الجنائية أو المدنية أو العسكرية أو 
غير ذلك. ولم نرٌ ha‏ هذا العام أفضل من هذا المقال. إذ يحلل القرآن» 


:)م19750(1١‎ ١ محمد أحمد جاد المولى بك» «القرآن الكريم»» المحاماة الشرعية‎ (TA) 
.0* AYA 
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dys‏ مضامينه» ويناقش سماته اللغوية» ويشرح أوامره في الأمور المتعلقة 
بالتشريع» والحياة debe Vi‏ والإبداع» والعلمء والإصلاح. ويناقش كيف 
أن ol 3t‏ يرفع 335.2 الان . 

كان غرض الكاتب هو التأكيد على أن الاهتمامات والفئات الرئيسة فى 
القاتوة الفرنسى اتعصري Gear, Le Lead‏ القرآك. وقد itita lu‏ 
شوق ene’ oL adi‏ للقانون الإنساني. TRUVEO, P RC RR‏ 
التي يغطيها «aba‏ والتي Gas‏ على نظام قانونيٌ عادل وفعّال. وقد جادل 
Ju dL alt al‏ تشريعات «اجتماعية وسياسية وجنائية ومدنية». وادعى أنه تم 
العثور على جميع التوجيهات اللازمة للقانون المدني والجنائي والقانون العام 
في القران الكريم («لديه كل ما يحتاجه الإنسان في حياته»). وبالإضافة إلى 
ذلك. ناقش قواعد العبادات والأخلاق القرانية» ومكانة القرآن فى اللغة 
العربية» ومبادئه العلمية» ودوره في تأكيد أن محمّدًا كان «هو المسلاج 
الأعظم في هذه الحياة». 

غير أن الكاتب لم يذهب بعيدًا في صياغة قواعد القرآن داخل هذه 
ell‏ سن القاتونء وسكن النظر إلى محاولتة ES‏ من ERST quil‏ 
وقد أوضح أن قواعد القرآن يمكن تنظيمها وتضمينها في فئاتٍ تشبه نظيرتها 
TTL‏ والفرنسية المصرية ‏ اجتماعية وسياسية وإجرامية ومدنية. كانت 
42A, o‏ تتمثل في ذكر فئة قانونية ماء ثم الاستشهاد ببعض الآيات القرانية 
التي أظهرت مساهمة القرآن فى هذه الفئة. ales dads‏ بالقانون (clare Vl‏ 
على سبيل المثال» ذکر الأمر deal Gland NEN‏ أن يؤدي الناس 
Glen Lady.“ tial‏ بالتشريعات السياسيةة glial‏ إلى RUIT‏ 
طاعة الناس “gold‏ وفيما يتعلّق بالتشريع الجنائي» أشار إلى 3 واحدةٍ 
عن العقاب» والقصاص» وشروط الحكم العادل"“ . وفي التشريع المدني» 
استشهد بآيتين حول حظر t E‏ وآينين متعلقتين [Cd pes‏ 


AYA السابق»‎ )۳۹( 

.٠٠١ :)۲( البقرة‎ eve :(3) التوبة‎ C£ 9) 
.٥۹٩ :)٤( النساء‎ (£V) 

£6 :)٥( المائدة‎ (EY) 

.YV3 :(Y) aad) 8 QU) الروم‎ (EY) 
MY V :00 $2JE (££) 
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كان هذا هو النطاق الذي تحرك فيه ما اعتبره المحررون hail‏ بحث wi‏ 
إنتاجه في العام القضائي (۱۹۲۹ - EVA‏ ومن المستحيل الادعاء أن 
المقال كان cA‏ لكنه لم يكن بمستوى التوقعات المطلوبة» حال مقارنته 
بالبحوث القانونية التي خرجت من جامعة القاهرة. كما لم يظهر اهتمامًا 
بشي قانون حقيقىٌ Jul‏ من التعبير OP‏ مبادئ أساسية للغاية وعدد محدودٍ من 
Leld‏ البارزة. ولم يللكر Gabr Uo CUT OUI‏ سول المبهجية 
الإصلاحية» ولم يعتبر الفئات الأوروبية التي تبناها القانونيون Es‏ من 
الإشكال. فعلى سبيل المثال» لم يستفسر الكاتب عمًا إذا كان القرآن أو 
الشريعة الإسلامية يعترفان Wee‏ بالقانون «المدني». كما لم تظهر المقالة أي 
معرفة بالفكر القانونى المصري الفرنسي والأوروبي ومصاكنه statikai‏ 
بمجالات العلوم الاجتماغية الداشعة Yel,‏ المختملة Ga‏ القانونى 
باختصارء كانت المقالة مثقلة بالأيديولوجياء ولم تلتزم BIL‏ أو md‏ 
التقني المعمول بهما في 45 المعايير الحديثة. كان هذا هو نوع البحث 
LS!‏ في الشريعة ومستواه» وقد حاول فقهاء مصريون اخرون تجاوزه خلال 
الثلاثينيات من القرن الماضي وطوال عقد الأربعينيات. 


أهمية أفكار الفقهاء : 


لم تكن الأفكار التي دارت حول أوجه القصور في القانون الأوروبي 
وفضائل الشريعة الإسلامية وإمكاناتها ‏ في ظاهرها ‏ أكثر من مجرّد أفكار 
على غرار الأفكار ULI!‏ للغاية حول القانون المصري الحديث التى طرحها 
tig ie‏ القبلاسية نل جم PM EN SNNT‏ 
ومع ذلك» عندما توسّع الفقهاء القانونيون في طرح هذه الأفكار في سياق 
متخصّص وتقنيٌ» نتج عن هذه الأفكار آثار عملية مهمّة. فمن خلال التعبير 
عن هذه الأفكار وطرحها uites‏ ديعيقاء. Last‏ الفقهاء iul Cul‏ يمكن أن 
يقوم عليها إحياء الشريعة الإسلامية. وعن طريق إضفاء الشرعية على النظام 


)£0( كتب عبد الوهاب خلاف مقالاً مشابهًا فى سلسلة عن السياسة الشرغية تحولت بعد ذلك 
wks‏ وناقش بالمثل كيف يتواءم التشريع الإسلامي مع فئات جديدة» مثل «القانون الدستوري»» 
وتحدّّث عن كيفية تعامل التشريع الإسلامي مع الحرية الشخصية والحرية الفردية وحرية الملكية وحرية 
المعتقد وحرية الرأي وحرية التعليم والمساواة. خلاف» «السياسة الشرعية»» المحاماة الشرعية. 
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الفرنسى المصري والدفاع عن إمكانات تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر 
الحديث» قدَّم المشاركون لزملائهم التبرير الفكري والحافز الروحي للسعي 

كان من المهم أن تأتي هذه المقالات الإحيائية كنوع من الابتكار 
الخاص بعقول الحقوقيين الشرعيين الممارسين وكتاباتهم. Had‏ مع غير 
القانونيين» کان الفقهاء + لديهم القدرة T"‏ تقديم قدر v‏ من المصداقية 
إلى الأمامء فيرقيصوا مقافي Smell‏ وتقاظة Laat gil‏ بعبازات Asiaa‏ 
وكان العديد من GES‏ يمتلكون IS‏ فكرية رفيعة في مصر وفي العالم 
الإسلامي الأوسع. أما أولئك الذين كانت معرفتهم محدودةًء فقد أضافوا 
الصوت الشعبى 5 المجلة. وهكذا» كان بإمكان الفقهاء vi>‏ انتباه وثقة 
الفقهاء TES‏ الأشخاص الذين سيكونون EET‏ عن إصلاح الفقه 
الإسلامى ونهضته. أما كيف ظهرت هذه الثقة والاهتمام بمقالات الفقهاء في 
السنوات اللاحقة» في المجال الأوسع للفقه المصري» فسنناقشه في الفصول 
القادمة. 


كان المحررون والمساهمون في المجلة يتملكهم اعتقاد بأن إصلاح 
اتمجال الفقهى الأكاديعى يمل شرطا مسقا oye)‏ السركة التشريعية. فقد 
56 المشاركية مقالات عن العشريخ الإسلافي الأوروبي المقارن 
والتشريعات الإسلامية الافتراضية مع تركيز هدفهم على التأثير في المحامين 
والقضاة والعلماء والمشرّعين. كانت هذه المقالات بمثابة دراسات استكشافية 
حول كيفية إحياء الشريعة الإسلامية وتطبيقها. وعند قراءتهاء يصعب الهروب 
من ملاحظة أن WES‏ كانوا يتبعون القوانين لارا اعات Capii‏ 
حيث اخحتاروا العديد من المقالات والنظريات من المدونات الفرنسية 
المصرية» يتبع ذلك عملية البحث عن أوجه الشبه في كتب الفقه الإسلامي 
الكلاسيكي. ومع ذلك» يجد المرء في المجلة بعض المحاولات المبكرة من 
قبل فقهاء القرن العشرين لاستخدام القانون المقارن وت عانق رن 
إسلامئّ حديث. كما يمكن للمرء أن يجد أيضًا أمثلة من , بعض الفقهاء 
المسلمين الذين قاموا بالبحث ضمن التقاليد الإسلامية الكلاسيكية عن أفكار 
يمكن أن ui Jy‏ من المساعدة في عملية الإحياء أو تقودها. 
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قام CES‏ الذين احتوت مقالاثهم على مقارباتٍ مقارنة بفحص 
النظريات التى سادت الفكر الإسلامى والأوروبى» إضافة إلى الفلسفات. 
DM Adil x chal ley‏ ركز العامة عتى ay See Genta OE‏ 
ibai gud ticle‏ رقا bed Gell‏ قرا الجاع AD‏ 
«العدل» و(المساواة) في الشريعة الإسلامية. في الواقع› لم يكن من الواضح 
Lisle‏ ما إذا كان المساهمون يعتمدون بشكل LSU‏ - في معالجاتهم ‏ على 
أفكار إسلامية المنشأء أو ما إذا كانوا يعتمدون في البداية على أفكار 
أوروبية» ثم يعالجونها من خلال البحث عنها في القرآن والستة النبوية. أما 
فيما el gla‏ نحو الغرب» فقد انخرط المساهمون في دراسة مجموعةٍ 
هن OW, coli E‏ الأوووييةه OUS Ce‏ القاترتيوة: الأوروبيوة B=‏ 
تلك ad‏ ك Raus‏ سول cla adt‏ السسلفة Jal:‏ الققياء 
والحقوق المدنية والسياسية والوضع القانوني للمرأة. وكان الفرنسيون 
التقدميون ‏ على وجه التحديد ‏ يصبون اهتمامهم على قضايا الحقوق 
الاشتراكية وبرامج الإحياء الاجتماعي والمبادئ المتعلقة بالمصلحة العامة 
داخل القانون. وقد قام بعض هؤلاء بتدريس القانون في AUI‏ 8« ودربوا 
الطلاب المصريين في فرنسا. وعلى مستوى المجلةء يمكن للمرء أن يجد 
bets OS‏ عن تظريات Wl‏ فى الشريعة الإسلامية.. UY‏ ترىئ مجلداتك 
de‏ الأول على فالات سول السقوق Mil diss Serien NI‏ 
والاشتراكية واستقلال القضاء «فى الفقه الإسلامى». وكان هذا الحراك 
العلمي بدايةً لنوع من الكتابة القانوئية :في العالم العربي» لا يزال مستمرًا 
حتى يومنا هذا؛ حيث يعالج الكتاب تصورًا أو مفهومًا ما من خلال البحث 
عن أصوله فى القانون الغربى وفى الشريعة الإسلامية. ومن اللافت للنظر 
LAT‏ أن d‏ بعض الدراسات المتعلقة ب«المساواة بين الرجل والمرأة» في 
المجلة» وقد oer‏ لهذا الموضوع عمود مستقل ثابت» ويبدو من المقبول 
على نحو ما القول بأن الدافع الرئيس لدراسة مثل هذا الموضوع هو الانفتاح 
المصري على مجالات البحث الأوروبية. 

من المهم بشكل Gels‏ قراءة المقالات التي عالجت فكرة pe‏ 
قوانين مدنية وتجارية وإجرائية ودستورية إسلامية. حيث لا يتعلق الأمر هنا 
بالبحث في النظريات القانونية والفلسفات على نحو نظري خالص؛ بل في 
"PONENS [RM‏ وتا اران GaghewS‏ فعلية 
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(iiaia‏ وهو ما سنخالجة eat‏ في الفصول القادمة. يكفي في هذا 
السياق التأكيد على of‏ المقالات badi‏ بالقانون المقارن كانت في معظمها 
قصيرة» واستكشافية الطابع» وربما نضيف على ذلك بأنها كانت بدائية نوعًا 
ما. وبحلول الأربعينيات» سيقوم عدد أكبر من الفقهاء المصريين بنشر 
دراساتٍ متطوّرة في التشريع الإسلامي الأوروبي المقارن خارج حدود 
المجلة. وتشير المقالات القانونية ذات الطبيعة المقارنة التى توفرت غليها 
المجلدات. الأولى من dee‏ آلسخاماة الشرعية إلى فة بالغة Jab adel‏ 
مجال القانون المصري المقارن تعود إلى أوائل الثلاثينيات. في الواقع؛ لم 
يكن التاريخ اتیک Saudi‏ سابك بالإنجازات والنجاحات. ولعل أكبر J=‏ 
يمكن ملاحظته خلال سنواتها الأولى gm‏ في أن المساهمين لم RUM‏ 
جهودًا متضافرة n - Jó‏ خلق حالة من التوافق فى الآراء بشأن العديد 
مخ المساكل القاتوتية العامة آل cals‏ على daddy dire‏ بعملية lio]‏ 
التشريع اللإسلاي. l‏ 

bass‏ إحدى تلك المسائل التي لم يستطع الفقهاء التوصّل فيها إلى 
GUI‏ واضح في LAS‏ معالجة مفهوم الاختلاف» وهو المبدأ القائل ol‏ 
UL.‏ فقهية واحدةً يمكن أن يكون لها أحكام متعدّدة داخل المدارس السنية 
الأربع» وتقف جميعها على قدم المساواة'"*“. كانت هذه النظرية تتعارض 
مع أحد الأهداف الأساسية من كتابة القانون على النمط الأوروبي والقوانين 
المدنية؛ حيث كان لكل مسألةٍ قانو نيةٍ eR‏ واحد. وثمة مسألة أخرى لم 
تكن موضوعًا لنقاش المساهمين تتعلّق بإمكانية تطبيق العقوبات الإسلامية 
التقليدية في Jb‏ النظام الحديث. أما المسألة الثالثة ASL‏ فقد تمثلت في 
طريقة معالجة التشريع الإسلامي الحديث للنساء وغير المسلمين. وبالإضافة 
إلى ذلك» كان من الصعب على الفقهاء في المجلة تأسيس محاور أساسية 
للتوافق حول المستقبل الافتراضي للقانون الدستوري الإسلامي. ففي السنة 
الأولى من المجلة» Sole‏ عبد الرزاق السنهوري ورشيد رضا OL‏ الشريعة 
تستلزم الوحدة بين الدين والدولة"“. ولكن عندما تولى علي عبد الرازق 

J. Schacht, “Ikhtilaf,” Encyclopaedia of Islam, 2"? ed., 3: 1088. (£1) 

٠١١ عبد الرزاق أحمد السنهوري» «الدين والدولة في الإسلام»؛ المحاماة الشرعية‎ CEV) 
رضاء «مساواة المرأة للرجل».‎ NELA (۱۹۲۹م):‎ 
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رئاسة تحرير المجلة في عام cp YAT‏ أثار موقفه المعروف بضرورة الفصل 
بين الدين والدولة )352 J+‏ واسعة. ومع الوقت» خفتت في المجلة حذة 
المناقشات المتعلقة بالعلاقة بين الدين والقانون الدستوري. ومثل كل 
المجلات الأكاديمية والمهنية» كانت مجلة المحاماة الشرعية تواجه تحديًا فى 
العفاظ على claygger‏ ووصودها بين col zal, GES‏ والسفوئ الذي 
يتوجّب عليها الظهور به. ومنذ عام ١٤۹٠م‏ تقريبّاء نشرت المجلة عددًا أقل 
من المقالات البحفية: Ceres Jules‏ الأربعينيات من القرن العشرين 
أصبحت قاصرةً فقط على التقارير الشهرية المتعلّقة بالوضع العام. Lay‏ كان 
تراجع المقالات البحثية للمجلة مرتبطًا باستقلال كلية الشريعة» وظهور 
المجلتين الخاصتين بدار العلوم والأزهر. وربما نتج عن ازدهار دراسات 
القانون المقارن في جامعة القاهرة والمنافسة التي لاقتها من المجلات 
الأخرى داخل الجامعة. إذ كانت مجلة كلية الحقوق القانون والاقتصاد فى 
القاهرة Lagat fuus‏ سظيك: بت السخشسين وأسائقة dali‏ في aia‏ 
وعندما بدأت في الثلاثينيات من القرن الماضي الاهتمام بموضوعات 
الشريعة» أظهرت قصور المقالات الخاصّة بمجلة المحاماة الشرعية 
وبدائيتها. وقد استطاعت المجلة الناشئة الجديدة استقطاب كبار علماء الفقه 
الإسلامي للكتابة فيها عوضًا عن مجلة المحاماة الشرعية. 
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القسم الثاني 


دور القانون الأوروبي 
والحملات الامبرياليه 
في الا حياء التشريعي الاسلامي 
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dd‏ الرابع 


التدخلات الأجنبية في القوانين المستمدّة 
من الشريعة الإسلامية 


لم تتأثر عملية الإحياء التشريعي الإسلامي باستقبال القانون الأوروبي 
فقط؛ بل OSE‏ أيضًا بالأفكار الأوروبية حول الشريعة الإسلامية. ويمكن 
القول بشكل عام إنها تأثرت بعوامل أخرى غير إسلامية وغير مصرية وغير 
عربية. فقد تدخل الأوروبيون من الناحية الفكرية في التضبورات المتعلقة 
بالتشريع الإسلامي وممارسته. والحال Wis‏ أيضًا فيما gly‏ بالآليات 
السياسية والمؤسسية النابعة من النزعات الاستعمارية. ونتيجة لذلك» ولتقدير 
العوامل المؤثرة فى التراث القانونى الحديث لمصر على نحو دقيق» ليس ثمة 
T‏ قر عن soak‏ فاق E‏ اله a Sittin MU Je‏ عر خا 
أرض مصر فقط والتاريخ الخاص بها. ففي مرحلة ماء يجب على المرء أن 
ey‏ بصره صوب أوروبا والمستعمرات الأوروبية الأخرى. على الرغم من 
Gat ol‏ يساول أن Ga‏ ينمه عن هذا um ete‏ لا يقير jän‏ 
الحساسيات القومية والإسلامية تجاه الافتراض القائل بأن الكثير من القانون 
المصري والفكر القانوني» بما في ذلك جوانب الفكر القانوني الإسلامي 
الحديث» جاءت من خارج مصر. يختبر هذا الافتراض أيضًا مدى مرونة 
المواقف ما بعد الحقبة الاستعمارية. وقد تطورت العديد من الأدوات 
والمؤسسات القانونية المصرية» إضافة إلى التوجهات التى سادت فى بلدانٍ 
Be Manet oot‏ بالشرب. ANG‏ مقن oh‏ الما igi‏ 
المصرية» كانوا في الأساس قادمين من أوروبا والمستعمرات الأوروبية. ولا 
يمكننا تجاهل أن الكثير من المصريين البارزين في القانون الفرنسي المصري 
حاصلون على شهاداتٍ أوروبية» ودرسوا في أوروباء وتحدثوا لغات 
أوروبية» وكانوا يفخرون بنسبهم الأوروبي على الرغم من وطنيتهم. وكانت 
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الآثار الأوروبية على القانون المصري محسوسةء لا يمكن إنكارهاء في 
المجالين القانرني المصري الفرنسي والإسلامي. 


أراد الأوروبيون؛ في مصر المستعمرة» كما في المستعمرات الأخرى» 
إلحاق بعض التغييرات بالشريعة الإسلامية. وفى في الواقع› لم يقتصر دورهم 
9 مجرّد p‏ مفاده أن القوانين التجارية والجزائية للدولة - وهي المناطق 
التي شهدت في السابق بعض التوغل في النفوذ الأوروبي Bye‏ من القادة 
NL‏ أنفسهم ‏ يجب أن تصبح أكثر Ue‏ بالقانون الأوروبي. mad‏ 
لدى الأوروبيين أيضًا رؤيتهم الإصلاحية لقلب العقيدة التشريعية الإسلامية» 
في نظريتها وكذا في ممارستها. لقد قام علماء السلطة الاستعمارية الأوروبية 
بدراسة الشريعة الإسلامية لأكثر من قرنٍ قبل الاحتلال البريطانى لمصرء 
وکات gel‏ أفكار cadem Ree‏ وال بنورها شكلت مبادرات الإحياء 
داخل مصر. واعتبارًا فن عام Kal aq Vtt‏ الأوروبيون Tiyas‏ للدراسة 
Cua‏ غلى العديد من البحوث والأذلة الميدانية. ولفهم الآثار المترتبة على 
القانون الأوروبي والفكر القانوني والتعليم القانوني والحقل الأكاديمي 
الأوروبي ل«القانون المقارن» على الفكر القانوني المصري والإسلامي» كان 
من الضروري معرفة أصول الاستشراق القانوني وإنجازاته. في هذا السياق 
OP cui aA VI‏ جود uas,‏ الاسعشراق الأوروبئ Bel‏ إلى, deo‏ 
اختزالع قاصرء أو محاولة تتحيته بعيدّاء لا يساعد الباحث في فهم التاريخ 
الفعلي lass Lagi‏ . 


أدى الارتباط الفكري الأوروبي بالتشريع الإسلامي والفكر القانوني إلى 
العديد من الآثار فيما يتعلق SUL‏ القانوني المصري الإسلامي. SPI‏ 
افترض الأوروبيون - بدافع من دراستهم لتشريعة الإسلامية ‏ أن لديهم 
المقدرة الكافية Godly‏ في Lead‏ والتدخل فيها مستقبلا. ثانيًا: كان المفهوم 
الأوروبي ل«الشريعة الإسلامية» مختلفًا عن المفاهيم الكلاسيكية للشريعة. 
وبالتالي» فقد ساهم الأوروبيون في تحول تدريجيٌّ فيما تعنيه الشريعة 
للحقوقيين المسلمين أنفسهم. ÉU‏ حاول الأوروبيون إحداث بعض 
التغييرات داخل الشريعة الإسلامية من الناحيتين العملية والنظرية» بهدف 
جعل الفكر التشريعي الإسلامي أكثر أوروبية من حيث الشكل والمضمون 
والطريقة والكيفية. وأخيرًا: فإن التواصل الأوروبي مع الشريعة الإسلامية 
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عمل على ازدهار مجال القانون المقارن الأوروبي» وهي مدرسة فكرية 
de Sse ell‏ فى بذاية الشرة العقرين. وكان DEBES‏ 
الأمعلة ded yell‏ على tld)‏ الالجتبى في المجالآت القاتوئية الحصرية 
الإسلامية» وهو عالم في القانون الأوروبي والمقارن» وأصبح مشاركًا على 
نحو مباشر بشخصه في المدرسة القانونية المصرية. قذم لامبير العديد من 
الآراء التي أفادت عملية صياغة القانون المدني المصري لعام ۸٤۱۹م»‏ 
والذي اشتهر بمحاولته الدمج بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني. وعلى 
الرغم من أنه لم يكن متحدثا بالعربية» فقد اكتسب مكانته عن طريق إقناع 
علماء القانون المصريين بعلاقته بالتشريع الإسلامي وفهمه الأكاديمي. 


e‏ استحود pm»‏ وغيره من العلماء PIDE‏ المتخصّصين في 
القانون المقارن على التقاليد التشريعية الإسلامية في مطلع القرن العشرين» 
العالمي المقارن؛ كوسيلة لتوظيف الدراسات الأكاديمية في صياغة التشريع 
الإسلامي؛ اعتمدوا بصورة رئيسة على مجموعة من الدراسات الأوروبية التي 
تنتمى إلى مجالات معرفية مختلفةة إضافة إلى أوساط فكرية مثخددة احتوت 
على مقارباتٍ مختلفة للدين الإسلامي والتاريخ والحضارة والقانون في 
المجتمعات العربية والعثمانية وغيرها من المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 
والشرق الأوسط والإسلامي؛ وإنما مكنتهم الدراسات التي قام بها 
زملاؤهم» في أنحاء أوروباء المتخصّصون في الدراسات الشرقية من التعرف 
إلى التقاليد الشرعية الإسلامية. يهتم هذا الفصل والذي يليه بالكيفية التي 
أثرت بها المنظورات العلمية الأوروبية حول الإسلام» عن طريق علماء 
القانون المقارن الأوروبيين»› في المسارات الرائدة في صياغة التشريع 
الإسلامى والمذهب القانونى المصري . 

قبل الاحتلال البريطاني عام ce YAAY‏ كان العلماء الأوروبيون المهتمون 
بدراسة التشريع الإسلامي والتابعون لقوى الاستعمارء قد حاولوا بالفعل 
تحقيق نوع أوليّ ومشوّه من الإحياء التشريعي الإسلامي؛ EL,‏ على فرضية 
مفادها أنه إذا تعذر القضاء على الشريعة الإسلاميةء فيمكن على الأقل 
تغييرها. وقد جربوا بأنفسهم تدوين القواعد الشرعية الإسلامية. فقبل عام 
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ce YAAY‏ قام هؤلاء العلماء بعملية dole]‏ تنظيم للقواعد التشريعية الإسلامية 
وفقًا للترتيبات الفئوية لبعض المدونات الأوروبية والأطروحات الفقهية. وقد 
قدموا انتقادات واسعة لمجال النظرية الشرعية الإسلامية ومنهجها (أصول 
الفقه). كما ناقشوا الأسباب التي عرقلت الإحياء التشريعي الإسلامي 
الحديث. بالإضافة إلى أنهم طوروا cU‏ دقيقة لمقارنة apa‏ الأوروبي 
بالإسلامي؛ مثلما هو الحال مع ابتكار مواطن التشابه والحواشي السفلية. 
وقد شن هؤلاء العلماء أيضًا هجومًا على القواعد الأساسية للفقه الإسلامي 
واعتبروها غير متماشية أو غير ملاكمة أو متخلّفة من الناحية العملية. لقد 
شكلوا وتصرفوا ue‏ امتاس أن Soll‏ الأوروبي» المسلح بمعرفة الشريعة 
الإسلامية» كان له Gl‏ في التدخل في المجال العلمي الخاصٌ بالشريعة 
الإسلامية وممارساتهاء وقد عملوا على ترسيخ الاعتقاد القائل بأنه من ó>‏ 
kl‏ الا وروي الست تعليم السلسن gt‏ في ssa M‏ السا 

يتوجّب Ue‏ استخدام مصطلح «العلم الأوروبي» بنوع من الحذر. فقد 
أنتجت العديد من الأفكار والحجج والكتب والمقالات من قبل الأكاديميين 
الأوروبيين أصحاب الكراسي الذين بحثوا في المكتبات وأمضوا بعض الوقت 
فى زيارة الدول الإسلامية ux‏ الدراسة والبحث. ونتيجة m‏ أضبتخت 
أرزويا عاضر وقرية بقكل سراق حال aa SLI‏ طبر آنا لا بد 
أن شير إلى ol‏ المشاركات الفكرية dey Vl‏ المتعلفة بدراسة CRAP RII‏ قد 
تدفقت في الأساس من رحم الإمبراطورية الاستعمارية الأوروبية» من أجل 
محاولة توظيفها لتحقيق الخدمة المباشرة لها. لقد تعاون العلماء الأوروبيون 
مع حكوماتهم du zai as‏ :عن القواتين والتقاليد القاثوئية النحاية: سخا 
وراء المعرفة في بعض الأحيان. ولكن في كثير من الأحيان الأخرىء كانوا 
يفعلون ذلك لتسهيل عمليات التلاعب والسيطرة من قبل القوى المستعمرة؛ 
بما فى ذلك محاولة تغيير توجهات الشعب المستعمر عن طريق تعديل قانونه 
الأصلي والتقاليد القانونية القائمة. 


الدراسة الأكاديمية للشريعة فى أوروبا: 
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الأدنى والعرب والعثمانيين والحضارات الإسلامية حتى القرن الحادي عشر 
على azar, 6 BY‏ أن الدراسات tl‏ فى لين قد oly‏ فى lined‏ 
القرة السانس, te‏ يوق عام CREE DUE A ١١۴١‏ 
كأول أستاذ في اللغة العربية. ومن بين معاصريه في أوروبا فرانسوا بيتيس 
دي لا كروا OV Y 2 TOT)‏ من فرنساء وتوماس إيربيئيوس VOAS)‏ - 
(eV IVE‏ من هولندا . 


خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشرء حصل الباحثون العاملون في 
هذا JU JI‏ من البحث على لقب اهستشرقين؛ باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية”"؟. وكانت الجمعيات المهنية» مثل الجمعية الملكية الآسيوية 
والمنظمة الآسيوية «Société Asiatique‏ هي التي تقوم بالدور التنظيمي 
والإشراف على نشر المخطوطات والشروحات. وقد أدت «سهولة الوصول 
إلى الأدبيات التاريخية ووفرتها» إلى ظهور «الدراسات الإسلامية المتقنة» فى 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين“ . كان إجناز غولدزيهر 
\A0*) IgnácGoldziher‏ - ۱۹۲۱م) وهيلموتريتر (1897-١19171م)‏ ولويس 
ماسينيون (y a YAAY)‏ من بين طليعة الباحثين في هذا السياق. 
وبالإضافة —- ذلك قدم ETT‏ شاخت YA‏ . 1۹م( بعضص 
الدراسات المتعلّقة بالشريعة الإسلامية» وقدّم هاملتون ألكساندر روسكين 


: انظر‎ )۱( 
J. D. J. Waardenburg, “Mustashri?8n,” in Encyclopaedia of Islam, 2® ed. For a famously 
critical analysis of this body of scholarship, see Edward W. Said, Orientalism, 2™4 ed. (New 
York: Vintage Books, 1994). See also Bernard Lewis, “The Question of Orientalism,” New 
York Review of Books 29,11 (1982): 49-56; Azim Nanji, ed., Mapping Islamic Studies: 
Genealogy, Continuity, and Change (Berlin: Mouton de Gruyter, 1997); and for a 
comprehensive stocktaking of the effect of Said’s Orientalism, Daniel M. Varisco, Reading 
Orientalism: Said and the Unsaid (Seattle: University of Washington Press, 2007). 
W. Otterspeer, ed., Leiden Oriental Connections, 1850-1940 (Leiden: E. J. Brill, (¥) 
1989). 


(n)‏ يشير لقب «المستشرقين» بأشكاله المختلفة إلى من قاموا بعملية تمثيل للحياة العربية 
والإسلامية في القرن التاسع عشر. في هذا الصددء انظر على سبيل المثال: 
Christine Peltre, Orientalism (Paris: Terrail, 2004).‏ 
J. D. J. Waardenburg, L'Islam dans le miroir de l'occident (Paris: Mouton, 1963). (1)‏ 
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الإسلامی» فى حين تخصّّص غوستاف إدموند فون غرونيبوم (۱۹۰۹ = (e YAVY‏ 

الور دراسة الشريعة الإسلامية داخل سياق التاريخ العام للحضارة الإسلامية» 

كما درس أرنت Ole‏ وينسينك (۱۸۸۲ - NATA‏ الإسلام في سياق تطور 
f‏ , .)0( 

. oU» YI 


خلال الفترة ما بين عامي 188٠‏ و٠٠۹٠م»‏ أظهر بعض الباحثين 
اهتمامًا أكبر بالشريعة» أو بشكل أكثر تحديدًا بتاريخ التشريعات الإسلامية 
وتطبيقاتها وممارساتها" . وعلى الرغم من أن غولدزيهر وشاخت كانا من 
طليعة حركة الاستشراق في أوائل القرن العشرين (كان من ضمن المعاصرين 
الأوروبيين لهم : لويس ميليوت وجورج هنري بوسكيه وأوكتاف op (Js‏ 
جيلا سابقًا من المؤرخين كانوا قد مهدوا الطريق لهم؛ كان من بينهم ت. 
و. ج. جوينبول (۱۸۰۲ ۔ ۱٦۱۸م)»‏ وألويز سبرنجر (۱۸۱۳ ۔ ۱۸۹۳م)» 
ورينهارت دوزي (۱۸۲۰ - ۱۸۸۳م)» وألفريد فرايهر كريمر MAYA)‏ - 
1۹م(« JRL,‏ يان دي غوييه YAY'U‏ ۔ ۱۸۹۹م)» وديفيد مارجوليوت 
(NAE 2 NADA)‏ وكريستيان سنوك هرغرونيه «(Y4Y1 2 YA0V)‏ وإدوارد 
ساشاو OVA AEO)‏ وقد وجدت بعض الحجج التي ظهرت في 
دراسات شاخت مصادرّها في فرضيات هؤلاء العلماء وحججهم» حيث cel‏ 
هؤلاء المؤرخون تفسيرات epee‏ للتاريخ الإسلامي وصياغات موتو 
للشريعة الإسلامية» دخلت في es‏ مع التفسيرات التقليدية السائدة في العالم 
الإسلامي. وسنواجه هذه الحجج o‏ الفصل التالي لنرى كيف ظهرت بعد 
ذلك في كتابات إدوارد لامبير. وقد قام لامبير بالاستفادة من أفكارهم حول 


)0( كان غولدزيهر مستشرقًا مجريًا وأحد مؤسسي الدراسات الإسلامية الحديثة في أوروبا. وبعد 
أن درس في الجامعات الأوروبية في بودابست وبرلين ولايبزيغ ولايدن» حضر أيضًا محاضرات في 
الأزهر. ثم أصبح أول أستاذ يهودي في جامعة بودابست عام 0 ce‏ ونشر على Gn‏ واسع باللغتين 
الإنجليزية والمجرية. تشمل المنشورات التمثيلية المترجمة إلى اللغة الإنجليزية: i‏ 
Ignác Goldziher, Muslim Studies: On the Development of Hadith (Chicago: Aldine Pub. Co.,‏ 
Ignác Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law (Princetoni Princeton‏ ;)1968 

University Press, 1981. 
M. B. Vincent, Ítudes sur la loi musulmane: Législation criminelle (Paris: Joubert, (1) 
1842). SeealsoBotiveau, Loi islamique, 74-102 (“Les Itudes orientales et le droit musulman"). 


Aharon Layish, "Notes on Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic (V) 
Law," BRISMES Bulletin 982 (1985): 132-3. 
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ومناهجهم»› كان لها في lg‏ المطاف - تأثير كبير في الجيل الصاعد من 
الباحثين المقارنين المصريين . 


المستشرقون والباحثون التابعون للسلطة الاستعمارية: 

يمكننا تحديد الدافع وراء الاهتمام المتزايد الذي كرّسه الباحثون 
الأوروبيون بالشريعة الإسلامية في منتصف القرن التاسع عشر وأواخره في 
عاملين: 

يعود أولهما إلى الاهتمامات الأكاديمية لدى هؤلاء الباحثين. حيث كان 
المستشرقون الذين عملوا على الشريعة الإسلامية والتاريخ الفقهي مدفوعين 
E 3e 5s m‏ من الأسئلة dL J ely gia dd‏ جديدة 
نظرية Cr Js “Ly TTE‏ لخلق صورة حقيقية عن B galio‏ قدر 
الإمكان» أو على الأقل هكذا وصفوا عملهم. لقد اعتقدوا أن التاريخ كان 
Gin Ule‏ باللغة الفرنسية. وقد تمثل هدفهم الضمني في السعي إلى إجراء 
دراسة صارمة ومنطقية ‏ متحرّرة من الانفعال والأيديولوجيا ‏ عن الماضي»؛ 
استنادًا إلى الدراسة المدققة للمصادر الأولية.. وسواة أكانوا d prope‏ 
الأهداف من p e peels‏ منفذين لهاء فلا أهمية لذلك في الوقت 
Edi‏ والأهم من ذلك Pas‏ في pt‏ ضا N Le‏ وأدلوا 
pe‏ بوصفه p‏ علميا». وقد حاء ذلك متزامنًا مع الصا NNI‏ 
المتصاعد والثقة في العلوم الاجتماعية والطريقة العلمية في الأكاديمينات 
الأوروبية في القرن التاسع 3 M kp‏ 

(A)‏ لمفهوم التاريخ بوصفه tUe!‏ تقليد طويل في الدراسات الأوروبية والإسلامية. للاطلاع 
على أبرز الداعمين لمفهوم التاريخ eelas‏ انظر كتابات إيمانويل كانط» وألتوسيرء وأرنولد توينبي» 
ومارك بلوش» وويلهم ويندلباند» وهاينريش ريكيرت؛ وويلهام ديلتاي؛ وكارل غوستاف هيمبل» 


وبينيديتو كروتشه» وويليام دامبير» وتوماس كون. وكثيرًا ما وجد المؤرخون الأوروبيون في الإسلام 
الحجيّة في متابعة الدراسة العلمية للتاريخ من خلال الاستشهاد بعمل ابن ن خحلدون» الذي يتوافق مفهومه = 
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أما العامل الثاني المحرّك لهذا الاهتمام» فقد تمثل في حقيقةٍ مفادها أن 
EPIS‏ كانت تؤسس لمشاريع استعمارية في العالم الإسلامي. 
وبحلول منتصف القرن التاسع عشرء كانت بريطانيا مستقرةً منذ فترة طويلة 
في المناطق الإسلامية في الهند وإفريقيا. أما فرنسا فقد كانت نشطة في كافة 
المقاطعات العثمانية والعربية تقريبًاء في حين ترگز الهولنديون في جزر 
الهند» ودخلت روسيا الأجزاء المسلمة في القوقاز وآسيا الوسطى» كما 
كانت ألمانيا JI‏ 84 تعمل على بناء إمبراظوريتها. حتى القوى الاستعمارية 
الأقل عتادًا وقوةً في القرن التاسع عشر ‏ إيطاليا وأمريكا على سبيل المثال - 
كانت تبدئ Glas!‏ بالمذاهب الفقهية للعثمانيين والعزب والبلدان 
iar mr‏ لقد استدعى هذا الاهتمام بالمناطق الإسلامية دراسة للقيمة 
الاستراتيجية للمذاهب الفقهية الإسلامية وغيرها من القوانين العرفية المحلية. 
وقد Ule JI joe‏ الأوروبيون خبرتهم في القوانين المحلية. فقد كانوا يذهبون 
في بعض الأحيان إلى المناطق الاستعمارية بوصفهم باحثين قادمين للدراسة» 
وفي أحيانٍ أخرى يذهبون إلى المناطق الاستعمارية بوصفهم مسؤولين 
حكوميين مهمتهم تطوير الخبرات» ومن ضمنها الخبرة «العلمية»» من خلال 
أنشطتهم العملية في خدمة الإدارة الاستعمارية. وقد تلقت العديد من 
الأطروحات الأكاديمية» التي قام بها الأوروبيون داخل المستعمرات» Les‏ 
ماديًا من قبل حكوماتهم أو الإدارات الاستعمارية القائمة. 


ومع «SUS‏ لم تكن دراسة الشريعة الإسلامية والعربية والعثمانية مسععى 
فريدًا للأكاديمين لم ينازعهم فيه Lead aol‏ زاد من تعقيد الصورةء أن هناك 
عددًا من CES‏ الأوروبيين في الشريعة الإسلامية من القرن التاسع عشرء 


= عن «التاريخ العلمي» مع المفهوم الحديث. ولو كان المستشرقون على دراية بعمل المؤرخين العثمانيين 
الحديثين بشكل أفضل» لربما وجدوا Be‏ مشابهًا في نظرية التاريخ التي روج لها مصطفى نعيمة V100)‏ - 
010 
(9) شكل الإيطاليون واحدةٌ من أكبر الأقليات الأوروبية في مصرء Ol,‏ فى WAZ JI‏ بعد 
اليونانيين. كان فقهاء القانون JUG‏ في إصلاح المحاكم المصرية من خمسينيات القرن التاسع عشر 
وفي سبعينيات القرن التاسع عشر بإنشاء المحاكم المختلطة. OUS‏ موريوندو ‏ أحد من صاغوا القوانين 
المصرية ‏ إيطاليًا (لم أتمكن من التأكد من الاسم الأول لموريوندو على الرغم مما بذلته من جهود). 
وشارك الأمريكيون في المحاكم المختلطة كقضاة ومحامين. وربما كان جاسبر ييتس برينتون» مؤلف 
كتاب «المحاكم المختلطة في pee‏ أشهر أمريكي شارك في المحاكم المختلطة. 
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لم تكن لديهم خلفية أكاديمية» ومع ذلك تابعوا أبحائهم ونشروا أعمالهم من 
داخل المستعمرات» كما تضاعف عددهم كعلماء ونشطاء ظاهريين للقوة 
الاستعمارية: وسستعرضن فى الفقرات العالية Atel‏ عن شولام ado,‏ 
سنوك هرغرونيه ماص ee‏ وفان دن بيرغ .van den Berg‏ وكان 
هذا الأخير رجل قانونٍ هولنديًا لا يمتلك أدوات المستشرق» ومع ذلك قام 
بكر أعباله حول الشريعة Bike T E‏ 


إرهاصات المجال العلمي : الكتابات البريطانية والروسية والهولندية : 


في أواخر القرن الثامن عشرء بدأ الباحثون التابعون للسلطة البريطانية 
فعليًا في إنتاج أعمال متعلّقة بقوانين غ المسلمين الهنود وأعرافهم بهدف إمداد 
الموظفين البريطانيين بمعلوماتٍ تفيدهم داخل المقاطعات التي يديرونها"'. 
وقد أصبح هذا النوع من العمل سائدًا بشكل متزايدٍ كلما تقدمنا زمنيًا في 
القرن التاسع عشر. وقد ظهرت بعض أعمال الترجمة الرئيسة من الهند 
البريطانية» مثل ترجمة هدايا المرجاني عام ١79١م‏ (مع الطبعات المتتالية لها 
في عام 1854م وما بعده)» وترجمة OLS‏ الخلافة عام ١۱۷۹م‏ بواسطة 
سراج الساجواندي» وترجمات الفتاوى الجامعة عام ٠186م‏ (الفتاوى 
الهندية) المتعلقة بالعقود. كما ظهرت العديد من الأطروحات التقنية» التي 


)۱١(‏ كان كريستيان سنوك هرغرونيه باحثا هولنديًا في الثقافات الشرقية ومستشارًا للحكومة 
الاستعمارية في جزر الهند الشرقية الهولنديةء وخبيرًا في الملايو والحضارة الإسلامية في إندونيسيا من 
عام ۸۸۹م حتى عام il ob, ell a‏ بجا معة ليدن بعد ذلك ur‏ وفاته في عام 15م del.‏ 5 
J. Brugman, “SnouckHurgronje’s Study of Islamic Law," in Leiden Oriental Connections, ed.‏ 
Otterspeer, 82-93; Harry J. Benda, “Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch‏ 

Islamic Policy in Indonesia," The Journal of Modern History 30,4 (1958): 338-47. 

)11( حصل فان دن بيرغ VALS)‏ 7 ۱۹۲۷م) على الدكتوراه من O4‏ في عام eM‏ وكتب 

أطروحة عن الشريعة الإسلامية. انظر: 
Brugman, "Snouck Hurgronje's Study of Islamic Law," 84.‏ 

Charles Hamilton, trans., The Hedaya, or Guide: A Commentary on the Mussulman (* Y) 
Laws (London: T. Bensley, 1791). Hamilton's English translation of the Hidayahwas from a 
Persian translation of the Arabic original. Mu,ammad Awrangzeb?"lamgir and al-/asan ibn 
Man(8r al-.zjandi al-FarghaniQàdikhàn, al-Fatàwá al-hindiyyahwa-tu?arraf bi-l-fatàwá al- 

*alamgiriyyahfi madhhab al-imamAbi 

Hanifah al-Nu?màn, repr. of Bulaq ed. 1310/1891, 6 vols. (Beirut: Dar al-Ma?rifah li-l- 
liba?ahwa-INashr, 1973). William Jones, trans., Al Sirájiyyah, or, the Mohammedan Law of 
Inheritance, with a Commentary (Calcutta: Printed by Joseph Cooper, 1792). 
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cess, من تلخيص للقواعد وخصائصهاء» والقواميس الاصطلاحية»‎ its 
فيكت هذه الأعمال بمرور الوقت‎ Ji, à an والقضاة‎ FREUT للممارسين‎ 
قدمت معالجات مختلفة للمذهب الحنفي‎ LEN Ilis مرجعية:‎ Vel 


(المذهب الفقهي الإسلامي المعمول به في الهند)ء فإن البريطانيين في مصر 
قاموا باستخدام «الفتاوى الهندية» مصدرًا لفهم جوانب الشريعة الإسلامية كما 
هي متداولة أو ممارسة في مصر. 


وبالمثل» ظهرت بعض الكتيبات الروسية عن الشريعة الإسلامية» مع 
توغل الإمبراطورية الروسية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى خلال القرن 
التاسع OP he‏ فقد عززت المساهماتٌ الروسية الأدبياتِ الأوروبية التي 
خخصّصت للفقه الشافعي والشيعي. ولكن OY‏ معظم هذه الكتابات كانت 
باللغة الروسية» إضافة إلى أن مذهب الشافعية كان Las‏ هامشيًا في معظم 
المناطق العربية» فإن هذه الأعمال لم تكن مؤثرة على نحو واسع. ومع 
ذلك» كان نيكولاي إيغوروفيتش تورناو AAY 2 YAYY)‏ أبرز الكتّاب الروس 
وأكفرهم مغرفة لدى العلماء الأوزونيين*'؟. aue y‏ المتضب السياسي الذي 


S. Rousseau, A Dictionary of Mohammedan Law, Bengal Revenue Terms, (\Y) 
Shanscrit, Hindoo, and Other Words, Used in the East Indies (London: Printed for J. Sewell, 
1802); William Macnaghten, Principles and Precedents of Moohummudan Law (Calcutta: 
Church Mission Press, 1825); Roland Knyvet Wilson, Tables Shewing the Differences between 
English and Indian Law, under the Several Heads of I. Substantive Criminal Law. II. Law of 
Evidence. III. Contract Law (Cambridge: University Press, 1890); Wilson, An Introduction to 
the Study of Anglo-Muhammadan Law (London: W. Thacker, 1894); Wilson, A Digest of 
Anglo-Muhammadan Law, Setting Forth in the Form of a Code, with Full References to 
Modern and Ancient Authorities, the Special Rules Now Applicable to Muhammadans as Such 
by the Civil Courts of British India (London: W. Thacker, 1895). 


)١4(‏ عن الاستشراق الروسي» انظر: 
Austin Jersild, Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian‏ 
Frontier, 1845-1917 (Montreal: McGill-Queen's University Press, 2002); Daniel R. Brower and‏ 
Edward J. Lazzerini, eds., Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917‏ 
(Bloomington: Indiana University Press, 1997); Nathaniel Knight, "Grigor'ev in Orenburg,‏ 
Russian Orientalism in the Service Of Empire?," Slavic Review 59,1 (2000): 74-‏ :1851-1862 
.100 


)10( أصبح ناشطا في الإدارة الإمبراطورية الروسية في القوقاز وآسيا الوسطى وبلاد gp‏ . كان 
نائب محافظ لمدة خمس سنواتٍ في شماهي» أذربيجان» PE‏ المنطقة المعروفة Sas‏ باسم 
شيرفان. 
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e Als‏ 0 في أذربيجان لی تيسير كتاباته عن تفسير مصادر التشريع الإسلامي 
:01 5 والذي a "X‏ الفرنسية. وكانت Jue NI‏ الروسية المعروفة 
لدى الأوروبيين u^‏ أعمال uum m Th O pla alali JU sU‏ 


وقد دفعت الميول الهولندية الاستعمارية فى جزر الهند الشرقية العلماء 
الهولنديين إلى إنتاج دراساتٍ جديدة عن الشريعة الإسلامية. فقبل عام 
م كانت الأعمال العلمية الهولندية متشابهة من حيث الكم والكيف مع 
ما أنتجه CES!‏ الفرنسيون فى الجزائر. وقد تمخض ذلك عن ترجمة عددٍ 
من ali Jue MI‏ فى ghey P UE Gad‏ الرقم هن أن إدؤازه 
ساشاو كان op «bli‏ ترجمته CES‏ غاية الاختضار لأبي شجاع 
الأصفهاني إلى اللغة الألمانية التي صدرت في العام ۸۹۷٠م‏ يتوجب الإشارة 
idus ui thai‏ على الأعمال السابقة لغوينبول وفان دن بيرغ" . وقد 
أضيقت Ru‏ ساشاو إلى الترجحات TRA‏ بابي شجاع ؛ ¢ تلك السلطة 


الشافعية المهمّة فى جزر الهند الشرقية. وإلى جانب الترجمات والإصدارات 


Baron Nikoli Egorovich Tornau, Izlozhen]enachalmusul'manskagozakonoviedien]ia (1) 

(St. Petersburg: 1850), Fr. trans. N. N. Tornau, Le Droit musulman, exposé d'après les sources, 
trans. Louis Prosper Auguste Eschbach (Paris: Cotillon, 1860). 

I. de Nauphal, Cours de droit musulman présenté à l'Institut des langues orientales (1V) 

du Ministère des Affaires Itrangéres en l'année 1884/85, fasc. 1:La Propriété (St. Petersburg: 
Trenké et Fusnot, 1886); idem, Systéme législatif musulman: Mariage (St. Petersburg: Trenké 
et Fusnot, 1890); idem, Législation musulmane: Filiation et divorce (St. Petersburg: Trenké et 
Fusnot, 1893). 

Salomon Keijzer, Handboekvoor het mohammed aanschregt[trans. of al-Tanbihof (1A) 
Fir8zabadi] (The Hague: Belinfante, 1853); Keijzer, trans., Précis de jurisprudence musulmaneselon 
le rite cháfeite[annot. trans. of al-I(fahani'sMukhta(arfi l-fiqh?alá madhhab al-Sháfi*ii sLeiden: E. J. 
Brill, 1859); A. W. T Juynboll, trans., Jus Shafiiticum: At-Tanbih[of al-Shiràzii (Leiden: E. J. Brill, 
1879); L. W. C. van 

Den Berg, trans., Minhadja0-Oalibin: Le Guide des zéléscroyants. Manuel de jurisprudence 
musulmane selon le rite de Cháfi'iÜtrans. of al-Nawawi'sMinhàj al-Oalibin] (Batavia: 
Imprimerie du Gouvernement, 1882). 


AK,‏ عمل فان بيرغ فريدًا من نوعه؛ لأنه يقدّم الترجمة والنص الأصلي في الصفحة نفسها. ومع 
ذلك» فإن الترجمة الفرنسية لم تكن مباشرةً عن العربية» لكنها ترجمة من اللغة الهولندية لمخطوطة 
عو يي اس وفي c,‏ لاحق» اكتشف الباحثون أن النسخة الهولندية كانت 


TON‏ وأن الترجمة الفرنسية عن الهولندية كانت ضعيفة المستوى. 


Eduard Sachau, Muhammed anisches Rechtnach schafiitischer Lehre (Stuttgart: W. (14) 
Spemann, 1897). 
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الخاصّة بالمخطوطات العربية» أنتج CES‏ الهولنديون bey bi‏ : 
تجمع بين التشريع الإسلامي والتاريخ القانوني وتلخصهما. حيث قام ث.و. 
غوينبول (EA - YAT‏ بإنتاج كتابين مدرسيين باللغة الهولندية حول الفقه 
ols, va‏ كتابه التعليمي الصادرعام ۳٠۱۹م» Lady‏ للعديد من 
العلماء الأوروبيين» هو الكتاب التعليمي الحقيقى الوحيد الذي يتضمّن فهمًا 
دقيقًا للشريعة الإسلامية؛ بمعنى أنه كان العمل الفرعى» الأفضل فى زمانه. 
وقد امعد SES‏ - على N ged‏ ر اجات Mes cll SH‏ توك 
هرغرونيه والعديد من أعماله. كما يمكن النظر إلى أطروحة ل. ذبليو. سي 
حول الشريعة الإسلامية في المذهبين c‏ الحنفي والشافعي» التي كتبها 
ta Jl‏ كمثال oT‏ على هذا الإنتاج . وكان استقبالها بين علماء اللغة 
الفرانكفونية والإنجليزية يرجع بشكل أساسيّ إلى ترجمة فرنسية نشرت في 
الجزائر عام 50614957" . 


Dad‏ اهنال qos‏ و وقلع Us‏ نموم عن اااي خاصّة 
لديهما؛ لأن pss‏ يعدن التحديد د المبكر pM‏ الشريعة الإسلامية 
الهولنديين أن اللبنات الأساسية ل«حقل» دراسات الشريعة الإسلامية 38 
تشکل على نحو متزايدٍ Uy‏ من الوحدة المنطقية في نهاية القرن التاسع 
عشر. وقد تضمنت أدبيات هذا المجال ضار أوليّة. محرّرة باللغة العربية 
الأصلية» ومصادر أوليّة مترجمة للعربية»› ومصادر تقنية تشرح القانون» 
وجانبًا من السجلات القانونية» والأطروحات الفرعية التى قدمت تعليقات 


Otterspeer, ed., Leiden Oriental Connections, 28-32, 43-7. For his Texts, see Th. W. (Y *) 
Juynboll, De hoofdregelen der Sjafi'itische leer van het pandrecht, met eenonderzoeknaar 
Haarontstaanennaarhareninvloed in Ned.-Indié (Leiden: E. J. Brill, 1893); Juynboll, Handleiding 
tot de kennis van de mohammedaansche wet volgens de leer der Sjáfi'itische school (Leiden: E. J. 
Brill, 1903). 
L. W. C. van den Berg, De beginselen van het mohammedaanscherechtvolgens de (Y \) 
imám'sAboeHaníifatenSjáfe'isBatavia: Bruining, 1874), Russ. trans. V. F. Girgas (St. Petersburg, 
1882), Fr. trans. R. de France de Tersant (Algiers: A. Jourdan, 1896). 
عمل فان دن بيرغ أيضًا في الهند وكتب عن الشريعة الإسلامية كما هي في الهندء وكذلك عن‎ 
الأصغر‎ Gel التشريعية في الإمبراطورية العثمانية. وكتب العديد من دراسات الحالة‎ PR 
على سبيل المثال:‎ > «Uso S MI حجما و‎ 


On Muslim clerics and religious learning on Javaand Madura in the East Indies. 
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وشروحات خاصّة بالشريعة الإسلامية والتاريخ الفقهي. يمكننا القول إذن إن 
ثمة مجموعة من المعارف والقناعات والحجج والمفاهيم» أو بعبارة أخرى 
إن ثمة خطابًا متخصّصًا وبينيًا قد بدأ يتخذ موقعه فى فضاء المعرفة. وكان 
cle‏ كعابين مدرسيين عن الشريعة الإسلاهية عو في الواقع  AD‏ 
الأهمية على نحو thos‏ نظرًا oY‏ الكتاب المدرسي Textbook‏ يجمع بين 
دفتيه أحدث ما توصل إليه الحقل المعرفي الذي يعرض له. 


وعلى الرغم من أن الكتاب المدرسي لفان دن بيرغ قد تعرّض للنقد 
على نحو واسع» فإنه شكل ‏ خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع 
pte‏ أحد المصادر النوعية القليلة المتاحة للمتخصصين» وربما ‏ الأهم من 
لك - لغير Re A ey . ete‏ الفرنية اللاحقة tS‏ كانت 
Vis‏ على التطورات التراكمية فى هذا المجال» بما فى ذلك ما تضمه من 
إشارة إلى العديد من auf ll JULIA‏ قد قرت عورا سن قبل بعش 
العلماء الفرنسيين في l O adl‏ 

بعض النقاط التي انتقدها سنوك هرغرونيه حول أطروحة فان دن بيرغ» 
كانت في الواقع  ere‏ يمكن القول إنها أصبحت في مجال الدراسات 
الأوروبية حول الشريعة الإسلامية. إذ لم يتعمّق كتاب فان دن بيرغ في 
المشاكل التاريخية التى شغلت المؤرخين المتخصّصين في الشريعة 
cde YI‏ كما لم يكين الى الكتابات التي احتوت على E y "NC‏ 
العربية» ولم يتناول بالتفصيل أصالة الأدبيات الخاصّة بالحديث (أحد 
اهتمامات gj e‏ الرئيسة)» وأيضًا لم يتعرض في نقاشه للأضول غير 
الإسلامية Gab‏ للشريعة الإسلامية (وهي فكرة منتشرة على نحو متزايدٍ od‏ 
المستشرقين)» ولم يتحدّث أيضًا عن الجوانب المركّبة وعن التداخل بين 
المذاهب في النظرية الفقهية الإسلامية» ولم يوفر للقارئ فهمًا كاملا لتنوع 
المبادئ المتوفرة في الشريعة الإسلامية. كما لم يتناول كتاب فان دن بيرغ 


Benda, “Christiaan SnouckHurgronje," 84, 92. (Y Y) 
يدعي فان دن بيرغ أنه كتب الكتاب بقصد استخدام المصادر «العربية» فقط (أي: تلك‎ (YY) 
المترجمة على وجه التحديد) دون الإشارة إلى المصادر الثانوية الأوروبية. واعتبر أن الأعمال‎ 

المترجمة تندرج ضمن فئة المصادر العربية. انظر: 


Van den Berg, Principes du droit musulman, 1-19. 


\AY 


Al Arabi Library PDF 


قضايا مثل الفرق بين النظرية والتطبيق في الشريعة الإسلامية والعلاقة بين 
احكام الشريعة والاعراف. كانت المشكلة بالسبة إلى هرغرونيه تسثل افي أن 
s‏ هذه المسائل يجب أن تكون مألوفة للقارئ الأوروبي الذي يسعى نحو 
فهم الشريعة الإسلامية ويدرك مدى صعوبة تطبيقها في الظروف الحديثة. 
وهذا لا يعني أن فان دن بيرغ كان يجهل بالضرورة التفاصيل التي تركهاء 
فقد كان هدفه ‏ كما أكد هو تقديم ملخص فقط عن الموضوعات التي 
ناقشها. مثل هذا الجهد يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية تساعد على 
تأسيس هذا الحقل المعرفي» حيث لا يمكن أن يوجد هذا الأخير ما لم يكن 
ثمة OLS‏ رئيس يعمل على تدشينه ويصبح موضوعًا للجدل والنقاش الذي 
يسمح بالبناء عليه . 


Fite د‎ iby شهرة‎ soe) pall ad aa رفو وھ ےآ خو‎ Be 
anaal على الستشرق؟ المستعمر ذي الشخصية المزدوجة. لكن‎ USC AS 
غنا ليست قاصرة على ما قدّمه من ترجمات وأطروحات تقتية؛ إذ بالإضافة‎ 
العديد من‎ eX للإسلام والفقه الإسلامي؛ كما‎ LE ge إلى ذلك فإنه كان‎ 
الأطروحات التي تحدّت التفسيرات التقليدية للشريعة والتقاليد الفقهية التي‎ 
سادت العالم الإسلامي خلال حياته. . وسيصبح تأثيره كبيرًا في علماء القانون‎ 
المقارن الأوروبيين الرئيسين في المناقشة اللاحقة المتعلقة بالتأثيرات الفكرية‎ 
في إدوارد لامبير.‎ 


القانون العثماني والنزعة الاسلامية الأوروبية المقارنة : 

في بداية o AUI‏ التاسع عشر»ء كانت مدن ساحل شمال إفريقيا في 
الجزائر وتونس وليبيا تحت السيطرة العثمانية من الناحية الاسمية فقط. وكان 
الوضع مماثلا في مصر وأجزاء من بلاد الشام» والمناطق العثمانية من 
القوقاز co Bly‏ ومعظم أوروبا الشرقية المسلمة» وكذا الحال في اليونان. 
وعلاوة على ذلك». لم تكن إسطنبول العثمانية والأناضول في القرن التاسع 
pte‏ مستعمرةً مثل المناطق المذكورة UT‏ وهذا يجعل من الصعب الإشارة 
إلى «قانون الإمبراطورية العثمانية» بوصفه Yun‏ قراسيا استعماريا: ومع 
ذلك» Of‏ الإمبراطورية العثمانية كانت إمبراطورية بكل ما يحمله الوصف من 
تعقيد» وقد تحدّث المؤلفون عن «قانون الإمبراطورية العثمانية» حتى عندما 
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كانوا يصفون النظم القانونية والأماكن التي لم تكن على نحو حصري أو 
غلى وجه التحديد - تابعة للولاية العثمانية. 


كان SES‏ الأوروبيون الذين ارتبطوا ببعض المصالح المتعلقة 
بالأمبراطورية العكمائية: التى اتغذت إسطبول Eu ae‏ لهاء تشطين ف 
أوائل القرن التاسع 1a reer pr‏ للأوزوبيين العديد من NEN‏ 
العلمية حول دراسة الفقه الحنفي في أوروبا الشرقية العثمانية» وفي الأناضول 
وسوريا ومصر. وقد كان اغناطيوس مرادغياء أو كما غرف باسم البارون 
دوسون (YR LOVE)‏ أحد هؤلاء. غير أنه لم يكن متوافقا على نحو 
ما مع التوجُه العام CES‏ الأوروبيين في القرن التاسع «PD e‏ على 
الرغم من أن أصوله تنحدر من فرنسا ويحمل CJ‏ يحمل طابعًا من النبل 
السويدي» إضافة إلى أصوله العثمانية الأرمنية. كان دوسون يجيد بعض 
cola‏ وكان على درايةٍ جيدة بالثقافة الأوروبية. وبين عامى ١۷۸۷‏ 
و ۰٣م ex‏ أطروحة فرنسية (ظهرت بعد وفاته» عن طريق ابنه) بعنوان 
لوحة dele‏ للإمبراطوررد Tableau général de l'empireothoman © ^^i,‏ . وقد أصبح 
الكتاب» رغم ما ينطوي عليه من أوجه قصورء عملا واسع القراءة عن 
القوانين العثمانية والتقاليد الفقهية الحنفية. ونظرًا لنصيبها في القانون 
الخاص» فقد اعتمد العمل بشكل كبيرٍ على رسالة ملتقى الأبحر التي تعود 
إلى القرة الساوس ll phe‏ وضعهنا إنراهيم الخلبي ple cha D‏ 
49م وكانت اللغة العربية مرجعًا أساسيًا للشريعة الإسلامية في إسطنبول 
dee pests OY ne sl Ow JS‏ البارون فوسون ant!‏ بإغاد: 


ee اغناطيوس مرادغيا: مولود خارج إسطتبول لعائلة ذات أصول فرئسية وأرمينية»‎ (VE) 
عام 7م من قبل الملك غوستاف الثالث. كان مترجمًا سويديًا‎ sl) م۱۷۷٥ بالبارون دوسون عام‎ 
إلى عام ۱۷۹۹م كان يقوم بمقام‎ ۱۷۹٩ وعثمانيًا للمفوضية السويدية في إسطنبول» وفي الفترة من عام‎ 
السفير السويدي لدى السلطان. انظر:‎ 
Sture Theolin, The Torch of the Empire (Istanbul: YapiKrediKültür, 2002), 38-40; Fatma 
MiigeGécek, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and Social 
Change (New York: Oxford University Press, 1996), 94-5. 
أبرز أعمال دوسون. وقد‎ )م۱۸۲١‎ 2 VVAV) كان هذا الكتاب المؤلف من سبعة مجلدات‎ (Yo) 
وضعه لمواجهة الآراء السائدة في أوروبا القائلة بأن الإمبراطورية العثمانية تخلو من نظام العدالة ومفهومها.‎ 
يبدو أن دوسون كان يعرف اللغة العربية. فمن المحتمل أنه ترجم ملتقى الأبحر من‎ Y (C0 
خلال الترجمة العثمانية التي تعود إلى القرن السابع عشر.‎ 
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صياغة للعمل الأصلي: فقد قامت GES‏ محتويات كتاب الحلبي في شكل 
قضايا موجزة. وبالنسبة إلى الباحثين الأوروبيين العاملين في. الإمبراظورية 
العثمانية» فقد أصبحت ترجمة دوسون lal‏ مرجعية يتم العودة إليها بشكل 
متواصل"". وقد يكون المؤلف أيضًا قد وجد انتشارًا بين العلماء 
الا Sagua‏ سيب Ld ls‏ من ple pe‏ ل«التقدم السريع لأوروبا المسيحية 
في جميع prie i Mill‏ إلى LSI‏ هن قبل علا 
أوروبيين لاحقين» خاصة بعض Kg‏ حول طبيعة الفقه الإسلامى» وتحديدًا 
Sahl Je‏ القانرضى Glee) LY‏ الس ot‏ فى agal‏ الفرفيس 
الأكثر تأثيرا في i ee‏ ا l‏ 
حفزت إعادة صياغة دوسون لملتقى الأبحر CES‏ الأوروبيين للاستعانة 

به اتر مما سسحت لهم Palo‏ يعدي ge‏ رئيس في Miser‏ الت 
الحنفي؛ نظرًا OY‏ قواعد الكتاب S‏ تقديمها في ues TR JS‏ 
عكس المقالات في القانون المدني» فإن ace di‏ شاعدت WES‏ 


الأوروبيين على علي قواعد الشريعة الإسلامية» لمعالجتها ومقارنتها بالمبادئ 
الأوروبية المختلفة للقوائيه”"'. 


كان دومينيكو غاتيشى» أحد الأوروبيين الأوائل الذين استخدموا 
الترجمات الحديثة للمقارنة المباشرة بين القانون الخاص الإسلامي 


DeMiltitz, Manuel des consuls, xxxvii ff., 516-31. (YV) 
خاصّة‎ col uas كان هذا الكتيب الشامل مخصصًا للدبلوماسيين البروسيين من أجل توفير‎ 
بالسياسة والدبلوماسية والقانون والتاريخ للمناطق الرئيسة في العالم. وبالإضافة إلى أنه يقدّم ملخصًا‎ 

عن المؤنسات القائونية العثمانية» فإنه يحتوي على paio uela‏ عن تاريخ الإسلام والتاريخ القانونى 
الإسلامي Jol Sips.‏ بقوة على القانون التجاري» iain‏ في ذلك على مجموعة واسعة من الكتابات 
الأوروبية. وفيما عدا ذلك» فإنه يعتمد بشكل كبير على دوسون. 


D'Ohsson, Tableau général de l'empire ottoman, divisé en deux parties, dont l'une (YA) 
comprend la législation mahométane, l'autre, l'histoire de l'empire ottoman, 7 vols. in 5 (Istanbul: 
Isis, 2001), 1: 7. 
الصياغة الأوروبية التى‎ isle] اعّمد أسلوب الترجمة الخاص بدوسون بعد فترة وجيزة فى‎ (Y4) 

قام بها بيرون لمختصر خليل وصياغة كيزر لمختصر أبي شجا 
Gatteschi et al., Manuale di diritto. The book on property was translated by Edward A. (Y *)‏ 
Van Dyck as Real Property, Mortgage and Wakf According to Ottoman Law (London: Wyman and‏ 
Sons, 1884). On his biography, see L. A. Balboni, Gl'italian inellaciviltàegiziana del secoloXIXo:‏ 
Storia, biografie, monografie (Alexandria: V. Penasson, 1906), 2: 109-10.‏ 
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والأوروبي» مؤلف كتاب المرشد في القانون ym‏ ني العام والخاص 
OLS 5 VManuale di dirittopubblico e privatoottomano 1865)‏ محاميا 
إيطاليًاء تدرب في بيزاء وأقام في الإسكندرية. وقد 41S is‏ ایی 
للقوانين العثمانية وتلك المتعلقة بمصرء مع تركيزه بشكل Sole‏ على القانون 
التجاري» واتفاقيات التفاوض» والوضع القانوني للأجانب داخل 
الإمبراطورية. وقد CSS‏ العمل بنفس روح أعمال القانونيين الفرنسيين في 
ER‏ كان المقصود مت أن يكرت Ves‏ تهنا لصاعدة الأوروبيين الي 
في مصر على فهم BU‏ القانونية المتعدّدة في OO ae‏ وقد خصّص 
الكتاب أكثر من مائة صفحة للمقارنة بين التشريع الإسلامي الخاص والقانون 
الأوروبي القاري. وسيكون هذا النوع من المقارنة ge‏ للمحاولات اللاحقة 
soley‏ كتابة النظرياث وإعادة النظر فيها Lady‏ لأساسيات قانون التعاقد 
e‏ 

من الدلائل الأخرى المهمّة للكتاب» بوصفه من طليعة SLES‏ التى 
کت لغار قار الشف gg gl‏ أنه ضفن الإهان إلى 
العديد من مقالات التشريع الإسلامي في مقابل المقالات المناظرة لها من 
القانون الروماني التي ظهرت في المؤسسات القانونية هناك. وكانت المراجع 
المقارنة التي اعتمد عليها غاتيشي هي مراجع dol‏ بقانوني إيطالي oe‏ 
معرفة واسعة بالاتجاهات الإيطالية المعاصرة في الفترة المحدّدة التي نُشر 
فيها الكتاب. وقد اعتمد في إحالاته المرجعية Jie‏ نظام التنسيق الخاص 
بالباحتين الا وزويين فى Shey J oll‏ (على baw‏ الماك : L. 7.8 13 DJ‏ 
.((De‏ فقد A yid AU‏ القانوني في ا في o A lau‏ التاسع عشر t‏ 
بعد عقدٍ من الوقت الذي كان فيه الفقهاء الإيطاليون يدرسون القانون 
الروماني الكلاسيكي كمشروع مساعدٍ لتأسيس القانون المدني الإيطالي عام 
6" . ويصعب الوصول إلى سبب واضح في عدم إشارة غاتيشي 
للقواعد الإسلامية التي ذكرها للقانون Au gull‏ ويمكن للمرء ء توقع 


Amédée Roux'sreview, “Manuel de droit public et privé ottoman, par le docteur (Y Y) 
Domenico Gatteschi," Revue historique de droit français et étranger 11 (1865), 646-50. 


(FY)‏ انظر: الفصل العاشر. 
(TY)‏ لم تكن مجلة الأحكام العدلية العثمانية ‏ التي تضمنت مواد الشريعة الإسلامية ‏ قد جمعت 
في مدونةٍ iu‏ 
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أن كتابه كان Els‏ لحقبة من القومية الإيطالية» ونوعًا من الحماس الإيطالي 
تجاه القانون المدني Codicecivile‏ الناشئ في CUJUS‏ إضافة إلى شعور متنام 
ساد بين فقهاء القانون الإيطاليين بأن منظومة القانون المدني الفرنسي كانت 
i ol‏ وغير مؤثرة Ladi‏ .وغلاوة على ذلك: كان لدى الإيظاليين - 

يشكلون الجالية الأوروبية الأكبر في مصر  Glee}‏ بأنهم على قدمي 
المساواة والمنافسة» أو ربما التفوق» على الفرنسيين في مجال النفوذ 
والأهمية في القانون المصري. ولسوء الحظء بالنسبة إلى المهتمين بالشريعة 
الإسلامية» فإن غاتيشي لم يقدّم إحالات هامشية متخصّصة بالقدر نفسه فيما 
يتعلّق بمواد الشريعة الإسلامية البالغ عددها 055 مادةً. ولذلك ليس من 
المؤكد أن كل مقالٍ متخصّص S3‏ تدوينه في الشريعة الإسلامية وجد بالفعل 
مصدره الاساسي. ومع TOM‏ فقد قام غاتيشي بتضمين مراجعه أسفل كل 
«عنوان». وإذا أخذنا ذلك في حسبانناء فإن المراجع التي اعتمد عليها تعكس 
على نحو قربي مجمل الترجمات والكتب المدرسية الأوروبية المكتوية حتى 
عام AO‏ وكان العمل الذي اعتمد عليه بشکل ود Ge‏ ثيق هو عمل دوسون. 


يمكن النظر إلى كتاب غايتشي بوصفه البداية الفعلية للأعمال التأسيسية 
في دراسات القائون المقازن. لقد أوضخ أنه يمكن فهم الشريعة الإسلامية 
من قبل الفقيه الأوروبي الذي لم يكن متخصّصًا في الشريعة الإسلامية (على 
الرغم من أنه يمكن للمرء rare oed‏ ا xoi rende‏ 
اللذين اعتمدهما غايتشي» قد قادا القارئ الأوروبي - محدود العلم - 
سوء فهم هائل). وقد أظهر الكتاب أيضًا أن الشريعة الإسلامية cA‏ 
que‏ وتدوينها وفقًا لإطار مفاهيميّ وتنظيميٌ يتجاوب مع الفهم الأوروبي. 
وعلاوة على ذلك» ,155 الكتاب على أن القانون عدم الإسلامي كان 
فى كثير من الجوانب مشابهًا للقانون الأوروبى القاري. لقد كان ESS‏ 
زائدًا في تسليط الضوء على بعض المؤافقات القاقمة بين القانرن المصري 
والوسلامي ND‏ التي ساعدت على إنتاج أبحاث قانونية إسلامية مقارنة 
جديدة في القرن العشرين l wu,‏ 


Joseph Aziz, Concordance des codes égyptiens mixtes et indigènes avec le code (Y£) 
Napoléon, suivie d'un appendice relatant la jurisprudence de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie 
(Alexandria, 1886). 
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أعمال سافاس باشا وسنوك هرغرونيه ولامبير عن التشريع الاسلامي : 


في تسعينيات القرن التاسع عشرء شارك العثماني سافاس باشا في 
تطوير المجال الأوروبى لدراسات الشريعة الإسلامية. فقد كان سافاس أقرب 
اروت Dyer‏ س تا كرت dod‏ الرهايا WRIT PETS‏ 
باعتباره دبلوماسيًا Gate‏ بارزًا شغل منصب حاكم جزيرة كريت العثمانية في 
عام ١۱۸۸م»‏ ووزيرًا للخارجية في حكومة سعيد باشا في عام MM‏ 
وبالإضافة إلى ذلك» فقد كان متمتعًا بشهرة دولية» وقد تعامل الأوروبيون 
معه بجديّة كبيرة حتى أصبح عمله جزءًا من الأدبيات الأكاديمية الأوروبية في 
الشريعة الإسلامية. 


ورغم أصوله التي تعود إلى اليونان وعقيدته المسيحية» فقد احتوت 
أعماله على إقرار بالوحي الإسلامي» وتسليم بالشريعة الإسلامية» واعتقادٍ 
راسخ بموثوقية القرآن Ly‏ النبوية. كتب سافاس ‏ وقت تقاعده ‏ ثلاثة 
كتب عن نظريات وعلم مناهج البحث الإسلامي (أصول الفقه): دراسة في 
نظرية الفقه الإسلامي» وكتاب عن شرح الشريعة الإسلامية» بالإضافة إلى 
الجزء الثاني من دراسته في نظرية الفقه الإسلامي. وقد تعرّض أول عملين 
لهجوم كبير في المراجعات التي قام بها غولدزيهر وسنوك هرغرونيه””". في 
حين “خصّص سافاس كتابه الذي صدر في عام ١۱۸۹م‏ لدحض مراجعة 
غولدزيهر» كما أن عمله الصادر عام ۱۸۹۸م خصّصه أيضًا لمناقشة جميع 
الانتقادات التي c,‏ له. adal OUS.‏ المناقشات التي دارت على صفحات 
المجلات والكتب بين المستشرقين الأوروبيين وسافاس دور كبير فى فهم 
فساعمات esa sylya]‏ شى GPU‏ العضرى والإسلاسي. ولا تككن دلالة 
تللق المتافقات فی ade‏ عن كان على :ضراب ومن كان على gh aller‏ من 
ذا الذي eda‏ طرحًا أفضل من الآخر؛ بل AS‏ في حقيقة أننا نستطيع أن 
نتلمّس فى هذه المناقشات إرهاصاتٍ لظهور حالة تقنية جديدة في تفسيرات 
CoS‏ السدرسية ada‏ الآمبلاضي عير Gull‏ والسماوسة. كما لي pax‏ 
السجال الذي دار بينهم على التاريخ التشريعي الإسلامي فقط؛ بل كان 


Goldziher, in Byzantinische Zeitschrift 2,2 (1893); Snouck Hurgronje, in Revue de (Y ^) 
l'histoire des religions 37 (1896). 
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متعلقًا أيضًا بكيفية فهم التشريع الإسلامي ومعالجته وإصلاحه من قبل الفقهاء 
المعاصرين. 

سيكون من غير العملى فى سياقنا هذا الإشارة إلى bU: BIS‏ الخلآف 
التي قامت بين العلماء الثلاثة ثة. لكن ثمة نقطة محددة nS JI co yz‏ عليهاء 
ألا وهي طبيعة الخلافات التي نشأت بينهم. gle,‏ أحد الخلافات بدور 
البحث العلمي والمعرفة القابلة للتحقّق التجريبي المتعلّقة بالتصورات الخاصّة 
بالكتابة التاريخية وطرق إنتاجها. كانت هذه الموضوعات حاضرةً فى 
الأدبيات العثمانية والمصرية في الثمانينيات من القرن التاسع عشر. وثمة 
مجموعة متزايدة من الأعمال العلمية التاريخية السائدة "Ta‏ 
تطوّر المناقشات حول مناهج العلوم الاجتماعية في العالمين العثماني 
والعربي'' ". لقد آمن سافاس um Ju‏ الإسلامي» على الرغم من أنه صرح 
بأنه لا uses‏ إثباته JRA)‏ واقعيق. وقد patel‏ كل هن Mai y bye pna‏ 
وغولدزيهر هذا الاعتقاد المعلن بالوحي الإسلامي نوعًا من القصور «العلمي» 
وقع فيه سافاس» وقد Ol, Vale‏ هذه الفرضية ستمئعه بالضرورة من تقديم 
تفسيراتٍ علمية ومنطقية في محاولة لوح اتسور لتظام قانونىٌ قابل للتطبيق 
في الفقه الإسلامي الحديث. ادعى سافاس أن الشريعة الإسلامية كانت مرنة 
(ES ALG,‏ ومنفتحةٌ على التغييرات المستمرة والابتكارات الجديدة. لقد 
رفض الفكرة ة القائلة ol‏ باب الاجتهاد قد أغلق في القرن السابق. وعلى 
التقيض من sly ts‏ سنوك هرغرونيه وغولدزيهر أن الشريعة الإسلامية 
محاصرةٌ في طريق مسدودٍ منهجيًا وأيديولوجيًا . لقد es‏ العديد من العوائق 
التي GHEY csl‏ باب الاجتهادء وادعيا أنها عوائق يمكن التغلّب عليها 
واقعيًا . اعتقد سافاس أن الشريعة الإسلامية يمكن أن تشكّل أساسًا لنظام 
قانونيٌ حديث للعالم الإسلامي؛ كما يمكن تكييفها في الوقت الراهن مع 
الظروف المتغيّرة للحياة (ومع ذلك» فقد حث أيضًا على محاولة الدمج بين 
القوانين 7 الأوروبية Spo pily (Laut,‏ هرغرونية أن هذا الطموح 
ضرت من «JUI‏ حيث كان لديه القليل من الثقة فى قدرة الفقه الكلاسيكى 
على أن يصبح ELT‏ يمكن العمل به في TJ‏ القانون الحديث. l‏ 


(5*) انظر أعمال: 
Marwa El-Shakry, Omnia El-Shakry, and HakanKarateke.‏ 
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sls NI أضوك القنقله .«راسعه وإاحياءة .كان‎ of ماقاس‎ 5b ciel 
الأساسية لإنتاج الفقه الإسلامي الحديث. واعتقد سنوك هرغرونيه أنه لا‎ 
يمكن النظر إلى أصول الفقه كمنهجية قانونية؛ بل هو بالأحرى أشبه‎ 
بالأدبيات النظرية التاريخية القائمة على الجدل ولا يمكن الاعتماد عليه‎ 
الاتتصان اللا وروي‎ Shock «alll eel) قانوق حفيك. وعلى‎ sled 
هرغرونيه وغولدزيهر بين زملائهم. فقد أثرت أفكارهماء التي هاجما من‎ 
خلالها أطروحات سافاس» بوضوح في إدوارد لامبير وتصوراته حول الفقه‎ 
الأفكار والممارسات التي‎ ob الإسلامي والإحياء القانوني. وفي ألمقابلء‎ 
صيغت في برلين وباريس وأمستردام وإسطنبول والجزائر وباتافيا» سوف تجد‎ 
المطاف إلى مصرء ومنها إلى مضمون الفكر التشريعي‎ ale طريقها في‎ 
الإسلامي.‎ 
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Quad‏ الاس 
امتدادات الفكر القانوني 3( الجزائر وفرنسا وألمانيا 


ظهر القانون المقارن كمدرسة فكرية قوية في أوروبا في نهاية القرن 
MD n H A é - 5‏ $ 0 
التاسع عشر. وهو لا يقل من حيث أهميته في التأثير في الفكر التشريعي 
المصري عن الدور الذي قامت به حركة LIP ss asl‏ كان حقل المقارنة 
الجديدء الذي أصبح مجالا مستقلا من الدراسة» قد تمٌّ صياغته من قبل 
الخاصّة بالفكر القانونى الإسلامى وممارساته. وداخل نطاق القانون المقارن 
وحوله. قام العلماء أيضًا بإعادة ضبط ما أطلقوا عليه «التاريخ القانونى»» 
والذي )0325 بالأفكار eee Ya‏ والمخططات T‏ خدمت مشاريع تستهدف 
إصلاح القوانين المحلية والتقاليد القانونية فى البلدان المستعمرة التابعة لهم. 
وقد Gaal‏ القانونيون الأوروبيون في مطلع القرن العشرين على نحو متزايد» 
٠ - 3‏ * = . - . . . . 

التطورات الحاصلة في مجال العلوم الاجتماعية الجديدة بغية إحراز التطور 
في الحقل القانوني. وقد وجد هذا الحماس طريقه إلى الفكر القانوني 
المصري. يستكشف هذا الفصل الاتجاهات الرئيسة في الكتابة القانونية 
الأوروبية فنعا SLES ues‏ الاسعبراقية الى آثرت بقوة ف التعليم 
القانوني والفكري في مصر. يناقش الجزء الأول التطورات في الجزائر التي 
OL. eels‏ للاستعمار الفرنسي» حيث طدّر بعض الباحثين من أواخر 
القرن التاسع عشر بعض التوجهات ذات المنحى المقارن بين القانون 

)1( إذا كان رجال القانون المعاصرون يعتقدون في مجالي القانون والاقتصاد وقدرتهما المتطورة 
في تفسير السوابق القضائية والتاريخ القانوني» فسيكون ذلك بمثابة مقارنة تقريبية لتقدير القانون 
المقارن. 
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الأوروبي والإسلامي» التي استهدفت إصلاح الأخير على غرار الأول. 
سيناقش الجزء الثاني التطورات التى حدثت داخل القارة الأوروبية فى 
مجالات القانون ERIR‏ والتاريخ «ui ii‏ وغيرها من col Sl‏ التي 
مارستها العلوم الاجتماعية في الحقل القانوني» مع تسليط الضوء على 
الأفكار التي ستغدو بارزةً ولها تأثير تطوري في كتابات الفقهاء الفرنسيين 
والمصريين. 


تدشين عمليات جمع القوانين ومقارنتها ومعالجتها داخل التقاليد القانونية 
في الجزائر: 

كان عمل القانوني المصري محمد قدري باشا Ael‏ الآثار التي يمكن 
الاستشهاد بها على ضرورة النظر في طبيعة العلاقات التي تربط بين المجال 
البحثي القانوني في الجزائر الفرنسية وفضر. Uc‏ اقلم ach ag‏ حا ۷۵م 
من جمع للقوانين الخاصّة بقواعد الأحوال الشخصية الإسلامية يتناص JX‏ 
لا لبس فيه مع كتاب يحمل العنوان نفسه من قبل إدوارد سوتيرا وإوجين 
شيربونوء» نشر في الجزائر عام MY‏ وقد وضع قدري باشا مدونته 
الخاصّة بقوانين العقود الإسلامية» التي تم م الإشادة بها في p‏ مز الأحيان 
والاحتفاء بأصالتهاء obs de‏ النموذج المدذ ني الفرنسي = المصرى. . وفي 
abl Jl‏ كانت عملية إعادة تنظيم القواعد الإسلامية الموضوعية لتتناسب مع 
qas‏ التأسيسسية للقوانين الفرنسية» ليست بالجديدة في مصرء a>‏ كانت 
Sales‏ را في الجزائر الفرنسية قبل Le YAVO ele‏ ومنذ الثلاثينيات من 
القرن الماضي» كان التشريع الإسلامي UT‏ من المجال القانوني 
الجزائري الاستعماري. ونتيجة لذلك. ظهر المزيد من الأفكار والمناهج 
المتطورة الرائدة في الجزائر. حيث قام CES‏ بإنتاج ترجماتٍ وإصداراتٍ 
نقديّة للنصوص الكلاسيكية والدراسات التاريخية والدراسات التحليلية والأدلة 
الميدانية ونظم القوانين الجديدة الرسمية وغير الرسمية. 


كان ثمة علاقات قد AKG‏ بين علماء القانون الجزائري والمصري في 

مجال الدراسات العلمية المشتركة. وكانت مصر البريطانية o al‏ إلى الجزائر 

حين يتكوّن القانون البريطاني الأنجلو ‏ إسلامي في الهند البريطانية من قانون 
۱۹٤‏ 
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الأسرة الحنفي المدني الذي يخضع للقانون الإجرائي البريطاني» كان قانون 
الأسرة الإسلامي في مصر متأثرًا بشكل كبير بالإجراءات المدنية الفرنسية - 
المصرية وأساتذة القانون الفرانكفونيين. كان الأساتذة والكتاب الفرنسيون 
ينتقلون أيضًا بشكل روتينيٌ بين الجزائر والقاهرة. فقد درست أوجين كلافيل 
في كلية الحقوق بالجزائر العاصمة وأسّست في الوقت celal) Sino quU‏ 
القانونية في القاهرة". وكان العالم الاستمارى عترى لإآفيا أستاذًا AIK‏ 
القانون الخديوية» وكان جيرار بليسييه دو روساس se Jl‏ لكلية: التراسات 
الفرنسية في القاهرة» وقد انتقلوا جميعهم إلى الجزائر من القاهرة. عندما 
استبعدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأساتذة الفرنسيين بين عامي ١1017‏ 
و19477م» واصلوا تدريس مسار الفكر القانوني وصياغته في مصر في 
Lage!‏ الف d‏ 

لقد كانت النماذج الفرنسية ‏ الجزائرية التي أنجزت الدراسات المقارنة 
بين القانونين الفرنسى والإسلامى غير محايدة؛ بل كانت تميل بدرجة ما إلى 
الجانب الفرنسي. لقد انتهجوا is‏ غير محايدٍ في مهمتهم المدنية» وعلى 
هذا النحوء لم يقدّم الفقهاء الفرنسيون أي تبرير عن نيتهم في إصلاح النظرية 
القانونية وممارساتها. وقد اعتمدت كتاباتهم فرضية أن الأوروبي المستنير 
يمتلك ifie Y‏ المطلقة في التدخل لتغيير الفكر التشريعي الإسلامي 
PUPPY‏ 

عندما كتب إدوارد لامبير عن الشريعة الإسلامية آخذًا في اعتباره طبيعة 
الععب المسري: sgl‏ حاص elect AST‏ الشاصر RA)‏ من LS‏ 
الفرانكفونيين في الجزائر. وقد نتجت نزعته التوافقية من واقع اتخاذه موقعا 
يساريًا وسطًا تجاه السياسات والمتطلبات السياسية الفرنسية في مصرء التي 
ركزت على تجاهل البريطانيين أكثر من المصريين. ومع Ud‏ رأى لامبير 
أن الأوروبيين لديهم Sol‏ في التدخل في الشريعة الإسلامية بحكم فهمهم 
للعلوم الاقتصادية والاجتماعية ونتيجة phil à‏ الحضاري aaa‏ الت 


ca]‏ كما هو الحال بالنسبة إلى الحقوقيين الفرنسيين في الجزائر» كانت 
مقارنة القانون tse‏ بموجبها يتم وضع نظامين قانونيين m‏ إلى جنب» مع 


Revue internationale de législation et de jurisprudence musulmane (Cairo, 1895-96). (Y) 
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تحديد النظام القانوني الأكثر تطورًا ورسوحًًا (بصفة عامّة» كان النظام 
الأوروبي SN gs‏ تطورًا ورسوخا) في plas‏ أحكام الفقه الإسلامي» ثم 
بعد ذلك مناقشة كيف يعمل النظام الأول على تحديث الثاني. 


المدونون والمقارنون قبل تأسيس مدرسة القانون بالجزائر: 

قبل أن توضع القواعد الإسلامية - الجزائرية موضع مقارنة مع القانون 
الفرنسي» كان com yu‏ إتاحتها للحقوقيين الفرنسيين للنظر فيها. وعلاوة على 
of «ss‏ الإقبال على دراسة الشريعة في الجزائر وتقديم الدراسات العلمية 
والإرشادية لحقل الشريعة الإسلامية» نتج عن حقيقة مؤداها أن القانونيين 
والقضاة الفرنسيين تعاملوا مع الشريعة الإسلامية في مختلف مجالات القانون 
الخاص. ولذلك ظهرت نصوص فرنسية حول تاريخ الشريعة الإسلامية 
ونظريتها ومضمونهاء التي كان العديد منها Linge‏ أيضًا بتطوير الفقه 
الإسلامي على مستوى النظرية والتطبيق. وقبل تأسيس كلية الحقوق في عام 
ام cxi‏ مثل هذه الكتب من قبل العلماء والباحثين الاستعماريين 
الذين قدموا إلى الجزائر من جامعاتٍ فرنسية مختلفة في شكل بعثاتٍ 
حكومية. جاءت البداية في القرن التاسع عشر على شكل موجة من 
الترجمات توازي تلك التي حدثت في الهند الشرقية الهولندية. وقد تمثل 
العمل الأول الأكثر Sas wus Ft SU‏ بيرون الموجز )1848( Précis‏ 
وهو ترجمة مكوّنة من ستة وا وشروحات مختارة من كتاب سيدي 
خليل (ابن إسحاق الجندي)ء الذي د نشر بدعم ا ارب ال ق 
وفي عام ce \AAY‏ ترجم و. هوداس Houdas‏ .0 وف. مارتل F. Martel‏ 
كتاب تحفة ابن عاصم NYO)‏ 1477ه) وهو من الكتب الرئيسة في الفقه 


(Y)‏ العنوان الكامل هو: 
Précis de jurisprudence musulmaneouprincipes de législation musulmanecivile et religieuse‏ 
selon le droit malékite (Paris: ImprimerieNationale, 1848-54).‏ 


طبعت الطبعة الأولى في باريس عام ep VADO‏ على الرغم من أن التاريخ الذي ظهر عليها كان 
rey i‏ . وكانت هناك Ole plas‏ إضافية حتى عام ۸۸۳٠م di, s‏ أضادو - ج. دلفين طبعة في عام 
BLU‏ . وفي عام NAAM‏ أشار فاجنان في الجزائر إلى طبعة عام (AAT‏ هرت الترجمة الإبطالية في 
عام ۱۹۱۹م من قبل آي . غيدي ود. سانتيلانا . والمصادر العربية غنيّة بالسّير الذاتية لخليل والكثير من 
الشروح على المختصر. . وقد ظهر مختصر حديث له في OLS‏ علي جمعة محمد» المدخل إلى دراسة 
المذاهب الفقهية (القاهرة: دار cet ce»‏ "3 
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UT? SILI‏ عام ۱۸۹۸م» فقد شهد ترجمة بيرون لكتاب الميزان الكبرى 
لعبد الوهاب الشعراني (المتوفى عام 3918 (e‏ 


كان كتاب تشارلز جيلوت مستخلص الشريعة الإسلامية Traité de droit)‏ 
musulman (1854‏ أحد المؤلفات الفرنسية à Swell‏ التي anaes‏ في التشريع 
الإسلامي ce Shpall‏ وقد LG) Lee S ui‏ وكان.جيلوت هن بین 
الحقوقين المدنيين في الإدارة الاستعمارية الذين دافعوا عن إلغاء المحاكم 
الإسلامية واستيعاب BIS‏ الولايات القضائية تحت راية القانون الفرنسى... غير 
أن هذا الهدف لم يمتعه من إذراك أن القضاة الفرنسيين ما زالوا يتعاملون مع 
UYU deel Lad!‏ القتفاتية eM OY Mu, PRY da AU‏ 
الفرنسية كانت محاكم استئناف لمحاكم Ww‏ فقد تضور أن القانون 
الفرنسى قد يمارس eLan bas‏ لتحديث القانون الجزائري الإسلامي - 
أي لجعله أكثر فرنسية. ۰ 

e‏ جيلوت تلخيصًا للقوانين ¿ الإسلامية» Bley‏ خلى ترجمنات دوسود 
550 وبيرون .Perron‏ وقام بالجمع بين ما اعتبره «المبادئ» الأكثر أهمية 
فى كافة مجالات القانون الخاص . وكان الهدف من التركيز على المبادئ» 
هو مساغدة القضاة الفرنسيين الذين يحتاجوث إلى كتيبات ior ye‏ بسيطة من 
حيث تكوينها. وقد نظم جيلوت القواعد» التي استقاها من مختصر سيدي 
d‏ »> في ثلاثة ثة كتب عن الأحوال الشخصية والممتلكات والعقود» على 
غرار النموذج التصنيفي للقانون المدني. كما قام برد د القواعد الإسلامية إلى 
الأثار اللازمة عنها في القانون المدني. على سبيل المكالة قيما ey‏ 
بالممتلكات» أشار الكتاب إلى القواعد الإسلامية التي وضعها جيلوت على 
المواد المدنية ONT‏ و۲۸٥‏ و۲۹٥‏ وهي EC‏ المتعلقة بالملكية. 
وقد كان هذا العمل مؤثرًا فى مسار تطور الأعمال القانونية المقارنة: حيث 
عمل غلى, التقريب تين القواعد LLY‏ ومبادعة القائون االمذني. وقد Pal‏ 
جيتوك» في الكقير من TIPS‏ أن القواعد الإسلامية هي ذاتها تلك 


Mu,ammad b. Mu,ammad (Ibn?"(im), Traité de droit musulman: La Tohfat (f) 
d'EbnAcem, trans.O. Houdas and F. Martel (Algiers: Gavault Saint-Lager, 1882). 

Ch. Gillotte et al., Traité de droit musulman précédé du décret du 31 décembre, 1859, (9) 
2™ ed. (Constantine: Alessi and Arnolet, 1860), xi. 
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الموجودة في القانون المدني. وانطلاقًا من هذا التوجّهء استطاع الكتاب أن 
Le‏ الطريق نحو مزيدٍ من التوافق الإسلامي الأوروبي. 
كانت نظرة جيلوت إلى الفقه الإسلامي نظرةً يحدوها الأمل بالتغيير» 

ع الو سهدت جلك a epus due ge‏ ب Deui C9‏ يجب AMS (uas Ol‏ 
جهودنا تجاه اندماج القانونين: الفرنسي والإسلامي؛ بغية الوصول إلى 
تركيب خاص ومتكامل يحقق العديد من الفوائد. إن العدالة التي نمارسها 
هي نتاج الحضارة» jail,‏ تعبير عن انتصاراتنا في القرون السابقة. ويجب 
أن تمثل العدالة قوة مشتركة تقف ste‏ أمام الظلم. وبما أننا الأقوى» فنحن 
لسنا بحاجة إلى التردد في فرض ما Ga‏ به مؤسساتنا من مميزاتٍ على من 
تفؤقنا عليهم وعلى من يجب أن نحميهم من أنفسهم . يجب NT opel le‏ 
يون awl‏ لفكرة ol‏ قوانيننا يصعب نشرها بين المسلمين. وإضافة إلى أن 
القانون الروماني مصدر مشترك» فبمقدور اا سكا أن يستمدوا إلهامهم 
منه. وقد احتفظ التشريع الإسلامي والقانون الفرنسي بطابع مشترك لا يمكن 
تجأخلة» ptt ch ayy‏ عن العسائل الستملقة بالا حرال الشخقصية وبعض 
الانشاءات Sha call‏ الكت هن القراعد المشتركة. cody‏ موق إلى 
حكمة أولئك الذين يتحكّمون في مقاليد الجزائر» ننتظر بثقة تلك اللحظة 
التي - على أساس من العدالة ‏ ستتخلّص الحكومة إلى الأبد ‏ وبطريقةٍ 
جذرية = من آي حاجز يفصل يفصل المجتمع العربي عن مجتمعنا”" . 


ax GP dai‏ عام ساد الفكر الاستشراقي والتاريخي خلال القرن التاسع 
عشر» وهو المتمثل في محاولة البحث عن أصول التشريع الإسلام يداخل 
القانون الرومانى. وقد أصبحت الفكرة المحرّكة لهذا التوجه أساسًا ‏ لدى 
ااب GAN SED‏ كد البناء عليه للمقارنة بين القانون الأوروبي 
والإسلامي؛ كخطوة أولى نحو دمجهما. جادل لامبير» على سبيل المثال» 
بأن الشريعة الإسلامية والفرنسية يمكن يكن الح يينهنا BU Ld‏ راسلا leg‏ 
يعودان إلى dos pel‏ يسثل :قي القانون Slay JI‏ .وقى هذا Glad!‏ 


E. Sautayra and E. Cherbonneau, Droit musulman du statut personnel et des successions (1) 
(Paris: Maisonneuve et cie., 1873-74), i-viii. Gillotte et al., Traité de droit musulman, xi 


Gillotte et al., Traité de droit musulman, xix-xx. (V) 


s VEG VEO COVES , V لو‎ NT CEL WY Sob Ja (A) 
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p‏ کل من إدوارد سوتايرا والمستشرق إوجين شيربونو في عام ۱۸۷۳م بتطوير 
desl‏ جيلوت iy uas‏ : وقد does Late gs GIS‏ لم صر der‏ تمقابة 
النص الرئيس الذي اعتمدا عليه في هذا الشأن. قام سوتايرا وشيربونو بإعادة 
تنظيم المواد على نحو أكبر من خلال إعادة ترتيب الموجز eU Ui Précis‏ 
الذي ظهرت عليه المدونة المدنية. وذهبوا إلى أبعد من ذلك» حيث أشارا 
في تعليقاتهما إلى الاختلاف القائم بين مدرستي الفقه الحنفي والشافعي . 


قدري باشاء الشريعة الإسلامية, الأحوال 
الشخصية والمواريث (MAYO)‏ 


إدوارد سوتيرا ويوجين شيربونوء الشريعة 
الإسلاميةء الأحوال الشخصية والمواريث. 
المجلد (MY) .١‏ 


٤‏ - موانع الزواج ۳ : موانع الزواج 

o‏ الأمور الشكلية في الزواج 

v‏ الشهادة على العقد 

A‏ الزواج بين الكفار وبين المسلمين |1,1,8: زواج المسلمين بالمسيحيات 
والكفار واليهوديات والزواج من غير المسلمين 
A‏ حقوق الزوجين وواجباتهم 
EN‏ 


[واجبات الزوجة] E ET‏ ار : واجبات الزوجة 


[حقوق الزوجة] SY‏ راع حقرق الروحة 


)4( انظر: 
Sautayra and Cherbonneau, Droit musulman. See also Justin Brun-Durand, “Edouard‏ 
Sautayra," Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Dróme (Grenoble:‏ 
Librairie Dauphinoise, 1901), 2: 334-5; David S. Powers, “Orientalism, Colonialism, and Legal‏ 
History: The Attack on Muslim Family Endowments in Algeria and India," Comparative‏ 
Studies in Society and History 31,3 (1989): 535-71, at 544.‏ 
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Las V. ١‏ المشرتية dada iN, be‏ الزوج فى النفقة 


T EDIT 
الهجر في الفراش» الاتهام في الشرف‎ - 5 
JUIN 34,8 الأبوقة والبدرةة والعيمقى|‎ Ya ق‎ 
من القرابة والأخوة في الرضاعة‎ 
ا التعحقى مسن الر ةة‎ LT التحقق فن‎ ٣ 
والأبوة» والنسب‎ 


dels J shel ب‎ i 


W‏ وصاية الأمهات (الحضانة) Y, Y‏ ;115,6 وصناية etae MT‏ (الحفانة) 

TETEPI 
نقدان الأهلية‎ 

, $3 

Ni. YY 


الحدول (١ره):‏ مقارنة بين محتويات OLS‏ الشريعة الاسلامية لسوتيرا 


Yue 
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وشيربونو (۱۸۷۳) ونظيره لقدري SPOVAVE) Ub‏ 
وقد تكرّرت الإشارات المرجعية إلى الترجمات باللغة الأوروبية لملتقى 
الأبحر للحلبي» ومختصر أبي شجاعء وهداية lind poll‏ وكما p53‏ 
سابقاء ربما يكون محمد قدري باشا قد pee‏ بنية مدونته غير الرسمية لقانون 
الأحوال الشخصية ونهجها استنادًا على عملي سوتيرا وشيربونو. ولا يوجد 
دليل cast‏ لكن ثمة تشابهات عرضية موحية في الصياغة والترتيب والأشكال 
ail)‏ الجدول 60,1 والفقكل 6,3( l‏ 


BROT MESUT MAN | 


STATUT PERSONNEL STATUT PERSON 


1215 


sa. 
STATRA " xi 
ely ll DAPFPRES LE HITE HA 
رما‎ 


EVE هيدا‎ TAY 


لامعاو 


dà. etas tu e d^ 
Lo 


شكل )0,1(: مقارنة بين صفحات عناوين الشريعة الإسلامية لسوتيرا وشيربونو (VAV)‏ 
والشريعة الإسلامية لقدري باشا (\AYo)‏ 


الأطروحات المعززة في كلية الحقوق بالجزائر: 


فى عام ce \AV4‏ وبعد إنشاء المدرسة العلياء ظهرت العديد من 


)١(‏ يختصر هذا الملخص جدولي محتويات كل عمل لتسليط الضوء على أوجه التشابه. 
(#) المقصود كتاب الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني . (المترجم) 
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المنقورات المتقحة والمعدلة النتعلقة بالتشريعات CSI‏ وكجزء من 
محاولته لتحويل «المدرسة» إلى «كلية» تتواءم مع دراسة «à yita‏ قام روبرت 
إستوبلون» مدير المدرسة» بتطوير كراسىٌ e‏ للبحث في الدراسات القانونية 
المقارنة وتشجيع النشر العلمي داخل dad‏ وبالإضافة إلى تعيين اسان 
اغلوس jus om‏ والجتائي والإقاري والعجاري Last pt ill‏ 
إستوبلون LS‏ في القانون الجزائري والتونسي وآخرّ في التشريع الإسلامي. 

بالنسبة إلى الأساتذة الشباب» كانت Us‏ الجزائر نقطة Us!‏ لشغل مناصب 
ذات حظوة كبيرة داخل العاصمة. وكان ذلك حافرًا للنشرء vibus‏ لانتقال 
الباحثين t‏ من السهولة من أوروبا إلى الجزائر ثم إلى أوروبا NEN‏ 

iS coU 35‏ الحقوق في إيكس إن بروفنس باستقدام us‏ من oem‏ 
أودينت وبول لاکوست» ورين روبرت بييدليفرء وباريس ريئيه مونييه» الذي 
امدق" فى fous‏ المظاف aua‏ 19 كما آمقت :شخصيات: dsl‏ فى asul‏ 
أخرى في الأوساط الأكاديمية الفرتسية يعض الوقت قي مدرسة الجزاتر مكل ' 
مارسيل موراند» dels‏ لارشرء وجورج هنري بوسكيه» ولويس ميليو» إضافة 
إلى إستوبلون نفسه"“. ots,‏ أساتذة التشريع الإسلامي قبل عام pM‏ 
متمثلين في : إستوبلون ساوتايرا» وإرنست s‏ ومارسيل موراند» وجميعهم 
أسماء بارزة في الدراسات الفرانكفونية المتعلقة بالشريعة OPA‏ 


GJ‏ يع والفقه et marocaine de Molsieiion et de‏ مسا ا erae‏ لذ 


وكان أعضاءٌ هيئة التدريس بالكلية هم المحررين والمساهمين فيها. لقد 


)11( عن المدرسة التاريخية» انظر: 
Laure Blevis, "Une Université francaise enter recoloniale: Naissance‏ 
Et reconversion de la Faculté de Droit d'Alger (1879-1962)," Politix 4,76 (2006): 53-73; G. H. Bousquet,‏ 
"L'Ícole de Droit (1880-1909)," available at http://alger-roi.fr/Alger/documents_algeriens/‏ 
culturel/ pages/30  droit.htm (last accessed April 21, 2015).‏ 
Blevis, "Une Université francaise en terre coloniale," 62. (\ Y)‏ 
OY)‏ شغل إستوبلون منصب المدير حتى وفاته في عام ۱۸۹۵م . وخلفه OL pw‏ دوجارييه 
(۱۸۹۰ - ۱۹۹۰م)» ومارسيل موراند NAT‏ - ۱۹۳۲م)» ولويس میلیو (۱۹۳۳ - 1975م). 
Louis Milliot, “Le Mouvement des études juridiques musulmanes en France," Revue (\ £)‏ 
algerienne, tunisienne et marocaine de legislation et de jurisprudence (1922-23): 103-10.‏ 


Blevis, “Une Université francaise en terre coloniale," 64-5. (X2) 
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كانت المجلة بمثابة توثيق للقضاياء وأرشيف للتعليقات عليهاء ومنتدى 
للمقالات الأكاديمية. ues‏ السنين» انضمٌ مقارنون بارزون مقيمون في 
فرنسا إلى هيئة nee‏ من بينهم: فرانسوا جيني» وإيمانويل ليفي» وهنري 
P etos‏ كانت عله المجلة قحلي سجلة SSIS Gere usi col‏ 
في القاهرة والتي استمرت لمدة عام ely‏ وهي المجلة الدولية للتشريع 
والفقه الإسلامي Revue internationale de législation et de (QA - A40)‏ 
.jurisprudence musulmanes‏ ولو كانت المجلة قد استمرت فى co seal‏ فربما 
أدت إلى tcl Sil ge cit pall‏ القاتوتى الأكاديص paral‏ فى القاعرة: 
الى كانت تميل إلى abt‏ هن الدزاسات A NEW‏ 
الإسلامية قبل غشرينبات poll od‏ 

يعاس niai] eod‏ زس عاق سول اتساج المتيصية ارب 
Essai d'un traitéméthodique de droit musulmana -~Y |‏ الو ضع للفقهاء 
الفرنسيين في الجزائر في عام ٤۱۸۸م"‏ . وكان زيس رئيسًا لمحكمة 
الاسكتاق بالجزاتر العاصمةاء وقد Alas‏ بعد ذلك أول كرس للدراسات 
القانونية الإسلامية في كلية الجزائر. تقدم itll‏ على جات Gg‏ فيد 
خلال دفع الشريعة الإسلامية بشكل أكبر في اتجاه نموذج قانونيٌ أكثر 
cuam‏ من خلال تنظيم قواعد الفقه السالكي وفقًا لترتيب المدونة المدنية 
وتصنيفها في ثلاثة كتب dob‏ بالممتلكات والعقود. ب كل npn‏ نرد 


ee cox Topa gal‏ ويمنح JS‏ قاعدةٍ pns‏ معاد — يسرد 
ریس فقضادرة الأساسية الداعمة» tad,‏ في ؛ بعض الترجمات السابقة 


Traitéélémentaire de droit musulmanalgérien‏ ¢ وهو العمل sv‏ تفصيلا من 
عملة السابق» حيث جاء في مجلدين'. وقد صئّف هذا الكتاب على 


Ibid., 62 ( 


Ernest Zeys, Essai d'un traité méthodique de droit musulman (école malékite) (1¥) 
(Algiers: A. Jourdan, 1884). 


Ernest Zeys, Traité élémentaire de droit musulman algérien (école malékite), 2 vols. (MA) 
in | (Algiers: A. Jourdan, 1885). 
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أساس انتمائه إلى حقل الدراسات القانونية المقارنة قبل مراجعة ذلك فى 
مطلع القرن العشرين. وكان هدف زيس من هذا الكتاب متمثلا في وضع 
rm oJ wks‏ للطللاب فى كلية الجزائر العاصمة› I.‏ فيه على العقود. 
وكان زيس من أوائل من جمعوا بين قوانين العقود الفرنسية والإسلامية» 
بخلاف المسائل المتعلقة بالزواج. لقد كان من أوائل مَّن فكروا في معالجة 
قوانين العقود الإسلامية وتطويرهاء والطرق الممكنة «للتوفيق» بين القانون 
الفرئسي, والتشريع الإسلامي المحلي أي المقارنة والدمج Pes‏ 


كان هذا النهج راكذا في المدونة التي وضعها ميسوناس Meysonasse‏ 
(1844م) والتي وضعت تصورًا للتشريع المدني الإسلامي (الفقه المالكي) 
في ضوء القانون المدني الفرنسي. وهو عمل ذهب أبعد من عمل زيس في 
إعادة ترتيب الكتب الدراسية للتشريع الإسلامي في الجزائر وتطويرها. وقد 
خصص ثلاثة أجزاء من الكتاب لاقتراح قواعد متعلقة بالعقود الإسلامية. 
وقد استمد ميسوناس التوجيه من نصوص المقالات التي وردت في المدونة 
Lor‏ 


أخيرّاء كان الهدف من ترجمة نيكولاس بيرون للميزان الكبرى للشعراني 
edle‏ اسسام egi!‏ الفرنسين والسسلمين Jun gts‏ مقف متارس الشريعة 
الإسلامية في مدرسة واحدة CCo eu‏ من خلال جمع القواعد الأفضل 
من المدارس الأربع للفقه السّني» حيث يمكن تحديث التشريع الإسلامي 
Úis‏ لشروطها وتقاليدها ونظرياتها وقواعدها. لم تكن الفكرة فرنسية بالكامل 
في أصولهاء حيث كتب الشعراني كتابه في القرن السادس عشرء وقد أبدى 
اهتمامًا Sls‏ بالنوع الكلاسيكي المعروف باسم فقه الاختلاف. بالنسبة إلى 
بيرون» في ترجمته للميزان» إلى جانب ترجمته لمختصر خليل» فقد 
استطاع أن pn‏ للقضاة الفرنسيين في الجزائر «ملخصًا إسلاميًا كاملا) 


Ibid., ix (14) 


V. Meysonasse, Code civil musulman suivant le cadre du code civil français: Rite (Y +) 
malekite (Paris: A. Chevalier-Marescq et cie., 1898), 3-4. 


?Abd al-Wahhab ibn A,mad al-Sha?ràni, Balance de la loi musulmane, ou, esprit de (Y \) 
la legislation islamique et divergences de ses quatre rites jurisprudentiels, trans. Nicolas Perron 
and J. D. Luciani (Algiers: Imprimerie orientale, P. Fontana, 1898). 
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ورؤى Ed‏ حول RES‏ إصلاح الشريعة الإسلامية بشروطها الخاصّة : 

بتوافر هذه المعرفة TR‏ بالشريعة الإسلامية la loi et le droit)‏ 
(musulmans‏ سيعرف mes‏ التعديلات والتحسينات التي پو جي القيام 
بها. سيكونون على درايةٍ بالجوانب المرنة في الفقه الإسلامي وتلك 
المتشدّدة؛ إضافة إلى أدوات التفكير القانوني التي - من وجهة نظر المسلمين - 
Ol usas‏ تريد casi aged uo Aes al‏ المرن. dey‏ اكتساب pare‏ 
المعارف المتعلّقة Ly‏ والعلوم ele‏ سيجد المهتموة: بالقاتون 
الوسائل والأدوات المناسبة لتسهيل مشروع الإصلاح. سوف يرون بمزيدٍ من 
الوضوح ما يجب عليهم رفضه GLS‏ أو تعديله تدريجيًا أو تحمله مؤقتًا. 
سيعرفون ما يجب تضمينه في نظامنا القانوني وما يجب توضيحه وجعله أكثر 
دقة. باختصار» سيعرفون ما يجب عليهم غرسه في النظام القانوني 
لا IPM sad‏ 

علي ez UI‏ من .أن بيرون کان يدرس القانون في باريس ol}‏ طباعة 
الكتاب» ob‏ هدفه من استخدام الكتاب في عملية تحديث «القانون المدني» 

في الجزائر» كان لا يزال مستحودًا على تفكيره. فلم يكن اختياره لمصطلح 

«القانون المدني» De‏ ضرب من ضروب التسمية والترجمة والوصف» ولكنه 
كان LA‏ فعلا من أفعال التغيير : 


إن إصلاح القانون المدني [الإسلامي] هو مشروع ذو فائدةٍ عميقة 
للمسلمين بشكل cele‏ وقبل كل شيء» لمسلمي الجزائر بشكل خاص . هذا 
القانون الذي va ribi ah‏ ة عصرناء هذا القانون بعد أن تحول إلى 
عقيدة» ذ في الواقع› منع أفق التقدّم لجميع الناس الذين يحكمهم. يجب فتح 
هذا الأفق لإفساح المجال أمام رياح التغيير» ويتوجّب تحقيق النمو والتطوير 
ca‏ ويجب ألا ينغلق على نفسه مرةً أخرى. GUE,‏ ذلك» لا يمكن 
للمسلمين العيش بطريقة تقدمية . ثمة حاجة debe‏ اليومَ لابتكار طريقة جديدة 
للمعيشة. من الضروري التخلص من الحقائب القديمة البالة A donb Yi,‏ 


الصلاحية. "c Aa‏ المسلمون الأوائل فوانينهم ولم يتم تطويرها Jie‏ فترة 
طويلة. من OY‏ فصاعذاء يتوجّب تطوير تلك القوانين وتصحيحها من قبل 


Ibid., viii-ix. (YY) 
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أولئك الأشخاص الذين اكتسبوا العلم الحديث» واحتكموا إلى «AI‏ 
ولديهم الرغبة في تحقيق العدالة بطريقة أكثر إنصافاء ولديهم قناعة صادقة 
الإنصاف. لا يكفي أن نعرف ما هي مجموعة التشريعات التي أصدرتها أو 
دافعت عنها أو تسامحت معها لعدّة قرون. كما أنه لا يهم ما قد يقدّمه 
القانون. من اللحظة التي يصبح فيها القانون غير قادر على إبقاء أفراده على 
مستوق مماثل لما کان معروفا في الماضي آو على تجديد هذا المستوى» 
الذي أوصلهم في الأصل إلى ما وصلوا إليه؛ ob‏ ذلك WW, 255a da;‏ ~ 
اة - النظام الاجتماعي والحياة وتنمية الجماهير TL‏ رفاههم "mI‏ 
ضرورة تطوير القانون والنظام الأخلاقي والفكري والمادي لتلك الجماهير. 
وبهذه cii hli‏ يمكنهم القيام بذلك والتقدّم T‏ مستوى أعلى على نحو 
واضح من حيث هجرهم للقانون (البدائي) الأقدم وابتكار "T I‏ 
CLE s‏ تغيير القوانين والعادات المرتبطة بها. وقد حدثت تلك المواجهة مع 
كافة التقاليد القانونية السابقة. فحالما يغدو GV‏ القانوني Glee‏ وله نهاية 
مسدودة» فإنه يصبح متعارضًا مع العقل› ومؤشرًا على الرجعية ؛ بل بالاحرى 
(YY). *.‏ 


بقدر ما أراد بيرون أن يرى إصلاحًا سريعًا للشريعة الإسلامية» فقد 
سمح بمتابعة هذا التغيير وتبريره وفقًا للمفاهيم والأساليب التي تجذب 
المسلمين أنفسهم» مع مراعاة الشعور العام للجماهير والحساسية المنهجية 
من علماء التشريع الإسلامي. من وجهة نظر بيرون» كان من المهم للفكر 
القانونى الإسلامى الحديث أن يكون له بعض الأسس المذهبية والمنهجية. 
لقد أظهر قدرًا من الاحترام لأصول الفقه كمجال معرفي له علاقة 
بالإصلاح» معترفا ob‏ أصول الفقه هو بمثابة مجال بحثي يجب على الفقيه 
الأوروبي الإصلاحي الحديث أن يتصدّى له. . وعبر التوسل بما أطلق عليه 
«تجديف»» ساهم بيرون في A Le‏ اسعراتيجية doy yl‏ جحت المسلمين 
على تغيير وجهات نظرهم ols‏ الشريعة الإسلامية عن طريق الافتراض ök‏ 
وجهات نظرهم الحالية لا تتفق مع الإسلام. 
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ee‏ على إصلاح الشريعة الإسلامية مية قبل الاحتلال البريطاني P‏ 15م 
بعده. وفي النهاية» يعتبر القول بأنهم لم يجدوا طرقًا لإظهار تأثيرهم في 


من داخل القارة الأوروبية: استيعاب الممكنات الفكرية لفقهاء 
القانون المدني في مصر: 


قبل SLI‏ سنواتِ من وصول إدوارد لامبير إلى مصر في عام 5٠11م‏ 
ليشغل منصب عميد US‏ القانون الخديوية» وقبل ما يقرب من عشرين Úle‏ 
من بدء إسهاماته في القانون المدني المصري عام 6م عرفته أوروبا 
PO UI OS Iu, Vase, lies tthe‏ خضل على الدكوزاة في 
القانون في جامعة باريس في عام ۱۸۹۳م» dco VON.‏ 
د ا وعندما تولى سيلييه مقعدًا جديدًا في القانون المدني 
المقارن في باريس في عام ۱۸۹۸ م» قام بتعيين لامبير ليصبح المؤسّس الأول 
لهذا المجال. ألقى لامبير الكلمة الرئيسة في المؤتمر الدولي للقانون المقارن 
في باریس عام ٠٠1١م.‏ وقام بتحرير الكتاب tin" pete‏ المؤتمر وساهم 
في كتابة أحد Las‏ في عام 407١م»‏ نشر أطروحة مؤلفة من ألف 
صفحة حول أهداف القانون المقارن ومناهجه وحول ما اغتبره أسسه 


René David, Le Droit comparé (Paris: Economica, 1982), 10-20; Amr Shalakany, (Y £) 
"Sanhuri and the Historical Origins of Comparative Law in the Arab World (or How 
Sometimes Losing Your Asalah Can Be Good for You)," in Rethinking the Masters of 
Comparative Law, ed. Annelise Riles (Oxford: Hart, 2001), 152-88; Bénédicte Fauvarque- 
Cosson, "Development of Comparative Law in France," in The Oxford Handbook of 
Comparative Law, ed. Reinhard Zimmermann and Mathias Reimann (Oxford: Oxford 
University Press, 2006), 35-67. 

E. Gaudemet, "Raymond Saleilles (1855-1912),” Revue bourguignonne de (Yo) 
l'université de Dijon, 22,4 (1912): 161-263; Alfons Aragoneses, Rechtim Fin de Siécle: Briefe 
von Raymond Saleilles an Eugen Huber (1895-1911) (Frankfurt am Main: V. Klostermann, 
2007), 11-20. 

Société de législation comparée, Congrés international de droit comparé tenu 4 Paris (Y 1) 

du 31 juillet au 4 août 1900 (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1905), 26-61; 
Ídouard Lambert, "Une Réforme nécessaire des études de droit civil," Revue international 
d'enseignement 40 (1900): 216-43. 
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التجريبية. قدّمت أطروحة لامبير» وظيفة القانون المدني المقارن La Fonction‏ 
«du droit civil comparé‏ التي صاغھا افى أكقر من T cles‏ مراجعة 
لتاريخ التشريعي الإسلامي» والفقه الإسلامي» والنظرية القانونية ciel‏ 
واقترحت الخطوط العريضة لبرنامج S WT‏ والواقع أن جزءًا من 
الفكر القانوني المصري في فترة ما بين الحربين مع بعض d‏ من القانون 

المدني المصري VAEA el‏ لن We‏ إلا بالعودة إلى أطروحة لامبير. ومع 
OD «Alls‏ فهم تفسير لامبير للشريعة الإسلامية أمر معقّد؛ GY‏ استند بصورة 
كبيرةٍ إلى افتراضاتٍ ena s‏ ومشاريع لا يمكن تمييزها إلا من قبل قارئ 
على دراية بالمدرسة الاستشراقية الأوروبية والقانون المقارن الأوروبى 
Gell‏ )45,50 المعاصرة وتطلعانب: امير الشخصية Ee Sy‏ الى jd‏ 
l OY Lee‏ 


إعادة صياغة القانون المقارن: 

نشأت غملية isle]‏ صياغة ie JI‏ المقارنة النسبية Uim‏ من الهجماث 
التي تعرضت لها مدرسة التفسير في العقد التاسع من القرن الثامن عشرء 
وهي المدرسة التي تبنت منهج التحليل القانوني الذي اتبعه الفقهاء الفرنسيون 
في أوائل القرن التاسع عشر me‏ . كانت المدرسة تؤمن بالقانون الطبيعي 
والعالمي» وقد رأت أن القانون المدني Pat‏ القانون الخاص على نحو BIS‏ 
ومتكامل . تجتّبت دراسة القانون الخاضص - في معظم مظاهره المحافظة Ui a‏ 
جاور القاتوة المدني. وللحصول على أدواتٍ لتفسير القانون المدني بطريقة 


Ídouard Lambert, [tudes de droit commun législatif ou de droit civil comparé. (YV) 
Première série. Le régime successoral. Introduction: La fonction du droit civil comparé. Tome I. 
(Paris: V. Giard et E. Briére, 1903); henceforth referenced as Fonction. 
لم يكن الفكر القانوني في منتصف القرن التاسع عشر خاضعًا للتفسير بشكل كامل» كما أنه‎ (VA) 
من المشكل المبالغة في صياغة شكلية أو المبالغة في تعميمها. جادل الأوروبيون قبل لامبير بأن‎ 
المدونة المدنية كانت غير مكتملة. انظر:‎ 
M. Bellomo, The Common Legal Past of Europe, 1000-1800 (Washington, DC: Catholic 
University of America Press, 1995), 41; W. Hug, "The History of Comparative Law," Harvard 
Law Review 45,6 (1932), 1027-70, at 1060. Nevertheless, some French scholars still 
characterized the nineteenth century as having been dominated by exegetes. Christophe Jamin, 
“Le Vieux rêve de Saleilles et Lambert revisité:! Propos du centenaire du congrès international 
de droit comparé de Paris," Revue internationale de droit comparé 52,4 (2000)1 733-51, at 736. 
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تفي بجميع المشاكل الجديدة التي يمكن أن تنشأ في القانون الخاص» لجأت 
التفسيرات إلى التحليل اللغوي» والتأويل» والمنطق الاستدلالي لتوسيع نطاق 
ورا التي - as ; uii‏ لم Lu Ir‏ للقانون eagle‏ 
LM‏ تاها السند "en‏ الموجودة. GLa Lai zai‏ واسعًا من 
وجدان القرن التاسع عشر» وقد وصفها دنكان كينيدي ب«الفكر القانوني 
i acne‏ وهي عبارة عن مجموعةٍ من الاتجاهات والأساليب الشكلية 

فى الفكر القانوني التي بزغت في أوروباء ثم في الولايات المتحدة ة في الفترة 
الممتدَّة من عام ٠184م‏ إلى عام "21۹۲١‏ . 


هاجم لامبير وزملاؤه التفسيرات الشكلية من خلال الجوانب التي 
WUT cel‏ للقانون المقارنء xia‏ ذات أهمية قصوى eU‏ إلى تاريخ 
الفكر القانوني المصري” ". آولا: 192221 2,59 أن Gs‏ واحذا يمكن أن 
يكون ‏ بمفرده - كاملا وشاملًا GY‏ مجالٍ من مجالات القانون. AGU‏ 
asi‏ كدوا على ol‏ فقهاء ual di uel‏ يدرسون قوانين - االمجيعات GV‏ 
لتعزيز النظام القانوني الفرنسي . JU‏ : أگدوا على أن عمل الفقهاء يجب أن 
يتجاوز "mr Wem‏ | الموجودة من خلال الأساليب الشكلية فى فقه 
اللغةء والتأويلء والمنطق الاستدلآلى: رايعًا: طوّروا ما أطلقوا عليه وجهة 
ae tele Yi bl‏ حيث paa‏ على آهمية أن سعى. lead)‏ إلى 
تعزيز النظام القانوني عبر صياغة القوانين لتلبية الاحتياجات الملحة للمجتمع 
في وقتها Last "a‏ على أن النظم القانونية في أوروبا ww‏ ترات 
قانونيٌ 3,55« ily‏ هذا التحليل المقارن هو المسوغ للأنظمة القانونية 
الأهلة: سافطاء اعتقدو) أنه Ble,‏ على aw‏ اليراث القائوئئ المكترك 
لأوروباء يتوجّب بالتالي أن تسعى ‏ عبر مفكريها - إلى تحقيق مستقبل قانونيٌ 
مشترك وإزالة الحدود المصطنعة التي تفصل We‏ النظم القانونية الأهلية 
والدينية والثقافية. سابعا: MU‏ على ثقتهم الكبيرة في قدرة تخصّصات 


Julien Bonnecase, L’Icole de l’exégése en droit civil (Paris, 1919). (Y4) 


Duncan Kennedy, The Rise and Fall of Classical Legal Thought (Washington, DC: (Y *) 
Beard Books, 2006); see also n. 30. 


Marie-Claude Belleau, "The ‘JuristesInquiets’: Legal Classicism and Criticism in (%1) 
Early TwentiethCentury France,” Utah Law Review 2 (1997): 379-424. 
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العلوم الاجتماعية الناشئة حديثًا على كشف حقائق الماضي القانوني لأوروبا 
وإلقاء الضوء على الكيفية التى يمكن بها للقانون poled!‏ تلبية احتياجات 
المديع poled‏ على ary rail‏ وبالاضافة إلى كبار alid!‏ الفرفسيق 
سيلييه وفرانسوا جيني ولامبير""» فقد كان هناك أساتذة من جميع أنحاء 
العالم شاركوا أوروبا في حركة القانون المقارن cola‏ خاصة من PUUT‏ 
وإيطالياء وبريطانيا العظمى”*". 


اتبع سيلييه خطى النقاد OLIV‏ في القانون المدني وكذلك المنظرين 
القانونيين الأوروبيين الآخرين وقد c‏ على يعر تقر الاين 


(OY)‏ الأصول الموجهة للنقد ضد المدرسة التفسيرية ليست مؤكدةً. وقد أرجع سيلييه الحركة إلى 
جان تشارلز ديمولومبي YA E)‏ - 18417م)» بينما أرجعها آخرون إلى إميل لابي وكلود بوفنیر (۱۸۳۲ - 
۸م( . 
(v)‏ نشأ الكثير من النقد في ألمانيا مع علماء مثل رودولف فون جيرينغ . انظر: 
Jamin, *Vieux réve"; Philippe Jestaz and Christophe Jamin, La Doctrine (Paris: Dalloz, 2004);‏ 
Philippe Jestaz, Doctrine et jurisprudence: Une Liaison de 25 siécles (Montreal: Thémis, 2001).‏ 
Elisabetta Grande, “Development of Comparative Law in Italy,” in Oxford Handbook (Y £)‏ 
of Comparative Law, ed. Zimmermann and Reimann, 107-30; John W. Cairns, "Development of‏ 
COPE Law in Great Britain,” in ibid., 131-74.‏ 
)0( يمكن العثور على سوابق مناهضة للتفسير»› > والفقه الاجتماعي»؛ والدراسات متعددة 
التخصّصات» والمقارنة في الفكر القانوني الأوروبي في أوائل القرن التاسع عشر. فقد أخذ المقارنون 
sto!‏ ورجال القانون الاجتماعيون ‏ وغاليًا ما كانوا متشابهين في ذلك من مدرسة سافيني التاريخية ما 
i‏ رادوه وتركوا ما كرهوه. لقد أخذوا فكرة أن الدراسة التاريخية يمكن أن تسترشد بدراسة القانون 
الحالي وابتكاراته» لكنهم رفضوا فكرة أن القانون التاريخي يجب أن يكون النموذج الوحيد أو 
بالضرورة الأساسي لإصلاحه وابتكاره. كنا La. impu. Du. cac‏ للنظرية الشمولية أصولها 
فى الفكر القانوني الكلاسيكي . وكانت مفاهيم الشمولية موجودة في القانون الطبيعي» مثلما كانت 
سائدة في «المدرسة الفلسفية». وقد فرض هيغل مفهومًا شاملا للقانون والتاريخ . dais‏ الشمولية 
أيضًا في كتاب al;‏ على الأقل لأحد الفقهاء الألمان في أوائل القرن التاسع عشرء وهو إدوارد جانز: 
Eduard Gans (Das Erbrecht in Weltges chichtlicher Entwicklung [Berlin: Maurer, 1824])‏ 
لائحتين قانونيتين تعودان إلى العقد الأول من القرن التاسع عشر هما: القانون المدني البافاري 
CNAA)‏ وقانون العقوبات البافاري (۱۸۱۳م). انظر: 
Wieacker Wieacker, History of Private Law, 327; Cairns, "Development of Comparative Law‏ 
in Great Britain," 73.‏ 
كان لمدرسة سافيني التاريخية آثار عالمية» على الرغم من المفارقة الجزئية JaJU‏ إلى المكانة 
المركزية للمدرسة التاريخية التي منحت لمفهوم روح الشعب. كما لم تكن الأفكار المرتبطة بالمدرسة 
«الاجتماعية» تخلو من سوابق منتصف القرن التاسع عشر. وماركس مجرّد مثال واحد. انظر: 
Wieacker Wieacker, History of Private Law, 327; Cairns, "Development of Comparative Law‏ 
in Great Britain," 380-1.‏ = 
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واعتمادهم bid‏ على القواعد والمنطق» وفي المقابل دافع عن «المقاربة 
التاريخية" ؛ ولكن على النقيض من أنصار «المدرسة التاريخية» الألمانية 
OV LI‏ فإنه لم يعارض جهود التدوين الحديثة”*". وبدلا من ذلك» 
دعا إلى تفسير قوانين أوروبا بمزيدٍ من المرونة لتلبية احتياجات TO pas)‏ 
واعتقد أنه يمكن إصلاح القانون الخاص الفرنسي دون إلغاء القانون المدني. 
وهكذا أصبح معروفا بتعبيره: «ما يتجاوز القانون المدني» ولكن يلزم 
غ ٠‏ .وقد آثر فرانسوا جبتى فى الحركة.من خلال Aa‏ القائلة OL‏ 
فقهاء ما بعد التشير يجب OF‏ يسغيدوا من plo eo piedi colette d‏ 
الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد. لقد طوّر مفهوم «البحث العلمي الحراء 
الذي كان يقصد به أن البحوث المنضبطة مفتوحة النهايات ستؤدي إلى فهم 


= ويتجلى البُعْد الاجتماعي لليبرالية الكلاسيكية في الإصلاحات الاجتماعية التشريعية للجمهورية 
الثالثة . انظر : l‏ 1 
Lisa DiCaprio, The rigins of the Welfare State (Urbana: University of Illinois Press, 2007), 199-‏ 
Seegenerally Jean Bron, Histoire du movement ouvrier francais (Paris: Editions Ouvriéres,‏ .203 
Edouard Dolleans and Gerard Dehove, Histoire du travail en France (Paris: Domat-‏ ;)1968 
Montchrestien, 1953); Imile Levasseur, Questions ouvriéres et industrielles en France sous la‏ 
troisiéme république (Paris: A. Rousseau, 1907), 434.‏ 
شهدت العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر تطور قوانين العمل. وحماية الأطفال العاملين» 
وإعادة النظر فى قوانين الحرية التعاقدية والمنافسة. انظر: 
Eltjo Schrage and Viola Heutger, “Legal History and Comparative Law," in Elgar‏ 
Encyclopedia of Comparative Law, edited by J. Smits (Cheltenham: Edward Elgar, 2006), 393-‏ 
at 400.‏ ,406 
كان التفاؤل بالقدرة على الوصول إلى الحقيقة في العلوم الاجتماعية له جذور في العصر 
الكلاسيكي. حيث ظهر في القرنين الأوروبيين السابع عشر والثامن عشر علماء رياضيات وعلماء 
طبيعيون هيمنوا على الأوساط الفكرية. وقد انخرط بعض هؤلاء المفكرين أيضًا في التفكير القانوني» 
مكل Ole Sy pee‏ فولف: 
Jamin, “Vieux réve,” 734. (Y 3)‏ 
Jal )۳۷(‏ صفحة .١77- 1١717‏ 
Jamin, “Vieux rêve,” 737. (Y A)‏ 
Raymond Saleilles, "Quelques mots sur le rôle de la méthode historique dans (Y 4)‏ 
l'enseignement du droit," Revue internationale de l'enseignement 19 (1890): 482-505; Saleilles,‏ 
"Ícole historique et droit naturel,” Revue trimestrielle de droit civil 1 (1902): 80-112; Saleilles,‏ 
"Préface," in Francois Gény, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif (Paris: A.‏ 
Chevalier-Marescq et cie., 1899);‏ 
Saleilles, “Droit civil et droit ompare," Revue international de l'enseignement 61 (1911): 5-32.‏ 
(50) يتبع هذا التفسير ما ورد في : 


Jamin, “Vieux réve," 737-8. 
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أفضل للمجتمع واحتياجاته فيما يتعلّق بتكوين القواعد"“. 
كان pe‏ يشعر بالقلق إزاء الاعتقاة JSL JI‏ بقدرة العلوم الاجتماعية 
على التوصّل إلى حقائق عن العالم الاجتماعي يمكن التعامل معها بعد ذلك 
de Jr‏ والبناء عليها في الإحياء القانوني. وقد أنتقد جيني لثقته الكبيرة 
في اقدرة العلوم الاجتماعية على إثبات الحقيفة"“. وعلى هذا الحو كتب 
أطروحته التي OSS‏ من ألف صفحة لتكون بمثابة تاريخ مقارن للقوانين 
الأوروبية والعالمية» وكلها أعمال تمهيدية للعمل الأكثر أهمية المتمثل فى 
وضع فوانين جديدة لأوروبا والمستعمرات. كان الهدف هو إيجاة قواعد 
تاريخية مشتركة في أوروبا والعالم كتمهيدٍ لتوحيد القانون الأوروبي والقانون 
الدولي في نهاية المطاف. وقد أطلق لامبير على مشروعه «التاريخ القانوني 
الوصتي؟ qun e‏ المقارن». PP‏ هله duy‏ على توفير 
Gn‏ 
المقارن» 


وقد كان لصعود الفقه الاجتماعي الذي سبق ons Aena] aids‏ فى 
تطوّر مسارات جديدة "A as‏ الدراسات القانونية Ss suas‏ التخصّصات E ± d‏ 


Saleilles, “Préface,” 457. (41) 

Lambert, “Réforme nécessaire." ( Y) 

(EY)‏ كانت هناك أبعاد أخرى لنقد جيني . فعلى سبيل المثال» جادل لامبير Ob‏ جيني لم يذهب 
بعيدًا بما فيه الكفاية في مهاجمة شكليّة مدرسة التفسير. 

)££( إذا نظرنا إلى «المدرسة التاريخية» im‏ على أنها مقدمة لهذا الازدهار الذي حدث في 
الدراسات القانونية متعدّدة التخصّصات» يمكننا 5 تتبع هذا ai‏ جس متصف القرن التاسع عشر عندما 
كانت المدرسة التاريخية شائعة فى ألمانيا. كان ف نكهة متعدّدة التخصّصات لمدرسة الفكر القانوني 
من حيث إنها جلبت دراسات pss‏ في مجال الدراسات القانونية المعاصرة ومشاريع du‏ 
القانوني. ٠‏ ومع «aus‏ قد لا يتم تضمين المدرسة التاريخية ضمن الدراسات القانونية متعددة 
التخصّصات بسبب اهتمامها Sh!‏ بقانون المجتمعات السابقة بدلاً من القانون المعاصر والواقع 
gre 2‏ المعاصر؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك» فسنجد المزيد من السوابق في الاتجاهات tnn‏ 

من أواخر القرن التاسع عشر. من الممكن الاستشهاد بمثالٍ واحدٍ من الجهود السابقة على عام ٠٠9١م‏ 

في المقارنة القانونية. ففي عام ۱۸۷۸م» أسّس بعض الفقهاء الألمان مجلة القانون المقارن 
ı Zeitschriftfürvergleichende Rechtswissenschaft‏ التي cls‏ تطمح io T‏ نطاق حدود العلوم 
القانونية». انظر: 
Franz Bernhóft, “[berZweck und Mittel der vergleichenden Rechtswissenschaft," Zeitschriftfür‏ 

Vergleichende Rechtswissenschaft 1,1‏ (۱۸۷۸م). وقد ارتبط العمل في تلك Und!‏ = 
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sl‏ دنكان كينيدي» OF‏ خفوت a‏ القانونى ي الكلاسيكي الأوروبي نتج 
> عن ظهور اتجاهات جديدة فى «الفكر iai‏ الاجتماعي»”” “ا 224 
—- لتطلعات الإحياء pm‏ من خلال الإعياء القانوتي وعولمته 
وإدماجه في > aS‏ القانون المقارن من قبل علماء القانون الفرانكفونيين مثل 
سيلبيه. وجينى OUS, umm P‏ من بين المؤيدين الآخرين ليون دوجويت» 
imo! LUI p"‏ وضصيد UNS‏ القاهرة في PON ANY. VAIN‏ 


الوحدة القانونية والعالمية والعلمانية والامبريالية في مؤتمر Art‏ 

في عام elt‏ دعت جمعية التشريعات المقارنة Société de législation‏ 
slic‏ خديشا فى باريس للمؤتمر الدولى للقانون المقارن Congrés‏ 
international de droit comparé‏ . كان هذا الملتقى بعقابة :ول dhe‏ عالمن 
ped‏ خول هذا القرع المعرفي c‏ واكتسب فهرك ونه اسلاس ... لميلاد 
القانون OMG aS!‏ قام المؤتمر «بتطوير المفهوم الحديث للقانون المقارن 
كعلم قانونيئ» ls! Lon‏ وثيمًا بالفلسفة والتاريخ القانوني وعلم الأعراق 
Lese YI we‏ 


وكان معظم المشاركين ممثلين لبلدانهم في القانون غير العامء وشاركوا 
بنوع من الحماس في تأسيس المدونة القانونية. أما المشاركون البريظانيون+ 
فکانوا أكثر حذرًا فيما alat‏ بوعود القانون المقارن» وكانوا bote: iu‏ 
تجاه حركة التدوين. حدّد dele‏ فى ورقته الأفتتاحية أربعة أهداف للمؤتمر: 
تحديد مناهج المجال البحثي» quà gly‏ كيفية استخدام القانون المقارن في 


= بالدراسات القانونية الإثنية المبكرة» وارتبط أيضًا بموجةٍ جديدةٍ من الدراسات القانونية التاريخية» حيث 
تمت دراسة القانون وفقًا للنماذج التطورية. 

Duncan Kennedy, “Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000," in (£2) 
The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal, ed. David Trubek and Alvaro 
Santos (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 19-73, at 37-46. 

YVA يتبع هذا السرد عن كثب المرجع نفسه»‎ (ET) 
J. E. S. Hayward, “Solidarist Syndicalism: Durkheim and Duguit," Sociological (£V) 
Review 8 (1960): 


17-36. And see pp. 203-4. 
Fauvarque-Cosson, “Development of Comparative Law in France," 36. (£A) 
Ibid., 43. (£4) 
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التدريس» وتوضيح كيف يمكن للقانون المقارن أن يفيد في مجال ابتكار 
القوانين والعدالة» وتحديد مسارات البحث المستقبلى”'”؟. وقد جادل OL‏ 
العانوث. السعارت: لم يكن Flat‏ للدراية الأكاديبية td‏ بل أداة لتحقيق 
فوائد عملية للحضارة. حيث ستساعد المقارنة بين قوانين النظم القانونية 
المختلفة على تحسين حياة الأفراد والمجتمعات من خلالها. ويحتاج الفقهاء 
إلى استنباط «نظريات وأنظمة ومبادئ» والاستفادة من التخصّصات الأخرى» 
ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التوججه المقارن. وقد عكس اهتمام سيلييه 
بالاقتصاد السياسي d gall‏ «الاجتماعية» للمؤتمر”*' . 


ادّعى لامبير وآخرون فى أثناء المؤتمر أن الهدف النهائى للقانون المقارن 
هو تشكيل «قانون إنسانى (droit — de l'humanité) (5) phs‏ من خلال 
«القدرة re Gy BO gg ui‏ هنري ليفي a3) Shad jl‏ «في صميم هذا 
الاقتراح كانت الرغبة في استبدال القانون المقارن بالقانون الطبيعي كنظرية 
سائدة» وكتاريخ» وجعله الأساس الذي تقوم عليه الدول بصورة فردية بغية 
تحسين قوانينها ثم توحيدهاء من خلال «التشريع "uo uui‏ . ويلاحظ 
رينهارد زيمرمان أن القانون المقارن «يهدف إلى حل الاختلافات العرضية 
التي تقسم قوانين مختلف الذول القومية OP Ui sod!‏ وكما ضاغه سيلييه: 
فإن القانون المقارن «سوف يكتشف الأساس المشترك للمؤسسات والمفاهيم 
الموجودة تحت التنوع القانوني الظاهرء من أجل جمع الثوابت المشتركة بين 
هذه النظم القانونية» وبالتالي التعدي على مجالها CA Ldi‏ 


Société de législation comparée, Congrès international de droit comparé, 9-17. (5 +) 
Pavel Kalensk:, Trends of Private International Law (Prague: Academia, 1971), 205- (01) 
32. 

Société de législation comparée, Congrès international de droit comparé, 38. (^ Y) 

Henri Lévy-Ullmann, “Vers le droit mondial du XXème siècle,” in P. Lepaulle, De (oF) 
la Condition des sociétés étrangéres aux Itats Unis d'Amérique (Paris: Rousseau et cie., 1923), 
preface. Seealso M. Ancel, “La Tendance universaliste dans la doctrine comparative française 
au début du XXéme siecle," in Festschriftfür Ernst Rabel, ed. H. Dólle et al. (Tübingen: J. C. B. 
Mohr, 1954), 1: 17-38; R. Hyland, “Comparative Law,” in A Companion to Philosophy of Law 
and Legal Theory, ed. D. Patterson (Cambridge, MA: Blackwell, 1996), 184-99, at 186. 
Reinhard Zimmermann, “Comparative Law and the Europeanization of Private (0%) 
Law," in Oxford Handbook of Comparative Law, ed. Zimmermann and Reimann, 539-78. 


)00( وتابع : «القوة الموحدة التي تنسب إلى القانون المقارن. . . تؤدي إلى الإبطاء التدريجي = 
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كان التوجه نحو الكونية هو الفكرة المسيطرة على معظم العروض 
التقديمية التي ألقيت داخل المؤتمر. إنها الفكرة التي تقول إن جميع القوانين 
Satine‏ من أصول متشابهة» ولديهنا أوجة تشابة أساسية: ويمكن دسجها فى 
نظام مساسك» بل شرب AUS‏ تحمل خله الديمولية | a Ltcll an‏ سم نظرية 
القانون الطبيعي» ولكن الهدف الآن هو استبدال القدرات العملية والعقلانية 
التي تسفر عن الحقيقة في التاريخ القانوني والعلوم الاجتماعية الأخرى بأسرار 
o UE ds as‏ الطبيس . الى كان من الضعب قا . وقد lowed sal‏ هذا 
ab ssl‏ المقارن بسبب ما أبدوه من توقعاتٍ مفرطة في التفاؤل بشأن المقارنة 
«العلمية» OP al aU‏ لكن أظهرت أوراقهم في الحقيقة أنهم كانوا طموحين 
لا ساذجين. كانوا يبحثون عن طموح الكمال بغية المصالحة والتازر» على 
غرار المقارنين في الوقت الحاضر . ولع يكن wide‏ بالقيرورة يلوخ الال 
فى pee sh, OM ils‏ على codi Pj eB‏ في ترسيخ النزعة اللمقارية: 
ودعا إلى المرحلة الأولى من البحث الشاق في القواسم tll‏ 5 
والاختلافات بين النظم القانونية» e y‏ على أن يبدأ المقارنون هذا العمل من 
خلال التركيز على مجموعةٍ محدودة من الدول «لديها تقاليد مشتركة ووضع 
تاريخي واقتصادي alae‏ نوك Masa OPEL‏ من Vol is dl‏ على عياض 
القانون التي امتدَّت عبر البشرية جمعاءء أبدى تطلعه أولا لمقارنة القواعد التي 
اعتمدتها البلدان «التي تقف بالفعل على المستوى نفسه من الحضارة». ٠‏ 


= للتنوع العرضي الذي يسود ب بين النظم القانونية الموجودة في بلدانٍ ذات ظروف تنموية واقتصادية متشابهة 
وتقليل الاختلافات القانونية التى لا تبررها أسباب سياسية أو أخلاقية أو اجتماعيةء SUL,‏ فهى نتيجة 
قرف اوق أو اتباب جه Ree mira‏ مات «القالوق AUG‏ صا OC‏ 
Kalensk:, Trends of Private International Law, 210. (21)‏ 
Lawrence Rosen, "Beyond Compare,” in Comparative Legal Studies: Traditions and (oV)‏ 


Transitions, ed. Pierre Legrand and R. J. C. Munday (Cambridge: Cambridge University Press, 
2003), 439-510, at 493. 


(OA)‏ على سبيل المثال: 
Reinhard Zimmermann, “Roman Law and European Legal Unity," in A. S. Hartkamp and‏ 
Christian von Bar, Towards a European Civil Code, 2nd ed. (Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1998),‏ 
at 44; Andrew Huxley, Religion, Law and Tradition: Comparative Studies in Religious‏ ,21-43 
Law‏ 


(London: Routledge Curzon, 2002), 7. 


Kalensk:, Trends of Private International Law, 211. (24) 
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التأثير الألماني المتفشّي في القانون المقارن والنظرية القانونية : 

من الضروري العودة إلى التاريخ abe‏ لتحديد مجموعةٍ من العناصر 
المععلقة بالفكر القانوني في القرن التاسع عشر التي كان لها حضور في 
الدراسات القانونية المصرية. حيث توجد العديد من جذور القانون المقارن 
في ألمانيا سابقة على ما قدّمه الفكر الفرنسي» ولكن يمكن وضعها جانبًا 
لأنها لا تخدم TIMER‏ الجوائب: الرقيسة ER UE 5a‏ 
والتاريخ الواجب مراعاته عند الاقتراب من أوائل القرن العشرين في مصرء 
يتمثلان فى: المدرسة التاريخية» والمدرسة المفاهيمية» والمدرسة المفاهيمية 
الرومانية» والواقعية القانونية لرودولف فون جيرينغ . 


ndi Las lali 

فى القرن الا عشر "e‏ تة E Ven‏ «الفقه 
المفاهيمي». وقد حدث ذلك على عكس الاتجاهات السائدة خلال القرن 
الثامن عشر» عندما كان الفكر القانونى gets AU‏ لا بمدرسة «القانون 
الطبيعى) ny‏ «قانون العقل»). وهى NE‏ الفلسفية التي تطورت من 
الأكويني عبر جروتيوس» وبوفيندورف» وسبينوزا» وكريستيان وفولف. وقد 
كان لكانط الفضل الأكبر في تفكيك السلطة المهيمنة لمدرسة الحقوق 
الطبيعية في ألمانياء ومع ناك عير يكن رائدًا في تدشين منهجية واضحة 
وموثوقة يحكن أن تحل محل نظرية القانون الطبيعي بهدف تمييز القانون 
المندنى الجديك. وفى مواجهة الفراغ الموجود الذي لم تعالجه الفلسفة 
والمناهج بطريقة يمكن أن توجه إنشاء قانون مدني لعصرهم الخاص» عمل 
رجال القانون الألمان في القرن التاسع عشر على خلق فلسفات وأساليب 
جديدة. لقد صاغوا مصطلح «العلوم القانونية» lacy «Rechtswissenschaft‏ | 
على تحديد أسس هذا العلم وشواغله وطرائقه. 


ظهرت المدرسة التاريخية كبديل للقانون الطبيعي. إذ رأى الفقيهان بول 
فويرباخ (المتوفى عام (VAT‏ وأنتون ثيبوت (المتوفى عام ٠184م)‏ أن 
عملية إنشاء القانون تحتاج إلى مشاركة كل من البحوث «التاريخية» 
و«الفلسفية». وهذا يعني أن الفقيه لا OFA‏ ينتج القانون من خلال دراسة 
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تاريخه بين الناس» oly‏ عليه أيضًا أن يخلق القانون عن طريق الاستبصارات 
الفلسفية. لقد كان الاهتمام بالفلسفة جزءًا من التقاليد الألمانية التي لا يمكن 
تجاهلها. ومع فريدريش كارل فون سافيني (توفي عام ١185١م)»‏ تم إعادة 
تعريف المدرسة التاريخية وميلادها من جديد» حيث انحرف عن ثيبوت 
خلال نقاش مشهور حول مسألة تدوين القانون المدني الألماني. وقد اقترح 
o 9b aks‏ مدني ألماني» p‏ سافيني على اقبووزة إجراء by‏ من البحوث 
في التاريخ القانوني الروماني والألماني قبل أن يت يتم إنجاز Nui‏ وقد mn‏ 
سافيني علم التاريخ ug‏ كما peel‏ معروقاء وتم شرحه بالتفصيل في ما 


في عهد سافيني» تم تعريف النهج المتبع في المدرسة التاريخية في 
سيد ro‏ واي Pd‏ ثلاثة E "ut p‏ سافيني عن "a‏ 
"Am Bi. n" ily‏ الأفكار الفلسفية ونظرية القائون FT‏ 
العلوم القانونية» ودافع عن الفكرة القائلة ob‏ القانون e e‏ من التأملات 
الفلسفية المجرّدة ؛ e‏ من تجربة c»‏ الشعب». وقد "ey si>‏ الفقيه T.‏ 
كان مفهومه عن «روح الشعب» مفهومًا راسخًا في الفلسفة الألمانية» وكان 
المصطلح الذي استخدمه هو Volksgeist‏ والذي يعود إلى معاصره جورج 
بوشحاء وقي حين ol‏ الغاريخ القانوني OLS‏ يعرف Logs‏ باسح 
Rechtsgeschichte‏ (التاريخ القانوني). Fle‏ سافيني مصطلح 
geschichtlicheRechtswissenschaft‏ ليشير به إلى «التاريخ القانوني العلمي». 
sly Ge‏ سافيني أن مهمّة الفقيه تتمثل في إقامة J^ pus‏ للقوانين. وعلى 
النقيض من النظرة العالمية لفقهاء القانون العام كان ol JA»‏ البحث 


wt 


r 


Ibid. (1+) 

: وانظر أيضًا‎ .٠٤ تعتمد المناقشة هنا بقوة على ريمان؛ انظر الهامش رقم‎ (11) 
Friedrich Karl von Savigny, VomBerufunserer Zeit fürGesetzgebung und Rechtswissenschaft 
(Heidelberg: Mohr und Zimmer, 1814); von Savigny, Geschichte des rómischen Rechtsim 
Mittelalter, 6 vols. (Heidelberg: Mohr und Zimmer, 1815), Fr. trans. Charles Guenoux, Histoire 
du droit romain au moyen age, 4 vols. (Paris: Alexandre Mesnier, 1830). See also Wieacker, A 
History of Private Law, 307. 
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التجريبي في التاريخ القانوني من شأنه أن يدفع الفقهاء إلى إنشاء أطروحاتٍ 
هائلة من العقائد والقواعد للحكم؛ على سبيل المثال» جميع النزاعات التي 
يمكن تصورها في القانون الخاص . 

WE‏ في حين تصوّر فيورباخ وثيبوت منهجية لبناء قانون مدني تاريخيّ 
Ziti,‏ على حد سواءء تصوّر سافيني منهجية تاريخية ونسقية بديلة. إذ كان 
يستهدف ابتكار OS‏ حديث يمتلك نوعًا من «التماسك الداخلى الكامل». 
OLLI‏ من ode‏ الأقكار سرف رر کی مض اقل الآولی ف عة ساق 
بوجود قاسم مشترة بين القوائين في جسيم الأماكن والبلدان ayy kad‏ 
مسار تاريخيّ مشترك: يبدأ القانون كعادة» ويتطوّر ليصبح قانونا منظمًا 
للدولةء ثم يتحول ليتم إدارته من خلال فقهاء قانونيين. وقد قام بدوره 
بتدريس النظرية للطلاب المصريين. وفي جوهرهاء كانت قوة الفكرة في 
مصر متمثلةً في الإيحاء بأنه حتى الشريعة المقدّسة لم تكن Lala‏ كما تبدوء 
oly‏ الفقهاء بدورهم كانوا مخوّلين بتغيير القانون. وكانت الفكرة الثانية التي 
كان لها تأثير في مصرء هي اعتقاد سافيني الهائل بالقوة الحقيقية لتاريخ 
الإحيائيين. وقد بنى المصريون ثقتهم في قوة «التاريخ القانوني العلمي» 
لمعرفة الحقائق عن الشعب وماضيه ‏ لقد 15,33 المفهوم القائل OL‏ هذا 
النوع من التاريخ يمكن أن يكون أساسًا للإصلاح القانوني OM OUI‏ 


J‏ طلاب سافيني النهج التاريخي إلى مدرسةٍ فكريةٍ عرفت باسم 
«الفقه المفاهيمي»» وهو أمر سيكون مهما بعد ذلك بالنسبة إلى مصر؛ OM‏ 
فقهاء القانون في القرن الغشرين عملوا على إنشاء بنى كبرى Ali,‏ وتراتبية 
للمبادئ القانونية وقواعد للنظام في القانون الخاص . أكد أبرز فقهاء القانون 
في هذا المجال» جورج فريدريش بوتشتا ورودولف فون (uem‏ أن «النظام 
القانوني» قد تم تشكيله وتنظيمه وحتى إنتاجه من خلال تسلسل ip^‏ 


(AY)‏ تنقيح هذه النظرية من قبل جيرنغ» الذي جادل بأن الوضع السائد للقانون في مجتمع 
متقدّم قانونيًا يكون ديناميكيًا «slo‏ حيث يتراوح بين LU‏ والجذب بين احتياجات المجتمع المتغيرة 
باستمرار» والمحافظة على القانون المؤسسي» وسلطة الفقيه الذي يعترف بالاحتياجات المتقدمة 
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للمفاهيم القانونية' ''“. يمكن وضع تقاليد الناس G‏ إلى جنب ومقارنتها من 
أجل استنباط قواغد ile‏ للحياة كانت old‏ أهمية قصوى» وينبغي أن تندرج 
قوانين النظام الأدنى تحتها. حيث يمكن العثور على الموضع الصحيح لكل 
مفهوم داخل النظام» وبالتالي يمكن تشكيل نظرة عامّة عن JUNI‏ القانونية. 
كما وضع ريمان «Reimann‏ عمل بوشتا Puchta‏ الخاص ب«ترتيب شامل 
لمفاهيم القانون الوضعي الذي نظمها Lady‏ لعلاقتها الداخلية والتسلسل 
الهرمي لها. من AST‏ المفاهيم CL!‏ استنبط مفاهيم معينة على نحو 
مضاعف» وبهذه الطريقة خلق Le» UU‏ من المفاهيم التي كانت جميع 
أجزائها مترابطة DD t ala, ACen‏ 

Ui;‏ لريمان» وعلى نحو سيكون Vega‏ لمستقبل الفكر القانوني المصري 
الإسلامي. «ربما كانت الخطوة الأكثر أهمية لسافيني هي افتراض أن alas!‏ 
نفسه قادرٌ على إضدار Cou og‏ 


لم يكن منطق [النسق] تنظيميًا فحسب؛ بل كان مثمرًا أيضًا. كان 
أساس هذا الادعاء هو تطوير بوشتا لنظرية روح الشعب لسافيني. وقد وافق 
بوشتا على أن القانون Ge‏ في الأساس من روح الشعب» وكان الفقهاء هم 
حارسيه في الأزمنة المتقدّمة. لكنه ميّز بين BW‏ أنواع من القوانين تنبع من 
مصادر مختلفة: القانون العرفى Steal‏ اة عن — (Volksrecht)‏ « 
والقانون التشريعي الصادر و ا e (Gesetzesrecht)‏ وقانون الحقوقيين 
الذي أدى إلى ظهور العلوم القانونية .Guristenrecht)‏ ذهب بوشتا إلى Aul‏ 
من سافيني عندما ادعى أن التشريعات والعلوم القانونية ليست فقط تعبيرات 
متقدّمة عن القانون العرفي في الأصل» ولكن يتم إنتاجها من خلال مصادر 
القانون ذاته. هناك «وحيث لا يكون العلم فقط BLS‏ يتم استقباله. . . ولكنه 
بالمثل نشاط منتج» يكون كذلك مصدرًا للقانون في ذاته» إلى جانب القانون 
العرفي والقانون العلمي التشريعي». في المراحل المتقدّمة من التطور 


Heikki E. S. Mattila, Comparative Legal Linguistics (Aldershot: Ashgate, 2006), (1%) 
171. 


Mathias Reimann, “Nineteenth Century German Legal Science," Boston College (1£) 
Law Review 31 (1990): 837-900, at 860. 
Ibid. (12) 
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العرفي» يصبح القانون أقلّ أهمية» في حين يصبح التشريع ‏ والأهم من 
ذلك cals‏ العلوم ka aT ael L 11st‏ 

وجدت فكرة النظام الهرمي tis‏ طريقها إلى الأدب القانوني 
المصري خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين» نتيجة لتأثر فقهاء القانون 
المصريين بالفقه المفاهيمي. ولم يحدث التأثر مباشرة بعد احتكاك المصريين 
بالنصوص الألمانية؛ لأنهم نادرًا ما كانوا يقرؤون بالألمانية» ولكنه حدث 
من خلال الأعمال المكتوبة باللغة الفرنسية التي استوعبت النهج الألماني. 
ونموذج لهذا التأثير: أطروحة مارسيل بلانولي الأساسية حول القانون المدني 
«Marcel Planiol’sTraitéélémentaire de droit civil (\444)‏ التى تمت دراستها 
على lii‏ واسع في مصر. على هذا الأساس» صاغ الباحثون uh Goal‏ 
à Al oly phe‏ العشرين وثلاثينياته Yusi‏ جديدة تعبر عن هذا المذهب 
باللغة العربية. وكانت هذه الأعمال عبارة عن أطروحات باللغة العربية حول 
القانون الرومانى والقانون المدنى المصري الفرنسى» تمت على يد مجموعة 
من طلاب الدكتوراه المصريين ممّن أشرف عليهم لامبير» إضافة إلى غيرهم 
من المصريين الذين عادوا إلى القاهرة يحملون شهادات دكتوراه فرنسية تم 
الحضول عليها تحت إشراف علماء آخرين: 

. المذهب المفاهيمي‎ juai فون جيرنغ مسيرته كقانونيٌ من‎ calss; lu 
واقترح الانتقال إلى ما هو أبعد من القانون الروماني» وانجذب إلى العلوم‎ 
الطبيعية» معبرًا عن نزعة جديدة أطلق عليها «الطبيعية التاريخية». وفي‎ 
حراسة‎ nil الستينيات من القرن التاسع عشرء ابتعد نهائيًا عن الاعتقاد الصارم‎ 
القانون الروماني كانت هي المسؤولة عن صياغة القانون الالماني الحديث‎ 
وقد‎ .(pandectism باسم‎ ws (بحلول هذا الوقت» كانت مدرسة الفكر هذه‎ 
تبنت بعد ذلك النهج الاجتماعي الجديد للفكر القانوني. كان هدفه هو توفير‎ 
خرية أكبر لرجال القانون لاستقراء القوانين الجديدة كوسيلة للتصدي‎ 
في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية‎ GALS) للتغيرات والاضطرابات‎ 
في ألمانيا. . إن انخراط جيرنغ في المسائل الاجتماعية الخاصّة بالقانون‎ 
الألماني دين لظهور فقه اجتماعيٌ جديد. ومن هذا المنطلق» برزت الواقعية‎ 
القانونية في وقتٍ لاحت من القرن العشرين.‎ 


Ibid., 860-1. (1) 
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وقد صاحب النهوض التدريجي للفقه الاجتماعي في ألمانيا قبل عام 
٠م‏ صعود حركة القانون الحر «(Freirechtslehre)‏ وهي مدرسة فكرية 
تصدّت للفقه الروماني والمفاهيمي. كان الرأي الذي تبنّته يميل إلى القول 
ob‏ الفقهاء والقضاة لا يستطيعون دراسة OPW!‏ وفهمه من خلال تلخيصه» 
ولكن يلزم مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية في الوقت 
الحاضرء وكذلك النظر في الدور الأساسي الذي يلعبه القانون في الحفاظ 
على النظام السياسي والنهوض به. لقد جاءوا لينظروا إلى الفقه المفاهيمي 
الكل faye epee‏ فرط AS‏ ماك رابظ ببق Sagan‏ الوق ER‏ 
علد والحركة الجعادية التفسير التي WES‏ الفقهاء C st ill‏ 


المدرسة القانونية الرومانية والقانون المدنى الألمانى : 


على الرغم من مواقف جيرينغ العدائية التي أبداها خلال الستينيات من 
القرن التاسع عشر تجاه المدرسة التاريخية» وموقفه المؤيد للفقه الاجتماعي 
الوليد» وانتشار حركة القانون Ob «JI‏ النصف الثاني من القرن التاسع 
عكر فن ألماتيا كان يهيمن ate‏ الهدرسة القاتونبة الروماتية 
Pasdekicnwissetsehalt‏ كات اتسار هذه العتدرسة في هذه الفترة الزمنية 
يعملون على التراث الفكري لسافيني. واستمروا ذ فى العمل من أجل els‏ 
قانون وضعيٌ حديث ومنظم بلا قيود» على re,‏ معرفتهم بالمبادة: 
والقواعد المتملعة بالقانون الروماني الكلاسيكي. لقد أوضحوا المفاهيم 
الاساسة للشخص والملكية والالتزام والعقد والجنحة والإرث. كان برنارد 
ويندشايد (المتوفى عام 18947م) الشخصية الرئيسة في هذه الحركة» وقد 
سعى إلى إثبات كيف يمكن للفقه المفاهيمى أن يخلق GU‏ شاملا ومتماسكا 
داخليًا اللقواعد. وبالتالي» يمكن تنظيم الكتلة الفوضوية للقوانين وتصنيفها 
في مثل هذا النظام. قضى الفقهاء الألمان العاملون في القانون الخاص 
الثلث الأخير من القرن التاسع عشر في صياغة قانون مدني جديد لألمانيا 
كان عليه أن يبدو ظاهريًا ‏ شبيها بالمدونة المدنيةء إضافة إلى أنه كان 
يهدف إلى تحسين أوجه قضور المدونة الأخيرة وافتقارها إلى التسلسل 


(WV)‏ وهذا هو التفكير والقواعد القانونية التي يطرحها الفقهاء الأكاديميون. 
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الهرمي المفاهيمي» والتماسك الداخلي» والدقّة. وقد تمٌّ الانتهاء منه تحت 
عنوان القانون المدني BürgerlichesGesetzbuch‏ في عام 1897م وتم إصداره 
في ١‏ يناير ١٠۱۹م.‏ وإلى جانب فقهاء القانون الألمان» كان رجال القانون 
السويسريون يعملون من أجل تأسيس القانون المدني السويسري 
cZivilgesetzbuch‏ الذي صدر في عام ۱۹۱۲م. 


iy Cadel) المعرسة‎ hod عن‎ yd SLIY Jatt القانون‎ ols 
المفاهيمي» والمدرسة الرومانية . ساهم الفقه المفاهيمي وأفكار المدرسة‎ 
عن القانون المدنى الألمانى»‎ OLS التاريخية أيضًا فى ظهور أول‎ 
وهو نص جديد محكم يتضمّن مبادئ القانون الخاص‎ «AllgemeinerTeil 
الذي كان يجب الإشارة إليه عند تفسير مواد المدونة. وبصذدوره - عام‎ 
القرن السابق من الفكر القانوني‎ BGB مثل القانون المدني الألماني‎ cage 
سسيظر على‎ ll للقكر القاترتى الاجا‎ tuted العدرضة‎ Ke على‎ 
الفكر القانونى الألمانى فى العقود المقبلة. بعبارة أخرى» كان القانون‎ 
الفكر القانوني الكلاسيكي» على الرغم من حقيقة أن‎ cls المدني الألماني‎ 
LIS القانوتی الكلاسيكى ستتلاشی تدريجيًا داخل‎ 1S JI أنماط‎ 

1 ١ Cs ف‎ 

الحقوق i‏ 
تأثير الأفكار الألمانية في المذهب الفرنسي 

«Reimann oL. J lab,‏ فقد pem.‏ الفكر القانونى LO WI‏ فى القون 
التاسع عشر بالنزوع نحو الوضعية والمثالية والشكلية. كانت «العلوم القانونية 
الألمانية في القرن التاسع عشر؛ ‏ يوضّح ريمان - «وضعية في تركيزها على 
المصادر التاريخية» وفي تخليها عن JU‏ لبحث عن المعايير المعيارية. وكانت 
مثالية فى اعتقادها أن القواعد المستحدثة زمنيًا تحتوي على مبادئ RULE‏ 
وفي افتراضها أن هناك في الواقع روحًا محرّكة للقوانين. وكانت شكلية في 
تعريفها للقانون الذي يستبعد الاعتبارات الجوهرية وفي تمسكها بالمنطق 


OA‏ في حين تم صياغة القانون المدني by‏ للنموذج الروماني» فقد e‏ أخذ جزء كبير من 
مضمونه من التقليد الالماني كما تم التعبير عنه في : Ususmodernus Pandectarum.‏ 


Kennedy, Rise and Fall; Reimann, “Nineteenth Century German Legal Science," (14) 
838 n. 2. 
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الاستدلالي”'". وإذا نحينا le‏ المدرسة الوليدة في الفقه الاجتماعي. 
أصبح من الممكن الآن تلخيض.المفاهيم التي أثرت في العقيدة T dcin‏ 
Lagi‏ وعصر. Hy.‏ كان ساك تسر ales diay Auf‏ وقكرة lass‏ أنه 
يمكن تسيو علم مثاليٌ لتمييز القانون وتطويره. ثانيًا: كان هناك مفهوم 
للتاريخ القانوني بوصفه أداةً لصياغة القانون الراهن. WE‏ كان هناك reat‏ 
مفاده أنه يمكن تنظيم القانون في تسلسل Zee‏ للمبادئ المتداخلة. رابعًا: 
هتاك Lat‏ التصور القائل بأن البنية الفوقية للمفاهيم والمبادئ المتشابكة 
يمكن أن تكون منتجة ppu‏ جديد. خامسًا: هناك الفرضية القائلة ob‏ 
القائرة يجب أن ينقد عن اقل (igs de‏ تتمثّل في الدولة. 


mne‏ المهم بالنسبة إلى الحقوقيين الإسلاميين الذين كان لديهم 
تقاليد قائمة على التعددية داخل المجال الفقهي نفسة » تمثل e seta!‏ السادس 
في ضرورة أن يكون هناك إجابة واحدة عن أي سؤال قانونيٌ. وبالنسبة إلى 
فقهاء القانون الألماني» كان هذا هو مفهوم «الوحدة» في VOW!‏ وقد 
شكل الدافع إلى توحيد القانون وخلق بنية فوقية هرمية للمبادئ الجماعية 9 
دافعة لبناء úle coU bi‏ للعقود والالتزامات التى سادت الأعمال الى تعود 
إلى ll‏ القرن التابيع خشر وأوائل, القرن العشرين في المذغب الفرئسي. 

عندما شرع الفقهاء الألمان في استخدام الفقه المفاهيمي لتوضيح 
المبادئ الشاملة للعقود. قاموا بتطوير SLES‏ حول «مصادر القانون»). وسعى 
هذا الحقل ‏ عبر اعتماده على المفاهيم التراتبية = إلى توضيح النظام المثالي 
لاشتقاق القانون وطرق فهمه» من خلال الرجوع إلى أماكن نشأتها وأهدافها 
ومصادرها الأساسية. وكما ذكر جيمس هيرغيتف» كان ذلك هو المغزى من 
إنشاء جامعة للنظام القانوني في مجال الدراسة القانونية. وقد تم تدريس 
المقررات فى النظرية القانونية العامة (Allgemeine Rechtslehre)‏ فى بعض 
الجامعات الألمانية». كما OF‏ وضع المؤلفات. خول هذا الموضوعء والتي 
كان محتواها يدور حول مسائل تتعلق بمفهوم القانون» وأساس النظرية 
العلمية القانونية» وتصنيف القواعد القانونية» والتمييز بين القانون الشخصي 


Reimann, “Nineteenth Century German Legal Science," 894-5. (V*) 
James E. Herget, Contemporary German Legal Philosophy (Philadelphia: University (V1) 
of Pennsylvania Press, 1996), 116-18. 
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والموضوعي» ومصادر القانون» والمنهج القانوني» والعلاقة بين القانون 
والعدالة. ويعتمد هذا الشرح على وحدة النظام القانوني وعقلانيته. 
وبالإضافة إلى ذلك» كان من الشائع استخدام مصطلح «المذاهب القانونية» 
لوصف محتويات الدورات التعليمية في القانون التقليدي. وقد al wig‏ 
هذا المصطلح التأكيد على أن كل Jus‏ من مجالات القانون (على سبيل 
المثال» القانون المدني والقانون الإداري ii‏ التجاري) يتكوّن من نظام 
محكم للغاية من القواعد والمفاهيم القائمة في التشريع› وأن هذا النظام 
Sc‏ الموضوع الوحيد الذي يجب دراسته. Ul‏ الكتب الدراسية» فقد 
عملت على تقديم هذه النظام في شكل دوجمائت”"" . 


وقد ذهب تأثير الدراسات الألمانية فى الأدب النظري الفرنسى إلى أبعد 
من ذلك. قفي بداية القرن القاسع عشرء عندما كانت أدبيات التعليقات 
الفرنسية على المدونة المدنية لا تزال تدور في فلك التفسيرء كانت الطريقة 
المتبعة للتعليق على القوانين تتمثّل في اتباع ترتيبها. وقد جاء التغيير في هذا 
النهج مع عمل تشارلز أوبري وتشارلز راوء في القانون المدني الفرنسي 
استنادًا إلى عمل ك.س . زاتشاري (18657م). كان كتابهما عبارة عن ترجمة 
لدليلٍ للكاتب الألماني كارل سالومو زاتشاري (توفي عام CAVALRY‏ الذي نظم 
دراسته للقانون المدني الفرنسي iy‏ للتسلسلات الهرمية الفئوية للفقه 
المفاهيمي»؛ وليس وفقًا للفساسلايك: a‏ الفقوية gill Sii‏ وقد a‏ 
زاتشاري بمنهج المدرسة الرومانية. وقد e‏ تبئي هذا النمط بعد ذلك من قبل 
OLS‏ العقيدة الفرنسية. لذلك مع أوبري وراوء يرى المرء نظامًا by‏ 
للعقيدة الفرنسية - يتخذ موضعه ويستند إلى القانون المدني. وقد أصبح هذا 
النهج هو الأساس في تشكيل النظريات العامة للقانون المدني بوصفه Lag‏ 
أكثر تقدمًا من مجرّد الشرح التوضيحتي على المدونة المدنية. 

لم يكتشف مؤلفو المذهب الفرنسي نهج أوبري وراو حتى نهاية القرن 
التاسع غشر. وقد يكون السبب في ذلك كونه Ung‏ جديدّاء وقد يكون بسبب 
ارتباط أوبري وراو بالممارسة القانونية JS,‏ أكبر من ارتباطهما بالأوساط 
à Jal‏ القانونية» وقد يكون التأتخير UU‏ عن الموقف العدائي للأكاديمية 


Ibid., 118. (VY) 
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القانونية الفرنسية في منتصف القرن التاسع عشر تجاه الأفكار القادمة من 
ألمانيا . ومع ذلك» OB‏ نهج أوبري وراو ساد في النهاية داخل فرنسا . 
lsu‏ العقيدة الفرنسية WKS‏ وعدا فى capt OH‏ فى ail‏ ما 
بين gle‏ ۱۸۸۰ و۰ ۱۹۲م" . وقد عمل كتاب P FUE heagla‏ 
ris‏ 64م على تعزيز ce‏ «النظرية العامة» في ca‏ القانون الخاص 
الفرنسي . كان مارسيل ee Las‏ الذي قدّمه كل من أوبري وراو. غير ol‏ 
بلانيول زاد على أوبري obs‏ حيث قام بوضع المعيار المتعلق بكيفية سيطرة 
النظريات والمفاهيم الكبيرة على wll‏ شرح القانون في القرن المقبل. 
يمكننا التعرف إلى أسلوب بلانويل أيضًا في أعمال معاصريه المباشرين مثل 
SIL‏ وغيني» وتبعه فقهاء قانونيون جاءوا code‏ أبرزهم هنري كابيتان 
ولويس جوسران وجورج ريبير. وقد عرف نهج بلانيول في مصر لدى 
المؤلفين الذين وضعوا LES‏ جديدة عن عقيدة العقود الفرانكو ‏ مصرية 
والإسلامية. وعُرف كتابه لأول مرة في US‏ الحقوق في كيديفيال للمؤلفين 
البريطانيين بشروحاتٍ إنجليزية مبكرة على القوانين المدنية المصرية الفرنسية. 
لقد استخدموا بنيته على نحو واسع في العقد الأول من القرن العشرين UJ‏ 
شروحاتٍ وتعليقاتٍ خاصّة به. Gab‏ كتاب بلنيول وما شابهه اهتمامًا أكبر من 
المصريين بعد عام 197م؛ وقد حدث ذلك عندما تبنت كلية الحقوق 
الخديوية ‏ تحت القيادة المصرية الجديدة ‏ برنامجًا نهضويًا في دراسة 
القانون الفرنسي واللغة الفرنسية والتعليم القانوني على النموذج الفرنسي. 


Jestaz and Jamin, La Doctrine, 120 (VY) 
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Quad)‏ (الساوس 


البرنامج المقارن للإصلاح التشريعي الإسلامي 


بالإضافة إلى كونه أشهر علماء القانون المقارن فى النصف الأول من 
القرن العشرين» كان إدوارد yw Y‏ من بين E‏ العلماء الأوروبيين الذين 
ig‏ فى القواسة KE‏ فى عفر . es td MUN‏ وااحدة oh‏ اضر 
(405١19097-1م)‏ تقلد خلالها منصب عميد كلية الحقوق الخديوية. ثم عاد 
البريطانيين. وقد قام على إثر هذا الخلاف بإنشاء ملتقى fue‏ لطلابه العرب 
أطلق عليه اسم Séminaire oriental déétudesjuridiques et sociales‏ (الملتقى 
الشرقى للدراسات القانونية والاجتماعية)» والذي وجه إليه الكثير من وقته 
وطاقته من أجل القيام بدور المشرف على بحوث طلابه من العرب 
enda‏ وكات الأعمال الوحيدة التي نشرها | بين عامي ١4٠‏ و۱۹۱۹م 
اة بتوضيح guzali À iig‏ ومقدمات لأطروحات As sia.‏ 

كان الملتقى بدوره هو حجر الأساس لمعهد القانون المقارن الخاص به فى 
ليون. فقد عمل في الثلاثينيات من القرن الماضي ٠‏ رفقة عبد الرزاق السنهوري»› 
في مراجعة القانون LJ!‏ المصري. وفى عام 21 خضل لاهبير على 
الدكتوراه الفخرية الأولى US‏ الحقوق» جامعة القاهرة (انظر الشكل .)5,١‏ 

جاء الجاتب SV‏ من تأثير لامبيرفى القكر القانونى السصري 


Shalakany, “Sanhuri,” 86; Maurice Flory and Jean-Robert Henry, L'Enseignement du droit (\) 
musulman (Paris: Editions du CNRS, 1989); David, Droit comparé, 10-20; Suzanne Basdevant-Bastid, 
"L'Institut de Droit Comparé de Lyon," in Introduction à l'étude du droit comparé, 11-15, at 12. 
Mahmoud Fathy, La Doctrine musulmane de l'abus des droits (étude d'histoire juridique et ( Y ) 

de droit comparéS sLyon: H. Georg, 1913); Ídouard Lambert, L'Institut oriental d'études juridiques 
et sociales de Lyon: Séminaire libre ouvert aux étudiants de l'orient musulman (Lyon: Imprimerie 
du Moniteur Judiciaire, 1910); Lambert, “Muhadarat al-ustadhLambir bi-Kulliyyat al-/uq8q," 
Majallatal-qan8nwa-l-iqtisad 7,3 (1937):439-54. 
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والإسلامي من خلال علاقته بالسنهوري» الذي 1 أشهر قانوني مقارن في 
cra‏ بالأضافة إلى Uu aba e,‏ ومدونًا d EM. UT Gu‏ 
هو المشرف على رسالة الدكتوراه التي أعدّها السنهوري في ليون بين عامي 
١‏ 19559م. وقد حصل السنهوري على درجتى دكتوراه: إحداهما في 
العلوم القانونية» والأخرى في العلوم السياسية والاقتصادية. وقد اقترح لامبير 
على السنهوري الفكرتين الخاصتين بالاطروحتين: أن تكون الاولى عن قانون 
العقود الإنجليزية» والأخرى عن القانون العام الإسلامي. كما قام لامبير 
Ky phe‏ السنهوري على القانون الأوروبي, والقانون المقارن gens‏ وعمليات 
استنباط مجالاات العلوم الاجتماعية ii‏ بالأعراف الفرنسية rer ir‏ 


الشكل رقم )1,1( إدوارد لامبير. مأخوذة من الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية (AYATY - AAT)‏ 
(مصرء 1977م) للا حتفال بالذكرى الخمسين لها 


Shalakany, "Sanhuri"; Botiveau, Loiislamique, 18, 83-95; Hill, “Al-Sanhuri and (Y) 
Islamic Law," 44; Enid Hill, "Islamic Law as a Source for the Development of a Comparative 
Jurisprudence: Theory and Practice in the Life and Work of Sanhuri," in Islamic Law: Social 
and Historical Contexts, ed. Aziz Al-Azmeh (London: Routledge, 1988), 146-97; Ziadeh, 
Lawyers, the Rule of Law and Liberalism, 141;?Imaàrah, al-Dukt8r?Abd al-Razzàq al-Sanh8ri. 
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كما أنه Em‏ السنهوري على دراسة الشريعة الإسلامية في ضوء o lal‏ 
المقارن» وغذى طموحه لإحياء القانون المصري وإصلاحه» بالإضافة إلى 
كونه مصدرًا مهما بالنسبة إلى السنهوري فيما olas,‏ بالوعي الاجتماغي 
للإصلاح القانوني. لذاء عندما عاد السنهوري إلى القاهرة في عام ١175‏ 
عمل على تطوير التعليم في كلية القاهرة على غرار ما رآه واطلع عليه في 
ليون» وتطلع LA,‏ إلى كتابة بعض الدراسات التي رآها لامبير ضرورية من 
الناحية المنهجية والتجريبية. ومن ثم gee‏ لامبير السنهوري ممثلا عربيًا 
رئيسًا في مؤتمر GLY‏ للقانون المقارن عام 1977. وفي الوقت الذي حصل 
فيه لامبير على شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية القاهرة في العام الدراسي 
۱۳۲ - ۱۹۳۷)» كان السنهورئ fats luo‏ منصب عميد الكلية. 


لم يكن السنهوري» الذي أثر في مسار الفكر القانوني المصري والتعليم 
على de‏ سواءء gel‏ طلاب لامبير أو أولهمء ولكنه كان واحدًا من 
المتحمسين له بين العديد من طلابه. فبالإضافة إلى السنهوري› ols‏ كل p^‏ 
عبد السلام ذهني ومحمد صادق فهمي e‏ من الاما البارزين الآخرين بكلية 
القاهرة من بين طلاب لامبير. وهناك أساتذة آخرون ممن MAS‏ متحمسين 
لفكر لامبير» ولكنهم ليسوا من طلابه مثل : he‏ الحميد TER‏ ومحمد 
كامل مرسي» وسليمان مرقص» وشفيق شحاتة. ونظرًا ON‏ الروح المتحمسة 
للقانون المقارن كانت جزءًا سائدًا من طبيعة العصربين أساتذة كلية القاهرة 
في عشرينيات القرن الماضي وثلاثينياته» فقد عاش أساتذة الكلية في ظلال 
أفكاره» إلا أنهم تخلصوا من تلك الأفكار التى تعبّر عن آرائه الشخصية . 

عمل لامبير على المساهمة فى إدخال المصريين إلى GUI‏ جديدةٍ من 
الأساليب والأدبيات العلمية» فقد تعرفوا من خلاله» ومن خلال كتاباته» إلى 
رواد النظريات وعلماء الفكر 909M) L9 pla‏ ويظهر هذا T We VI‏ 
I‏ الفراسية العربية Wp)‏ .فى ula Rs dain‏ من OB‏ يسيس »> 
m‏ الاستعادة السطرة ت على ترائهم ومؤسساتهم القانونية و 
uw‏ الخاصّة eio aaa "m‏ في الحالة التي كان rm ee el‏ 
فإنه عمل على تعزيز المفاهيم المؤسسة لديهم عن الشريعة الإسلامية والعربية 


۲۹ 
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كتراث قانونيٌ متميز يستحقٌ المحافظة عليه بل وتطويره. لقد تكمّل بطلابه 
المصريين للحصول على درجة الدكتوراه في أطروحاتهم - بعضهم توصّل إلى 
نتائج فاجأته هو (am‏ والبعض الآخر اماه ور ni‏ 


وعلى الرغم من الشهرة التي نالها لامبير لفترةٍ طويلةٍ بوصفه أحد رواد 
الفكر القانوني الأوروبي» وعلى الرغم من أنه درس مؤخرًا بوصفه Jol‏ 
ملهمي الفكر القانوني المصريء فإنه لم يعرف كرائدٍ من رواد الفكر 
التشريعى الإسلامى. لكن لامبير كان منشئًا ومبتكرًا للمقدمات المنطقية 
والأساليب والطموحات والمحتوى الموضوعي المعاد إصلاحهم في الفقه 
الإسلامي» كما نقل إلى طلابه 51551( دة حول الشريعة EN‏ 
والتاريخ القانوني» والتي أثرت في كتاباتهم القانونية الإصلاحية ونهُجهم 
الفكرية خلال الثلاثينيات والأربعينيات من Od‏ الماضي . 

كان لامبير في GLES‏ عام 190م» وقبل أن ينخرط في الاهتمام 
بالشأن المصري» قد صاغ بالفعل أفكارًا حول كيفية دمج الشريعة الإسلامية 
فى دراسات القانون المقارن» وجاءت خطته محددةً ببعض الأهداف 
oblast,‏ الواعدة. وعلى وجه التحديدء فقد صاغ بعض الأفكار التي 
تستهدف مراجعة التاريخ م التشريعي الإسلامي» كما حدّد أوجه القصور 
والمشكلات المتعلّقة Sa dal JI "hl‏ التشريعى الإسلامى ومناهجه. 
وإضافة إلى cds‏ قك Eo saa ora‏ من المشاريع LIS Gnd‏ 
المشكلات». ما يفضي في النهاية إلى إصلاح الشريعة الإسلامية وإحيائها. 
وقد تبلورت هذه الأفكار قبل أربع سنواتٍ على الأقل من سفره إلى القاهرة 
لتولي عمادة كلية القاهرة وقبل ثمانية عشر Ule‏ على الأقل من التقائه 
بالسنهوري في عام ١197م.‏ ويمثل فهم هذه الأفكار مفتاحًا رئيسًا لتقدير 
معنى بعض الكتابات المهمّة وأصولها حول الشريعة الإسلامية» والتى ظهرت 
في كلية الحقوق duly‏ القاهرة في فترة ما بين الحربين العالميتين. - 


لامبير: 
ما الدافع الذي يجعل أستاذًا جامعيًا وصل إلى ما وصل إليه لامبير في 
جامعات فرنسا إلى الانتقال إلى كلية القاهرة عام 1905١م؟‏ هذا سؤال مثير 
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للتفكير طرحه عمرو الشلقاني وحاول استكشافه . |3 لم تكن مصر Éma‏ 
أنظار شخص يحظى بمكانة لامبير في أوروباء وعادةً ما كان يحاول الأساتذة 
التحرّك في الاتجاه المعاكس؛ من المستعمرة إلى العاصمة. فقد شغل لامبير 
بالفعل وظيفة في جامعة coy)‏ وكان أستاذًا يشار إليه بالبنان في القانون 
الفرنسي. وعلى عكس الأساتذة الشباب الذين ذهبوا إلى الجزائرء لم يكن 
بحاجةٍ إلى قضاء سنوات خبرة في بلدٍ أجنبيٌ كوسيلة داعمة للحصول على 
وظيفة رفيعة المستوى في oth‏ الأصلي. ونظرًا للأمان الوظيفي الذي تمنّع به 
لامبير في منصبه في ليون» فقد كان nasibe‏ المغادرة والعودة US‏ يريد. 
كان صغيرًا في Call‏ لكنه لم يكن مفتقرًا إلى الخبرة. من المحتمل أيضًا 
BUR ll‏ ردس لوي من brake‏ العيش فى بيئة أكاديمية معادية ‏ مواقفه 
المخالفة تجاه مهنة المحاماة جعلته غير مرغوب فيه فى بعض الأوساط. 


انجذب لامبير إلى الثقافة القانونية المتعدقة في مصر على نحو كامل ؛ 
NEN‏ ¿ التي كانت ad‏ في المحاكم الأهلية ومحاكم الشريعة والمحاكم 
القنصلية والمختلطة. وكافة تلك المجالات التي اتسمت بالتنوع الداخلي في 
مصادرها . وقد ذكر بعد عام ۱۹۰۷م أنه رأى مصر كموقع Syl‏ وكمجالٍ 
خصب ل«تجريب القانون المقارن». وكما يقول الشلقاني : فقد #شكلت مضر 
أول مختبر قضائي في العالم؛ > فضاء يمكن تطبيق القانون المقارن على 
Ea‏ توقع لامبير أن 09955 دراسة الشريعة الإسلامية والحالات القضائية 
السابقة للمحاكم المتغلطة coi al;‏ عقارثة لا pls‏ بثمن لتجديد Aum!‏ 


Cue I اللقانوق الغا‎ Focal 


كانت اهتماماته بالشريعة الإسلامية Goel‏ من رغبته فى دراسة القانون 
المصري» حيث أراد لامبير أيضًا أن يدلو بدلوه فى هذا المجال» إضافة إلى 


أطروحته البارزة «وظيفة القانون المدنى المقارن» La Fonction du droit civil?‏ 


Shalakany, “Sanhuri,” 167. (£) 
Ibid. (0) 
Ibid. (1) 
Lal bil, 
Lambert, “Muhadarat al-ustadhLambir.” 
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«compare‏ التى Jas‏ الفقه الإسلامى وتاريخه وقواعده ومشاكله وسبل 
الإحياء المتعلّقة به. 


٠ ailal vd‏ لامييز في أطروحتة ag dy‏ الإسلامية.ٍ يجب على 
وبعده» dus e hien. aan il J n Hy "e‏ 
الرغم من أن تفسير الشريعة الإسلامية كان يتمنّع باستقلال ذاتيّ في بعض 
نواحيه» فإنه عمل فى جوانب c‏ لدعم مزاعم لامبير الأوسع حول 
القانون الإنسانى ومستقبل الإحياء القانونى العالمى. 
تطلعات القانون المقارن ومناهحه ومقدماته بشكل عام : 

أوضحت أطروحة لامبير المقدمات المنهجية والنظرية والتجريبية 
والتاريخية للقانون المقارن الأوروبي الجديد. لقد عملت على تطوير بعض 
النظريات حول التاريخ القانوني العالمي والتاريخ القانوني الأوروبي وأفرع 
GeV Opi‏ كما P eas‏ نوعين من المزاعم حول القانون بشكل ele‏ 
iui: n gia M va‏ يلق bate‏ بتطلعات ps‏ 
المقارن 1 "yt Sse askar‏ من تطلعاتهم» m‏ يقبلوا نتائجهة التجريبية 
كمقدماتٍ منطقية تسبق المزيد من التحقيقات المقارنة ومشروع التشريع 
ET‏ 

عرّف القسم الأول من الأطروحة القانون المقارن وحدّد تطلعاته 
الأساسية ومناهجه. وقد أوضح هذا | القسم العناصر التي تميز هذا المحال 
معي nsns!‏ الاك المتعلقة به. Me be‏ کان تیان بن 
usas I‏ وقد aile n per‏ ب - الشكلية القانونية فى 
القرن التاسع عشرء JU,‏ إن فرنسا ودولا آخری يمكنها تحسين قوانينها من 
خلال فراسة Aela uil‏ 

اقترح لامبير أن يشتمل القانون المقارن على ثلاثة مجالات فرعية 
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النسيلؤاة : gts‏ كلايد للقانون». و«القانون المقارن الوصفي»“ 
و«التشريع MUD edt‏ كانت الأطروحة مشروعًا في المجالين الأول m‏ 
على الرغم o^‏ أنه e‏ تخصيص المزيد من الكتاب لمجال «القانون المقارن 
الوصفي» Yo‏ من «التاريخ المقارن MOS‏ بمعنى ^d ol‏ استخدم معظم 
الكتاب لوصف تاريخ التقاليد القانونية الفردية. كانت الصيغة المتكررة 
ig^ me‏ أن التقليد (س) يستخدم المنهج (ص) ويطبق القاعدة (g)‏ 
وهذا يكل الجزء «الوصفي» . وقد قارن لامبير بين التقاليد في نقاط مختلفة 
من النص. وهناء فإن الصيغ المتكرّرة: النظام (س) يستخدم الطريقة (ص) 
والنظام (و) يستخدم أيضًا الطريقة (ص) أو النظام (س) يصل إلى النتيجة 
(ع) والنظام (ص) يصل أيضًا إلى النتيجة (ع)» وهذا يمثل الجزء «المقارن». 


كان الحجم الكبير الذي ظهرت عليه الأطروحة ESL‏ من احتوائها 
وصفًا للتقاليد القانونية المتعدّدة في أوروبا وحول العالم» وقد ركّزت في 
المقام الأول على التقاليد القانونية الأوروبية والإنجليزية مع إيلاء الكثير من 
الاهتمام للقانون الروماني. كما pees‏ مساحة أخرى للشريعة اليهودية 
واليونانية والهندية والمصرية القديمة والإسلامية أيضًا. 


il m Bs نظرية‎ 


Further explaining the “comparative history of law" and “descriptive comparative law," (V) 
Lambert distinguished between "the study of foreign law" and "comparative law" (American law 
faculties conflate the two under the term “comparative law"). Cf. Charles Donahue, “Comparative 
Legal History in America: A Report,” Tijdschriftvoorrechtsgeschiedenis 65, 1-2 (1997): 1-17. In 
Lambert's view, “the study of foreign law" involved studying the legal tradition of another 
country, while “comparative law” involved comparing legal traditions in an effort to improve a 
given country’s legal system and to advance the cause of nations in unifying their laws. Lambert 
viewed the study of legal history as integral to the “study of foreign law” and the study of 
“comparative law.” Legal history was assumed to be necessary for the critical study of laws in 
force. Société de législation comparée, Congrés international de droit comparé, 32; Lambert, 
Institut, 7, 10, 17. 


E. Lambert, “Comparative Law," in Encyclopaedia of the Social Sciences, ed. Edwin (A) 
R. A. Seligman (New York: Macmillan Company, 1931), 127. 
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إضافة إلى المقدمات والمناهج والمضامين المتشابهة. وبتطبيق النمط 
التقليدي المقارن» e‏ لامبير بجمع dodi‏ البحثية التاريخية الثانوية عن 
القانون e)‏ لم يتمكن من lal‏ مسح شامل عن المصدر الأولي في كل 
نظام قانونيٌ ناقشه)» وقدم مجموعة well" E‏ والآراء التي cA‏ نوعًا من 
الأصالة للعمل. إن القراءة المتأنية للنص وملاحظاته هي التي تضمن معرفة 
الشخص متى يتبع عمل الآخرين أو ينقح عملهم أو يطرح أفكاره الخاصّة. 
لقد بحث في أهم OLLI!‏ التاريخية والقانونية المتزامنة care‏ وعمل على 
Lee‏ رة كبيرة. ud‏ اسهد إلى co gU else Yi wall‏ والترعة (45S‏ 
gual‏ تقوو من اللأشائيب العتتوسية:فى gl GN pS‏ 


lu‏ أصول نظرية لامبير في التاريخ القانوني العالمي Sly per‏ كانت 
شائعة بين زملائة: يتمثّل التصور الأول في أن جميع التقاليد القانو نية تتبع 
أنماظا تاريشية معشابهة بداية من أصولها S ue‏ إلى توحيدها P La diis.‏ 
لقد نشأ القانون من العرف المحلي» وبمرور الوقت تم دمج الأعراف 
المحلية لمختلف المجموعات في نظام أوسع نطاقًا ssl,‏ شمولا للقانون 
العرفي . وبعد ذلك وبالتزامن معه» تولت المنظمات السياسية التى سعت إلى 
تثبيت التقاليد القانونية وترسيخها Bylo]‏ هذا القانون الأوسع نطاقاء Či‏ عن 
طريق سن تشريعات أو تعزيز سلطة المؤسسات والسوابق القضائية. وحال 
حدوث هذاء يبدأ القانون الجديد الخاضع للسيطرة السياسية في التميّز عن 
القانون العرفي» ثم يتواجد القانون السياسي والقانون العرفي في حالةٍ من 
IJI‏ والجذب والمتبادلين. في بعض الأحيان» يخضع القانون المعمول به 
للأعراف المتغيّرة باستمرار ويدمجهاء إلا أنه في أحيانٍ أخرى يحدث أن 
p Lez‏ بين القانون المعمول به والعرف. . ومع ذلك في ob call‏ 
القانون في الهيئات XL JI‏ الكبيرة يستمدٌ في النهاية من سلطة الأشخاص 
العاديين وتفضيلاتهم العرفية ويوضع في أيدي شخصياتٍ سياسية أو فقهاء 
قانونيين أو كليهما. 


كانت وجهة نظر التاريخ القانوني Jha‏ في فكرةٍ مفادها: أن النظم 
القانونية Jas‏ من الأطر العرفية والصغيرة والإقليمية والخاصّة إلى الأنظمة 


Jamin, “Vieux réve." (4) 
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الأكبر التي تحكم المدن والأقاليم والولايات والإمبراطوريات. وإذا أمكن 
مذ نطاق القانون بهذه الطريقة ليشمل المزيد والمزيد من الأشخاص» فيمكن 
بالمثل Le‏ نطاق القانون عن طريق التوحيد ليتم تطبيقه في جميع أنحاء 
العالم. وفي النهاية» ستتجمع التقاليد القانونية «المختلفة» ظاهريًا مثلما قد 
اندمجت التقاليد العرفية «المختلفة» ظاهريًا في وقتٍ ما قديمًا. 


عمل لامبير على تعزيز هذه النظرية وتنقيحها من خلال تركيزه على 
أهمية الفقه (بالمعنى الفرنسى» القانون التطبيقى للقاضى) والمذهب (بالمعنى 
Lol gly SAN) a, pod‏ القاثوتية الى Lge lay,‏ الفقياء الاكاديعيوة). إن 
DET‏ امع ما وال قفارت سيا ا "Ile‏ 
عالت المذعبيا بوصفه الشطليل dual GPU et‏ وكائرة الدولة: 
كما إنها كانت GU‏ أداة لشرح القانون Wu‏ لم تبحث 5559 قام o‏ 
بتعديل النظرية من خلال تأكيده على ما اعتبره الدور الذي يمارسه المذهب 
فى التاسيس التاريخ OSL‏ فبالتسبة cad)‏ 'كاتت الشروحات الأكاديمية 
على Lats Tons Dll‏ للقانون؛ حيث odd‏ تاريخيًا العمل المهم المتمثل 
فى تحديث القوانين القديمة لتلبية الاحتياجات المتغيّرة للمجتمعات. كان 
M"‏ النظر هذه متناسقةً إلى io‏ كبير مع الممارسات المؤسسية لبلدان 
القانون المدني» حيث يُمنح الفقهاء الأكاديميون نوعًا من سلطة التشريع› 
متميزة عن بلدان القانون العام حيث يُفترض أن يكون الفقهاء الأكاديميون 
مجرّد منتجين للتعليقات Ls lSVI‏ 

في هذا الجانب من النظرية» لم يكن المذهب موجودًا Ulo‏ في تاريخ 
التطور القانوني فحسب؛ بل قام Lal‏ بوظيفة اجتماعية ضرورية من خلال 
المساعدة في تبني قانون لتلبية الاحتياجات الاجتماعية للعصر. وبالتالي» 
وعلى الرغم من أن المذهب مصدر غير رسميٌّ للقانون» فإنه aa‏ نفوذ 
قوئ وضروري لتحويل القانون المعمول 7 والجدير بالذكر أن هذا 
الافتراض يستتبع أنه إذا كان المذهب قويًا وضروريًا للتطور القانوني». فإن 
الفقيه الأكاديمي كان عاملًا قويًا وضروريًا للتطور القانوني. ففي جوهرهاء 
أسندت نظرية لامبير السلطة والاختصاص إلى الفقيه الأكاديمي في تفصيل 


Raoul de la Grasserie, “Analyses: E. Lambert, Itudes de droit commun législatif ou (\ +) 
de droit civil comparé," Revue de l'histoire des religions 49 (1904): 195-200. 
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القانون لتلبية الاحتياجات «الاجتماعية» للعصر. فما كان صالخا للماضي 
يستتبع بالضرورة أن يكون صالحًا للحاضر. وبعبارة أخرى» OB‏ الممارسة 
التي تم تبنيها في بلدان القانون المدني ‏ وفقًا لسلطة سن القوانين للفقهاء 
الأكاديميين (مثله) ‏ كانت ممارسة تستند إلى التاريخ العالمي ويجب أن 


إن تركيز لامبير على العرف بصفته منبعا للقانون الإنساني لم يمنعه من 
استيعاب الدين والشريعة فى نموذجه التاريخى. وقد اعتبر «الوحى» مظهرًا 
عن alle‏ الشريعات العرفية أو أي acus‏ كانت معروفة dag dy‏ الوح . 
فقد زعم لامبير أنه بالنسبة إلى كثير من المجتمعات كان الدين مصدرًا 
للقانون العرفي» والقانون الذي تم تأسيسه سياسيّاء حيث يبدأ الناس بالنظر 
إلى التشريعات الدينية على اعتبار كمالها ومعصوميتهاء ثم يدركون في النهاية 
من خلال اجتهاداتهم الفقهية وتقييمهم النقدي أنهم debe‏ إلى تطويره 
باستمرار Jory‏ الفجوات اللانهائية. ووفقًا لما قاله لامبير» فإن أحد الجوانب 
الغريبة في الطبيعة البشرية مع مرور الوقت هو أن البشر يتناسون أن العديد 
قن القوائين Gall‏ يعتبرونها 'مغضومة كاتت فى الأصاصض SLU GLA] Ul‏ 
Weel‏ وغير مكل Gigy tapi dps‏ لأهداف Old Gla)‏ هه 
رأى القانون الديني مشابهًا للقانون العرفي. 


ثمة بعض الآثار التحليلية المهمة» المتعلّقة بالتشريع الديني» نتجت عن 
هذا النهج. أحد تلك الآثار يتمثل في القول ob‏ هناك Mae‏ محدودًا من 
القواعد المقدّسة في مجمل القانون الخاص GY‏ مجتمع. لم يوجّه لامبير 
صراحةً شكوكًا حول حقيقة الوحي في OMY‏ لكن كل ما كتبه أشار 
إلى أنه لم يؤمن بالوحي كحقيقة تاريخية. ومن الآثار المترتبة على هذا 
ÉLI‏ في حقيقة الوحي أنه لا يوجد سببٌ يدعو إلى افتراض أن الإسلام 
يمتلك الإجابات الأفضل أو الصحيحة عن كل مسألة قانونية. ولإدراكه بأن 
الفقهاء الدينيين لن يتجاوبوا مع هذا الاقتراح أبداء فقد قدّم لامبير حججًا 
أخرى اعتقد أنهم سيجدونها أكثر قبولا. أولها: أن الفقهاء السابقين ليسوا 


() في استثناء واحد» t)‏ الشكوك حول (uem plo‏ معتمدا على ما ورد في القرآن (سورة 
الأحزاب (۳۳): Qu, o‏ 
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مصدرًا للوحي» وبالتالي لا ينبغي أن يمارسوا احتكارًا على السلطة الفقهية 
بعد وفاتهم» ولا يتوجّب منحهم مثل تلك السلطة. وثانيها: ونظرًا OV‏ معظم 
القواعد في القانون الخاص مستمدةٌ أصلا من العرف» فمن المتصور أن 

جميع القوانين الإنسانية يمكن جمعها في نظام واحدٍ موحد للقانون على 
الأرقي من خلال كيل P eei di‏ وكان الأثر النهائي هو عدم 
وجود حواجز لا يمكن التغلب عليها أمام التوحيد النهائي لكافة القوانين 
الإنسانية بين التقاليد المختلفة في العالم «المتحضرا. 


الإطار المنهجي المسبق للنزعة المقارنة : 

اعتقد لامبير أن هناك Gre‏ وطيدة ABUS‏ بين الفهم الصحيح للتاريخ 
القانوني والتخطيط الحكيم لمستقبل القانون. sd dis‏ الباحث المي 
القانوني يتمثل في أن يقوم عمله بتوفير الرؤية اللازمة لإصلاح القانون في 
الوقت الحاضر. وقد امتلك لامبير A‏ كبيرةً في فهمه للتاريخ وفهم 
المورعين rum MA‏ آلذين اعتمد عليهم في دراسته للتاريخ. لقد كتب 
كمؤرخ ol Lo nie ‘en j|‏ — قراؤه بالثقة نفسها التي أولاها هو 
للمؤرخين» وقدم المئات من الحجج حول التاريخ القانوني التي قدّمها 
كحقائق خالصة. كان هذا النهج شائعًا بين COSI‏ التاريخيين لتلك الفترة» 
GLS‏ كما هو شائع اليوم. ويتمثل الفرق بينهم في أن كتابة لامبير التاريخية 
كانت أكثر من مجرّد مناقشة تاريخية» حيث اقترح لامبير برنامجًا 
للإصلاحات العملية» على سبيل المثال الشريعة الإسلامية» تستند إلى حجج 
تاريخية تعامل معها كحقائق 

إن اهتمامه واعتقاده في التاريخ القانوني يعكس اعتقاد العلماء 
الأوروبيين بقدرات العلوم الاجتماعية. وكانت هذه الآراء أيضًا بمثابة نتيجة 
لتأثير «المدرسة التاريخية» الألمانية. فقد استمل لامبير من سافيتى اثقتّه فى 
deal‏ البحف COW All‏ القانوني rE‏ على الرغم من اتجاعله 
أفكارًا c‏ لسافيني مثل معارضة التدوين وتركيزه الضيق على التاريخ 


(Y)‏ وقد a$T‏ أن o pull‏ اليهودي هو قانون عرفىٌ فى جوهره» انظر: 
Lambert, Fonction, 278.‏ 


YYN 


Al Arabi Library PDF 


باعتباره الخزينة الرئيسة للإرشادات القانونية الحالية. حيث Lend pre Ol‏ 
يتعلّق بهذه المواضيع أقرب إلى مدرسة جيرينغ . 

بمقندوو المرء OX‏ فهم إطار القانون المقارن الذي وضع gu aud‏ 
دراسات الشريعة الإسلامية؛ فلم يكن مجالًا بحثيًا مفتوحًا تم إنشاؤه بصورةٍ 
بحتة. لاستكشاف الحقائق النظرية والتجريبية؛ بل كان Wir‏ مكتظا مسبقًا 
بالمقدمات التاريخية وأساليب البحث والتوجهات النظرية.. وعلاوة على 
ذلك» لم تكن تلك سوى البداية للمناهج التي احتكم إليها قانون لامبير 
المقارن في الاستفسارات الحرّة والمفتوحة في الشريعة الإسلامية والتاريخ 
القانوني. وعندما صرف انتباهه إلى الشريعة الإسلامية» صاغ السرد التاريخي 
لدعم مزاعمه الكبرى حول تاريخ القانون العالمي» كما طرح مجموعةً من 
الحجج التاريخية التي تعارض الحكمة المقبولة في العالم الإسلامي. 

بالنسبة إلى العالم الاجتماعي في op clis Ley,‏ ما قام نه anl‏ من 
إدخالٍ لنظام (مثل القانون المقارن) أو مجالٍ (مثل دراسات الشريعة 
GLI‏ من doa! IWS‏ المسيق لتاديدهما التجريية الأساسية وأسالبيهما 
وتوجهاتهما النظرية؛ قد يبدو مثيرًا للغرابة. وربما لا نجد تفسيرًا مقنعًا لذلك 
في القول ob‏ لامبير كان متحمسًا جدًا أو Ul,‏ بسذاجة في العلوم 
الاجتماعية واجتهادات علماء آخرين؛ بل ريما يتمثّل الأمر في أن لامبير قد 
تحمّل عبء إنشاء نظام جديدٍ ومجالاتٍ فرعية وإقناع الآخرين بأهميتهم 
وجدارتهم التحليلية» وربما لم يستطع بناء مشاريعه الجديدة بنجاح كبير على 
أساس حجج مقنعة. حيث لم يكن لامبير Sol dal‏ التاريخ يبالغ في 
مزاعمه کس لتدعيم مكانته فی الوسط الأكاديمي yl wt‏ من 
استنتاجاتٍ تاريخية» اعترف معظم العلماء الآخرين Aya NM Lob‏ . في 
الأوساظ الأكاذيمية النخبوية» كما هو الحال CONI‏ كانت المبالغة فى 
المزاعم Gb‏ إلى السلطة. l‏ 


المواجية بر بين النزعة و الاستشر قية والجزائر الفرنسية : 

الإسلامي أو لم يدرس الإسلام بصورةٍ منتظمة» فإن الأمر يبدو Éil‏ عندما 

cher‏ لمعالجة التاريخ الإسلامي الفقهي والتشريعي» وقد كان ذلك حال 
YYA‏ 
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أطروحة لامبير. حيث بدأ دراسته لمنطقة شبه الجزيرة العربية من مرحلة ما 
قبل الإسلام وحتى تأسيس المذاهب الفقهية. كما ناقش موضوعات مثل 
علوم تفسير القرآن والحديث والحجج المتشابهة والعرف في الممارسات 
القانونية. كما ey‏ النقد للفكر التشريعى الإسلامى المعاصر. لقد كانت ثقته 
في معرفته بتلك المصادر الأجنبية heals‏ للنظر؛ فعلى ماذا استندت تلك 
الثقة؟ 


استندت ثقة لامبير في فهمه للتاريخ والشريعة الإسلامية إلى وثوقه في 
مصادر المستشرقين والمصادر الفنية الاستعمارية» ممّن سبق مناقشتهم في 
الفصلين الرابع والخامس. وقد جاء نقاش لامبير حول الإسلام في أطروحته 
مبنيًا في صميمه على تلك الأعمال. إذ يستشهد لامبير في كتابه بأربعين عملا 
أوروبيًا تقريبًا: أطروحات تاريخية» وترجمات لنصوص قانونية كلاسيكية» 
وتدوينات غير رسمية للقانونين الجزائري والهندي. وكان المؤلفون الأكثر 
شيوعًا هم غولدزيهر وسنوك هرغرونيه وساشاو وكريمر وكولر وفان دن بيرغ 
OM gyal aula Vl, aliaa‏ 


عملت الأطروحة على الجمع بين التفسيرات المعيارية للعلماء العرب 
والمسلمين حسبما رآها المستشرقون والحجج الإحيائية التي قدّمها 
المستشرقون» وكانت المصادر الرئيسة لمزاعم الإحيائيين متمثلة في غولدزيهر 
وسنوك هرغرونيه. ونتيجة لذلك فإن العديد من المزاعم التي قدَّمها لامبير 
بشأن الشريعة الإسلامية والتاريخ القانوني والنظرية القانونية تتناقض مع 
المفاهيم التقليدية التي كان يحملها العلماء المسلمون في العالمين العربي 
والعثماني. كان بمقدور القارئ المتعمّق في دراسة التاريخ العربي الإسلامي 
التقليدي» كما قدّمه العرب والفرس والعثمانيون وعلماء التاريخ 
المستشرقون» معرفة مواطن الأفكار التقليدية أو الإحيائية داخل النص LÍ‏ 
بالنسبة إلى القارئ العادي. فستظهر الرواية التى تضمنتها الأطروحة كما لو 
كانت HLL‏ من الادعاءات الصحيحة والمقبولة في الوقت ذاته. 


Gc‏ لامبير هذا المزيج من التفسيرات العربية التقليدية والحجج 
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الإصلاحية حول الإسلام في نسح تعليقه الفريد من نوعه. ENT iiep‏ 
وفقيهًا اجتماعيًا مناهضًا للنزعة التفسيرية ومؤرخا Gib‏ وباحثا في الشؤون 
الرومانية ومناصرًا لمدرسة جيرينغ. لقد انتقل بسلاسة بين قراءة حجج 
المتخصّصين ومراجعتها وإدراج آرائه الخاصّة حول جدارة أعمال العلماء 
OP YN‏ وقد استند في كثير من الأحيان على نظرياته حول التطور 
القانوني العالمي ليقترح كيف يعزز التاريخ التشريعي الإسلامي مزاعمه حول 
أوجه التشابه في التطور القانوني عبر الثقافات. لقد أبدى موافقته ‏ على 
سبيل المثال - على حجج كريمر وغولدزيهر حول الأصول العرفية الرومانية 
واليهودية والعربية للشريعة الإسلامية. 


لم ينظر لامبير إلى المستشرقين الأوروبيين مثل غولدزيهر وسنوك 
هرغرونيه وكريمر على أنهم لعبوا دورًا YES‏ أو مباشرًا في إحياء الشريعة 
الإسلامية أو دراساتها عبر ريادتهم للاتجاه المقارن» ومع ذلك انتقل تأثيرهم 
عبر لامبير الذي استند إلى بعض حججهم الأكثر تميرًا وكذا حدوسهم 
المبتكرة. 


لأقبير. فبالإضاقة إلى كونهم قق الفستشرقين, البارزين؟ فقد كانوا GMb‏ 
agite ew‏ التاريخية وأنصارًا «للمذهب» التا لتاريخي ” ki‏ وقد اقا at‏ 
ا ovn‏ ا قناعتهم بالدين من عدمه em‏ فقد ادعوا أن العقيدة vM‏ 
الحقيقة التاريشية العلمية والخيالات: التاريخية الى T‏ الدين والتراك 


)18( عن الأدبيات الفرنسية الجزائرية لزيوس وسوتيرا وشيربونو وغيرهم» انظر: 
Lambert, Fonction, 438-9 n. 5‏ 

)10( أظهر هرغرونيه مشاعره المنهجية بطريقه واضحة . ففي مراجعته التفكيكية لشرج سافاس 
للشريعة الإسلامية» هاجم موثوقيته في التاريخ الإسلامي. . ويشير i‏ هذه الحكمة انها «نظام 
أونطولوجي مدهش . . . لكنه لم يعد مقبولاً من قبل أي مؤرخ» . وأشاد بالنظام المعرفي البديل الذي 
توفره مناهج البحث التاريخى i, 555 JI‏ واالعلوم الأوروبيةة Jal.‏ > 
SnouckHurgronje, “Droit musulman," 203; Otterspeer, ed., Leiden Oriental Connections, 86-9..‏ 

0( كان بعض المقارنين والمؤرخين القانونيين ومنظري العصر متدينين. كان جيني مثالا على 
المقارنين الأوروبيين الذين اعتبروا أنفسهم خدمًا للمُثل الكاثوليكية. 
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الشعبي. وقد اعتقدوا أن العلوم الاجتماعية الأخرى يمكن توظيفها لخدمة 
Le qun‏ ناحية أخرىء bcm dti ud‏ لسافيني في تفاؤله بأن d‏ 
سنوك هرغرونيه مختلمًا إلى io‏ ما في هذا الصدد» فقد استخدم الحساسية 
visi ga ge tae‏ ليمي وس 
pu‏ 


كان لامبير أكثر LSS‏ ومرونة في تفهمه للثقة التي foley‏ بها المسلمون 
مع المعتقدات التاريخية المتعلقة بإيمانهم. وكان يكتفي في الغالب باقتراح 
طرق بديلة لفهم الإسلام» مع iios‏ للمناطق الخلافية أو التي تصطدم مع 
قناعاته العقلية العقلانية. فعلى سبيل المثال» فى حين ees‏ سنوك هرغرونيه 
le‏ بادعاء المسلمين القائل بان OLI‏ مرحى به من الله إلى fell‏ مسد 
alle 257 TT‏ رسا ail‏ نين BF‏ حت الا تست بان ا 
الضرورية» ناهيك عن كونها مفيدة» في الدراسة التاريخية الأوروبية لتطوّر 
الفكر التشريعي الإسلامي. ومثلما حدث مع بيرون في ترجمته للشعراني› 
فقد اعتقد jeg‏ أن الكثين هن . الإصلاحات القانونية الإسلامية يمكن ‏ 
ويجب - أن تتم وفق شروط "e‏ 


شارك لامبير سنوك هرغرونيه في اعتقاده بالعلوم الاجتماعية 
الأوروبية. لقد كتب قائلا: «من بين جميع القوانين الدينية التي حافظت 
UJ‏ على التصورات القانونية للمجتمعات شبه المتحضرة» op‏ القرآن 
بالتأكيد Yb‏ بمنأى عن فحص Le LUE‏ تكن «علوم» المسلمين في 
فحص القران Au JL; Lats‏ إلى cL au Co^‏ الأنواع العربية 
الكلاسيكية من التاريخ الإسلامي (التأريخ) والتفسير القرآني a‏ 
والسيرة النبوية (السيرة) واللاهوت التأملي (الكلام)» وغيرها من 
المجالات التي طورها المسلمون لعدة قرونٍ في سعيهم لفهم COLD‏ 
ومن ثم كانت AN yA‏ بهذا الهدف. وهو النقد الذي Sale ip‏ 
هرغرونيه وسافيني أيضًا لتلك العلوم. 


Lambert, Fonction, 304. ( V) 
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تطبيق التاريخ القانوني ومبادئ النزعة المقارنة على الإسلام: 

استخدم لامبير الحجج التاريخية الإحيائية كنقطة Goes)‏ لاقتراح 
مساراتٍ لإصلاح الشريعة الإسلامية المعاصرةء وكان هذا التوجه بمثابة منهج 
استراتيجي لمهاجمة النهج الأصولي ومفاهيمه في الفكر التشريعي الإسلامي» 
حيث إن الكثير من المنهجية التشريعية الأصولية تستند إلى تفسيراتٍ تاريخية 
متوارثة لدى العلماء Me‏ حول RAS‏ فهم الشريعة وممارستهاء من de‏ 
محمد والأجيال الأولى من خلفاء المسلمين وعلمائهم. 

يوضح الجدول CS‏ الكيفية التي يكون عليها المنهج التاريخي حال 
تطبيقه على الشريعة الإسلامية ومسألة إصلاحها . ويعمثل هذا النهج في 
تحديد egw‏ الفهم» التقليدي للتاريخ التشريعي الإسلامي في مقابل الفهم 
الإحيائي له واقتراح خطة إصلاح من شأنها تقدير الفهم الصحيح. 

ex‏ لابين ستة مزاعم E oll‏ تجريبية ونظرية حول التاريخ القانوني 
الإسلامي التي كان يجب أن تكون أساسًا للإصلاح المعاصر. ومن اللافت 
للنظر أن بعض هذه الأفكار كانت مماثلة لأفكار معاصريه من المسلمين 
أمثال محمد عبده ورشيد OM LS,‏ على الرغم من أن لامبير لم يُظهر أي 
معرفة برجال الدين المصريين المعاصرين. 

الجدول :CU V‏ أمثلة على طريقة لامبير التاريخية 


المزاعم التقليدية edi m‏ لامبير 
للتاريخ الفقهي الشني itin‏ ع 


(1A)‏ يدعي عزيز العظمة أن سافيني وهيردر أثّْرا في تفكير عبده المتعلق بالقانون. 
Aziz Al-Azmeh, Islams and Modernities (London: Verso, 1993), 28, 44-5, 52-3.‏ 
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الشريعة الإسلامية تختلف | يخطئ المسلمون فى | يجب على المسلمين أن 
فى جوهرها وأصولها الاعتقاد ol,‏ الشريعة |د 
الأساسيةعية ai‏ الإسلامية تختلف في |الإسلامية على أساس 
التشريعية الأخرى في | جوهرها وأصولها صلتها الجوهرية بالقانون 
العالم. "PCR.‏ االأسياسية عن pas)‏ العام Lgl, JL‏ 
الإسلامية تشريع سام من|القانونية الأخرى في | ت 
بين الأنظمة الأخرى |العالم. وهم مخطئون في 
المعروفة على الأرض. |الاعتقاد oL‏ الشريعة 
الإسلامية هي قانون pe‏ 
من بين الأنظمة الأخرى 
المعروفة على "D‏ 


لا dis‏ اسان الاس 
الحصول على فهم 
ي | مناسب لوظيقة الإجماعٌ 
T‏ القانون الحديث» 

وبالتالى يمكتهم. استخدام 


الإجماع گتار وأداة 


المولوقية: اعد Lua‏ أن الشريعة الأسلامية لها Oly «ALT ss‏ 
جانبًا من تلك النواة قد فُقِدّء ومن ثمٌّ يتوجب استعادته. كانت هذه الفكرة 
قوية cp‏ الناحية التحليلية؛ WY‏ كانت تعتى أن Mob We‏ الحديثة يمكن 
الإغلان عنها كنوع من الإحياء للإيمان والممارسة الأصيلة. ووفقًا لهذا 
المنطق» ستغدو عملية «إصلاح» التشريع الإسلامي كما لو كانت محاولة 
لإعادة الشريعة والإيمان إلى حالتهما الأصلية» وليس كابتداع شيء جديد. 

الكونية: يعتقد لامبير أن الشريعة الإسلامية تنص على مجموعةٍ فرعية 
من القيم لمبادئ أكثر شمولية تتقاسمها LITE‏ قفي حين أن الإسلام 


)14( للحصول على بديل ثري نظريًا لمفهوم الكونية ودوره في التاريخ القانوني المصري› انظر : 


Esmeir, Humanity Juridical Humanity, 1-3. 
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كان مصدرًا للتوجيه القانوني SEM,‏ في العالم» إلا أنه لم يكن المصدر 
الأول أو الأخير أو الأفضل. win‏ لامبير فكرة أن فقون كز الاين 
حتى تلك الخاصّة بالمسلمين - مسنتمدة Said‏ من الإسلام على نحو حصري . 


الأصول المشتركة: ales‏ بالكونية ولكنها على درجةٍ من الأهمية بما 
يكفي للاستفاضة في مناقشتهاء حيث افترض لامبير أن الشريعة الإسلامية 
eh!‏ جره God‏ متها عن القاترتين الروماتي :واليهردي> gnats Gly‏ 
ental‏ إلى الق EU. Ug‏ بعسب لأسي اليس تة عبوز للخوت 
الذي أبداه الفقهاء المسلمون من تأثير القوانين الأوروبية المعاصرة في 
الشريعة الإإسلامية» فقد عملت تلك القوانين pe, m AE‏ التقاليد القدسة 
والمشتركة على مستوى المنهج والمضمون القانونيين إلى الأمام. 

المرونة ومناهضة النزعة الشكلية: زعم لامبير أن الشريعة الإسلامية 
تمتّعت بالمرونة من الناحية التاريخيةء وكان من المفترض أن تظل على 
حالها؛ ولكنها coa‏ في القرون الأخيرة ثابتة ومتحجّرة وذات طابع شكليّ 
مفرط. وقد أشار إلى هذا تحت مسمّى إغلاق باب التفكير الشرعي المستقل 
(الاجتهاد)» وزعم بضرورة إعادة فتح باب الاجتهاد بوصفه جزءًا جوهريًا من 
الدين الإسلامي الأصيل. كان هذا النقد موجهًا في الأساس للتوجهات 
التقليدية المحافظة ‏ وقد تبئّى هذا النقد محمد عبده وغيره من الإحيائيين 
السسلمين ب قوت أن يستخدم لامبير مصطلح «التقليد» ودون الإشارة إلى 
التوجهات الفقهية المعاصرة له. 

الضرورات الاجتماعية: زعم لامبير أن الإسلام في حاجة إلى التجاوب 
مع احتياجات المجتمع المعاصرء كما كان في عصر ما قبل إغلاق باب 
الاجتهاد. كان الاجتهاد ‏ بالنسبة إلى لامبير ‏ في الأيام الأولى للإسلام 
بمثابة نوع من التفكير العقلاني الفقهي الذي عالج ضرورات الإحياء 
«الاجتماعي». كان الاجتهاد الأصيل هو الاجتهاد الذي يتعامل مع 
الاحتياجات الاجتماعية المتجدّدة gs‏ 


المناهج والمصادر: امتلك لامبير أفكارًا محدّدة حول كيفية إصلاح 
المنهجية القانونية الإسلامية (أصول الفقه). هذه الإصلاحات - كما ادعى - 
لن تكون URS‏ واهية؛ بل ستقدّم Ligh‏ حقيقيًا للشريعة والممارسة 
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الإسلاميتين. حيث ستعتمد ule‏ الكثير من الأفكار المبتكرة المتعلقة 
بالإجماع والعرف nU‏ من الحديث ومناهضة المذهبية (على وجه 
التحديد» توافق المذاهب Wed‏ من وسائل المنهج الجديد) . 


اذّعى لامبير أن الزعم التاريخي» الذي لا مجال للشك فيه من وجهة 
النظر السّنية التقليدية» ol‏ الإجماع ‏ كأحد مصادر التشريع الرئيسة ‏ كان 
ذات يوم مع وجود الفقهاء المعروفين  lol‏ امانا لتحديد التشريع › وأنه 
لا قيمة له الآن؛ ادعى لامبير أن هذا الزعم التاريخي نوع من الردّة التي e‏ 
التعامل معها على نحو خاطئ . ولذا oe «Ll Wr‏ كمصدر عملي 
للقانون وإعادته T‏ مجموعه ة الأدوات المنهجية $ للفقهاء e!‏ 
المعاضرية . we adzel aA‏ أن إجماع الفقهاء الحاليين يجب أن يكون 
مصدرًا رئيسًا للتشريع» وزعم بأن الإيمان والممارسة الحقيقيين سيتحققان 
على هذا النحو. 

كان LL Y‏ على قناعة كبيرة dal‏ العرف كمضدور للقنانون فى 
المجتمعات IS‏ ورأى أن الممارسة العرفية تمثّل انعكاسًا لمحاولة المجتمء 
تنظيم نفسه من القاعدة إلى dll‏ في مواجهة الظروف والاحتياجات المتغيرة 
باستمرار. XLI de AU Lus; Gores pall OUS TP‏ وضامنا 
رئيسًا لمرونتها. لقد أكد على أن مذهب العرف كان متواجدا في التاريخ 
والنظرية القانونية الإسلامية» ولكنه أكد أيضًا على أنه قد تم طمسه وتجاهل 
أهميته ولم يعد يُنظر إليه بوصفه مصدرًا أساسيًا للفقه. ومن ثم - كما يقول 
en Y‏ ب Com‏ أن يوذ الغرف بجدية أكبر كمضدر للقاتون دا مل 
المجسات re aS E‏ 

من وجهة نظر لامبير الإحيائية» كان الجزء الأكبر من التقليد النبوي 
(الحديث) ملفقًا ومختلقًا ‏ في المقام الأول لتبرير الممارسة العربية 


العرفية. وقد مثل هذا التلفيق - حسب وجهة نظر لامبير الإحيائية - قصورًا تم 
d M ee [perpe Masset‏ مها n^ Lollia Gar E e,‏ 
Hallaq, “Prelude to Ottoman Reform"; G. Libson and F. H. Stewart, “?Urf,” Encyclopaedia of‏ 


Islam, 2"? ed.; Gideon Libson, *On the Development of Custom as a Source of Law," Islamic 
Law and Society 4,2 (1997): 131-55. 
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الآن بتحرير al oy‏ 9 قيود أدبيات —- ERR‏ 


Lined Úis‏ الإحياء dps pi ob -—| oJ‏ مدارس الفقه i rdi‏ الأربع 
(المذاهب) وهيمنتها على الفقهاء كان حادثًا تاريخيًا. وعلى الرغم من أنه 
نكا بدافج pu‏ ققد tad!‏ السارسات والمعتقدات الأسلاسة Ale Mi‏ 
واقترح joe pue ol "m"‏ في نقل الحدود حول المذهب الفردي. حيث 
ستغدو خطوة بالغة الأهمية في دعم نقاط الإحياء المذكورة أعلاه. وهذا لا 
يعنى أن الفقيه الحديث لا ينبغي أن يحترم الأحكام الفقهية للمذهب القائم» 
ولكنه يعني أنه على الأقل ‏ ليس ثمة ما يلزم تقيد الفقيه الحديث بالفقهاء 
التقليديين» وبالتأكيد ليس ثمة ما يلزمه أيضًا بالتقيد بأحكام مذهب بعينه. 


ex‏ لامبير مجموعة من المزاعم الإضافية حول كيفية تطبيق القانون 
المقارن بهدف إصلاح التشريع الإسلامي. وقد هذه المزاعم تمثلت في: 

الدراسة المقارنة للقوانين والمذاهب: رأى لامبير أنه يمكن تنظيم 
مبادئ الفقه الإسلامي AR ha‏ يمكن مقارنتها جنبًا إلى جنب مع مبادئ gun‏ 
الأوروبي» وسيتم توظيف ذلك لخدمة دراسة القاتون المقارن ومن e‏ 
التشريع المقارن. 

الكونية أو التوحيد العالمي للقانون: رأى لامبير أنه يمكن في نهاية 
المطاف تضمين الشريعة الإسلامية Jol‏ قانون عالميٌ أوسع نطاقا. لن 
تحتفظ الشريعة الإسلامية بالضرورة بالمركز الأول كمصدر للتوجيه المعياري 
في هذا القانون العالمي» لكنها في أفضل الأحوال ستتقاسم البرك الأول 
مع بعض الأنظمة الأخرى. يمكن للشريعة الإسلامية أيضًا أن توضّح للقانون 
الأوروبي الأماكن التي تتميّز فيها الشريعة الإسلامية ببعض المميزات على 
القانون الأوروبي. l‏ 

التاريخ القانوني العلمي: YN ol,‏ أن الدراسة «العلمية» للتاريخ 
القانوني يمكن أن تكشف الحقائق المفقودة حول تاريخ الإسلام والشريعة 
الإسلامية التي من شأنها أن توضّح كيف بمقدورنا تطوير الفكر التشريعي 
الإسلامي الحديث وأهمية ذلك. وعلى الرغم من أنه لم يعلن اعتقاده 
بالحقائق المطلقة للتاريخ» فإن كتاباته أوحت بذلك. كانت الفكرة تتمثل في 
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أن المؤرخ القانوني يمكنه أن يقول شيئًا ما عن التاريخ القانوني ثم يقبله كما 
هو معطى ثم يعتمد عليه كقاعدة للإصلاح المعاصر. وبالإضافة إلى eS‏ 
رأى لامبير ضرورة أن يتخذ الفقهاء موقفًا USS‏ إزاء المعرفة التاريخية 
الواصلة إليهم. 

العلوم الاجتماعية: اعتقد لامبير أن استخدام العلوم الاجتماعية ضروري 
لدراسة القانون وتطويره. لكنه لم يفصح عن ذلك بطريقة صريحة في 
أطروحته (كان قد أعرب عن هذه الوجهة من النظر بقوةٍ أكبر فى كتابات 
أخرى). غير أن المرء يستطيع أن يرصد داخل تلك الأطروحة تلميحاتٍ تشير 
إلى رغبته في دمج الدراسات القانونية متعدّدة التخصّصات مع دراسات 
الشريعة الإسلامية؛ كوسيلة لخدمة الأهداف الاجتماعية التى خدّدتها 
الأطروحة بالفعل. l‏ 

الوعي الاجتماعي: اعتقد لامبير أن الشريعة الإسلامية بأكثر أشكالها 
Lol‏ خلال القرون الإسلامية الثلاثة c uU MI‏ كانت تمتلك وعيًا اجتماعيًا 
بطريقة تشبه الفقهاء الاجتماعيين الجدد فى أوروباء وأن دور الفقهاء حاليًا 
ERU EE‏ سساولة BAB SN ght‏ ية Gee‏ فى 
مقدورها التصدق للمشاكل السعاصرة: alatat Gages‏ اقرب PT‏ 
الإسلامي السليمء كان على الققهناء المسلمين تجن متاهجهى. TERN‏ 
في التفكير القانوني» والبدء في استنباط قواعد من شأنها أن تخدم احتياجات 
العصر «الاجتماعية» على نحو أفضل . 

الآسلمة of‏ أسلمة القائون: يعد sua‏ من أواقل Colada!‏ الأوروية 
التي استخدمت هذا المصطلح الجديد. وربما يكون السؤال المهم هنا متعلّمًا 
بمقصده من هذا المصطلح. وهو ما سنناقشه تفصيلًا في الجزء المتبقي من 
tie‏ الفقيل: 


Uy poll‏ ومناهضة النزعة الشكلية فى الاجتهاد: 


فى حين أن الفقه الإسلامى السائد ‏ من وجهة النظر الاستشراقية ‏ كان 
يميل إلى توخي الحذر تجاه كل ما هو جديد في جوهر التشريع الإسلامي 
المدني» أراد لامبير طرح AI‏ مفادها أن معظم القواعد في الشريعة 
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الإسلامية يجب أن تكون مفتوحة للمراجعة. لقد بحث عن الحالات التي 
أصدر فيها النبيئٌ أو الخلفاء الراشدون أو الفقهاء التقليديون حكمًا أو قاموا 
فيها باجتهاد» وكان يصور هذه الأمثلة على أنها حالات للتجاوب مع الواقع 
الاجتماعي . وقد استشهد yY‏ في asl‏ المواضع p = iot‏ من tts‏ 
الصريح للعقيدة ة التاريخية ada Ji‏ - بالسورة ass)‏ والثلائين من القران 
الكريم (سورة ne él ol wor «Cot VI‏ نفسه قد تعامل مع التشريع 
القرآني بنوع من المرونة ليتناسب مع «اعتبارات النظام السياسي»"". كانت 
هذه هيٍ Se pa ihai‏ في e eue‏ التي A‏ من خلالها Y»‏ 
da "ww‏ شرح ^er‏ الفقهية . Ja,‏ من calls‏ ,35 على à;‏ رفض فكرة 
عصمة الفقهاء الأوائل . 


ala‏ إحدى حجج لامبير» في نقد التيار الفقهي الإسلامي» بمسألة 
إغلاق أبواب التفكير الفقهي المستقل (الاجتهاد) في التاريخ التشريعي 
الإسلامي. إذ زعم لامبير من خلال التزامه بنموذجه pet qum‏ 
z24JI‏ 5 للقوانين الإنسائية بان الشريعة الإسلامية كانت Valls‏ عون من الناسية 
التاريخية: كان PLY!‏ يتجاوب بمرونة كبيرة مع مستجدات العصرء لكنه في 
القروق الأخيرة غلب عليه الجموة. وذهب إلى tole OF‏ المذاعب السنية 
وسيطرتها كانت سببًا لهذا الجمود الذي حدث بالتزامن مع إغلاق أبواب 
الاجتهاد في القرن الثالث الهجري. 

a 451‏ في أطروحته على أن إغلاق أبواب الاجتهاد كان هو السبب 


RAEE TOE زيد‎ Pll عشق النبيّ محمد لزينب» زوجة ابنه‎ xe يروي لامبير قصّة قصّة‎ (VY) 
منها لاوقا . هذه هي القطة الشائعة في جانب كبير منها . لكن‎ iJ p النبيّ. وقد‎ Loy eol 
كان على وعي بأن‎ ne oV إلى‎ eu a ee التقليدية دحسيما أظلق‎ obly JI ينحرف لامبير عن‎ 
قراره بالزواج من زيلب قد يصدم المشاعر والعادات العامّة . وهكذا «استغل سلطته في الوحي‎ 
و۳۷؛ لإضفاء الشرعية على تلك الفئة‎ ٠ه‎ (YY) ة الأحزاب‎ iye بالآيات القرانية من‎ teleta بالقانون»»‎ 
لكن بالنسبة إلى لامبير كان بمثابة تاريخ‎ tides هذا الرأي‎ LE من الزواج. ووفقًا للمعايير الإسلاميةء‎ 
: علمي . وأرجع تفسيره إلى‎ 
Sprenger and Dozy. Lambert, Fonction, 300. See also Aloys Sprenger, Das Leben und die 
Lehre des Mohammad (Berlin: Nicolai'scheVerlagsbuchandlung, 1861), 300; Reinhart Dozy, 

Essai sur l'histoire de l'islamisme, trans. V. Chauvin (Leiden: E. J. Brill, 1879), 78. 
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الرئيس في الحال الذي وصلت إليه المجتمعات الإسلامية. وفي الواقع› 
كان هذا مجرّد زعم تاريخيٌ للامبير؛ إذ ليس من الواضح ما إذا كان هذا 
الإغلاق قد حدث بالفعل أم لاء لكنه أكد على أن إعادة فتح باب الاجتهاد 
Ie‏ يفرضها الدين الإسلامي الأصيل. وقال إن أنصار التقليد في الإسلام 
كانوا أكثر تطرفا من أنصار بعض المذاهب الفرنسية الشكلية التى تعادي 
العقلانية وتدافع عن التمسّك الشديد بالتعاليم المدرسية"". l‏ 


ioc‏ لامبير زوايته المتعلقة Ob GEL‏ الاجتهاد من غولدزيهر وسنوك 
هرغرونيه. وعلى وجه التحديد. تبنى الموقف الذي اتخذاه فى نقاشهما 
gat‏ مع ماقاس LBL‏ لم يتن جرخر JANIE‏ خی ما Gp‏ كان إقااق باب 
الاجتهاد قد حدث el‏ لاء ولكن تركز النقاش حول خصائص هذا الإغلاق 
وتداعياته. وقد زعم غولدزيهر وسنوك هرغرونيه أن ثمة إغلاقًا GU‏ قد حدث 
لكل المساعي المهمّة في التفكير المستقل Gory‏ القوانين؛ لقد زعما أن باب 
الاجتهاد قد أغلق بالكامل أمام محاولات تأسيس مناهج فقهية جديدة أو 
حتى اجتهادات جديدة للتعامل مع الظروف الحديثة. وعلى النقيض من 
ذلك» قال سافاس باشا إنه على الرغم من أن ترسيخ المدارس السنية الأربع 
بين القرنين التاسع والعاشرء كان Lie‏ أمام محاولات تأسيس مناهج وأسس 
جديدة للتفكير الفقهى» فإن ممارسات الفقهاء المعتمدة على العقل من أجل 
اكتشاف أحكام جديدة لم تتوقف BS‏ في الواقع» كان تفسير سافاس هو 
الأكتر قبولة  da bey Uo‏ - بين plans‏ فقهاء الشريعة AY‏ 

أخذ لامبير جانب المستشرقين الذين رأوا في السجل التاريخي للفقه 


Lambert, Fonction, 376. (Y Y) 
تجادل العديد من الدراسات الآن في أن الاجتهاد قد استمرّ حتى القرن التاسع عشر.‎ (YY) 
: انظو‎ 
Haim Gerber, State, Society, and Law in Islam: Ottoman Law in Comparative Perspective 
(New York: SUNY Press, 1994); Gerber, "Rigidity Versus Openness in Late Classical Islamic 
Law: The Case of the Seventeenth-Century Palestinian MuftiKhayr al-Din al-Ramli," Islamic 
Law and Society 5,2 (1998): 165-95; Rudolph Peters, “Ijtihad and Taqlid in 18" and 19'^ 
Century Islam," Die Welt des Islams 20,3-4 (1980): 131-45; Wael B. Hallaq, “Was the Gate of 
Ijtihad Closed?," International Journal of Middle East Studies 16,1 (1984): 3-41; Baber 
Johansen, "Legal Literature and the Problem of Change: The Case of Land Rent," in Johansen, 
Contingency, 446-64; Johansen, "Casuistry: Between Legal Concept and Social Praxis," 
Islamic Law and Society 2,2 (1995): 135-56. 
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الإسلامي إغلاقًا UL‏ للاجتهاد. وقد زعم أن هذا الوضع قد عمل على 
القضاء على كافة قدرات الفقهاء المسلمين في الاستجابة للمشاكل الجديدة 
للمجتمع الحديث. لقد أكد لامبير على هذا المعنى في أثناء تعليقه الفريد 
على مسيرة الفكر الإحيائي : 

«خلال القرنين الثالث والرابع عشرء وللتحدّث بلسان المسلمين» فإن 
باب الاجتهاد... قد تم إغلاقه P Ps‏ كان هذا التدهور التدريجي 
للعلوم الفقهية الإسلامية ‏ في نهاية المطاف ‏ هو السبب الذي جعلها تتخلى 
عن مكانتها العليا كسلطة لممارسة الاجتهاد والتفكير الفقهي « وكل ذلك من 
تداعيات غياب الخط الفاصل بين الدين والقانون... لقد أصبح من المستقر 
عليه بين ZO Jal‏ أنه بعد القرن الإسلامي الثالث لم يعد هناك مجتهد واحد 
في الإسلام... فقد فرضت سلطة الفقهاء الأقدم نفسّها على الفقهاء 
الأحدث. وقد تنازل فقيه اليوم نهائيًا عن أي محاولة للبحث» متحرّرة من 
تلك السلظة. . 


نجح العلماء المسلمون الكلاسيكيون في قطع جميع الصلات التي تربط 
الفقه بالبيئة الاجتماعية» وفي منع أي إعادة نظر في الأحكام الفقهية على 
أساس الحياة الاقتصادية بغية حمايتها من التأثيرات المعاصرة. إن الفكرة 
القائلة ob‏ عملية «الأسلمة» ممكنةٌ من أجل الفقه الحديث لم يتحمّس لها سوى 
اثنين أو BW‏ من أبناء أوروبا الشرقية المنفصلين عن المعتقدات التقليدية 
LL‏ هؤلاء GES‏ الذين يعرفون Ge‏ المعرفة روح الإسلام في 
الوقت الحاضرء لا يعتبرون عملية التجديد بمثابة هرطقة خطيرة بالنسبة إلى 
الاتجاهات الفقهية الكلاسيكية؛ بل غدت أشبه بالحلم الذي لا يمكن تحقيقه. 
إن الفقه الإسلامي IS‏ في Ju‏ من السبات cell‏ تستدعي إلى eh = o5‏ 
I>‏ وصف أحدهم GRUT‏ - حالة السكون التي تكون عليها المقابر»”""' . 


(YE)‏ هنا يستشهد ب"ليبروغومين» (مقدمة) ابن خلدون» ص8١ NV‏ لم يكن بمقدورنا تأكيد 
الطبعة. ربما كان ذلك عن طريق م. دي سلان CATT VATY)‏ لكن على الرغم من أنه قيل Bale‏ إن 
ابن خلدون نشر فكرة إغلاق باب col VI‏ فإنه لا يقول ذلك فى الصفحات ١9 - ١8‏ من هذه الطبعة. 
(YO)‏ واحد من هؤلاء هو سافاس باشا. oily‏ قد يحون عيرزا even | e‏ 
(C70‏ انظر: 
SnouckHurgronje, “Droit musulman," 13.‏ 
Lambert, Fonction, 373-7 (emphasis added). (YV)‏ 
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اعتمد لامبير أفكار المستشرقين وقام بمواءمتها وأضاف وجهات نظره 
Lgs Glo EU aio e‏ اجتماعيًا , لقد حول الرؤاية المتماقة بإغلاق 
باب الاجتهاد إلى حجة تستوجب ضرورة إحيائه من جديد. وقد adii‏ ما 
وصفه غولدزيهر وسنوك هرغرونيه بعدم قدرة الفقهاء القانونيين على تحديث 
قانونهم» بأنه ناتج عن عدم قدرتهم على التعامل مع «البيئة الاجتماعية». 

كان إغلاق باب الاجتهاد بالنسبة إلى لامبير خطيئة تاريخية ارتكبها 
مسلمون أداروا ظهورهم عن تقاليدهم الدينية التاريخية. ففي القرون الثلاثة 
الأولى من الإسلام - حسب زعمه ‏ كان التقليد الفقهي الإسلامي وفقهاؤه 
مناهضين للنزعة الشكلية. وبداية من فترة ظهور SSI‏ محمّد إلى عصر 
الكتلفناء Ly‏ ومةه إلى المسدارس انشدية MA‏ كانت السمة Semel‏ 
للفقهاء الإسلاميين fad‏ في أنهم قاموا بمواءمة أحكامهم مع متطلبات الواقع 
السائدة في عصرهم. ثم جاءت نقطة الانحراف في تلك المسيرة مع i‏ 
الرابع أحمد بن حنبل (المتوفى (A00‏ مؤسس المذهب M‏ الذي شدد 
القيود على الاجتهاد. cls‏ على ضرورة الاعتقاد في اساك وود RT‏ 
i uus‏ إلى عقلانيي القرن العاشر. أكد لامبير أن انتصار ابن حنبل كان كارثة 
حلت على التاريخ الفقهي» ومفارقة تتناقض مع جميع الممارسات الفقهية 
السابقة للمسلمين الأوائل» بمن فيهم الرسول نفسه. وحسب تصور لامبير» 
يتوجّب of‏ يكون الاجتهاد المعاصر اجتهادًا شاملا من النوع الذي كان سائدًا 
في القرن الأول من الإسلام: كما يجب استخدامه بهدف Legal‏ بعض 
المناهج الفقهية وتنقيحهاء ولتغيير الفقه المسيطر للتجاوب مع المتطلبات 
الجديدة. 

ربما كانت لحظة المقارنة الأكثر إثارة للاهتمام في أطروحة لامبير» هي 
قيامه بالربط ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ بين ابن حنبل والمدرسة الأصولية» التي 
تتشابة. مع a de‏ النفسير القرنسية» متها ol]‏ بمتاهضة العلم Fly‏ محدود 
الأفق Yo pa‏ وقد كتب يقول: «نظر المتابعون المحافظون الحرفيون 
لتعاليم Zl‏ إلى جهد البحث العلمي بوصفه عملا من أعمال عدم الإيمان أو 
عدم التوقير الحقيقي للدين»"'. 


Ibid., 363-4, 368-74. (YA) 
Ibid., 360. (Y4) 
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أنس اللذين اعتبرهما أشبه بالفقهاء الليبراليين والتقدميين في فرنسا. حيث 
أشاد بموقف مالك المؤيد لأهل المدينة الأوائل لإقرارهم بالعرف كمصدر 
من مصادر التشريع› LS‏ أشاد wth pws‏ €- حنيفة المعادي للنزعة الشكلية 
وميله إلى العقل في مواجهة الفهم الحرفي للتصوص al acil‏ الشدتد 
بالتعاليم PAL!‏ كما زعم أن أبا حنيفة والشافعي كانا FEE‏ 
أشاليب تفكيرهما من مدرسة التفسير الفرنسية ai‏ ی وعقد مقازنة بين Layla]‏ 
الرأي» لأبي حنيفة ومفهوم جيني «للبحث p m UH audi wr‏ 
oca‏ «للقانون المدنى» فى الفكر الفقهى لأبى حنيفة وقارنه فى هذا الصدد 


الأصول المشتركة في القانونين الروماني واليهودي: 
في أواخر القرن التاسع عشرء كان بعض المستشرقين على قناعةٍ OL‏ 
الأحكام الشرعية القرآنية والنبوية ومناهج الفقهاء الأوائل مستمدة جزئيًا من 
القانونين الروماني واليهودي”"". وقد عمل لامبير على تحويل هذا الاعتقاد 
إلى زعم تاريخيٌ يمكن من خلاله توجيه الفكر الإصلاحي المعاصر. كما 
ناقش de‏ على هذه الفكرة كيف كان المسلمون فى القرون الثلاثة الأولى 
من Oei PMY‏ وحص Dana‏ الممارصات القائوثية العرفية والرسمية 
للمجسنعات غير الاسلامية. وقد شملت تلك الممعارسات: pil gli‏ الجزيرة 
العربية وأعرافها في فترة ما قبل الإإسلام» إضافة إلى التقاليد الرومانية 
والفارسية والبيزنطية واليهودية”*". ots,‏ تأثير القانون الروماني واضحًا 
بز TVs cals, A ole‏ هله «السقريقة» LW‏ بالنسية إلى we'd‏ 
VI‏ يتخوّف المسلمون اليوم من مواءمة قوانينهم مع القائون الأوروبي.. حيث 


Ibid., 352-60. (Y *) 

Ibid., 364. ("1) 

Ibid., 361. (Y Y) 

Ibid., 279-90. (Y Y) 

Ibid. On the origins of the positions of Goldziher and Savvas, see Patricia Crone, (Y £) 
Roman, Provincial, and Islamic Law: The Origins of the Islamic Patronate (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1987), 102. 
Lambert, Fonction, 283. (Y o) 
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إن القوانين e‏ الإسلامية والغربية نشأت من منبع مشترك. فلن يكون هناك ما 
نخشاه ه في استعارة القواعد من أوروبا. 


الإجماع والعرف 


نظرًا ON‏ نظرية لامبير للتاريخ القانوني العالمي تنص على أن العرف هو 
منبع القانون» فقد تبئى حجج المستشرقين حول الأصول العرفية للشريعة 
الإسلامية. لقد pd‏ الأدلة والتخمينات على de‏ سواء بوصفها أساسًا للزعم 
بضرورة إحياء العرف كمصدر للقانون في العقيدة القانونية الإسلامية الحالية. 


دافع لامبير عن التصورات المُعدلة للإجماع والعرف» التي من شأنها 
أن تسمح لكليهما أن يصبحا أدواتٍ شائعة FI‏ القانون في الفترة المعاصرة. 
لقد اعتبر الفقهاء المسلمون «الإجماع» المصدر الأساسيّ الثالث بعد القرآن 
É‏ وتتمثل إحدى الإشكاليات التي تواجه المصلح القانوني الحديث في 
أن النظرية الفقهية السنية الكلاسيكية تنظر إلى الإجماع على أنه كان من 
اختصاص فقهاء الرعيل الأول» وبمرور الوقت لم يعد من الممكن تحقيقه. 
أما بالنسبة إلى العرف» فقد تم إقراره منذ فترة طويلة كمصدر للتشريع من 
قبل المسلمين» لكنه لم يتحول ليصبح مصدرًا من المصادر الأساسية. كان 
للعرف lS‏ من الدرجة القانية كمصدز Crus is‏ وبالتأكيد لم يكن يمتلك 
من القوة ما يجعله يتجاوز الأحكام التي Gad‏ عليها القرآن أو الحديث أو ما 
اتفق عليه جمهور العلماء أو الأحكام المستندة على عملية استنباط من قواعد 
قطعية الدلالة في القرآن أو الحديث أو الإجماع. 


بعد المبادرات التى قدمها سنوك هرغرونيه وغولدزيهر وساشاو OU,‏ دن 
بيرغ» سعى لامبير إلى ele]‏ معارسة الإجماع من خلال إغاذة اتفسير 
التاريخ . وقد بدأ حجته بتأكيده على أن الإجماع ig‏ من وجوه العرف» وأنه 
يمكن أن يكون ery‏ شرعية لدمج العرف داخل القانون الرسمي. كما أشار 
إلى وجود تشابه بين الإجماع والتصور الأوروبي (وبالتالي من الممكن 
الوصول إلى مفهوم عالميّ مشترك) : 


«من الممكن أن نرى ‏ حال استعراض موجز لأصول الأنظمة القانونية 
المتنوّعة التي تركت بصماتها في التاريخ العام للبشرية  Ce CU]‏ على دقة 
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التصور الرومانى الكنسى للعرف (التقاليد). وقد نأمل أن نجد فى هذا 
المفهوم [ما aly‏ الإجماع]. إننا نرى في الواقع ظهورًا للعقيدة» التي تستند 
إليها مذهب أنصار القانون الرومانى بأكمله» فى فكرة أن القاعدة القانونية 
تجد أصولها في الانسجام غير المعلن للإرادات» والتي تتجسّد بصورة تلقائية 
داخل المجتمع. في الواقع. يبدو أن تصنيف هذه الظاهرة على أساس 
تقاطعها مع المصدر الرئيس الثالث للفقه الإسلامي مهمٌ للغاية. إن «إجماع 
(GI‏ هو شيء أشبه بموافقة المجتمع» كما هو الحال في الإجماع الضمني 
Soaps lU‏ والعجمين؛ أو ما sud‏ بالعقيتة القاثوتية E iUa dl‏ 


Ú; 3» gemeinsameRechtsüberzeugung‏ للمدر سة التار ف 


كانت Ged!‏ التي تبناها لامبير تتمثل في القول OL‏ المسلمين 
المعاصرين ن أساءوا فهم الإجماع ؛ لأنهم أساءوا فهم تاريخهم. كان الإجماع 
في الأضل ada Ies‏ وكآن من السمارساك TA‏ للمسلمين التي 
منحت جزءًا من السلطة التشريعية للعرف. ٠‏ ومع ذلك بمرور الوقت» اعتقد 
المسلمون أن | إجماع الرعيل الأول كان هو الإجماع الحقيقي الذي لا 
يضاهى؛ لأنه اعتمد على أمور لم تعد متاحة في الوقت الراهن» مثل 
الأحاديث المفقودة والحياة بالقرب من وقت Ba‏ النبيّ والتواصل الكامل مع 
تعاليمه وقواعده. وبمرور الوقت» حوّلت التقاليد الإسلامية ‏ 1555 a Gae‏ 
إجماع الجيل الأول إلى إعادة صياغة للقرآن والحديث النبويّ اكتسبت صفة 
القداسة. كما ذهب لامبير إلى أن الإجماع لم يكن ولم يحدث ‏ على 
الإطلاق نتيجة عملية إجماع مطلق على الأحكام الدينية» لكنه في الحقيقة 
كان sls‏ نتيجة انتصار جماعة من الفقهاء على غيرهم في الصراع الذي كان 
يدور بينهم. وإضافة إلى ذلك» عقد لامبير مقارنة بين الإجماع والسوابق 
القضائية الإنجليزية والفرنسية: 


ايخطئ المشاهد التسبب Spel‏ قيسى lel) pale of‏ 
والاضطرابات السابقة التي مدت لظهور الإجماع الذي يتخذ شكل الانسجام 
والوئام. N "E‏ أفهم لادا يسع الفقيه أو المؤرخ لنفسه بالتللاعب بهذه 
الأوهام الكبرى. حيث لا يتطلب الأمر تحليلا عميقًا للغاية لإدراك الرواية 
Ibid., 325-6. (Y)‏ 
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التي منحت للإجماع بعض الوجاهة. إن الإجماع لم يكن نتيجة لروح الشعب 
أو توافقًا بين الجميع بقدر ما كان أحكامًا وضعها الفقهاء أنفسهم»"". 
استخدامها لتأسيس مشروع تشريعيٌ جديد وحديث. إذ إن Jal‏ إجماع حسب 
زعمه cle‏ من عند الفقهاء وليس من الله. كما أن هناك الكثير من الشكوك 
حول احتكار الفقهاء للسلطة. وعلى هذا sx‏ € كان يعني ضرورة منح 
الفقهاء المعاصرين سلطة تشكيل الإجماع. لقد زعم أن السبب في إخفاق 
2% في Lal‏ أدارت ظهرها للإجماع والعرف Me gladly‏ إن العودة إلى 
الإجماع والعرف ستسمح للمسلمين بالعيش مرةً أخرى في ظل الشريعة 
الإسلامية الحقيقية» وبالتالي ليس لديهم حاجة للقانون الذي يمكن أن 
يستبدلوا الإجماع به. 


الأسلمة بوصفها نوعًا من الأصالة والكونية والمرونة والتجاوب مع 
الاحتياجات الاجتماعية والانفتاح على التشريعات المقارنة 

كان لامبير مؤيدًا ل«أسلمة» القانون» ولكن Lay‏ يكون السؤال هنا 
متعلقًا بمفهومه عن طبيعة الأسلمة. تعنى «أسلمة» القانون الاعتراف بالطبيعة 
الأصيلة Ling cp LD‏ يع بدوره أن تفه OF‏ الإسلام يفرض نوكا من 
المرونة والقدرة على الابتكار التلقائى العقلى داخل التفكير القانونى» كما أنه 
يلقي على الفقهاء مسؤولية تقييم الاحتياجات الاجتماعية لتطوير القانون بغية 
تلبية تلك الاحتياجات» وإضافة إلى الانفتاح على جميع الإصلاحات 
القانونية المفيدة» حتى تلك التي لم يكن لها سابقة تاريخية أو المحرمة في 
الذاكرة التاريخية. ad‏ توقف لامبير للإشارة إلى أنه لا يوجد شيء إسلاميٌ 
بطبيعته في الشريعة الإسلامية. 

في حدود عام ۳١۱۹م»‏ كان هناك القليل من الخطابات المتداولة 


Ibid., 334-8. (Y V) 
: Jai co pud! عن‎ (YA) 
Leonard Wood, “Legislation as an Instrument of Islamic Law," The Oxford Handbook of 
Islamic Law, Oxford Handbooks Online, ed. Anver Emon and Rumee Ahmed (Oxford: May 
2016), available online at http://www .oxfordhandbooks.com. 
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والمنشورة باللغة الفرنسية والإنجليزية حول «أسلمة» القانون» ونادرًا ما 
ظهرت الكلمة داخل الخطابات العلمية قبل منتصف العشرينيات. وكان يشير 
هذا المصطلح عند استخدامه إلى الفتوحات الإسلامية القديمة أو إلى التحول 
الروحي الذي أحدثه الإسلام. ولم يستخدم Us‏ اللغة الإنجليزية واللغة 
الفرنسية المصطلح ليعني تحويل NI‏ القانونية الأوروبية داخل المستعمرات 
us!‏ أنظمة قانونية إسلامية . كانت هذه الأفكار asa‏ $ هنا clay‏ لكنها لم 

وكان سافاس باشا وغولدزيهر ولامبير من بين الاستثناءات فى هذا 
الصده. ]ة كنب سافاس في عام 1847م في ULES‏ عن شرم الأشريسة 
الإسلامية AA. Le Droit musulmanexpliqué‏ ¢( عن ها ibl‏ عليه Kal‏ 


: (islamization du droit) 5 pUl 

لقد أكدت Reli inia‏ في ed piel‏ الأخيرة Mili‏ 
واجب DEMIPAEDC wen.‏ قارة اا iis ribs‏ 
تبحث عن الوسائل المناسبة لتطوير رفاهية هذا العدذ الكبير من البشرية. 


يبدو - أن مواءمة قوانيننا مع b‏ الموجهة poe‏ الإسلامي - 
أي أسلمة OSLO‏ الحديث . نحق عتا المنف» ومن Use‏ أن تسمح 
لمائتي مليون من البشر - ممن يستحقون كل الاحترام ‏ الاستفادة من 
مؤسساتنا الأكثر تقدمًا. إن معتقداتهم الدينية قوية لدرجة أنها تستحق إيلاء 
مزيدٍ من اهتمامنا... لقد أظهرت بالرجوع إلى الحقائق أنه يمكننا أن نجعله 
ليس مقبولا فقط ولكن إلزاميًا في وجدان المسلمين وضميرهم لإحراز أي 
تقدّم وكل حقيقة وكل موقف تشريعي»› لم يقبله المجتمع الإسلامي حتى 
الآن» ولم يكن de‏ منصوصًا عليه في قانونه. 

إن هذا الجانب هو الأهم في الوضع الحالي الذي شاهدته من وجهة 
نظري الخاصّة. إنه أيضًا السبب في طمأنة مائتي مليون مسلم يعيشون 
اليوم... بمستقبل مزذهر ip eme eS ys‏ المجتمع الحديث. 

cess‏ الطريق الني سيفضي إلى els‏ الإسلام .بلا ELE‏ .في أسلمة 
القانون الحديث» شريطة أن نعرف Gow‏ مصادر الشريعة الإسلامية والمناهج 
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ASE doy pt‏ مكنا رقها مذ نطاق الشريطة الإسلامية للها تعمل 
دون خلل ‏ على خطي جميع الإنجازات التي تفخر بهاالشعوب 
Li wc‏ 


ال qae sone we pods even oe‏ 
دار و هذا NTC‏ عندما أشار cl ma‏ امو قوانيتنا» كان يعنى يعني 
" يعني JI il‏ القوانين من Sas‏ الفقهية المقدّسة اق 
الأمبراظورية العكمائية أو a que mer‏ وسيب | erry‏ € 
بالنسبة إلى سافاس»› OB‏ الأسلمة تعني المحافظة على وجود معظم القوانين 
العثمانية المعاصرة ‏ بما في ذلك القوانين ذات الأصل الأوروبي - من خلال 
منح هذه القوانين صفة «إسلامية»» على أساس أنها كانت متوافقة مع الإسلام 
على نحو ما. كانت الوسيلة لتحقيق هذه الغاية ‏ بالنسبة إلى سافاس - تتمثّل 
في الادعاء بأن معظم قوانين ن الإمبراطورية العثمانية المعاصرة wand. espe‏ 
التقدّم والحداثة. يمكن للمرء أن يجادل بأن القوانين الحالية لها أساس في 
مبادئ الإسلام وروحه واتار الرئيسة للوحي الإسلامي. وكوسيلة لمتابعة 
للتفسير القانوني الإسلامي J pol)‏ الفقه) Ae dis‏ 


وقد أبدى غولدزيهر سخريته من مفهوم سافاس عن الأسلمة؛ ذلك لأنه 
نظر إلى الفكرة من الناحية المنهجية. لقد كان على قناعة أن أصول الفقه به 
قد كيين عق ee‏ العقائدي الذي يحول دون التجاوب مع الدعاوى 
الحديثة وتحقيق الغايات التي تصورها سافاس . وعلاوة على ذلك» اعتقد أن 
الاقتراح الذي aed‏ سافاس سيكون محل اعتراض كبير من المسلمين. كان 


Savvas Pacha, Le Droit musulman expliquéi Réponse à un article de M. Ignace (14) 
Goldziher paru dans le Byzantinische Zeitschrift, II, 2, p. 317-325, 1893 (Paris: Marchal et 
Billard, 1896), 1, 152. Note that the ellipsis in this excerpt excludes 150 intervening pages. 
Savvasarticulatedtheseideasearlier at a conferencein 1892. See "Société d'économie politique: 
Réunion du 5 février 1892," Journal des économistes 5e sér., 9 (1892): 284-300, at 286-8. 

: dal (E+) 


Wood, “Legislation as an Instrument of Islamic Law.” 
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غولدزيهر مكل العديد من المستشرقين الآخرين الذين رأوا أن.الشريعة 
الإسلامية لا يمكنها التجاوب مع متطلبات «التحديث»ء إلا عبر إحداث طفرة 
جذرية غليى مسقوى القوانين .والمناهج المتعلقة بهاء > لدرجة تفضي إلى تغيير 
جوهرها الأساسي . 


اعتبر لامبير وجهة نظر سافاس في الأسلمة إحدى الطرق الخاطئة للنهج 
الإصلاحي؛ لأنه اقترح وجود حاجة إلى مشروع مرگب للإصلاح في 
الجوانب الفنية للنظرية القانونية الإسلامية لتغدو نظرية alt‏ الإسلامية») 
حديثة . غير xus d Ol‏ کان يرغب في الخوض في الجوانب الفنية والتعقيدات 
والچمرد العقائدي والتشدّد في النظرية القانونية الإسلامية والتعبير عنها كما 
e‏ م وضعها OU!‏ القرن &JUJI‏ للوسلام وبعده؛ ولكنه Nos all‏ فين ذلك = 
أن يغيد النظر في تاريخ القرون الإسلامية الثلاثة الأولى ومراجعتها. لقد أراد 
BS‏ من الفهم الدارج à AC UU‏ من التاريخ الإسلامي كوسيلة 
لإعادة إصلاح مجال النظرية القانونية الإسلامية التي انحرفت عن مسارها» 
وإعادة الإسلام إلى ما اعتبرها لممارسة الأصيلة له. 


Ame Gls‏ لامي AY um‏ متمثلة في أنه إذا e‏ م إقرار الخصائص 
الأصيلة TA‏ للشريعة الإسلامية والمجتمع الإسلامي بشكل eser‏ 
pee pore‏ أن الشريعة الإسلامية والقانون الأوروبي متقاربان للغاية» 
ps) Legit‏ مرونة AKU LLG,‏ وإذا تمن المسلمون من فهم العقيدة 
والممارسات الإسلامية الأصيلة مع ما يتمتعان lags‏ من مرونة داخلية» فلن 
تكون هناك فجوات كبيرة أو يمكن د على JEI‏ التغلب عليها بين BON,‏ 
كانت وجهة نظر لامبير متمثُلةَ في أن مفهوم الأسلمة هو - في الواقع - نتيجة 
لتصوّر مشكلة خاطئة في الأساس: حيث لم تكن هناك حاجة لإقامة جسر 
بين نظامين هما في الأصل متماثلان بالفعل. 

لا أستخدم كلمة الأسلمة هنا بالمعنى الذي حدّده لها GES‏ المسلمون 
مؤخرّاء الذين يسعون من خلاله إلى إثبات أنه إذا ما وجهت الجهود 
الملموسة في الفكر الفقهي بشكل جيد» Jit‏ إلى تتييجة وداس de‏ 
جميع إنجازات الحضارة APR T TATR‏ لدى المسلمين Jars‏ هذه 
الإنجازات تتفق مع كافة مبادئ الشريعة الإسلامية؛ وهذا (على dio‏ تعبير 
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هؤلاء (CES‏ هو «أسلمة» جميع الأفكار القانونية التي تشكل اليوم قاعدة 
olay‏ . لقد عم 'تطوير le:‏ النظرية adeh MSG‏ الارن الحتبك من قبل 
Ls‏ ناا :واد d ALLE GLI!‏ وهو عسر بك ais ae‏ إعادة 
بالطابع EN‏ الذي اليف به od‏ الجا الا 


لن الأسباب الرئيسة الس تسر عجر الشريعة الإسلافية المعاضرة عن 
الانصياع لضرورات التقدم» ووقوعها في هذا الجمود» لم تكن T‏ في 
الوقت الذي وتا فيه یت القواتين ideal deu‏ دجي 
الإسلاميين] وفي المحافظات الرومانية القديمة [على سبيل المثال» سوريا 
ومصر]. Ge‏ أسلمة المؤسسات الإسلامية فى هذه المناطق بأعدادٍ 
كبيرة. وفي معظم coU MI‏ لم تشوّه تلك المؤسسات عن طريق الهيمنة 
عليها لتظل داخل الإطار الجامد للتقاليد القديمة» وبدلا من ذلك توسعت 
التقاليد الإسلامية لتحل محل تلك المؤسسات. لذلك لم تتطوّر الأسلمة 
بشكل منهجيٌّ من قبل مدارس الفقه؛ بل تطورت GUE‏ في مواجهة الأمور 
الملحّة والاحتياجات اليومية. وقد تحقق هذا بصورة كبيرة عن طريق اختلاق 
بعض الأحاديث at RE‏ الو 

كان لامبير مقتنعًا بأن الشريعة الإسلامية ‏ في تجلياتها الأصلية في 
القرون الثلاثة الأولى من الإسلام - كانت تتمتّع بمرونةٍ كبيرة وقدرةٍ على 
إيمانه بأن هذه هي الطريقة التي اتبعها الفقهاء المسلمون؛ ولكن لأن 
المسلمين = حسب تصورة للتاريخ ‏ اكتسبوا تلك المناهج من خلال انفتاحهم 
على القوالين والأنظمة وس و (الغربيين الذين اا 


Presumably the referenceis to Loutfy, De l'Action pe??nale. (£ \) 
See West, “Modern Developments.” (£ Y) 

Snouck Hurgronje, “Droit Musulman,” 190. (£ Y) 

Lambert, Fonction, 322-3 (internal citations omitted). (£ £) 
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أخيرًا هذه الرواية التاريخية بوصفها حقيقة» فإنهم سيقبلون العودة إلى 
المناهج السابقة قبل ترسيخ فكرة المذاهب الفقهية السنية» وسيكونون PS‏ 
Ea‏ على الجهود التوافقية مع القانون الأوروبي. 


من لامبير إلى مصر : 

el‏ دراسة أفكار لامبير المبكرة حول الشريعة الإسلامية نظرةً ثاقبة 
حول مساهمة القانون المقارن في تطوير المناهج الإصلاحية في الفكر 
القانوني المصري» كما تشرح جزئيًا أصول القانون المقارن في مصر 
وخصائصه في أوائل القرن العشرين. ربما كانت أهم أفكار لامبير بالنسبة 
إلى مصر هي فكرته عن الكونية أو العالمية» حيث منحت النظرية الكونية 
Teg phall‏ للنوسيات المارت رايا Louie‏ بالسية إلى dL‏ 
المصريين» الذين Lay‏ كانوا حذرين من وجود مقاصد خفيّة لأصحابهاء فيما 
يتعلّق بالعقائد والمفاهيم المترسخة تاريخيًا في المجتمعات الإسلامية. فمن 
هم هؤلاء الفقهاء؟ وما هي إنجازاتهم في الفكر التشريعي المصري؟ هذا ما 
ati lie‏ .فى القنسم القالي. 
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التحولات في التعليم والمجال الدارسي 
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الفصل (لسابع 


التعليم والمجال الدراسي للقانون الفرنسي = المصري 
والقانون الفرنسي قبل عام ۱۹۲۲م 


بدءًا من عام 1977م وحتى العقود الثلاثة التالية» سعى طلاب كلية 
الحقوق duly‏ القاغرة "نحو تأسيس Le ely‏ جديدة فى e AE OUI‏ د 
المصري والشريعة الإسلامية. وتتبدى التطورات التي - بها هذا العصر 
الذهبى فى التحول الذي طرأ على الأكاديمية التشريعية الفرنسية ‏ المصرية 
ين AAU‏ الأوروبية إلى اللغة العربية» إضافة إلى خلقٍ أنماط جديدة من 
ud‏ القانون الأكاديمي» ومحاولة تطوير منهجيات جديدة وإعادة تشكيل 
أخرى قديمةء والترويج لنظرية قانونية متطوّرة» والابتكار في كل من القانون 
الموضوعي والإجرائي» T‏ العلوم الاجتماعية أوروبية (UAI‏ وبزوغ 
القانون المقارن كحقل يلهم أبحاثا جديدة» على مستوى الفكر والدراسة» 
وكذلك القانون الموضوعي . 
إذآ tabt‏ على ان gad AN aa] wlgas‏ . المضرى فى pela IS‏ 5 
کاتوا يمعلكوة DA‏ من DLO‏ والابتكار بذ als da! ol, ap IAT ple‏ 
أ جنات quid‏ على جر JE carae‏ 4 ر من التركيب» 
ub‏ ينبغي تفسير كيف حدث ذلك الازدهار» ولماذا لم يتحمّق فعليًا إلا بعد 


)١(‏ نشير إلى كلية الحقوق فى جامعة القاهرة باكلية القاهرة»؛ ذلك OY‏ المؤسسة قد تغيّر اسمها 
ale‏ مرات. فقد بدأت في عام 1814م» باسم المدرسة الشرقية للإدارة والألسن. وفي عام 14186م» 
أصبح الفرع القانوني من المدرسة الشرقية يعرف باسم «مدرسة الحقوق». أو المدرسة الخديوية 
للحقوق» أو مدرسة الحقوق الملكية. وبين عامي ce VAY. VANE‏ كانت المدرسة تعرف باسم مدرسة 
الحقوق السلطانية. . وفي عام ce VAY‏ أصبحت كلية الحقوق في الجامعة المصرية» التي أصبحت 
جامعة الملك فؤاد الأول؛ وفي عام ١١۱۹م»‏ أصبحت جامعة القاهرة. الشلقاني» «السنهوري»» 
ص54١‏ رقم YA‏ 
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أربحة عقودٍ من الاحتلال الإنجليزي. من CUR‏ سيد يدانا إلى تاريخ 
كلية القاهرةذ في الفترة ما بين عامي MAW‏ و٣۱۹۲‏ م. وقد غرفت هذه 
TE Lily £241‏ فيها أشهر المتحامين: VELIT)‏ والتكي: السيقية 
والسياسية في مصر مصر؛ رغم أن التوجه الدراسي والإنتاج الفكري لعلمائها غير 
معروفين إلى Pal di Am‏ كما لعبت التطورات ذات الصلة بمدرسة الحقوق 
الفرنسية بالقاهرة ‏ وهي مؤسسة خاصّة daas‏ - دورًا فى تطوير JU‏ 
الدراسة. l‏ 

لقد كانت الهيمنة الإنجليزية Sole‏ رئيسًا يعوق توسّع الدراسات الجديدة 
في كلية القاهرة. فقبل العشرينيات من القرن العشرين» قام أعضاء هيئة 
العدوبى AIG‏ القاعرة قريب الطاب على عساوسة Op‏ رتيل السلعلة 
القضائية» غير أن المديرين لم يعملوا على تعزيز البحث القانوني المتقدم 
والتفكير القانوني بين الطلاب أو الأساتذة. وعلى الرغم من أن الموظفين 
الفرنسيين كانوا قد أسّسوا المدرسة» Op‏ الإنجليز تولوا السيطرة عليها فى 
مطلع القرن العشرين.. يعد calli adii‏ المفرسة بالدريس بالل إتت ية 
فقط» وتقلّص عدد الموظفين الفرنسيين. كما قام القائمون على المدرسة 
بحجب المبادرات والمنح الدراسية التي من شأنها أن y‏ تدريبًا متقدمًا في 
الفكر القانونى» وذلك خلافا لما كان مطلوبًا سابقًا من تلبية لاحتياجات 
عملية إلى نظام Ys‏ موسّع Sry‏ وهكذا clo‏ المدرسة غير عابئة بإبراز 
منحى دراسي قانوني مركب بالعربية. وقد كانت الكتب المدرسية» الفرنسية 
والإتتجليديق A lg es AN‏ اهبرق الحصوق ‏ اتشر elis dis‏ 
OE‏ تسخن oll‏ شرح القانون بما يتوافق مع E‏ المعارسين ل 
مظهرين القليل في مجال البحث الاستكشافي» أو المشاركة بفاعلية في 


0 ليس ثمة تاريخ شامل للكلية» ولا توجد دراسة تقيم التاريخ الفكري‎ (Y) 

7١69-١ QUY c UJ انظر: العيد المئوي لكلية الحقوق (القاهرة : جامعة‎ Aged pe tll 
منتطقة بكلية السقوقة ولكنه يقتصر فقط على سرد مختصر‎ Leds JU Gola glas cs] يتضمّن هذا‎ V 
نشره في الأصل في النشرات السنوية للكلية في الثلاثينيات . «كلية‎ e لهاء ويكرّر في الغالب ما قد‎ 

الحقوق» في: : الكتاب الذهبي» ۲ Y‏ الجامعة المصرية» تقويم كلية الحقوق (القاهرة: 

24٠١ VANE cae المطبية‎ 

Botiveau, Loiislamique, 170-4; Ziadeh, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism, 19-21; 
Cannon, Politics of Law, 225, 270, 278; Donald M. Reid, Cairo University and the Making of 
Modern Egypt (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 21. 
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مستويات متطورة من النظرية القانونية ونقدهاء» الأمر الذي كان سائدًا وشائعًا 
فى الدراسات الأوروبية المعاصرة. 


من ناحية أخرى» كانت فترة الهيمنة الإنجليزية في كلية القاهرة من عام 
۷م حتى عام ۳ هم» فترة استقبال للقانون الفرنسي - المصري ومحاولة 
ترسيخه كحقيقةٍ من حقائق الحياة» ذلك على الرغم من قيام الإدارة 
الإنجليزية بإدخال بعض الإصلاحات استنادًا إلى نمط القوانين والمحاكم 
الإنجليزية. وقد تعلّم الطلابٌُ القانون الأوروبي» والقانون الفرنسي - 
المصري»› tne meals‏ وقضاة ووزراء وإداريين في المستعمرة 
الإنجليزية؛ وبهذه الطريقة د تم استثمار هم داخل النظام نفسه. ومع qu‏ 
ole‏ كلية القاهرة My pne‏ عن المجال in‏ للنظرية القانونية dys Vl‏ 
التي كانت Eye‏ للطلاب والباحثين في القانون الفرنسي ‏ المصري الذي هو 
نتاج للتراث الأوروبي. ونظرًا لمحدودية الفرص والتشجيع على مستوى 
البحث المتقدّم والدراسات العلياء لم يتم تحفيز الطلاب وأعضاء هيئة 
التدريس على إجراء فحص نقدي في القانون المصري - الفرنسي. وقد عمل 
نظام الوصاية البريطاني على حرمانهم من فرص التفكير ad!‏ في إحياء 
التشريع الإسلامي وتطوير الياته. 


كلية القاهرة قبل تأسيس المحاكم المحلية : 

تأسّست كلية القاهرة عام "ide‏ وكانت في البداية معروفةً باسم 
المدرسة الشرقية للادارة والألسنء وقد بدأت چ عملنها co^‏ الطلبة المصريين 
على القانون الأوروبي. وشارك في تأسيسها نخبٌ أوروبية» ومصرية» 
of Rae a aos s,‏ طلب e jasbi iud‏ عام (eO‏ 
المهندس والمحامى الفرنسى فيكتور فيدال Victor Vidal‏ صباغة قانون »2 
وتقديم مذكرة حول إنشاء محاكم على غرار المحاكم النظامية العثمانية فی 
مصر”*“. فافتتح فيدال المدرسة الشرقية لتدريب المصريين على العمل في 

(۳) كانت هناك مساهمات من نوبار باشا ويعقوب آرتين وعلي مبارك» انظر: 

Botiveau, Loiislamique, 169-76‏ 
)£( ذكر فيدال ذلك في مذكرة حول الموضوع للمعهد المصري تحمل عنوان: 


= “Itat actuel de l'enseignement du droit enlgypte". 
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وظل في منصبه حتى وفاته عام ۰م . 


(VAAY - ۱۸۷۳( S aul الالتحاق بكلية‎ :(V, V) الجدول‎ 


ت الحصول عليه من خلال مجموعة من الوثائق الرسمية الحكومية المصرية 
(Port Said: Imprimerie FranSaise J. Serriére, 1881), 207.‏ 
تشير الفراغات في الجدول إلى عدم وجود أرقام موثوق فيها 
كانت المدرسة صغيرة في حجمهاء وتعتمد في دراستها على المناهج 
التجريبية. فقد اقتصرت السنة الأولى ‏ من نظام دراسيّ مدته أربع سنوات - 
على تعلّم اللغات الأجنبية» والترجمة» وإدارة الحسابات. Ul‏ السنوات 


= انظر: 
Cannon, “Social Tensions,” 300-1; *V. Vidal Bey, “Notice sur les travaux de l'Institut Igyptien‏ 
depuis sa fondation," in Verhandlungen des VII. Internationalen Orientalisten-Congresses,‏ 
gehalten in Wien imJahre 1886, 4 vols. (Wien: Alfred Holder, 1886-89), 1: 89-108, at 103. See‏ 
also Bulletin de l'Institut! gyptien, année 1874-1875, no. 13: 7-10, 30, 243; ibid., année 1880,‏ 
2nd ser., no. 1: 77-80, 150, 153-5.‏ 
Botiveau (Loi islamique, 171 n. 11) reports 44. (0)‏ 
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الثلاث المتبقية» فشملت دراسة العقود» والملكية» والقانون الجنائي» 
وإجراءات العمل بالمحاكم المختلطة والمحاكم الشرعية. كما تعرض 
الطلاب فى بعض الأحيان لقانون الأحوال الشخصية الأوروبي؛ وذلك 
لتجهيزهم على العمل بمقتضاه في المحاكم القنصلية. وبحلول عام ee VAAN‏ 
لم يتجاوز عدد الطلاب المتخرجين عشرة bil) Ob‏ الجدول .(V,Y‏ وكان 
يعمل فى المدرسة اثنان من أساتذة القانون المتفرغين بدوام كامل» وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى أربعة محاضرين فى CLAW‏ وقد تم تدريس Se! lye‏ 
من قبل الممارسين والخريجين والمديرين . 


وبالرغم من أن الحصول على درجة الليسانس هرم هذه المدرسة سيصبح 
Lie ius‏ للحصول على وظيفةٍ مرموقة في أيّ من المحاكم المحلية 
والمختلطة» op‏ العمل كمتدرّب مساعد» إضافة إلى فكرة المحاباةء كانا Y‏ 
يزالان يسيطران على التوظيف قبل منتصف الثمانينيات من القرن التاسع 
ne‏ حصل المحامون والقضاة في المحاكم المختلطة على درجاتٍ 
علمية من كليات القانون بأوروبا وأمريكا الشمالية» وقد تم تعيينهم من قبل 
المحاكم النظامية عند تأسيس المحاكم المحلية. أما بالنسبة إلى المحاكم 
الشرعية» فقد نالت دعمها من الأزهرء بوصفه منافسًا قويًا لفيدال؛ لما امتاز 
به من أعدادٍ أكبر للملتحقين؛ واهتمامه بالتدريب الصارم في الشريعة 
الإسلامية» وبما له من مكانة. كما أمكن لخريجيه تقلد مناصب في المحاكم 
المخلية والمختلظة: وقد.ظل الأآمر على هذا get‏ حتى أوائل القزن 
العشرين. ولذاء كان اهتمام فيدال الأول منصبًا على تخريج ممارسين 
للقانون أكثر من اهتمامه بتأسيس باحثين جادين. ولهذا السبب» قام بتدريس 
الموضوعات الأكاديمية فى القانون بقدر ما كانت الأخيرة تدخل تحت فئة 
الممارسة» وقد uel,‏ كذلك حصول JI‏ على فترات تدريبية مع القضاة 
والنيابة العامة والمحققين. 


المحدودة على دعم البحث النظري» حيث كانت تدرّس اللغات: التركية 
والفرنسية والإيطالية واللاتينية والعربية؛ إذ كانت الدراسات اللغوية على قدر 


Cannon, "Social Tensions," 304-5. (3) 
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من الأهمية في كلية القاهرة نتيجة الشكل القضائى المتعدّد الذي كانت عليه 
مسر SGT‏ وهلا عو السبب الرئيس لعدريس القائوة في الأسال ets‏ 
مدرسة (DU‏ بيد أن الترجمة القانونية قد أسفرت عن تحدياتٍ لم تستطع 
المدرسة نفسها علا SE]‏ إعراة يداك Ag!‏ 


في عام ۱۸۸۱ م» فلس یتال من سبال التدريس باللغة التركية لصالح 
اللغة العربية . وقد أدى هذا إلى تنامي الوعي ob‏ هناك نظامًا قانونيًا 
جديدًا os‏ فى العظور.. لكن اللغة العربية المستخدمة في التعبير عن 
مصطلحات القانون الفرنسي وأفكاره كانت جديدة حتى على المتحدثين 
المحليين بالعربية» وقد كان القانونيون الأوروبيون يحللون منذ عقود 
المصطلحات الفنية باللغة الفرنسية؛ ولم تخل النسخ الفرنسية من القوانين 
المختلطة والمحلية من هذه المشكلات» بحيث حدث لها نوع من التراكم 
داخل الترجمات العربية. وقد رأى بعض المصريين المتضلعين باللغتين al‏ لا 


يوجد قاموس عرب محدد لترجمة المصطلحات القانونية الق 


تطلب استقبال القوانين ن الفرنسية في مصر في أواخر القرن التاسع عشر 
من المصريين تطوير Slo te‏ فنية عربية بغية التعبير عن المفاهيم القانونية 
الفرنسية التي كانت تقارب ما يناظرها في اللغة العربية» لكنها لا تتطابق 
معا وقك اعقمك Oy poll‏ سيف lau‏ الساجة إلى وجرد mien‏ د 
معاني جديدة أو معدّلة للمصطلحات القانونية الفنية من قاموس الفقه 
iod‏ الكلاسيكي؛ ولكن أفضى هذا الوضع إلى Gl‏ مشكلاتٍ جديدة 

في الوقت الذي حلت فيه أخرى . ولم تكن ظاهرة الترجمة تلك ios‏ منظمة 
dac us‏ تقوم على تنفيذها جداعة من القانونيين يمتلكون المهارة اللازمة› 
داخل GLE‏ واحد» وضمن إطار fpa‏ محدّدء وبينهم توافق بشكل نهائيٌ 
حول التزجمات Sy all‏ للكلمات الفرنسية. 


(V)‏ في عام 1417م» كان عدد الطلاب A SI SY‏ من أصل ٤٠١‏ طلاب» وكانوا يشكلون 
الأقلية الأكبر ما بين اليونانيين والإيطاليين والفرنسيين وغيرهم» انظر: 


Revue internationale de l'enseignement 69 (1915): 310.‏ 
CA)‏ انظر: أحمد فتحي زغلول» شرح القانون المدنى (القاهرة: المطبعة الأميرية بمصر» 
۴۳ ) المقدمة. 
YA‏ 
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كان ترسيخ الترجمات العربية - الفرنسية أحد المشاريع التي تطلّم إليها 
فيدال» ولكن لم يكن في مقدوره تحقيقه. كما تكشف حزمة الأعمال العلمية 
في القانون قبل عام ١٠1١م‏ أن هذا المشروع كان محدودّاء حيث تم نشر 
القليل من الدراسات باللغة العربية من قبل الباحثين في القانون الفرنسي - 
المصري قبل عام ١٠19١م.‏ وفي المقابل» تم كبر معظهها بالفرنسية أو 
الإنجليزية. وكان غالبية الأساتذة من الأوروبيين» كما أن معظم المقررات 
الدراسية كانت بالفرنسية أو الإنجليزيةء ذلك على الرغم من حقيقة أن 
الخريجين المصريين من المدرسة سوف يمارسون - فى النهاية ‏ القانون 
cance) baal Lol NETTO‏ فل الفرجية haart Bo Royall‏ 
JU SU AS aai‏ اللاحقة من الباحثين pil TEN‏ سيكونون: PSI‏ 
عددّا» وأكثر قدرةً على حل مشكلات الترجمة» داخل بيئة dete‏ تكافئهم 
على مجهوداتهم. 
كلية pai‏ بعد تأسيس المحاكم المحلية : 

في الفترة الممتدّة من عام VAAY‏ إلى عام ١۱۸۸م»‏ خضعت المؤسسة 

للإطار السياسي الجديد للاحتلال» وكذا متطلبات المحاكم المحلية. وقد 
OS‏ تقرير اللورد دوفرين عام Ce VAAT‏ بشأن أولويات الانتداب البريطاني» 
على توسع oll as‏ لکن السلطات لم تبادر pale J‏ في هذا الصدد 
سيق في اترات gar CURT‏ جاو وعقب كثير من المشكلات الملحّة 
التي قد تم Lis. x‏ داخل المحاكم المحلية Comets] Lade s ahi,‏ 
المدرسة 251 25 للادارة Cte Vly‏ > في عام cp YAAY‏ إلى مدرسة SLU‏ 
وأخرى للإدارة» قامت الأخيرة بتدريس القانون. وقد أعادت وزارة العدلء 
في عام 184857م» تسميتها إلى كلية الحقوق”'''. ونظرًا لعدم الاستقرار الذي 

فين ماعات EE‏ التاسع عشر» كان هناك القليل من التوسعات المعتبرة 
ne‏ الكلية» والتسجيل» أو التقدّم على صعيدى الدراسة Lastly‏ 


دعا المستشار القضائي الإنجليزي رايموندويست «Raymond West‏ في عام 
7م المدرسة لإنشاء منهجها الدراسي الأول في القانون المحلي» 


F.O. Conf., Earl of Dufferin, “General Report” (1883). (4)‏ 
(Y)‏ لمعرفة التغييرات العديدة التي طالت اسم الكلية» انظر الهامش رقم .١‏ 
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قضاة أوروبيين لإلقاء محاضراتهم» وزيادة DL ali ode‏ كما أنه لاحظ 
أن القبول JS‏ من الهيئة القضائية والدفاعية للمحاكم المحلية والمختلطة» كان 
يحدث من خلال المحسوبية» وطالب OL‏ يكون القبول معتمدًا على مدى معرفة 
المتقدّم بالقوانين الجديدة. ورغم كونه إنجليزيّاء فإنه لم dy‏ اعتراضًا واحدًا على 
الهيمنة الفرنسية داخل المدرسة. جح عير عو le‏ إذا كان 
القانون سيظل Gw‏ > فعلى المصريين ن أن يتدربوا على القانون الفرنسي 

كانت توضيات ويست إرهاضا للإضلاخات المتشودة؛ فقد وضع 
مجلس الوزراء مقررًا دراسيًا مدته خمس سنوات يشتمل على سنتين من 
العمل الإعدادي وثلاث سنوات من التعليم القانوني"'. وكان القسم 
التحضيرى Ladies‏ للطلبة Guill‏ سيشكلوة. Croke!‏ الحكومية: المتوسطةء 
وكانوا يدرسون اللغتين العربية والفرنسية» والترجمة. والتاريخ. والخط› 
وإدارة الحسابات» والإجراءات القضائية”"'. أما الأعوام الثلاثة المخصّصة 
للمسكتون المتقدّم» فكانت لتدريب المحامين» والقضاة» وكتبة المحاكم» 
والموظفين الحكوميين رفيعي الشأن» وكانوا يدرسون القانون الفرنسي - 
المصري. والقانون الأورويي» SERO‏ والترجمة. l‏ 


السباق الانجليزي ‏ الفرنسي على الهيمنة : 

سرعان ما Sloe ols‏ حول أحقيّة كل طرف في فرض نفوذه وثقافته 
ولغته داخل كلية الحقوق. وبحلول عام 1889م»2 تم استبعاد اللغتين التركية 
Me‏ داخل الكلية باللغة الفرنسية Pas‏ كانت آلإدراة البريظاتية تمل أكثر 


Raymond West, “Note on the Administration of Justice and the Organization of the (11) 

Courts in Egypt (Incl. in No. 48)," in P.P. C. 4679, LXXIV, 397; Further Correspondence 

Respecting the Affairs of Egypt, 

"Egypt, No. 5, 1886" (London: Harrison and Sons, 1886), 36; Cannon, "Social Tensions," 305. 

“Arrêté du Ministre de l'Instruction publique fixant le règlement organique de l'Icole (* Y) 

de Droit," in Bulletin des lois et décrets et de documents officiels du gouvernement égyptien 

(1886), 636-44, at 636. 

VA WT التصدو ف‎ 9 

)18( عمل أعضاء من الحكومة الإيطالية والأكاديميين الإيطاليين عبر قنواتٍ دبلوماسية بغرض 

الاحتفاظ بمناصب للإيطاليين في كلية الحقوق. انظر: - 
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إلى المعلمين الفرانكفونيين» ممّن ينتمون إلى دول القانون المدنى من غير 
الفربسيين: الإنظالبية» والبلجيكبيق: «البرلسييق: pity‏ التاطقين 
بالفرنسية Quebecois‏ « وال كيين sa‏ إلخ. وقد حدث الصراع بهدف 
السيطرة بين ثلاثة أطرافي: الإداريين الإنجليز المرتبطين بالحماية البريطانية» 
ووؤآارة العدل ULL, cd ped!‏ الفرنسييق المدعوفين هن قبل الحكومة 
الفرنسية. طالب المصريون الموجودون فى الحكومة والحياة العامّة بشغل 
وظائف ASI alo‏ كما ظالبوا بتعزيز دور TAU‏ العربية في qaad!‏ 
الدراسية (انظر الجدول AVY‏ 


الجدول (۷,۲): كلية القاهرة» مقرر جامعي ANO‏ سد 


القسم الإعدادي» «uA‏ الإعدادي» 
الفرقة الأول الفرقة الثانية 


"No. 9: The Marquis of Salisbury to Sir E. Baring (Nov. 5, 1889)," in F.O. Conf., “Further= 
Correspondence Respecting the Affairs of Egypt," No. 5912 (Oct. to Dec. 1889), 10; *No. 10: 
M. Catalani to the Marquis of Salisbury (Nov. 5, 1889)," in ibid. 


. كانت الحصص الدراسية ثلاث أو ست ساعات في الأسبوع‎ (Yo) 
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قانون الاجراءات 


دع هزه E‏ 
MN‏ ات 


US 


المصدر: «قرار وزير المعارف العام الذي يحدّد اللوائح التدريسية لكلية الحقوق». في : نشرة القوانين 
والمراسيم والوثائق الرسمية للحكومة المصرية؛ سنة ١۱۸۸م‏ 

Laks‏ توفي فيدال في عام ام نشب الجدال حول تعيين من 

يخلفه t‏ إذ سعى وزير التربية والتعليم علي مبارك إلى د تعيين إبراهيم نجيب» 

وهو قاض مصري من vii Aui am‏ القاهرة. we‏ قام المسؤولون 

الإأنجليز والفرنسيون بإلغاء هذا pus‏ من خلال di‏ الخلفية 

XS pan call‏ التشرق ees ui‏ با وقد دفع 


VY 


Al Arabi Library PDF 


علي ميارك بهذه الترقية حتى تم استبعاده من منصبه وتعيين وزير تعليم جديد» 
يعقوب آرتين» الذي خضع لمساعي الأوروبيين بشأن هذا المنصب"'' (انظر 
الجدول JY‏ 


الحدول (V, Y)‏ : مديرو كلية القاهرة وعمداؤها AA)‏ ~ = 


المديرون والعمداء الفترة الدرجة 
الفرنسية )851331( LM‏ العلمية ol best‏ 


= 4۸ FT فيكتور فيدال‎ - ١ 


11م 


Y‏ تشارلز تيستود ديسمبر 9١‏ ما 


ens 
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in) 


* 
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Y 
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MY |e‏ سی 
es‏ 


- إدوارد لامبير V4 * piped!‏ = سبتمبر 
E V‏ 


EMEN 45 Ua, JI الفترة‎ 
دبليو هيل‎ - 
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Cannon, “Social Tensions,” 308,citing The Egyptian Gazette (Oct. 16, 1889). (\3) 
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۰ 


٠‏ - ليون دوجويت نوفمبر ٥‏ _- مارس 
15م 


۳ - عبد الرزاق السنهوري | أكتوبر [ams ١95‏ ۱۹۱۷م أليون 
۹۷م 

M‏ - محمد صالح أكتوبر ١918‏ أكتوبر| ١١۱۹م‏ |القاهرة 
م 

\o‏ - على محمد بدوي اتود ٥‏ _- نوفمبر ۷م ليون 
17م 

5 نوفمبر 1١947‏ - نوفمبر| ۲١۱۹م‏ |القاهرة 
6ام 

ام 


با 


۰ 


um 
; نوذ‎  ١ا/‎ 

4£4 
\A‏ محمد حامد فهمى نوفمبر 14£4 يوليو 14۹۲۲ القاهرة 
eov‏ 


4 - سعيد مصطفى السيد |أكتوبر ١987”‏ يوليو|ا977١م‏ القاهرة 
۳م 

Ys‏ محمد عبد المنعم بدر | يوليو ١94617‏ يناير ۸١۱۹م‏ م | القاهرة 

."٠ YA تجميعها من الكتاب التذكاري للاحتفال بالعيد المئوي لجامعة القاهرة)‎ es 

كان الجدال حول من يخلف فيدال واحدا من العلامات الكثيرة التي 
ght‏ جديّة تعامل الموظفين الفرنسيين واهتمامهم بمسألة الحفاظ على نفوذهم 
وتعليمهم القانوني. فقد Le‏ المدعي العام لي غريل Le Grelle‏ عن رغبته أمام 
الحكومة فى تمي eae‏ فرنسى of Lely ASU‏ هذا غو السبيل الوحيد 
تراغ cle Sad]‏ المدربة بطرت P Peru‏ وقام القنصل الفرنسي بتعيين 
اثنين من المرشحين الفرنسيين: أحدهما كان شارل 4.5 Charles Testoud.‏ 


Le Grelle was Belgian. F.O. Conf., “Judicial Reforms,” No. 6175 (1891), 26. (\V) 
Yvé 
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من كلية غرينوبل للقانون LÎ . “Grenoble Law Faculty‏ القنصل الإنجليزي 
العام في مصرء اللورد كرومر»› فقد دعم تنصيب تيستو من خلال وزارة المعارف. 


عن فلك الوقات» گان كرومر معطا للحضور (pat ill‏ داعل السجال 
PRETI DIIS‏ كان فى الأصضل Ea‏ 
وقد die dite abi‏ وهو سلوو sii‏ على intial‏ 
pla‏ بالتدريس . إن القانون والتعليم القانوني UIS‏ بمثابة مناطق للنفوذ يمكن 
للإنجليز التنازل عنهما ‏ مؤقنًا ‏ تخفيفا على الفرنسيين من جراء استيلائهم 
على السلطة دون موافقتهم في عام 1887م. كان الفرنسيون بالفعل قد 
احتجوا على إصلاحات المستشار القضائى الإنجليزي جون سكوت John‏ 
4 الشاملة داخل نظام المحاكم الم P‏ سيك OS‏ الممعقار 
القضائي مفوضًا رسميًا بإصدار التعليمات الإنجليزية لوزارة العدل المصرية. 


عندما Gily‏ كرومر على تغيين تیستو› and‏ سكوت pad Ol abel‏ 
سيعمل على «مواصلة التقليد الفرنسي»”''2. كان سكوت - الذي يتخذ أوامره 


(VA)‏ عن وظيفة تيستو في pas‏ انظر: 

Pierre Arminjon, “Charles Testoud: Ses années d'Igypte," Annales (Université de Grenoble) 
(1907): 19-25; Charles Tartari, Charles Testoud, professeur à la Faculté de Droit de Grenoble 
(Grenoble: Imprimerie Allier Fréres, 1903); Cannon, “Social Tensions,” 308. The other 
nominee, Octave Borelli Bey, was French and an outspoken opponent of British rule. On his 
career, see Edward Vizetelly, From Cyprus to Zanzibar (London: C. A. Pearson Ltd., 1901), 
256-60; Alexander M. Broadley, How We Defended Arabi and His Friends (London: Chapman 

and Hall Ltd., 1884), 43-50. 


)14( شغل منصب المستشار القضائي للحكومة المصرية من عام ۱۸۹۰م حتى ele‏ /189م. 
Cannon, "Social Tensions," 308; "Extract from M. Le Grelle's Report on the School (Y *)‏ 
of Law of July 11, 1891 (Inclosure 2 in 26), in F.O. Conf., “Further Correspondence Respecting‏ 
Judicial Reforms in Egypt 1891 (in continuation of Confidential Paper No. 6049)," Paper No.‏ 
(Mar. 1892), 26-7.‏ 6175 
ذكر لو غريل أن كلية الحقوق ظلّت بلا مدير لأكثر من عامين. لكن هذه المعلومة تتناقض مع 
التاريخ الرسمي للكلية؛ الذي يفيد أن فيدال Jo‏ مديرًا حتى أغسطس ١184م.‏ غير أن فيدال ‏ على أي 
حال كان قد توفي عام ٠184م.‏ انظر: الكتاب التذكاري للعيد المئوي» YA o‏ 
John Scott reported ("Rapport sur les Tribuneaux indigènes 1890-1894," Recueil des‏ 
documents officiels du gouvernement égyptien (1894), 81-100, at 82-3):‏ 
ep‏ من الضروري وجود مدير أوروبي» مؤهل CGU‏ في الوقت الحالي» وكان من حسن Uh‏ 
Ul‏ عثرنا على الرجل» م. تيستود» الذي Ae‏ بحياته المهنيّة في فرنسا وجاء إلى كلية الحقوق للقيام 
بهذه المهمة». 
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من كرومر» DA‏ الفرنسية» ولديه - خصة في القانون الفرنسي» وممارس 
للقانون المختلط الفرنسي ‏ قد سبق له السماح بوجود موظفين فرنسيين في 
مجالات القانون المحلي والتعليم القانوني'". 


حال القانون الفرنسى تحت قيادة تيستو وسكوت: 

عندما تم إنشاء المحاكم المحلية» اتجه YS‏ من سكوت وتيستو ووزارة 
العدل نحو تطوير كلية القاهرة؛ إذ ركز تيستو اهتمامه على تطوير التعليم؛ 
بينما كان سكوت يأمل من المدرسة تخريج أجيالٍ جديدة من القضاة 
والمحامين» ليحلوا محل الأجيال الأقدم سنا في المحاكم المحلية 
والمختلطة""". كان المحامون الفرنسيون يأملون أن تخريج أجيالٍ من 
المحامين المصريين المدربين في فرنسا من شأنه أن يفضي في النهاية إلى 
Gs E‏ گات الإنجليز يأملون أن يفضي هذا إلى طرد المحامين 
scp gl‏ 

تواصل السماح الإنجليزي إزاء الحضور الفرنسي داخل ARAS‏ الحقوق 
بالقدر الكافي اللازم بغية المحافظة على الاستمرارية القانونية الفرنسية 
والتعليم الفرنسي» وترسيخهما داخل المجتمع. فكتب تيستو بشأن تعليم 
الطلبة من أجل التفكير في أنفسهم كمفكرين ممارسين عمليين. كما أنه 
واصل الالتزام بمبادئ القرن التاسع عشر في أساليب التدريس القانوني 
cues all‏ ال Lose m‏ على آنه as‏ على الجاع أن يتدرب دا 
على FARA EEFE‏ لقان لك ميخ inl‏ ها بشكل 


Avis de Monsieur le Conseiller Scott.”; Bodleian Library, (1) Papers of Lord (Y) 
Kimberley: Letters from 1884, 1894; Mss. Eng. c. 4253, fols. 113-14; Mss. Eng. c. 4409, fols. 
20-2. (2) Letters to Lord Bryce: Mss. Bryce 132, fols. 4-51; Mss. Bryce 195, fols. 85-6; Mss. 
Bryce 228, fols. 227-8. (3) Letters to Lord Milner: Mss. Milner dep. 27, fols. 195-6, 254-7, 285- 
6; Mss. Milner dep. 28, fols. 194-5; Mss. Milner dep. 30, fols. 134-5; Mss. Milner dep. 206, fol. 
74. (4) Copies of Letters from [Milner]: Ms. Milner, dep. 36, fols. 175-6. 
يعزو اللورد كرومر إلى جون سكوت إدراك الصلة بين تطوير التعليم القانوني وتطوير‎ (Y) 
um القضاةء‎ 
Evelyn Baring Cromer, Modern Egypt (London: Macmillan, 1908), 2: 519. Scott ("Rapport sur 
les Tribunauxindigénes,” 81). 
اعتبر سكوت المدرسة «أرضًا خصبة لإنتاج موظفي الحكومة المستقبليين": وتحدّث عن أهمية‎ 
الأجيال الجديدة.‎ 


۲۷٦ 
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صحيح غلى الجالآث: التي Y‏ تغطيها القوانين.. وآخر sh Glan‏ على 
المحامين تحليل القوانين نقديّاء متحدين بذلك الفهم التقليدي لدلالات 
المواد القانونية. 

ظلّت إصلاحات ple‏ 1847م قائمة إلى Le‏ ما حتى الاضطرابات 
السياسية التي وقعت بين عامي 23434 19477م؛ حيث ألغت المدرسة القسم 
الابتدائي» وقصرت القبول فقط على أولئك الذين يحملون شهادة إتمام 
الدراسة الثانويةء كما قللت من عدد المحاضرات «غير القانونية» وأكثرت من 
المحاضرات «القانونية»» وأصبحت الدرجة التي تُمنح هي درجة الليسانس في 
القانون المصري C 'ticenceen droit égyptien‏ (انظر الجدول .)۷,٤‏ 


وقد التزم قادة كلية القاهرة بترسيح المعرفة وإبداء التقدير للقانون 
الفرنسي ‏ المصري " نفوس الطللاب. وكان المعلمون جادين في عملهم؛ 
ذلك لأن العمل بالمدرسة كان بمثابة فرصة للترقى بعد ذلك لتقلد منصب 
أعلى في إنجلترا وأوروبا و كما تعكس الأوراق الخاصّة donas Jis‏ 
«Malcolm Mcllwraith‏ وموريس شيلدون أموس Maurice Sheldon Amos,‏ - كان 
عميدًا للمدرسة في فترة لاحقة ‏ الاهتمام بجودة العملية التعليمية””*". 


الحدول :)۷,٤(‏ كلية القاهرة. لائحة مقررات جديدة (۱۸۹۱ 2 (AY‏ 


الفرقة الأول الفرقة الثانية 
(مقررات قانونية) (مقررات قانونية) 


QS s KATA من التفاصيل حول الإصلاحات» انظر : تقويم الجامعة المصرية»‎ dy po) (YY) 

(YE)‏ وقد تمت مكافأتهم على جهودهم؛ فأصبح سكوت زميلاً فخريًا في RIS‏ بيمبروك بأكسفورد 
في عام ce WANA‏ وحصل آموس على أستاذية كوين في القانون المقارن في كلية لندن الجامعية عام 
ep VAY‏ وأصبح وليام برونيات نائب رئيس جامعة هونغ كونغ في عام MAY‏ 

. من هذا الفصل‎ YA, ۲١ انظر الهامشين‎ (Yo) 


VV 
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مقدمة عامة : القانون 
والاقتصاد السياسي 


PE 
SALES 


الساعات 


الفرقة الثالثة 
يدا رات n‏ 43( 


E‏ مدنية 


ETE 


ترجمة 


الفرقة الرابعة 


if 
JE 
3E 


C 
E 
* 


المصدر: مجموعة من الوثائق الرسمية للحكومة المصرية ۱۸۹۲م. 


[fac‏ تيستو وسكوت الامتحانات كوسيلة للرفع من معايير الكفاءة 
ومراقبة عملية اكتساب المفاهيم”"". وقد LU‏ بالتدريس للطلاب بطرقٍ 


YVA 
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تجعلهم قادرين على تكوين تفكيرهم المستقل والقدرة على تقييمه» مع 
استبعات كل من لا يمعلك القدرة على OPUS‏ وقد اشتملت التقارير السئوية 


التي قدّمها سكوت حول الامتحانات على النقد والإعجاب؛ ففي عام 
8م لاحظ سكوت أن «غالبية الطلاب كانوا أفضل استعدادًا وأكثر فهمًا 
یاد a‏ عليه dieci‏ لبن Pale ads‏ عام في ای من 
الما xta‏ اور وقد Fol‏ على ضرروة مشاركة طلائع القضاة 
الأوروبيين في عملية التحكيم للحفاظ على المعايير العالية ‏ وهو الرأي نفسه 
الذي طبّقه على تعيين الموظفين في المحاكم القضائية في المحاكم الأصلية. 
وفي الوقت تفسه: ol‏ على مشاركة المضرنينة Cae‏ وجد من ضمن الطلبة 
الجدد شخصيات لا تقل من حيث الكفاءة ‏ عن محمد عبده وقاسم 
Q9, i‏ 


> القبول في اللغتين العربية والفرنسية» وفي مادتي التاريخ والجغرافيا. انظر: 
Arrétéi Règlement organique de I’Icole de Droit,” in Bulletin des lois et décrets, année 1892‏ * 
at 542-3.‏ ,537-49 ,)1891( 


Y YA انظر الهوامش‎ (YY) 
"Rapport de Sir J. Scott sur les derniers examens de droit," Recueil des documents (YA) 
officiels du gouvernement égyptien (1895), 665-72, at 667. 1 
E. De المحامي الفرنسي والكاتب القانوني ومستشار المحكمة المحلية ي. دي هولتس‎ le 
هؤلاء الطلبة فرصة الالتحاق بكلية أوروبية» لكان كل من درست لهم‎ c^» (المرجع نفسه):‎ Hults 
E 20 2 وفي عام‎ ٠ بضرورة ة قبوله).‎ asl Agi قد قُبلوا فيها» خت إن بخضهس سيقيل تمع‎ 
: عن الاختبارات التي كان قد وضعها‎ «5 Carton de Wiart القانوني الفرنسي كارتو دو ویار‎ 
D لقد كان نصيبهم و‎ cola عن هؤلاء الطلبة؛ أدى الثلاثة الأوائل‎ GLS راض‎ 
العثور على أمثلة وتطبيقات». انظر أيضًا:‎ "E سبقوهم» وبرغم ذلك أظهروا براعة‎ 
Rapport adressé à S.E. le Ministre de l'instruction publique par Sir John Scott sur les derniers 
examens de fin d'année, à l'Ícole Khédiviale de Droit, au Caire," Recueil des documents 
officiels du gouvernement égyptien (1896), 339-44. 
هذاء وقد استمرٌ الشعور بالتقدّم الإجمالي الذي أحرزه الطلبة في الظهور في تقارير مالكوم‎ 
: ماكلوريث» انظر‎ 
"Rapport de M. le Conseiller Judiciaire sur l'année 1898," Recueil des documents officiels du 
gouvernement égyptien (1899), 152-82. 
أشرف قاسم أمين على امتحانات طلاب السنة الثانية» كما رفض أربعة‎ ce YAA0 في عام‎ (YA) 
من أضل سبعة من الملتحقين بالقسم المسائي» مع ملاحظة أن الثلاثة الذين قبلهم كان بالكاد راضيًا‎ 
عنهم. وفي العام نفسه» امتحن محمد عبده الطلاب في مادة اللغة العربية ومادة الشريعة الإسلامية»‎ 
انظر:‎ 
"Rapport de Sir J. Scott sur les derniers examens de droit," Recueil des documents officiels du 
gouvernement égyptien (1895), 666, 668. 
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c ALLY‏ علامة على الاهتمام الذي توليه المدرسة للمعايير ؛ فقد استاء كل من 
تيستو ومالكوم ماكلوريث» المستشار القضائي التالي» من الأداء السنوي 
للطلبة المسائيين في الامتحانات» مشيرين إلى eel‏ قد تعثروا ptr‏ لافتقارهم 
للوقت الكافي للدراسة”'". كانا يخشيان من فكرة أن المُمتجنين قد يكونون 
على درجة من التشدّد تجعل الطلبة تخفق في الحصول على نتائج جيدة. 
وكان من نتائج ذلك تولي خريجين غير مؤهلين العمل بوظائف». ? فى الوقت 
الذي كان فيه الموظفون المهرة أكثر استعدادًا للقيام بها على النحو الأكمل. 
وفي عام lel (e A84‏ قل مهسا ond‏ من النتائج› ومن ثم قاما بإغلاق 

ETY) 
: القسم”‎ 

إن خيبة الأمل التي لحقت JS‏ من تيستوء والمستشارين القضائيين 
الإنجليزء وطلائع القضاة» تجاه القسم المسائي تجعلنا نلقي مزيدًا من الضوء 
على الأولويات البيداغوجية لديهم؛ فقد كان التركيز لا يزال منصبًا على 
تخريج "ar use‏ ولیس pus antics s ule‏ قادرين على bs‏ 
e oc‏ بص الطلية على ral E‏ 
تحدياتٍ على المستوى العملي . کان جل ما يأملونه أن يكون بمقدور الطالب 
تطبيق أحد المبادئ القانونية على JUS‏ لم يتم مواجهتها من قبل؛ وهذا لا 
يتعلّق بعملية النقد القانوني بقدر ما يتمحور حول عملية الممارسة القانونية 
ذاتها بشكل JUS‏ داخل Sle‏ القانون. 

لا تكشف سجلات مديري الكلية عن أي اهتمام بالتشجيع على البحث 
المتقدّم؛ بل إن الإدارة كانت تفخر دائمًا ببرنامجها البيداغوجي المقتصر على 
درجة الليسانس» واعتقدت أنها بذلك قد بدأت فى تحويل الدراسات 
القانونية في مصر نحو منهج أكثر ce‏ وأن هذا هو ما يميز التعليم في 


(Ye)‏ انتقد هؤلاء القضاة مستوى امتحانات الطلبة المسائيين كل عام تقريبًا عندما كان البرنامج 
المسائي قيد التطبيق؛ ففي حين أن /۷١‏ كانت نسبة الطلبة النهاريين الذين اجتازوا الامتحانات كل 

ol cole‏ معذل النجاح بالنسبة إلى الطلبة المسائيين كان حوالي /5٠‏ فقطء انظر: 
"Rapport de M. le Conseiller Judiciaire sur l'année 1898," Recueil des documents Officiels du‏ 
gouvernement égyptien (1899), 162; seealso n. 28.‏ 
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كلية القاهرة عنه فى جامعة الأزهر. ارتبط الجانب الأكبر من هذه الثقة 
بالمكانة التي منحها الأساتذة للقوانين» والأدوات القانونية التي لم يكن لدى 
الأزهر والمحاكم الشرعية ما يعادلها. وقد حاولوا العمل على ترسيخ 
القدرات الأساسية داخل الطلبة المصريين بنفس مستوى وجودها لدى 
المحامي الأوروبي؛ لكن السؤال الذي ظهر ‏ بشكل cle‏ لا يمكن معه 
تجاهله ‏ هو ما إذا كانت هذه القدرات الأساسية فرنسية أم إنجليزية المنشأ؟ 


الهيمنة الانجليزية وإقصاء التعليم الفرنسي : 

عندما افتتحت US‏ الحقوق قسمًا لدراسة القانون باللغة الإنجليزية» فيما 
بين عامي ۱۸4۸ 1449م شرعت في عملية m‏ التدريجي من 
LY‏ الفرتسمين والتراسات باللقة الفرنسية العى yie het gal‏ 
Gus PU‏ قبل cals calls‏ التراسة قي جميع فروخ القاتوة الأوروبي 
GUL‏ الفرنسية» فيما عدا المحاضرات الخاصّة بالشريعة» واختصاصات 
الأجراءات: ASS)‏ ققد "كانت ترس بالعريية: 

وهكذاء في معظم الأحوالء كان يتم قبول الطلبة المتخرجين في 
المدارس الثانوية الفرنسية في مصر وحدها بكلية القاهرة. أما في ظل النظام 
الجديد» OG‏ الطلاب يتابعون المحاضرات إمًا بالفرنسية وإمًا بالإنجليزية» 
فلك فما عدا المحاضرات td el GUL‏ فقد قانت WSS ALIS‏ 
القسمين""". وفي عام ١٠19م»‏ توقفت المدرسة عن قبول طلبة الفرقة 
الأولى من القسم الفرنسي» وفي عام 4١19م‏ أغلق القسم الفرنسي (انظر 
الشكل .)7,١‏ 

أدى ازدهار القسم الإنجليزي وتراجع القسم الفرنسي إلى عرقلة المضي 
قدمًا نحو البحث والتعليم المتقدمين» بعدما تم ترسيخهماء حيث تم 
فصل الطلاب المصريين عن الثقافة القانونية الأم» الممثلة في القانون 
الفرنسي ‏ المصري. ومن (eI‏ تمّ حصارهم داخل الهيمنة المؤسسية 


“Règlement organique de l'icole Khediviale de Droit,” Receuil des documents (YY) 
officiels du gouvenment égyptien (1899), 527-41, at 528. 


(YY)‏ كانت هذه المحاضرات هي محاضرات الشريعة ودورات مختارة في القانون الجنائي 
وقانون الإجراءات» وكذلك بالنسبة a‏ تنظيم المؤسسات العامة والإدارية والقضائية . 
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ogden‏ وجا ذلك sla)‏ على هيانب الجبادرات: الجديدة فى 
القانون CO Ld‏ أو الدراسات الموسعة فى الشريعة الإسلامية. وقد حصل 
أعضاء هيئة التدريس الإنجليز على درجة الليسانس في القانون المدني» 
وذلك من أجل تولي مسؤوليات التدريس» في حين قام زملاؤهم في وزارة 
العدل ببذل جهودٍ متفرقة لتدريس موضوعات إنجليزية في القانون» ولا سيما 
١ (Yo) si ee às‏ 


400 
Fn -— 
[uem 
D — —— ع سمس‎ 
in. 

odi cc o T 9 


الشكل :)۷,١(‏ التسجيل والقبول في كلية القاهرة (PAY - ۱۸۷١(‏ تشير المساحات الفارغة إلى 
عدم 3929 (kä 9590 età ji‏ 


(Y)‏ انظر في هذا الفصل «من لامبير إلى ترسيخ السياسة الإنجليزية»: حول الجهود الناجحة 
الى بذلها الاستعماريون الإنجليزيون لإحباط مخططات إدوارد A d‏ كانت تهدف إلى المزيد من 
التعليم القانوني المتقدّم داخل كلية الحقوق. l‏ 
Brown, Rule of Law, 38-9; EbeidSaroufim, *England and the Criminal Legislation (Y ^)‏ 
of Egypt From 1882" (D.Phil. diss., University of Oxford, 1950); Frederic Maurice Goadby,‏ 
Commentary on Egyptian Criminal Law (Cairo: Government Press, 1914); Clément, “Falla,in‏ 
on Trial."‏ 
Recueil des documents officiels du gouvernement égyptien (1881), 207; Bulletin des (Y 1)‏ 
lois et décrets (1886), 521; Recueil des documents officiels du gouvernement égyptien (1890),‏ 
;482-3 )1899( ,342-4 ,)1896( ,795 
جامعة الملك فؤاد الأول» تقويم كلية الحقوق عن السنة الدراسية AUI) (eA A VATA)‏ 8« 
.40-4١ «(^۹‏ 
Université Igyptienne, Annuaire de la Faculté de Droit, année 1936-1937 (Cairo, ca. 1936),‏ 
;189-96 
الجمعية المصرية AS‏ الحقوق» أسماء من حصلوا على الليسانس فى الحقوق من سنة VAVE‏ 
لسنة ١191م» ley‏ دبلوم الدراسات العليا من سنة VAYA‏ إلى ١197م‏ (القاهرة: المطبعة الأميرية» 
V «Botiveau, Loiislamique £ («Y AY‏ . 
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تم تجميع الشكل (V, Y)‏ من مجموعة الوثائق الرسمية للحكومة المصرية 
eY* V AAAY)‏ نشرة القوانين والمراسيم «(IAAT‏ ١5ه؛‏ مجموعة iU SI‏ 
الرسمية للحكومة المصرية cé _ TEY «<(1۸47) «(¥40 (NAA)‏ )14444( 
SY - £AY‏ جامعة فؤاد الأول» تقويم RS‏ الحقوق عن السنة الدراسية 
(e VAYA 2 ITA‏ (القاهرة»› ۹ ١ «(e^‏ $40 الجامعة المصرية» 
حولية RS‏ الحقوق» VATA)‏ ۔ ۱۹۳۷م) CAV YA .)م١975 co all)‏ 
الجامعة المصرية وكلية الحقوق» claw!‏ من حصلوا على ليسانس في الحقوق 
۸ إلى سنة ١197م‏ (القاهرة: المطبعة الأميرية» NATY‏ بوتيفوء 
الشريعة الإسلامية» AVY‏ 


تكشف الأوراق الشخصية لموريس شيلدون آموس Maurice Sheldon‏ 
«Amos‏ عميد كلية القاهرة pa qM ga à‏ مام a "EI‏ الو 
أن مشروعات القسم الإنجليزي قد تم إعدادها بنوع من me Je!‏ 
تسعينيات القرن التاسع عشر”"". وفي تلك السنوات» تدرب آموس کمترجم 
في هذه b Ll‏ التي قام والده» الفقيه القانوني شيلدون — 
Sus‏ بالتدريس فيها من قبل . وقد حصل آموس على درجة الليسانس 
في القانون الفرنسي عام /1891م. كما وثقت رسائله بدءًا من ذلك العام 
مناقشات مع مالكوم ماكلوريث. وهربرت هالتون «Herbert Halton‏ اللذين 
أرادا وضع كتب إنجليزية للطلاب المصريين عن العمل الإعدادي للقسم 
الإنجليزي الذي G‏ الأسيسةه . gal dd‏ تعاونهم مع آموس » الذي كان 
يجيد الفرنسية والإنجليزية والعربية» إلى إصدار مجموعة من المؤلفات بعد 
EON‏ 1897م: Creat‏ شروحات باللعة الإنجليزية على القواتين العصيرية 
ومقدمات لدراسة القانون» إضافة إلى قيامهم بترجمة القوانين المصرية إلى 


Amos-Bunting-Moncrieff-Legg-Hawthorn Family Papers, MSA, M4, 1897-1901. (YV) 
"MSA to Bonte during Law Degree in Paris and First Years in Egypt" (a letter of June 23, 1898, 
regarding interview With Malcom Mcllwraith). See also Cromer, "Report," P.P. 1899. 


(YA)‏ كان شيلدون ESL (eV AAT YAY'0) PU‏ في الفقه والقانون الروماني. ots,‏ أحد 
aloe:‏ سا : المحلية» Cali ols,‏ في محكمة الاستئناف الأهلية. أوراقه الشخصية هي 
من أو راق عائلته Amos-Bunting-Moncrieff-Legg-Hawthorn Family Papers‏ . 
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TS EP ACRAS T‏ ماكلوريث رطبته في OS dee‏ قرنسية Ege‏ إلى 
الإنجليزية» مثل النسخة الفرنسية من كتاب سافيني؛ تاريخ القانون الروماني 
في العصور ‘Geschichte des römischen Rechts SE alia di‏ لکن لم تظهر 

تلك الترجمات . 


هاجم الموظفون الفرنسيون مشروع إنشاء القسم الإنجليزي بمجرّد 
الإعلان tue‏ وبين عامي 189494 -19175م» el‏ أساتذة فرنسيون من 
كلية القاهرة ومدرسة الحقوق الفرنسية وابلا من الرسائل الاحتجاجية على 
الدبلوماسيين الفرنسيين في القاهرة» ووزارة التعليم في باريس" ؛ أعربو 
فيها عن مخاوفهم من تراجع النفوذ الفرنسي وعن قلقهم إزاء كفاءة التعليم 
القانوني . لقد كانوا يعتقدون eet gi eel‏ من الإنجليز على تدريس القانون 
المصري . 

كما انزعج الفرنسيون من واقعة استبدال الباحثين الإنجليز الحاصلين 
فقط على درجة الليسانس في القانون الفرنسي ولم يتحصلوا على درجة 
الدكتوراه» بأساتذتهم. إضافة إلى eel‏ لم يكونوا من النخبة» كما كان 
عليه الحال في فرنسا. وقد استبعد المدير الفرنسي الأخيرء إدوارد لامبير» 
ليحل dise‏ الإنجليزي و. هيل W. Hill‏ الذي حصل على درجة الليسانس 
فقط عقب ترقيته إلى c pte‏ وذلك بعد تعثره ومحاولته الثانية. في الامتحانة: 
وقد ee‏ لامبير من هذه الواقعة في JL)‏ إلى NS Le Temps&i e‏ 


Egyptian Native Civil Code (Oxford: Hart, 1901); The Code of the Civil and (Y4) 
Commerical Procedure of the Egyptian Native Tribunals, Translation (Oxford: Horace Hart, 
1903). 


Savigny, Histoire du droit romain. (  *) 
تحتوي السجلات في مدينة نانت الفرنسية على رسائل تعبّر عن استياء شديدٍ بسبب افتتاح‎ CEN) 
القسم الإنجليزي» وتقترح طرقًا لمواجهته. أحد هذه الملفات كان من أستاذ في كلية القاهرة» وهو‎ 
في القاهرة على‎ chargé d'affaires في رسائله إلى الدبلوماسي القائم بالأعمال‎ Se الذي‎ coy nt ألبير‎ 
أنه إذا تمّ استبعاد‎ abyss ضرورة تعزيز ز التعليم الفرنسي في المدرسة كوسيلة لحماية المصالح الفرنسية.‎ 
اللغة الفرنسية من التدريس في كلية القاهرة» فسيتحول التدريس يومًا ما إلى اللغة العربية» وبذلك‎ 

ستكون نهاية التدريس القانوني «المستقل» في مصر. انظر: 
Nantes/Cairo 160 and 171 and further references in nn. 42, 43.‏ 
(£Y)‏ انظر ‏ على سبيل المثال ‏ الرسائل الموجُهة إلى وزارة التعليم في باريس التي تشكو من أن 
تشارل تيستود قد أساء تقدير مدى خطورة إنشاء القسم الإنجليزي : 
Nantes/Cairo 171 “Anon. to M. Delané Ministre des affaires étrangéres à Paris,” Feb. 24, 1899.‏ 
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cT عام‎ T 
يحظون بشعبية - تحدياتٍ على‎ Y واجه الإنجليز  المستعمرون الذين‎ 
أساس كونهم محامي القانون العام» الذين يقودون مسيرة التعليم في القانون‎ 
عجريف كانت اللغة الفرنسية لها الحظوة. وكان‎ T المدني في دولة‎ 
وهيمن الفرنسيون على المحاكم المختلطة.‎ Mile القانون فرنسيًا بصورة‎ 
تدريس القانون الفرنسي بالإنجليزية من قبل المحامين الإنجليزء‎ ex وبعد أن‎ 
كان الخريجون المصريون يطبقونه بالعربية والفرنسية”**“'. ومع ذلك» كان‎ 
الإنجليز متحمسين لإنشاء القسم الإنجليزي» وكان هناك دائمًا من يدعم‎ 
مشاريعهم. حصل جون سكوت وموريس شيلدون اموس على درجة الليسانس‎ 
القانونى‎ «Frederick Walton أما فريدريك والتون‎ «us! Olas فى‎ 
. قريب‎ ee Mee 


زعم المستشار القضائي ماكلوريث - دفاعًا عن السياسة الإنجليزية ‏ أن 
التعليقات الفرنسية الحالية على القانون الفرنسى ‏ كما هو الحال فى قانون 
lei,’‏ = لم Sedlar tad‏ لتعليع القائوت الفرئسى  POET TN TER‏ 
A ile pte‏ تاسيس القوانين المحليةة وقد ضار Ola‏ الشرتسى = 
og wast‏ الآن: lisa‏ عن ad all o gll‏ 59 إن التصوص الغرنسية التي 


Nantes/Cairo 171, Letterfrom M. Stéphen Pichon, No. 655, Re: "Remplacement du (£Y) 
directeur de l'Icole de Droit du Caire; L'enseignement français en Igypte,” July 28, 1907. 
Nantes/Cairo 171, No. 2, “Requête de M.H. Lamba,” Jan. 4, 1908. Nantes/Cairo 171, Ditto 
copiedletter, in redink: “Icole Khediviale" and beginning second paragraph, "Notre Icole, à 
peine installée dans un vaste local," signed by Henri Lamba, Nov. 22, 1904. 
"Rapport presenté par M. le Conseiller judiciaire sur l'année 1899," Recueil des (££) 
documents officiels 
Du gouvernement égyptien (1900), 151-202, at 171-4; "Reports by His Majesty's Agent and 
Consul General on the Finances, and Condition of Egypt and the Soudan in 1902," P.P. Cd. 
1529, LXXXVII, 953, 
Egypt No. 1 (1903), 58-9. 
ما تضل‎ WE لاحظ ماكلوريث أن «ما نحصل عليه هو أن التعليقات والقرارات الفرنسية‎ (£0) 

أكثر مما تنفع طالب القانون المصري» الذي يكتسب شيئًا فشيئًا فردانية منفصلة ومستقلة». 
"Rapport presenté par M. le Conseiller judiciaire sur l'année 1899," Recueil des documents‏ 
officiels du gouvernement égyptien (1900), 173. See Eugène Clavel, "Mémoire" in Nantes/‏ 
Cairo 160, Ícole Francaise de Droit du Caire, ca. 1900.‏ 
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تدرس في الكلية ‏ فيما يقول ماكلوريث - 5 5$ كل تركيزها حول القانون 
الفرنسى» دون الأخذ فى الاعتبار اختلافات القوانين الفرنسية ‏ المصرية» 
والأحكام التي تتخذها المحاكم المصرية طوال عشرين „Úle‏ 

على الرغم من أن ادعاء ماكلوريث حول am JE‏ المتغيّر للقانون الفرنسي 
المصري كان ee‏ إلى OB cle de‏ الكتب. التدريسية التى كتبها BL‏ 
الإنجليز حول القانون الفرنسي المصري لم JIS‏ أيّ محاولة لإخفاء حقيقة 
أن القانون كان فرنسيًا من حيث المحتوى والأصل. وعندما احتاج هؤلاء 
الأساتذة إلى المزيد من الأفكار حول القوانين» فإنهم استمدوها من 
الشبروحات xus!‏ على Old‏ الفرنسى مقل day bY‏ الرئيسة لمازسيل 
بلانيول Nas . Planiol’s Traitéélémentaire‏ من محاولة وضع spee‏ عام 
بريطانئٌ يدور حول القانون الفرنسي المصري» نظر المؤلفون البريطانيون إلى 
أنفسهم بوصفهم أصحاب السيادة في القانون المدني. 

ومع ذلك» ففي الفترة التي كان فيها القضاة الفرنسيون في فرنسا يخطون 
خطواتٍ ثورية من أجل فهم القانون المدني» أظهرت الكتب الإنجليزية 
الجديدة للطلبة المصريين Ley‏ محدودًا بالتوجهات الجديدة فى النظرية 
القانونية الأوروبية. لقد استفاد المؤلفون الإنجليز من بعض رؤى الفقهاء 
المعاصرين» ولكنهم تجنبوا إلى حد كبير الأفكار التي كانت تخیر من Sym‏ 
نظرية القانون المدني في أوروبا. 

تزامن افتتاح القسم الإنجليزي مع إصلاحات شهيرة وموسّعة تابعها 
اللورد كرومر ودوغلاس دونلوب Douglas Dunlop‏ في التعليم المصري. 
وكان المحرك الرئيس لسياستهم هو تأسيس مركزية للتعليم تابعة لهم» مع 
استخدام اللغة الإنجليزية لغة أساسية للتعليم» والحد من استعمال اللغات 
"anu ifia Lo udi‏ كانت Gua)‏ قرع سول boli fols‏ قيار السو 


Nantes/Cairo 160, Ícole Française de Droit du Caire, ca. 1900. (£1) 

في عام cp IAM‏ عيّن اللورد كرومر دوغلاس دونلوب وأوكل إليه هذه المهمّة. أصبح دنلوب 
مفتشًا لوزارة المعارف» وألغى الفرنسية كلغة تدريس فى المدارس الثانوية الحكومية. 
See Mona Russell, “Competing, engi. and Contradictory Agendas: Egyptian Education‏ 


under British Occupation, 1882-1922," Comparative Studies of South Asia, Africa and the 
Middle East 21,1-2 (2001): 50-60. 
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الإنجليزء وتحجيم نمو الطبقات المهنية المحلية. وقد اعتمد دونلوب هذه 
السياسات بدءًا من عام ۱۸۹۰م وحتى تقاعده في عام eA‏ ويمكنئنا 
العثور على الانتقادات المصرية والفرنسية الموجهة له في الصحافة العربية» 
وفي كتابات القوميين . Jul‏ الخديوي عباس حلمي (حكم ف فى الفترة ما 
YAQY‏ = €^(« ومصطفى كامل» ومحمد فريد» وسعد "itt‏ 


في الوقت الذي تابع فيه كرومر ودنلوب ما يحدثانه من تغييراتٍ على 
مستوى التعليم» بغية بسط المزيد من النفوذ الإنجليزي» جادل المحامون 
الإنجليز بأن المناهج الإنجليزية في التعليم القانوني تتفرّق على المناهج 
الفرنسية. لم يلمّحوا أبدًا إلى المطامح الإمبريالية الإنجليزية» وكان نقدهم 
للمنظومة الفرنسية يتلخص في أنها أكاديمية للغاية» وغير ciae‏ وأنها قد 
أفضت إلى ظهور طلاب يعتمدون تلقين القواعد والمبادئ وحفظهما نهجًا 
لهم» لكنهم لا يمتلكون القدرة على العمل كمفكرين قانونيين مستقلين». 
ويفتقدون الاستعداد على الإحاطة igh‏ قضية بمهارة SMES‏ ارتكز النقد 
كثيرًا على روح النماذج النمطية المعتادة التي يتخذها محامو القانون العام 
على محامي القانون المدني؛ فقد انتقد ماكلوريث» في عام cet‏ 
اختبارات طلبة الفرقة الرابعة على هذا الأساس: 


«لا يزال معيار الكفاءة هو ذاته بالنسبة إلى غالبية الطلبة... إن انعدام 
[السمت الخاص بكل فردٍ منهم] ليس تقصيرًا من جانب أساتذة الكلية. | 
أنظمة التدريب الفرنسية وما شابهها لا تمهد - بشكل عام للفردية؛ كما 
eda‏ :ذلك في مجلة جمعية c MA‏ المقارن Journal of the Society of‏ 
E Comparative Legislation‏ التي أظهرت تفوق المنظومة الإنجليزية في ذلك 


(EV)‏ زعم ماكلوريث أن الطلبة المصريين في القسم الإنجليزي قد حقّقوا نتائجَ أفضل في 
الامتحانات النهائية؛ لأن «المصري لا يجد صعوبة حقيقية في الوصول إلى مستوى معيّن من الكفاءة في 
اللغة الإنجليزية» مقابل المستوى نفسه من الكفاءة فى الفرنسية ذات القواعد اللغوية والتراكيب الصعبة 
Eme‏ 
Report for the Year 1903 Presented by the Judicial Adviser (Cairo: National Printing‏ 
Department, 1904), 45.‏ 
(£A)‏ زعم المقال المذكور أن «محاميًا co]‏ بما ناله من ae o‏ وجهله التام 
بالمبادئ» وعدم قدرته على التعامل مع الفكر القانوني» هو في الواة قع أفضل وأكثر عقلانية من 
الفرنسي». 35 
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الصدد. إن هذه الخاصية للمنظومة الفرنسية تصبح أكثر وضوحًا عند اتصال 
Buel‏ الفرئسية Slo‏ وعاذات فكرية 8 MRS‏ 


على الرغم من أن فيدال وتيستو قد شدّدا على أهمية التفكير العملي» 
وربما وجدا في التدخلات البيداغوجية الفرنسية ‏ على نهج ييرنغ Jherng‏ - 
سببًا في تشجيعهم على التفكير بهذه الطريقة؛ Of‏ الإنجليز لم يتردّدوا في 
سعيهم إلى التفوق على الفرنسيين في التشديد على التطبيق العملي والتفكير 
المستقل في البيداغوجيا القانونية. لقد دافعوا عن تفضيلهم الخاص للجانب 
التطبيقى: الممارسة العملية» وسيادة مبدأ السابقة القانونية «case law‏ بدلا 
هما قير ay‏ اللمتظومة Led all‏ من اتروع إلى als‏ ما أسماة الاتجايز 
ب«مبادئ غامضة». كتب مكلوريث ‏ من وجهة نظره كمحام عام تقريرًا في 
عام ١405‏ يناصر فيه طرق التدريس الإنجليزية» وطريقة لانجديل في 
التدريس Langdellian pedagogy‏ المعمول بها فى كلية الحقوق بجامعة هارفارد 
(المعروفة الآن بمتهج الحالة القضائية»: 00( 


«من الواضح للعيان أنه لا يمكن التعلم من خلال الممارسة فقط؛ بل 
تحقيقه أكثر مما تمَّ تحقيقه حتى الآن حتى نجعل تدريس القانون أقل تجريدًا 
(Muda,‏ ورد المبادئ القانونية إلى صيغة ملموسة» حيث يمكن t$‏ 
مجموعات من الأحكام القضائية (مثل النشرات التشريعية المختلطة والمحلية) 
ومجموعات cl‏ من الإشكالاات القانونية» T‏ تكون ملائمة ومعدة بشكل 
Jo‏ للطلبة؛ وذلك من أجل تحليل القضايا I‏ ولإظهار ما إذا كانوا 
يفهمون التطبيق الجاري على وقائع تخص مواد معيّنة من القانون. التي 
يكونون على علم بها من الناحية النظرية المجرّدة. وبمجرّد أن يصبحوا أكثر 
خبرة» يتم تلقينهم OYE]‏ للممارسة] يعكفون على تحليلهاء واضعين 
التقارير حولها. إن مثل هذه التمارين قد تكون ذات فائدة أعظم اة 


Thomas Barclay, “The Teaching of Law in France,” Journal of the Society of Comparative= 
Legislation 2,1 (1900): 131-6. 


Reports by His Majesty's Agent and Consul General on the Finances, and Condition (£4) 
of Egypt and the Soudan in 1900," P.P. Cd. 441, XCI, 1057, Egypt No. 1 (1901), 53. 
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إليهم؛ باعتبارها تدريبًا Élis‏ ووسيلة لتطوير الموهبة القانونية» أكثر من 
الدراسة المطولة لعددٍ محدد من وجهات النظر القيمةء التى DE‏ ما تكون 
ذات طبيعة نظرية بالغة» ومن النادر أن يواجهها الطالت فى مجال 
Geb‏ + يشير AE‏ [موريس] شيلدوق co‏ على wpe graded am,‏ 
الذي زار مؤخرًا كلية الحقوق بجامعة هارفارد... إلى أن «السمة المميزة 
للتدريس تتمثّل في تأسيس محتوى المقررات الدراسية على مجموعاتٍ معدّة 
بعناية من القضايا التي قد سبق تقريرها Cally‏ فيها. . . مع الإلغاء الكلي - 
تقريبًا - للكتب الدراسية. إن طريقة التدريس داخل المحاضرة تتبع النهج 
السقراطى بشكل أساسى : توليد الأسئلة الدائمة ومحاولة الإجابة عنها. 
CIS;‏ سكن تعليم الطالب: التشكير في القاترن cei,‏ واتهعق الأساسي 
هنا هو أن يصبح على أكبر قدرٍ ممكن من الإيجابية» عوضًا عن أن يكون 
Nu ANTT‏ 


من المفارقات الساخرة في هذه السجالات أنه على الرغم من أن 
المحامين الإنجليز كان لديهم أساسٌ متين لتأييد التعليم القانوني من خلال 
دراسة القضايا والممارسة العمليةء Ob‏ القضاة الفرنسيين المعاصرين في 
فرنساء المتأثرين بييرنغ» كانوا يدافعون عن تصوراتٍ مماثلة على نحو يتفوّق 
على الإنجليز» على الرغم من التزاماتهم المستمرة بالقوانين.. لذا من الجيد 
Si.‏ حلة أن Jal‏ کتاب de‏ تم م إعداده للطلاب المصريين» fs‏ خطى 
النصائح التي أبداها ماكلوريث» كتبه الإنجليزي موريس شيلدوة آموس 
والفرنسي بيير أرمينجوق» تحت تأثير المحامي SLIM‏ ومنظر القانون 
المدني ييرينغ. كما LE‏ بتأليف كتاب Go‏ بالتدريبات عام ٤۱۹۰م‏ تضمّن 
تكليفاتٍ للطلاب بالتوصّل إلى إجاباتٍ من خلال التفكير المستقل"“» وقد 
أصبح بعد ذلك جزءًا من المناهج الدراسية تحت إشراف المدير i‏ 


Report for the Year 1903 Presented by the Judicial Adviser, 37-8. (0 +) 
Maurice Sheldon Amos and Pierre Arminjon, Collection of Problems and Exercises (01) 
in the Civil and Commercial Law of Egypt (Cairo, 1904). See also "Book Review: A Collection 
of Problems and Exercises in the Civil and Commercial Law of Egypt," Harvard Law Review 
18,4 (1905): 324; Fernand Daguin, "Review: Espéces, problémes juridiques et questions 
pratiques de droit civil, de droit commercial et de Droit international privé," Bulletin de la 
société de législation comparée 34 (1905): 110-11. 
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غراندمولان .Grandmoulin‏ وقد حصل ماكلوريث على الموافقة بإصداره في 
تقرير بعثه إلى OM pa S‏ 

Gor‏ تضاعف نفوذ القسم الإنجليزي والموظفين الإنجليز حتى عام 
15م. وقد عمل المسؤولون على de‏ نطاق المدر dis.‏ وبحلول 2 
ols TORIA‏ للكلية تسعة أسائذة sdas)‏ على الأقل. تم تدريب كل :مين 
مونتيث سميث Monteith Smith‏ ومالكوم ماكلوريث Malcom Mcllwraith‏ 
والسيد ساندرسون Mr. Sanderson‏ فى أسكتلندا. كما حصل (pA "s‏ 
موريس شيلدون m‏ وهربرت ويلش هالتون Herbert Welch Halton‏ على 
i>»‏ الليسانس من sph‏ وجاء صامويل ج. أرشيبالد.0 Samuel‏ 
Archibald‏ من M Em.‏ وقد قدم ماكبارنت McBarnett‏ من محكمة 
إنجليزية» ولم يكن غلى ul‏ بالقانون ua, OO? s AE‏ الشخضيات 
الشهيرة ة التي خدمت لفترة صغيرة ف. م. جودبي sleds BMC Goa‏ 
بينتوتش Norman Bentwich‏ . وكان للقسم الفرنسي inu‏ أسبائدة فرنسيين 
ells Lol Dui‏ ات ELLE‏ الاتعليو فى توايك سک علي 
ساب I‏ غير الالجليزة وعو المي ats‏ الذي سمت Rely‏ إلى 
طلاب القسم الإنجليزي على حساب طلاب القسم الفرنسي (انظر 
s‏ ا 


UAM ای مجو ا‎ OV otto قد اعا‎ Oa نوس ا‎ 01 4; flo oF Cot) 
١ من المشكلات القانونية العملية على غرار أنماط ييرنغ الألمانية».‎ 
Report for the Year 1903 Presented by the Judicial Adviser, 46. 
Recueil des documents officiels du gouvernement égyptien (1901), 181-236. (o Y) 
السذرسة.‎ pad GE, Gael o pul غي كيك وأستاذًا‎ shall SI نجلا‎ JUS T ols (08) 
شغل منصب محاضر فى‎ Alexander Cockburn Mc Barnett ألكساندر كوكبورن ماكبارنت‎ (00) 
l . كلية القاهرة عام ٤٠۱۹م وأصبح بعد ذلك قاضيًا في المحكمة الابتدائية في أسيوط‎ 
The Law Journal (1965): 102. 
"Reports by His Majestys Agent and Consul-General on the Finances, and (01) 
Condition of Egypt and the Soudan in 1908," P.P. Cd. 4580, CV, 333, Egypt No. 1 (1909), 44; 


Nantes/Cairo 171, “Anon” [probably Henri Lamba], "Note sur l'ÍcoleKhediviale de Droit,” Oct. 
1907. 
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— — TUNI 
Do seed 
E A LT 


الشكل :(Y,Y)‏ مقارنة عدد الملتحقين بكلية القاهرة بعدد الملتحقين بالمدرسة الفرنسية 
(cole FranSais de Droit du Caire‏ فيما بين عامي ۱۸۸۹ - 4 d‏ 
تشير المساحات الفارغة إلى عدم وجود أرقام aa igs‏ 
يعزى انخفاض مستوى التسجيل في القسم الفرنسي إلى عوامل مختلفة 
تتجاوز حدود الرغبة الإنجليزية فى مثل هذه النتيجة. حيث gv‏ للأساتذة 
الإنجليز مساحة أكبر داخل قاعات المحاضرات» بينما كان المعلمون 
الفرنسيون يحصلون على مساحة أقل» بشكل مستمر. كما خفضت الكلية من 
المنح الدراسية وأبقت على الرسوم FTT‏ العالية» في حين كان الالتحاق 
في مدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة cael Mul, hi wor‏ اللغة 


.)۷ر١( للاطلاع على المصادر الإحصائية حول الالتحاق بكلية القاهرة» انظر: الشكل‎ (oV) 

. للاطلاع على المصادر الإحصائية حول الالتحاق بالكلية الفرنسية» انظر ما يلي‎ 
Year 1893: Nantes/Cairo 160, handwritten letter of M. Pélissié du Rausas, "Liste des étudiants." 
Years 1891-1894: Louis Malosse, Impressions d’Igypte, 254. Years 1891-1902: Nantes/Cairo 
160, Years 1902-1913: Revue internationale de l'enseignement 69 (1915). Years 1913-1919: 
see other files in Nantes/Cairo 160, including a letter of Apr. 10, 1916 from the M. Defrance of 
the Icole Francais me Droit du Caire to M. le Ministre. 


14۲ 


Al Arabi Library PDF 


القرنسية أقل SUS Jols Qt dls Lely,‏ والمدارس الس ONE‏ 
كانت هذه كلها نتائج أخرى للسياسات التي Gab‏ كرومر ودونلوب. 


من لامبير إلى ترسيخ السياسة الانجليزية : 

لا يُعرف غير القليل Ke‏ أنجزه إدوارد لامبير في الفترة التي قضاها 
عميدًا لكلية القاهرة بين عامي (AIV LY)‏ ومع الوضع في الاعتبار 
سياساته ذات النزعة اليسارية» والتوجه النظري» والاعتداد بالثقافة القانونية 
الفرانكفونية؛ فإنه قد جاء إلى مصر في وقتٍ غير Sly‏ لتحقيق أهدافه. ولو 
كانت الفرصة قد أتيحت له» لربما تمكن من قطع شوط كبير في إصلاح 
المناهج الدراسية وتعزيز الدراسة المتقدّمة للقانون في YS‏ من الاتجاهات 
النقدية والمقارنة والاجتماعية. عندما وصل لامبير إلى القاهرة» كان معروفا 
بالفعل فى أوروبا بوصفه رائدًا من رواد القانون المقارن والإحياء القانونى 
Sy uela YI‏ يراوه حلم gL! al ages oly‏ الحقارن في Laid‏ 


= الاجتماعي لبعض المصريين. ففي عام ۱۸۸١‏ م» كان هناك ثلاثون طالبًا من حوالي سبعين طالبًا isl‏ 
بشكل ما في المنح الدراسية المتاحة. وقد تضمنت سجلات القيد الرسمية لطلاب المنح الدراسية مهن 
أو وظائف أولياء أمور الطلاب» ولم يكونوا جميعًا من ذوي الياقات البيضاء؛ أي: كانوا موظفين. 
وشملت وظائف الوالدين: ‘tae!‏ والمزارع. ومدرس الشريعة الإسلامية» والجندي» وساعي 
البريد. وبين عامي YAN VAAT‏ تم تخفيض عدد المنح الدراسية. في البداية» خصصت المدرسة 
عشر منح دراسية Jas‏ أقصى على مدار السنوات الخمس . وبعد ذلك» e‏ إضافة قاعدة جديدة مفادها 
أن التكفل بالرسوم الدراسية الكاملة لن يتجاوز عشرة في المئة من إجمالي عدد الملتحقين. نظرًا OF‏ 
إجمالي الالتحاق بكلية الحقوق لم يعجاوز ٠٠١‏ طالب حتى عام te‏ فبين عامي :15 
ce AA,‏ لم يكن لدى المدرسة أكثر من عشرة طلاب كانوا داخل التغطية الدراسية الكاملة. وفي عام 

8م. ألغت المدرسة المنح الدراسية. قارن: 
“Arrêté du Ministre de l'Instruction publique fixant le réglementorganique de l'Icole de Droit‏ 
at Art. 12 (providing a process for obtaining financial aid to attend the school),‏ 639 ",)1886( 
with "Réglement organique de l'école Khediviale de Droit (1899)," 530, at Art. 12 (affirming‏ 
the absence of a financial aid program). Seealso “Icole de Droit: [léves boursiers," Bulletin des‏ 
lois et décrets (1887), 996-7; “Arrêté du Ministre de l'Instruction publique déterminant les‏ 
modifications à apporter au règlement organique de l'Icole de Droit," Recueil des documents‏ 
officiels du gouvernement égyptien (1891), 731-3.‏ 


)04( تفوق التعليم الابتدائي والثانوي GUL‏ الإنجليزية على التعليم الفرنسي في أوائل القرن 
العشرين. انظر: 
Frédéric Abécassis, “De la Protection par l'école: La Sédimentation des traditions‏ 
d'enseignement du fran5ais en [gypte au XIXe siècle,” in France-Levant: De la fin du XVIIe‏ 
siécle à la premiére guerre mondiale, ed. Bernard Delpal et al. (Paris: Geuthner, 2005), 117-44.‏ 
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OUS,‏ قد نشر أفكاره هذه المرة حول تحديث الشريعة الإسلامية والقانون 
العرفي العربي ووجهات نظره حول مكانة هذه التقاليد القانونية داخل إطار 


تعكس كتابات لامبير عقب رحيله الخطط التي انتواها لإصلاح التعليم 
القانوني» لقد أعاد إلى أذهان الأزهريين ضرورة متابعة البحوث المقارنة في 
تاريخ التشريع الإسلامي والغربي» لا سيما مصطفى عبد الرازق”''2. وأشار 
إلى الجهود المبذولة لإدخال منهجيات جديدة للعلوم الاجتماعية والاقتصاد 
السياسي على وجه الخصوص. وخلال محاضرة ألقيت في كلية القاهرة في 
عام 1479م qual‏ آله كان سيجري تغييرات igo‏ في المخاهج الفرايبية الو 
أن الفرصة سنحت OS‏ كان لامبير على علم في عام 1107م بأنواع 
المؤسسات والفرص التى يمكن استغلالها داخل المستعمرة» وكان على 
Lees Rie fils‏ الحقرق eu il‏ بالسؤائر» وبرأمجها Utley‏ حول 
القانون العرفي الفرنسي والفرنسي ‏ الجزائري والإسلامي. لقد كان على ele‏ 
ob‏ الطلبة الفرنسيين في كلية الجزائر يمكنهم التقدّم للحصول على iro»‏ 
الدكتوراه من فرنساء وأن العمداء في الجزائر كانوا يخطّطون لإعداد برنامج 
للدكتوراه فى الجزائر نفسها. LI‏ فى القاهرة: فقد أعدت مدرسة الحقوق 
الفرنسية بالقاهرة - وهى المدرسة TET‏ المحلية ‏ برنامجًا للدكتوراهء 
p,‏ طلابها بكتابة أطروحاتٍ حول القانون الفرنسي» مدافعين عن 
أطروحاتهم أمام الكليات الفرنسية. 

جاءت استقالة لامبير من المدرسة في عام ۷١۱۹م‏ على غرار خلافاته 
السياسية مع الإنجليزء والتعاطف الذي أبداه تجاه النزعة القومية المصرية» 
ومعارضته للمحاولات الإنجليزية لتغريب المدرسة وجعلها إنجليزية الطابع. 
ويبدو أن هذه العوامل قد أشعلت من ido‏ مواجهته مع دونلوب أكثر من 


Mohamed Abdullah El-Araby, La Conscription des neutres dans les luttes de la (1*) 
concurrence économique: Les Coalitions du journalisme et la liberté de la presse: Sorrell v. 
Smith (Paris: Marcel Giard, 1924), ix. 


see Y (11)‏ معروفة تكشف عن تغييراتٍ محدّدة كان يعتزم لامبير إجراءها. Jawi‏ 
عمر وعلى عبد العزيز» مجموعات الامتحانات النهائية لمدرسة الحقوق الملكية من سنة 1155م لغاية 
امتحان مارس سنة ce Yo‏ الطبعة الثالثة (مصر : مطبعة الاعتماد» 6م ). 
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وجود أي مخططات إصلاحية في ذهنه MPs‏ . وبحلول عام cele‏ كانت 
القومية المصرية تعخذ Mite WKS‏ تحت قيادة مصظفى كامل والشيخ علي 
GIS . TOT"‏ الأول مامكا وشخصية سياسية نارزة: is‏ الثاني X‏ 
أزهريًا معروفا. وقعت حادثة دنشواي سيئة الذكرء التي clo‏ ضحيتها ضابط 
إنجليزي» في يونيو ١٠۱۹م؛‏ الصيف السابق من عام لامبير الأكاديمي الثاني 
داخل OT noe‏ كان المستشارون الإنجليز على قلت من إمكانية إضراب طلبة 
كليةا الحقرق:» gay‏ الأمر القن dec‏ بالل سا Atal Joe‏ وجوه تمد 
إنجليزيّ أكثر رحابة لدى المسؤولين الإنجليز المشرفين على كلية الحقوق. 


لم تشفع علاقات لامبير مع المستشارين الإنجليز في ترسيخ وضعه 
الوظيفي» نظرًا لما أبداه من تعاطفٍ ساب مع رغبة المصريين في 
الاستقلال» وكان يعرف عنه تضامنه مع المصريين في شكواهم من الهيمنة 
الإنجليزية على المناهج الدراسية. لقد تبنى المصريون الثقافة الفرنسية كنوع 
من الإعلان عن معارضتهم للحكم الإنجليزي" . كان لامبير متذمرًا Cash‏ 
من محاباة الإنجليز للقسم الإنجليزي. وقد شغل منصب مدير كلية الحقوق 
خلال العام الذي فاق فيه قبول قسم اللغة الإنجليزية القبول في القسم 
الفوفسى ga TF‏ 

كشف خطاب لامبير لصحيفة Le Temps‏ عقب استقالته» عن سخطه من 
التدخل الإنجليزي؛ كتب يقول إن دونلوب قد «حارب بشكل أعمى وجود 
الثقافة الفرنسية فى US‏ كان تعليمها للقانون ‏ وسيبقى - مستندًا إلى القانون 
الفرنسي»”. وزغم آن دونلوب قد استبدل الأساتذة الإنجليز الذين كانوا 


ale (UY)‏ رينيه ديفيد ob René David‏ أسباب رحيل لامبير سوف تظل US‏ مفتوحة. ومع 
ذلك» يفضّل ديفيد التفسير القائل ob‏ رحيله كان مرتبظا بالمشكلات السياسية والقومية. 
David, Droit comparé, 13-14.‏ 
OW)‏ حول حادثة دنشواي» انظر: 
Vatikiotis, History of Egypt, 205-6; Roger Owen, Lord Cromer: Victorial Imperialist,‏ 
Edwardian Proconsul (Oxford: Oxford University Press, 2004), 339-40.‏ 
Shalakany, “Sanhuri,” 168-9. (1£)‏ 
)10( حدث هذا لأول مرة خلال مرحلة التسجيل في عام ceo‏ ولكن ليس بأعدادٍ كبيرة 
کهذه. 
idouard Lambert, "La Lettre de M. Lambert: Dunlop et sa politique anti-française et (13)‏ 
anti-égytpienne. Comment on étouffe une nation," Le Temps, 1907. Precise date unknown.‏ - 
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«يجهلون مبادئ النظرية القانونية المطبقة في البلاد؛ مثلهم مثل الطلبة الذين 
يدرسون لهم» بالأساتذة الفرنسيين. كما هاجم الأساتذة الإنجليز الجدد 
والكتب الدراسية قائلًا: «إن العديد من هؤلاء المدرسين لم يتقنوا حتى وقتنا 
الحاضر لغتناء كي يتمكنوا على الأقل من الترجمة دون إساءة فهم المؤلفات 
التي تملأ محاضراتهم». وعلق على أن السياسات الإنجليزية في كلية 
x. ad € V a e moi‏ ; 1 
الحقوق تشجع tasa LE nid‏ ^ وألمح إلى انا فقن دونلوب السماح له 
بتوظيف أساتذة فرنسيين أو مصريين كان سببًا في تأجج الأزمة. 


لم يرضخ لامبير لكل هذا؛ ومن Oo‏ قدّم استقالته. وقد ثار أعضاء 
ایا Ls AE‏ عليه بسب ف عن Jia agn contol‏ امعان 
الحكومة الفرنسية؛ فقد ظنوا أن القرار قد أضعف من الموقف الفرنسى داخل 
LIS‏ وبالفمبة إلى ae Jel MESTRE‏ وقد Isls‏ 
على So‏ بالنسية إلى كلية الحقوق» لكن على المدى البعيد كاتا spider‏ 
فيما Sls gle‏ الحضور والمكائة الفرنسية داخل القانون المصري والتعليم 


القانونى. 


[NECI UC TERCER RN gla) hg Lace 

لامبير» قاموا بإلغاء أية إمكانية لتطبيق برامج مطورة في القانون المقارن أو 
z s e‏ 

الإسلامي؛ مما Fal‏ بالمصالح القومية والإسلامية على de‏ سواء؛ حيث 

غدت GUT‏ دراسات التشريع الإسلامي مظلمة إلى Am‏ كبير. كان حظر 


Copy of original in Nantes/Cairo 171, folder: “Icole Khédiviale de Droit, M. Lambert.” = 
Translations provided here are from 
Sonbol, Last Khedive, 183-7. 
Sonbol, Last Khedive, 183-7. (1V) 

CA)‏ في جلسة برلمانية في كانون الأول/ ديسمبر ce Y‏ أكدت بينزيت: «إنه في الواقع أمر ذو 
أهمية بالغة. .. أن يدير الشخص الفرنسى كلية القانون الخديؤية. tly.‏ على تعليمات مدرسينا 
الفرنسيين ووفقًا لمبادئ فقهنا القانوني» نظرًا OM‏ القوانين المصرية ما هي إلا مجرّد تنقيح لمدونتنا 
المدنية؛ فإن هؤلاء الموظفين يحافظون ‏ من خلال ما يقومون به على روح التدريس لدينا. وبهذه 
الروح» وهذا الاحترام لتقاليدنا القانونية. . . يصدر القضاة أحكامهم بلغتناء ويطالب المحامون بها 
أمام المحاكم المختلطة؛ لدرجة أن النطق باللغة الفرنسية بالنسبة إلى المصريين يرادف العدالة 
والعقل. . . من الطبيعى أن نسعى Ulo‏ إلى ذلك كى نحافظ على اتجاه مدرسة القانون الخديوية بينما 

l يبذل الإنجليز أقصى جهدهم لعرقلة ذلك».‎ 
Nantes/Cairo 171, folder *Icole Khédiviale de Droit, M. Lambert. 
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تدريس اللغة الفرنسية Sele‏ مثبظا للسعى وراء القانون المقارن؛ فالطلبة 
النين Y‏ يجيدوة fete ey sll agen Vaud all‏ مالم DSLAM‏ القري 
والمتحدي والمتوسع بشكل Ble‏ داخل القارة الأوروبية والفكر القانوني 
anal‏ الإنجليز gd‏ تركيرهم على العدرّب على الخماردة القانونية» وترسيخ 
المفاهيم الإنجليزية حيثما أمكن . درست أعمال القانون المقارن القليلة التي 
صدرت بين عامي 146٠0‏ ١٠۱۹م‏ العلاقات بين القانون الإنجليزي 
والمصري» لكنها ‏ من ناحية الكم ‏ كانت U‏ جدًا مقارنة بالأعمال 
الفرنسية ‏ الجزائرية فى القانون المقارن التى صدرت فى الجزائر وفرنسا منذ 
عام l l l gU‏ 

أصبحت الهيمنة الإنجليزية ملموسة خلال العقد التالي. في عام 
ela MM‏ المستشار القضائي وليام برونييت William Brunyate‏ محاضرة 
افتتاحية في كلية الحقوق تحمل عنوان «القراءات الخاصّة لطالب الحقوق». 
وقد صادف هذا العام أن كان gents‏ بالغضب القومي؛ نتيجة خضوع 
طلاب الجامعات المصرية مذدَّة أربع سنواتٍ للأحكام العرفية ومشاركة مصر 
القسرية في الحرب العالمية الأولى. افتتح برونييت - المهندس القانوني 
لحكومة الوصاية الإنجليزية ‏ حديثه قائلًا: «إنني شخصيًا لم أدرس القانون 
الروماني بصورة منتظمة. وبالطبع لم أحضر أية cl‏ تحوي محاضراتٍ 
قانونية منظمة على غرار تلك التي تشكل برامج هذه OES‏ ومع quU‏ 
شرع في التوصية بقراءاتٍ في القانون الإنجليزي» في خطاب Y‏ أنه قد 
استمرٌ لأكثر من ciel‏ كان أبرز ما cle‏ فيه otyl‏ الحتماسى FIFE‏ 
الذي قال عنه: «لم Glos‏ اللورة كرومر مسر فحسبء» e$),‏ لق Cus Lad‏ 
مصريًا“'". غير أن كرومر كان وغدًا في نظر القومية المصرية. 

استبعدت الحماية الإنجليزية الدراسات العليا للمحامين» كما يعكس ذلك 
موريس شيلدون آموس في مذكراته. وقد كان آموس Sle‏ إنجليزيًا مرموقا ÉS‏ 
بعلاقاتٍ قوية مع فرنساء وكان حاملا لدرجة الليسانس الفرنسية في القانون 
المدني. يروي آموس السنوات التي قضاها عمیدًا بين (۱۹۱۳ 2 1915م): 


William Brunyate, “The Private Reading of a Law Student," L’igypte contemporaine (14) 
8 (1918): 195-214, at 197. 
. المرجع نفسه‎ (V 5 ) 
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ssi ols‏ مشاريعى. طموحًا هواتاسيس دورة CLL‏ العليا ‏ وغو 
مشروع آنتهى .يه الأمرء قضیت الجر الأكير من أواكل الشغاء NAY)‏ ب 
(OM‏ بالتشاور مع الأساتذة» في وضع خطّة لمؤسسة الدكتوراه 9 
القانون المصري. لقد تضمّنت الكثير من العمل الشاق» لكن تمخض العمل 
عن dbs‏ تفصيلية تبدو ALU‏ للتطبيق. وقد أرسلتها إلى وزارة العدل للموافقة 
عليه وإصدارها. بعد بضعة أيام» أرسل لي ماكلوريث ليخبرني أن اللورد 
كيتشنر لم يوافق» وقد اعترض على مشروعي. طلبت الاجتماع مع هذا 
الرجل العظيم. وعندما als‏ قال: «لا يمكنني السماح بؤضع نظام للحصول 
صلی at Sill‏ فى القوائين عنا . cle Ue‏ ريما تود أن ts‏ اعد Nga‏ 
وفي اعتقادي» أنك ded NI‏ شق Mil‏ جامعي PP‏ 


نتيجة لهذا التأخُرالذي حدث في إنشاء برنامج الدراسات العليا 
والمسارات الأخرى الشبيهة» بالإضافة إلى تكاسل US‏ الحقوق عن GE‏ 
فرص للطلاب كي يشرعوا ف فى إجراء البحوث المتطورة؛ كان على المصريين 
الراغبين في الحصول على تدريب مناسب vati paul‏ أوزونا ومتابعة برنامج 
الدكتوراه A‏ سنوات . وقد cole‏ الكلية إلى عدم منح مكافاتٍ لهؤلاء 
المصريين الذين سعوا للحصول على شهادة الدكتوراه الأجنبية على أمل أن 
يحصلوا على وظيفة أكاديمية فور عودتهم إلى مصر. لم يكن أمر تعيينهم في 
كلية القاهرة ملزمًا لإدارة الكلية؛ إلا أنها اعتبرت هؤلاء الطلاب EUR‏ من 
ذلك» كما كان الحال مع عمر لطفي» لكن مثل هذه الحالات كانت نادرةً. 


F PrO ASTET ERG 
عندما تخلّص الموظفون الإنجليز من السَّمْتِ الفرنسي داخل كلية‎ 
اللقات‎ SLL القانوت الفرتسى‎ adsl قل‎ cand SSI القاعرة اناسنا‎ 
في مصر. فقد بقيت اللغة الفرنسية اللغة السائدة داخل المحاكم المختلطةء‎ 
القانون الفرنسي عى الأصل للقوائين الفرنسية - المضرية. وساقر‎ Wb كما‎ 
col gz$ Jl 9. المصريون إلى فرنسا بغية الحصول على درجات الليسانس‎ 


Maurice Sheldon Amos, “Autobiography,” in Amos-Bunting-Moncrieff-Legg-Hawthorn (V Y) 
Family Papers (ca. 1940). 


۲4۸ 


AI Arabi Library PDF 


باستثناء ds‏ فة استاورا المفو إلى asi) oiled]‏ الأساطة الفرسيرة 
الذين di ur‏ فقدوا مناصبهم إلى مدرسة الحقوق الفرنسية «الكلية الفرنسية)› 
حيث ظلوا محتفظين بمعقل النفوذ الفرنسي في o AJ! ou ce‏ الماضي . 

كانت الكلية الفرنسية» التي أصبحت علامة رئيسة في مجال التعليم 
العالي بين عامي (۱۸۹۱ - 1907م)» تخرج نفس أعداد الخريجين من كلية 
القافرة وقد سيظر مساموهنا على LG‏ السعاعين المكتعلظة يعد ple‏ 
cells‏ كما ظلّ أعضاء هيغة التدريس يسافرون ‏ جيغة وذهابًا - إلى 
المعاهد الممائلة في الجزائر وبيروت ودمشق. برغم ذلك» لم تحط الكلية 
الفرنسية SL‏ اهتمام تقريبًا في تاريخ مصرء كما يصعب معرفة تاريخها بسبب 
فقدان أرشيفها"" . ولا يزال القصر الذي كان يضمها في الماضي مجاورًا 
للمركر الخقافي الفرنسي» في شارع Layla‏ الحقوق الفرتسية Rue‏ 
«d'IcoleFranSaise de Droit du Caire‏ بجوار باب المعهد الفرنسى للدراسات 
الشرقية "PRU Institut FranSaisd’ Archéologie Orientale (IFAO))‏ الذي 
Jas,‏ آحد القصور dey Vy tinal‏ لدى آي عن عاتن الملؤسستين أي 
سجلاتٍ تخص الأكاديمية التي كانت تنبض بالحياة على مقربة» في الشارع 
نفسه» لمدة ستين عاما . 

ستغدو الكلية الفرنسية موضعًا للاهتمام منهذه اللحظة فصاغدا؛ فمثلها 
J^‏ كلية القاهرة خلال هذه السنوات» يبدو أنها قد رفضت تدعيم مناخ 
مشجع على DIET‏ المتقدّمة في كل من القانون الفرنسي - المصري 
والقانون المصري - الإسلامي. فقد كانت في نهاية VI‏ مدوسة اقرنسية 
uox‏ القانون الفرنسي وليس قانون مصر الفرنسي ‏ المصري. وكما أشرت 
CUL.‏ فقد ساهمت الكلية في الحفاظ على هيبة القانون الفرنسي والثقافة 


(VY)‏ يعتقد أمناء المكتبات فى 655153. بالقاهرة؛ أن المجموعة الخاصة بها من الرسائل 
العلمية موجودة كاملة في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. ومن خلال الفحص الخاص الذي أجريته 
في الإسكندرية؛ يبدو أن كل الرسائل الموجودة هناك تقريبًا أطروحات في القانون كتبها طلاب فرنسيون 
مسجلون في كليات الحقوق الفرنسية في فرنسا . فقد جرت العادة في تلك الفترة أن ينشر طلاب 
الحقوق الفرنسيون أطروحاتهم. وكانت تباع رسائل القانون كل عام إلى المكتبات الجامعية في فرنسا 
وخارجها. ولدى US‏ الحقوق بجامعة القاهرة مجموعة كاملة من هذه الأطروحات» وكذلك بالنسبة 
إلى بعض كليات الحقوق الأمريكية. أما ما إذا كان ish‏ من هذه الأطروحات يرجع إلى طلبة الكلية 
الفرنسية» فهذه مسألة لا يزال يتعيّن Ule‏ فحصها. 
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القانونية في مصر ez JU‏ من المحاولات الإنجليزية للسيطرة على النطاق 
المحلي. وبهذه الطريقة» كانت الكلية عاملًا باررًا في تواصل الاحتفاء 
بالقانون الفرنسي في مصرء حتى في الوقت الذي سيطر فيه الإنجليز على 
Us‏ القاهرة والمحاكم المحلية. وتمثّْل الكلية موضمٌ اهتمام آخرء حيث oi‏ 
استعادة المكانة الأكاديمية للقانون الفرنسي وأساتذة OA‏ في التعليم 
القانوني المصري بعد عام Le YAYY‏ وإذا تساءل المرء عن سبب استعداد 
الأساتذة الفرنسيين للعودة إلى مسرح الأحداث في كلية القاهرة في 
coli tai‏ فين القرة Solis fy ts hell‏ ايشا wa! OLS ILS‏ 
المصريون في US‏ القاهرة معجبين بالأساتذة الفرنسيين في عام 1977م كما 
كانوا في عام 1407١م؛ OB‏ التاريخ المعروف للكلية الفرنسية LJ pay‏ إجابة 
واخدة عن السؤالين. 

اس الک القرسية بهدف Git ades‏ الان Gadis ad All‏ 
القانونية في مصر وهيبتيهما. وكما أشرنا ماقا Li gif adi‏ غلا baw‏ 
حاول موظفون إنجليز تعيين عميد إنجليزي يخلف فيكتور فيدال في كلية 
القاهرة عام ١۱۸۹م.‏ وعلى الرغم من تعيين الفقيه القانوني الفرنسي شارل 
تيستو في نهاية المطاف. Op‏ تلك النتيجة لم تكن مؤكدة. وفي خلال تلك 
الأشهر من الارتباك» وضع الموظفون الفرنسيون رهاناتهم عبر تخطيطاتهم 
لمجموعة من البرامج لهذه المدرسة الفرنسية المستقلة. 

كما ظهرت الكلية أيضًا ردا على السياسة الإنجليزية التي خفضت المنح 
الدراسية للمصريين الراغبين فى الدراسة فى كلية القاهرة؛ إذ كانت الكلية 
الفرنسية مجانية (ولهذا سالك die‏ لقب libre $241 TEN‏ عاهءل”1). وقد 
لم aaa‏ الاسر Dall‏ على heel‏ كن Jel‏ أبعاقها إلى tall‏ + 
المدارس الفرنسية الصغيرة. OM‏ الكلية كانت مفتوحة وقائمة» كان يمكن 
taped SLL‏ التخرّج في الليسيه واستكمال دراستهم الجامعية فيها 
للحصول على شهادة مرموقة. وعلاوة على ذلك» كان المتقدمون للقبول - 
الذين سبق أن رفضتهم كلية القاهرة ‏ يسعون للالتحاق بأعدادٍ متزايدة بكليات 
الحقوق في إنجلترا وإيطاليا UL, ry‏ لقد تصوّر المؤسسون أن وجود 


Nantes/Cairo 171, Eugène Clavel, "Mémoire." (VY) 
Your 
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مدرسة حقوق فرنسية مجانية في مصر أمرٌ سيجعل المصريين في مصر 
يتحدثون الفرنسية» ويتفاعلون على نحو أكبر مع الثقافة الفرنسية» وبطبيعة 


يرجع تاريخ تأسيس الكلية إلى العامين ٠۸۹۰‏ و1847م. وقد Go‏ إنشاؤها من 
قبل جمعية أخو ية العقيدة المسيحية Fréres de la doctrine chrétienne‏ في عام 
م . وقد سمح ذلك للمدرسة OL‏ تظل خاصة ومستقلة عن وزارة العدل 
ووزارة المعارف المصرية. وفي نهاية عام e At‏ كان هناك GW‏ طلاب» وبعد 
عام واحد كان هناك ثلاثة عشر طالبًا . عين القنصل الفرنسي العام في القاهرة جيرار 
بيليسيه دی راوسا Gérard 26115516 du Rausas‏ رئيسًا › واجتاز جميع الطلاب الثلاثة 
عشر الامتحانات في فرنسا في عام ۱۸۹۲م" . ولهذا السبب» اعتمدت المدرسة 
عام 1847م كأول سنة دراسية RAS‏ . وعقب ذلك» تولت الحكومة الفرنسية 
مسؤولية تعيين أساتذة المدرسة . وقد تزايد التسجيل بشكل مطرد حتى تجاوز عدد 
الملتحقين بها نظيره لدى كلية القاهرة في عام ١٠14م‏ وارتفعت عقب رحيل 
لامبير ce Y Viele‏ مرة أخرى عندما أغلق القسم الفرنسي في كلية القاهرة. 


بالآضافة إلى العقارى ال فرج بها GUI‏ الدبنوماسية الفرنسية: ONE‏ 
ثمة الكثير من رسائل الاعتزاز بالاأساتذة الفرنسيين في كلية القاهرة والكلية 
الفرنسية. وقد اعتبرت تلك الأخيرة ضمانة للحفاظ على التأثير «AUI‏ 
وقطبًا نیا لكلية امنا Ms‏ فقد أشار هنرى لامبا «Henri Lamba‏ الذي 
انتقل من كلية القاهرة إلى الكلية الفرنسية» إلى تلك الأخيرة بوصفها «قلعة 
as‏ بين" وقد CY ASÍ‏ عقب مغادرته مصر m‏ عام ule TARSA‏ أن 

(VE)‏ استمرّ الطلاب فى اجتياز امتحاناتهم النهائية في فرنسا حتى عام eaa‏ وبعد ذلك 
العام» كان يسافر الأساتذة من فرنسا إلى مصر للإشراف على الامتحانات . 

Louis Malosse, Impressions d’Igypte (Paris: Librairie Armond Colin, 1896), 253-4. (Vo) 

Société de l'Enseignement Supérieur, “Itudiants et examens," in Revue internationale (V1) 

de l'enseignement 30 (1895): 163. See Nantes/Cairo 160 and 171. 
للرسائل والمذكرات التي كتبها ألبير شيرون وأوجين كلافيل وهنري لامبا.‎ 
Nantes/Cairo 171, No. 2, “Requête de M.H. Lamba,” Jan. 4, 1908. Nantes/Cairo (VV) 


171, Ditto copied letter, in red inki “Icole Khediviale" and beginning second paragraph, “Notre 
Icole, à peineinstallée 


Dans un vaste local," signed by Henri Lamba, Nov. 22, 1904. 
۳۰١ 
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الطريق الوحيد أمام فرنسا للحفاظ على نفوذها القانوني هو الكلية 
PE id gill‏ 

تزايد تركيز الموظفين الفرنسيين على دور مدرسة الحقوق الفرنسية عقب 
إغلاق القسم الفرنسي في كلية القاهرة. وقد علّقت إحدى اللجان الفرنسية 
المكلفة بمراجعة المؤسسات التعليمية على زيارتها للقاهرة بأن aly‏ المصريين 
بفرنسا Y)‏ يساعد على انتشار لغتنا فقط؛ بل وروحناء ولا سيما أفكارنا 
القانونية» في جميع أنحاء tex, cua‏ 

«يتضح ذلك» أكثر من أي شيء آخرء في المجال القضائي» لا سيما 
داخل قاعات المحاكم المختلطة؛ فمن بين اللغات الأخرى ‏ الإنجليزية» 
والعربية» والإيطالية ‏ تحمل اللغة الفرنسية ميزة أن تكون لغة القضاء 
الأصلية؛ إنها ‏ في واقع الأمر ‏ اللغة الوحيدة المستخدمة في المحاكم 
المختلطة. يمكن للمحامين المصريين والإيطاليين واليونانيين» ويوجد الكثير 
منهم في القاهرة والإسكندرية» استخدام لغتنا. لماذا الأمر هكذا؟ إن 
جميعهم ‏ تقريبًا - قد درس في مدرسة الحقرق الفرنسية التابعة لمدرستنا. 
بمقدورنا بالتالي» أن ندرك مدى القوة والنفوذ الاين لمدرستنا , إن 
الفضل يعود إلى مدرسة الحقوق في عدم تأثر طلابنا في مصر بالتقلص 
التدريجي الذي لحق بالقسم الفرنسي في [كلية القاهرة] في السنوات العشر 
الماضية. لم ينخفض نفوذنا ولم Gad‏ لغتنا. يمكننا أن ننظر اليوم إلى 
الماضي ‏ وتحديدًا وقتما أغلق هذا القسم ‏ دون كثير من الخوف؛ لقد 
جعلنا وضع المدرسة الفرنسية في مأمن من الخوف من أن يتضاءل نفوذنا في 
وقتٍ ما. وبالنظر إلى الهيمنة السياسية التي تفرضها إنجلتراء فإنه يجب علينا 
الحفاظ على عدرسة الحقوق cla‏ وإذا لزع الأمر الإعلاء من قيمتها؛ إن 
إنجلترا atl aby ce SAU Suse dao‏ كما Yi‏ على خراية معلناء aL‏ 
مدرسة الحقوق الفرنسية ‏ في هذا الوقت ‏ بمكنها أن تخدم المناطق على 
ضفاف «fol‏ بفعالية متساوقة؛ بحيث تخدم سواء المصالح السياسية SSS)‏ 
dy bl aD‏ البريظانية» والمصالم الأعلاقة LS GSU‏ 


Sonbol, Last Khedive, 183-f. (VA) 
Fernand Faure, “L’icole Francaise de Droit du Caire en 1914 (1)," in Revue internationale (V4) 
de l'enseignement 69 (1915): 311. 
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Clap! um الكلية الفرئسية الأساتذة؛. والثقافة الفونسية»‎ cha 
من القرن العشرين؛ عندما تم استعادة النفوذ الفرنسي مرةً أخرى في كلية‎ 
منذ سبعينيات القرن التاسع عشر إلى منتصف عشرينيات‎ Olek القاهرة.‎ 
القرن العشرين» لم يلتحق أساتذة كليات ومدارس الحقوق المختلفة في مصر‎ 
سوى بالقليل من البرامج الدراسية في القانون المقارن» والشريعة الإسلامية»‎ 
مقارنة بمعايير البحث والنشر والبيداغوجيا التي ظهرت بعد عام 1977م.‎ 
القاهرة تتمثل فى أن المدرسة كانت تحت‎ Us كانت العقبة الرئيسة فى‎ 
بتعزيز العمل على هذا‎ Xs Guzal التي أبدت‎ TEL سيطرة السلطات‎ 
النحو. يقع الجزء الأعظم من المسؤولية عن عزوف كلية القاهرة عن إنتاج‎ 
أبحاث قانونية جديدة على عاتق الموظفين الإنجليز. ومع ذلك» فقد لعب‎ 
الموظفون الفرنسيون أيضًا دورهم الخاص قبل أن يفقدوا كامل سيطرتهم على‎ 
المدرسة في عام 7م.. أما بالنسبة إلى الكلية الفرنسية» فقد كانت مهتمة‎ 
بمنح درجة الليسانس في القانون الفرنسي. كان هناك ميل ما داخل المدرسة‎ 
في أوائل القرن العشرين نحو تعزيز الدراسات الأكاديمية في الشريعة‎ 
الإسلامية» كما سنناقش في الفصل التالي؛ لكن التطورات الجديرة بالاهتمام‎ 
في المجال البحثي لم تظهر بكم كبير إلا في العشرينيات وما بعدها.‎ 


rer 
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CS) الفصل‎ 


التعليم والدراسات العلمية فى التشريع الإسلامي 
9( الفترة من عام WU‏ إلى عام ۱۹۲۳م 


قامت كليات الحقوق المصرية بوضع بذور الدواسات: العتقدمة والمقارنة 
التي غيّرت من الملامح التقنية والأيديولوجية للفكر التشريعي الإسلامي 
خلال القرن العشرين. كانت هذه الكليات بمثابة المختبرات التى ازدهر من 
Use‏ كل ها يمكن أن aud‏ بالإحيا» Gr toll‏ الإسلامي وقد PE‏ 
التطورات OU]‏ العقد الثالث من القرن العشرين وبعده. لذلك» يبدو من 
المهم التساؤل حول طبيعة جذور التغيير التي تم غرسها؟ وكيف ساعدت هذه 
التغيرات في عملية الإحياء التشريعي الإسلامي؟ ولم ازدهرت مفاهيم الفكر 
المقارن والتحديث في الشريعة الإسلامية في عشرينيات القرن العشرين» ولم 
تظهر في عقودٍ سابقة؟ 

قبل عام ce AYY‏ استبصر مؤيدو الشريعة الإسلامي في مصرء عندما 
كانت تحت سيطرة الحكم الإنجليزي» ثلاث رؤى مستقبلية لوضع الشريعة 
داخحل مصر: 

تمّلت الرؤية الأولى في انحسار الشريعة ET E‏ معيارية أو 
اجتماعية. وبالتالي» سيقتصر دورها Lin‏ فقط في نطاق قانون TET‏ 
والأمور الشعائرية. وعدا ذلك» فكل ما تبقى من النظام القانوني سيصبح 
مصطبعًا بالضبغة القانونية UBL za dy VI‏ معها. وسيكون وصف 
«إسلامي» هنا على مستوى الشكل فقط. كانت تلك هي الرؤية التي تصورها 
القضاة الفرنسيون للجزائر» وكانت هي ذاتها التي nuc‏ الأديب المصري طه 
عضي Si‏ تول سما Oy AIT tales Ch lS‏ 


)1( انظر : ab‏ حسين» مستقبل الثقافة في مصر. 
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أما الرؤية الثانية فقد ols‏ فكرة إحياء التشريع الإسلامي» وإعادة 
السلطة القضائية التي فقدتها عبر تحديث نفسها وفقًا لطبيعتها الخاصّة. gh‏ 
أن cis‏ مخلصة لماضيها وفي الوقت ذاته تمتلك القدرة على المنافسة 
والتفوق على القانون الفرنسي ‏ المصري» وأن do‏ محله من حيث 
الأهمية» والمكانة» والنفوذ. وكان ذلك الرأي يمثل حدود حركة إحياء 
الشريعة الإسلامية وماربها قبل عام 1977م وبعده. 


وتمثّلت الروية UU‏ .وهى الأقل جاذبية فى القول: OL‏ الشريعة 
JD bles E,‏ على E‏ کے Bole‏ سفوا li‏ 
إعادة تنقيح لكي تتلاءم ومتطلبات العالم المتغيّر؛ استنادًا إلى قناعةٍ بأن 
الإجابات على مشكلات العالم الحديث موجودةٌ في الكتب الكلاسيكية 
والتقاليد الفكرية: المذاهب» وكتب التفسير. وإلى الحدٌ الذي تصور فيه 
أتباع هذه الرؤية أن الشريعة الإسلامية بحاجة إلى بعض الإصلاحات 
لمواجهة التحديات الحديثة» فقد رأوا أن وسائل هذا الإحياء وأساليبه لا 
يمكنها ولا ينبغي أن تأتي عبر الإلهام الأوروبي. 


امتفرت أشكال الفكر التشريعي الإسلامي والتعليم بين عامي ٠۸۷١‏ 
و19477م في خضم صراع تلك الرؤى: اللي E Hs MN‏ والس Dai ds‏ 
الرؤية الأولى» والأزهريون الأكثر محافظة يضغطون فى اتجاه الثالثة» فى 
حين طمح أنصار إحياء الشريعة الإسلامية من ذوي الخلفيات العلمانية 
والإسلامية نحو الثانية. ونتيجة لذلك» لم يسفر الإحياء التشريعي الإسلامي 
قبل عام ۱۹۲۳م عن الكثير من السياسات والتشريعات ذات SUI‏ كما أن 
الحكومة المصرية لم تلق بالا لمشروعات النهضة الإسلامية. 


قبل عام 1977م» قامت كليات الحقوق بدور المختبرات المسؤولة عن 
تعميق مجال الأفكار الإحيائية؛ حيث تعلم ودرس فيها قضاة مسلمون من 
مختلف التيارات الفكرية والدينية. وقد أخذت ثلاث مؤسسات إسلامية رفيعة 
الان في تجربة اسلاج المذاهب الأصولية في تعليم الشريعة وتدريسها؛ 
Les)‏ جاهدت للتكيّف مع PT‏ القانونية الجديدة والمطالب الفكرية التي 
تطورت خارج جدرانها. كان الأزهر ‏ مركز الأرثوذكسية السّنية في مصر - 
Lassi‏ مقاومة لفكرة إصلاح المذاهب الأصولية» في YS‏ من المجال 
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البيداغوجي والبحثي. أما في دار العلوم» فلم يكن ثمة قسم مختصٌ يركز 
على تدريب ممارسي الشريعة إلا في الفترة ما بين عامي ۱۸۸۷ 5 «e YA80‏ 
ولا نجد سوى سجل صغير من الإنجاز فى هذا الشأن. ومن ناحية أخرى» 
aisle Y is‏ مدرسة القضاء الشرعى nut FT‏ بتحديث الشريعة 
الإسلامية والدفاع عن اختصاص المحاكم الشرعية وهيبتها. وقد التزمت 
المدرسة بالمحافظة على التقاليد الإسلامية الراسخة» ولكنها كانت منفتحة 
ele P"‏ من القانون الأوروبي. وقد أتاح هذا المناخ من الانفتاح إمكانية 
و mda vnd‏ في الشريعة» ومتفاعلين مع القانون الفرنسي = 
المصري والفكر الأوروبي» حتى إن بعض خريجيها m‏ إلى &JS‏ القاهرة 
بعد عام cpl Art‏ وناضلوا من أجل إحداث تحولاتِ على مستوى بيداغوجيا 
الشريعة والبحث. 


عملت كل من كلية Ant AI Ay BAL‏ على تقديم ذورات اف 
الشريعة› cars‏ تعض a3iL MT‏ كنا حولها؛ لكن لم ينجح أي منهمء في 
حقبة ما قبل عام 1977م2 في إخراج مؤلفاتٍ على غرار تلك التي ظهرت 
في الجزائر الواقعة تحت سلطة الحكم الفرنسي . فقد قامت الهيمنة الإنجليزية 
على كلية القاهرة بعرقلة متابعة الدراسات المتقدمة والمقارنة» بينما كان تركيز 
الكلية الفرنسية منصبًا على تدريس القانون الفرنسي» في مقابل القانون 
المصري؛ ويبدو أن جهودها كانت na‏ $53 حول الاختبارات من من أجل 
الحصول على درجة الليسانس الفرنسي . برغم ذلك» ظلت قوراف الشريعة 
pat‏ في كلتا الكليتين» Lal,‏ أساتذة إحياء الشريعة إليهما. وبالتالي» OP‏ 
الشغف بمتابعة دراسات الشريعة المتقدّمة لدى الأساتذة والطلاب استمرّ في 
الوجود برغم فترة الهيمنة الإنجليزية على كلية القاهرة» وأدى في نهاية 
المطاف إلى استدعاء دراسات التشريع JUPE‏ خلال حقبة القومية 
المصرية والإحياء الفرنسي في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. 


الاحياء والمنهج الدراسي في جامعة الأزهر: 
بالطريقة ذاتها التي أبدى بها الأوروبيون المهتمون بكفاءة المحاكم 
المحلية Ülal‏ حب E‏ القانواي في كلية ic gen aee‏ 
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الأوروبية والمصرية من أجل إدخال تغييراتٍ على طرق تدريسها ومناهجها 
في عام 907١م.‏ وصف مستشرق ودبلوماسي ألماني جامعة الأزهر بأنها : 
«تنبيّك ule‏ تخو غبار بممارسات قد lie‏ عليها cui‏ ضيقة (I‏ 
تعيق الفكر الإبداعى والبحث العلمىة. ملاحظًا أن إصلاحات العقود 
الأخيرة قد آلت إلى الفشل . TUNER‏ 


اتبدو المبادئ الحديثة مثيرةً للتفاؤل» فقط على الورق» ولكنها ‏ مع 
الأسف - لا تتخد مكانها داخل عقول أولئك الذين يتولون أمر تنفيذها. إن 
الشعور الغالب هنا سواء لدى المعلمين أو الطلاب ‏ لا يزال قابعًا زمنيًا فى 
فترة العضور الوسطى. Sas,‏ التأكيذ. ‏ بلا آي داع adl c GLA‏ لا ينه 
تدريس أي شيء الآن من الكتب المطبوعة» تحت ضوء المصابيح المتوهجة. 
اللهم إلا مخطوطات تعود إلى نصف ألف سنة فائتة. . . Dn‏ المعلم مع صفه 
قاماي stia‏ غير مخ n‏ هناك قاعة ضخمة واحدة... 
ا س cael Gull‏ و مدت igi.‏ كل EUREN, MUN ga‏ 
ir‏ العبثية ؛ لا تسمع سوى تداخل الألسنة الصاخبة. مجيء وذهاب 
غير منقطعين» دون أن Fai‏ لحظة واحدة من الهدوء. يلقي الأساتذة 
محاضراتهم» وسط تلك الدوامة» تدكدين على الأشدة gl‏ جالسين على 
مقاعد منخفضة» وسط دوائر تتألف من عشرين إلى ثلاثين طالبًا . 


وعلى الأستاذ أن يكون ضليعًا في أفرع الدراسة SIS‏ ومن هنا يتضح 
مدى عجزه عن إنجاز أي منها على نحو دقيق؛ لا op‏ الأستاذ ‏ باسكاء 
البعض الجديرين بالثناء - نادرًا ما يحاول عرض موضوع مادته على طلابه 
بطريقة عقلانية» فهو لا يكلّف نفسه عناء تقديم صورة منظمة ممنهجة Ús‏ 
vindi ey‏ متحررة من كل ما عفا عليه الزمن وما هو فاقد للأهمية» كما 
أنه Ful usu Y‏ إلى تعليمهم التفكير» Less‏ باجترار مذاهب ومبادئ قرونٍ 
iata‏ كما هي مذكورة في الكتب التي dide osse!‏ والتي يتعامل معها 
بوصفها Gl‏ ثابتة لا تتغيّر. إن ÉL‏ لهو أسامنُ كل تقدّم علمي؛ وهو 
ssi‏ المفاهيم المنصوص عليهاء بينما كان أذعن ial‏ كلام Jura in RENI‏ 
(verbamagistri‏ هو الواجب الأكاديمي الأول. كان AJ!‏ الوقح الذي يجرؤ 
على طرح سوال pd‏ ما مضطرًا لمواجهة الرد عن سؤاله بعصبية: سلّم 
بالأمر ولا تجادل. 
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لم Ges‏ [الإصلاحات] حتى الآن غير القليل في مواجهة المعارضة 
العنيدة من قبل الأساتذة» الذين استمروا في اتباع الطرق القديمة. إن ذلك 
سود ST cell PER TIE‏ عه Seat‏ لسو giy gd‏ 
لعدم معرفتهم ‏ في أغلب الحالات - بأي لغة أوروبية» فإنهم لم يستطيعوا 
الاستعلام عن الأنظمة الغربية. . .». 


وضف الأستاذ الفرنسي في كلية القاهرة «Pierre Arminjon pejl e‏ 
في عام ۷١۱۹م‏ جامعة الأزهر بأنها غير علمية» وغير نقدية» وغير جديرة 
بإعداد الخريجين للعمل» لا في القضاء الشرعي ولا في العالم الحديث: 
«كانت الدراسة النظرية» والكتب المكتظة» وانعدام أي مشاركة إيجابية - على 
خد oped‏ السمات الأققر وقوعا فى fol etl‏ الساجد» حب لا 
Iles‏ للجدل» الذي فل ges ga.‏ ذال السابعائك الغربية gazdi dio‏ 
الوسطى»”". وسواء كانت خاطئة el‏ صحيحةء كانت تلك آراء الأوروبيين 


E s — ‘ 2 


المحافظون من جانب» وزمرة vail, iibri ce‏ ا إلى إدخال ne‏ 
ومجالاات فكرية ومنهجيات جديدة للتعلم من bl‏ على الجانب SPP ae‏ 


Adolf Heidborn, “A Muslim University," Imperial and Asiatic Quarterly Review (Y) 
16,31-32 (1903): 310-13. 


Pierre Arminjon, L'Enseignement, la doctrine et la vie dans les universités musulmanes (Y) 
d'Igypte (Paris: Felix Alcan, 1907), 254-73. 


W. Basil Worsfold, The Redemption of Egypt (London: G. Allen, 1899), 101-2; Martin (4)‏ 
Hartmann, The Arabic Press of Egypt (London: Luzac and Co., 1899), 14.‏ 
(o)‏ لجنة إصلاح الأزهرء مشروع إصلاح الأزهر (القاهرة» 1919م)؛ محمد عمارة» الشيخ 
المراغي والإحياء الديني في القرن العشرين (القاهرة: مجلة الأزهر. E(Y* *V /VEYA‏ محمد عبد الله 
cole‏ تاريخ بخ الجامع الأزهر. الطبعة الثانية (القاهرة: مؤسسة الخانجي» ۸١۱۹م)؛‏ سنية قراعة» تاريخ 
الأؤغر في a‏ عام (القاهرة: مكتبة الصحافة الدوليةء (EY ATA‏ محمد رشيد رضاء المنار والأزهر 
(مصر: مطبقة المنارء 1*87/ 1975م)؛ رضاء مدرسة القضاء بين الأزهر والمعارف» المنار ٠١‏ 
(۷٠۹م): VV‏ ۸؛ عبد المتعال الصعيدي» تاريخ bed‏ الي PIM‏ وصفحات من الجهاد في 
الإصلاح Las)‏ : مطبعة الاعتماد» 1947م)» انظر أيضًا: 
Adams, Islam and Modernism in Egypt, 70; A. Lutfi al-Sayyid Marsot, "The Ulama of Cairo in‏ 
the Eighteenth and Nineteenth Centuries," in Scholars, Saints, and Sufis, ed. Keddie, 163-5;‏ 


Mansoor Moaddel and Kamran Talattof, Contemporary Debates in Islam (Basingstoke: 
= Macmillan, 2000), 45-52; 
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وقد عارض geod | cnt gie, Je‏ اده . ومن بين pt on‏ المشهورين : 
كان شيخ الأزهر محمد الإنبابي» وسليم البشري» وعبد الرحمن ¿ الشربيني . 
وكان من د بين الأحباتيين: محمد tole‏ ومحمد بن إبراهيم الظواهري› 
وحسونة nail‏ وعلي الببلاوي. 

بدأت المدارس الحكومية الابتدائية والثانوية» بحلول ستينيات القرن 
التاسع a‏ بتدريس مواد جديدة مثل الرياضيات» والعلوم الطبيعية» 
والفلسفة الاوروبية» والفكر السياسى› كما قامت المعاهد التعليمية العالية 
الجديدة بتدريس التكنولوجيا وعلوم الطبيعة. غير أن الإصلاحات المبكرة 
التي قام بها الأزهر كانت تعارض التغيير الجوهري. على الرغم من أن 
إصلاحات عام "م أعادت هيكلة المناهج الدراسية» op‏ الدورات 
المتعلقة JS‏ من الفلسفة» والرياضيات البحتة» والفيزياء: واللغات co NI‏ 
P‏ 25 من الموضوعات التي كانت تعتبر — | db‏ خارج دائرة 
التدريس بالنسبة إلى الطلاب. وقد تمثل الإنجاز الأساسى لتلك الإصلاحات 
فى أن الحكومة أصبحت المشرفة الآن على الإدارة. إذ قامت الحكومة بين 
عامي )1440 = 1۸4۷ م( بإدراج دورات في ce La S I, ép Ls JI‏ 
والفيزياء» وعلم الفلك؛ «لكي تغدو الأمة الإسلامية على قدر المنافسة مع 
الأمم المعاصرة“". وكان معظمها اختياريًا من أجل الحصول على درجة 
العالمية. 


GL‏ الإحيائيون أن التغييرات التي لحقت بالمناهج الدراسية في 
تسعينيات القرن التاسع عشر غير كافية. وكان محمد عبده هو النموذج 
الأبرز في تلك الفترة الذي عمل على إصلاح المؤسسة حتى وفاته في عام 
„MaA o‏ فقد مارس الضغط على زملائه المحافظين» وتعاون مع 


Fazlur Rahman, Islam and Modernity (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 63-9;= 
Smith, Islam and the Search for Social Order, 18. 
Heidborn, “Muslim University”; Rahman, Islam and Modernity, 67; and see (1) 
ordinances and council decisions of Jan. 3, 1895, Jul. 1, 1896, Mar. 24, 1885, Jan. 24, 1897, 
Feb. 1, 1897, Feb. 4, 1897, and Mar. 10, 1897, reprinted in Arminjon, Enseignement, 293-4. 
انظر على سبيل المثال: محمد بن إبراهيم الأحمدي الظواهري» العلم والعلماء ونظام‎ (V) 
I É التعليم (طنطا : المطبعة العمومية»‎ 
= انظر: رضاء مدرسة القضاء بين الأزهر والمعارف؛ محمد عبده» إصلاح الأزهرء الأعمال‎ (A) 
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الحكومة» ونشر الكثير من الأعمال التي دارت حول مبادئ الإصلاح. وقد 
حاولت مقالته التأسيسية في علم الكلام الإسلامي إصلاح العقيدة 
GSI‏ كما قام بتوزيع مذكرة تتهم شيخ الأزهر سليم البشري -AAE‏ 
4 بالتكاسل في تنفيذ القوانين الجديدة التي تحكم المناهج 
PLI‏ وق تقب جنال عاد Get) tent ous xu‏ الأزهر في 
الفترة ١4065‏ ۹٠۱۹م)‏ ظهر في الصحف عام ce Mt É‏ حيث كان عبده 
يدفع الأزهر نحو إنشاء «قسم قضائي» لإعداد الطلاب للعمل في القضاء 
الشرعي» ووضع تصورًا لبرنامج جديدٍ يضم العلوم الطبيعية» والرياضيات» 
والفلسفةء وربما اللغات الأجنبية. وقد هاجم الشربيني هذه المبادرة في 
رسالة إلى جريدة المؤيد الأهلية» مشددًا علي أن «هدف أسلافنا كان إقامة 
دين الله... Oly‏ الشؤون الدنيوية» والتعلم الحديث لا علاقة Lag)‏ 
بالآزهر»7'؟: gee‏ عبد ub‏ يسعى إلى «تدمير أساليب التعليم الديني 
الواضحة» وتحويل هذا الجامع الكبير إلى مدرسة للفلسفة والآداب»» كانت 
طلقته الحاسمة هي أن الطلاب في الأزهر لن يقرأوا هربرت سبنسر ALi‏ 


نفى عبده في رده أي AS‏ لاستهدافه الإحياء إلى هذا المدىء متهمًا 
الشربيني بالنفاق» وبأنه صاحب رؤية رجعية للأزهر. إنه لمن الخطأ ‏ فيما 
يقول ‏ افتراض أن الأزهر كان pla‏ على مدار تاريخه القرآن الكريم» 
والحديث» والكلام بشكل حصري؛ كما أن الشربيني أظهر من خلال رسالته 
Ge‏ بالمجالات نفسها التي يسعى الآن إلى منعها: المنطق» والتفكير 
الفلسيفي .. Los‏ غبده من مواقف الشيخ على اعتبار آنها Bary‏ وتضر الفكر 
الحديث» والعقل» والإسلاء"'. 


= الكاملة للإمام محمد عبده» تحقيق محمد عمارة» في 0 أجزاء. (القاهرة: دار الشروق» SY »)5١١١‏ 

. لقراءة مقدمة عن محمد عبده راجع الفصل الثاني‎ .5١5-0١ 

)4( محمد عبده» رسالة التوحيد (بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية» 1894م). 

)1( محمد coe‏ «شيخ الأزهر يخالف قانونه»» ضمن الأعمال ALIS‏ تحرير عمارة؛ الجزء 
E EE SSW‏ 

Rahman, Islam and Modernity, 66; (\ \) 

محمد عبدهء «الأزهر الشريف والغرض من إصلاح طرق التعليم فيه»» ضمن JU e MI‏ الكاملة» 
تحرير عمارةء الجزء الثالث ص”7١7.‏ 

Yet yo عبدهء الأزهر الشريف»‎ (Y) 


TY 
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الاحياء والمنهج الدراسي في دار العلوم : 

cul‏ ذاى العلوم pal‏ من التقديوق Jena]‏ اق ele‏ ١لدام‏ من أجل 
تخريج معلمين للمدارس الحكومية الابتدائية والثانوية الجديدة» وقد قامت 
بتدريس بعض المواد والعلوم التي لم تكن مدرجة في التعليم الأزهري. وحتى 
عام 8۷ eg‏ تضمنت لائحتها التدريسية مقررات تفسير القران» والتاريخ»› 
والجغرافياء والحساب» والهندسة»ء والكيمياء» والفيزياءء OM LES y‏ وعلى 
الرعم ja‏ المدرسة قد cecal‏ يعرش poled‏ القيود eo Ab ui exu MI‏ 
واقترنت به؛ فقد ارتدى أساتذتها العباءة والعمامة» وهو أمر ذو دلالة» وقد 
تلقّى معظمهم LS‏ في المدارس الإسلامية الابتدائية والثانوية. 

أنشأ علي مبارك» وزير المعارف SILT‏ في عام ۱۸۸۷م» Las Les‏ 
في دار العلوم لتدريب الطلاب بغية أن يكونوا قضاة ومحامين OP ee p‏ 
وفي خلال السنوات الأربع الأولى» اتبع الطلاب مقرر دار العلوم الدراسي 
المعتادء والذي تمَّ تنقيحه فقط لدمج الدراسات في الشريعة”*'2. كانت السنة 
الخامسة مخصّصة لممارسة الشريعة» ولفترة موجزة بين عامى ۱۸۸۷ - 
مء مع وجود تلك الستة التخامسةء اعتبرت وزارقا العدل. والمعازف 
دار العلوم (مدرسة toy Y ny al‏ حتى الآن أي J‏ على act ol‏ 
موضوعًا جديدًا على نحو التحديد قد تم تدريسه في قسم الشريعة في السنة 
الخامسةء أو في دروس الفقه التي قدمت خلال المناهج الدراسية التي كانت 
مدتها أربع سنوات". ومن الجائز أن يكون الطلاب قد قضوا سنتهم 


OY)‏ محمد عبد الجوادء تقويم دار العلوم» العدد الماسي» يصدر لمرور VO‏ عامًا على المدرسة 
(۱۸۷۲ ۔ ۷٤۱۹م)‏ (مصر: دار المعارف» 1987١م): AA‏ 

()المصدر نفسه. 

)10( خلال السنوات الأربع الأولى» زادت مدَّة تدريس مقرر الفقه من ساعتين إلى خمس ساعاتٍ 
أسبوعيّاء وتم تقليل فصول التفسير من ثماني ساعاتٍ إلى أربع ساعاتٍ. وقد تمَّ تعويض هذا الفقد في 
فصول التفسير بزيادة أربع ساعاتٍ في تدريس مقرر أصول الفقه. انظر: عبد الجواد. تقويم» YO‏ 

)11( في عام ۱۸۹۸؛ أي: بعد مرور ثلاث سنواتٍ على إغلاق القسم القضائيء أشار اللورد 
كرومر إلى دار العلوم باسم «كلية الشريعة الإسلامية»» انظر: 
Lord Cromer, (P.P.) Reports on the Finances, Administration, and Condition of Egypt, and the‏ 

Progress of Reforms. May 1898. Egypt. No. 1 (1898) (London, 1898), 31. 


OV)‏ لا يعرف غير القليل عن منهج السنة الخامسة؛ لكن من المعروف أنه كان يطلب من الطلاب 
قراءة رد المحتار لابن عابدين في الفقه الحنفي قبل ecl‏ للقبول. 
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الدراسية الخامسة في تعلّم أساسيات القانون كما تتم ممارسته في المحاكم 
الشرعية› والإجراءات pl‏ تحكم هذه المحاكم (انظر الجدول EUM‏ 

قد e‏ إنهاء البرنامج عام (XAR‏ عندما ای جا الأزهر من تولي 
طلاب دار العلوم الوظائف بدلا من خريجيهه*'؛ فأغلق الأزهر هذا 
T‏ ورفض بعد ذلك إنشاء بديل له بداخله. 


الجدول (١,۸):مقرارات‏ دار العلوم (VAA)‏ (عدد الساعات في Ex‏ 


vais 


(1A)‏ عندما نشب هذا الجدال بين دار العلوم والأزهرء فتح تحقيق رسميٌ حول فر العمل 
وعدد المعينين في القضاء "IE‏ وجهة الافتاء . Cau Yt: \EV NU oud ols‏ في المحاكم 
العليا» و٥۲‏ عضوًا في مجلس نواب BLAM‏ و۱۹ cas‏ و۷۹ Le‏ في محاكم الدرجة الأولى. كان 
هذا وفقًا لميزانية عام ٠۸۹١‏ . عبد الجواد» تقويم › .Yo. Y4‏ 


rir 
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المصدر: محمد عبد الجواد» تقويم دار العلوم (مصر : دار المعارف» .Yo «(p1۲‏ 
إن مسألة ما إذا كانت الإصلاحات في المناهج الدراسية في مطلع القرن 
s "txt w dq E : 2 . 5 5‏ 

العشرين في داخل كل من الأزهر ودار العلوم قد تركت اي yl‏ جوهري في 
الكيفية التي e‏ تدريس الشريعة بها تجاوبًا مع أهداف عملية الإحياء» تحتاج 
إلى Le‏ من البحث. لكن من الواضح أن هذه الإصلاحات جاءت مخيبة 
للآمال لكل من وزارتي المعارف والعدل» ورؤساء US‏ القاهرة» والإحيائيين 
من داخل الأزهر» ودعاة OMSL YI‏ كان الأزهر لا dijs‏ ينرس الكتب 
نفسهاء بأساليب التدريس نفسها تقريبّاء وقد تم توجيه الاتهام له Lal‏ بعدم 
تدريس القوانين والإجراءات المطبّقة حتى في المحاكم الشرعية. 

ذكر رشيد رضا أن محمد عبده عندما توفي عام 0 (eA‏ كان محبظا من 
كون جهوده لم تسفر غير القليل من الإنجازات؛ يقول رضا إن: «الأزهر قد قاوم 
الإحيائيين ورفض الإصلاح . . . وكان على دور النشر أن توزع الكتب التي ظلت 
محظورةً 44M‏ طويل» والمنتجات الفكرية للدول الأخرى؛ ذلك OY‏ العلماء لم 
يعترفوا بوجود أي علم آخر غير علومهم» ولا تعليم غير تعليمهم» كانوا معتقدين 
أن كل من يقترب منهم إنما ينوي أن يوقع أعمالا شريرة TU Soy‏ 


)19( كتب رضا: op‏ الإصلاحات في دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي كانت فاعليتها 
محدودة جذاء حتى إنها فشلت فى تغيير المظاهر الخارجية لهذه المؤسساتء فكيف لها أن تؤثر فى 
جوهرها. وحتى يومنا هذا Jb‏ الحال على ما هو عليه» حيث يقتصر إصلاح دار العلوم ومدرسة القضاء 
الشرعي وغيرها من المعاهد الدينية على إدخال بعض العلوم الجديدة وإعادة كتابة بعض الكتب 
الدراسية. وفيما عدا ذلك» تبقى العلوم كما هي . . .٠.‏ 

Moaddel and Talattof, Contemporary Debates, 46. 
انظر أيضًا:‎ .)١905( ۲۸۰۱۰ المنار‎ (Y) 
Moaddel and Talattof, Contemporary Debates, 46. 


۳1٤ 


Al Arabi Library PDF 


أفضى إغلاق القسم القضائي في دار العلوم» مع رفض الأزهر إنشاء 
بديل لهء بالإحيائيين إلى التفكير في مدرسة مستقلة عن الأزهر لتعليم الشريعة 
ببعديها النظري والتطبيقي › إضافة T.‏ الرياضيات› والعلوم. والفلسفة. 
واللغات P Re MI‏ تأسست مدرسة القضاء الشرعى عام ۱۹۰۷م - وكان 
يمكن للطلاب الأزهريين الذين أكملوا ثلاث سنوات اجتياز اختبار الدخول 
والالتحاق بها من أجل تخريج قضاة دائمين ومفتين ومحامين 5 455 للعمل 
مؤسسيها هم محمد عبذه» والشيخ حسونة النواوي (شيخ الأزهر (OY‏ 
وجول شكوت) 9 HP bel s Jos‏ وقد تعرضنا مسقنا لهذه المدرسة من 
خلال دراسة المجلة الطلابية التى أصدرتهاء مجلة القضاء الشرعىء التى 
كانت بمثابة منارة إحيائية للشريعة الإسلامية» والدراسة التجريبية في 

بذل سعد زغلول» وزير المعارف آنذاك  ١9405(‏ ١٠19١م)»‏ الكثير من 
الجهد من أجل تحقيق تطلعات محمد عبده الرامية نحو تأسيس المدرسة؛ 
حيث أفصح عن اهتمامه في البرلمان» وقدّم تنازلات قوية للأزهريين. فشنت 
المعارضة في الأزهر thee‏ صحفيةً معلنةٌ على هذا المشروع متهمة إياه 
بالكفرء وادعت أن الأزهر مؤسسة تنويرية في مسيرة النهضة» وأنه على 
وشك إدخال نماذج من التعليم eua‏ كما casei‏ عن أسفها على أن 
خريجيها كانوا قل نافسوا بالفعل خريجي دار العلوم على شغل مناصب نادرة 
في المحاكم الشرعية. 


(Y)‏ وجدت المدرسة نموذجها في تدريب القضاة في النموذج الذي أنشأته الإمبراطورية 
النمساوية المجرية في سراييفو Sarajevo‏ كما ذكر كرومر أنه كان قد تواصل مع الحاكم العام للبوسنة 
فى هذا الصددء انظر: 
Cromer, (P.P.) Reports by His Majesty's Agent and Consul-General on the Finances,‏ 

Administration, and Condition of Egypt and the Soudan, in 1905. Egypt. No. 1 (1906), 81. 


(YY)‏ رضاء مدرسة القضاء بين الأزهر والمعارف. 
(YY)‏ انظر: الفصل الثاني. 
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الحدول (AY)‏ : الملتحقون بمدرسة القضاء الشرعي في SI gw‏ معينة 


الجدول (۸,۳): المقبولون بمدرسة القضاء الشرعي في سنواتٍ معينة 


المصدر: مدرسة القضاء الشرعيء .٠١‏ 

كان التعاون بين الحكومة وعبده مسألة خاضعة 5 U‏ لفكرة المصلحة» 
عوضًا عن أن تكون نوعًا من المواءمة الأيديولوجية. وقد أدرك المستشار 
القضائي البريطاني جون سكوت» في تسعينيات القرن التاسع عشرهء أنه لا 
يمكن القضاء على التشريع الإسلامي كقوة في مضرء ولكن لا يزال من 
الممكن إدارته وإصلاحه من قبل طليعة مستنيرة من رجال الدين الإحيائيين. 
لم يشارك زغلول الإنجليز في عدم تحمسهم للإسلام؛ فهو قد تتلمذ على يد 
عبده في الأزهر؛ لكنه شارك طموحاتهم في إصلاح التعليم الإسلامي وتجديد 
تصورات رجال الدين عن العالم. احتاج العلماء الإحيائيون من جانبهم إلى 
دعم > fo‏ لإنشاء مدرسة القضاء الشرعي Key‏ عن إرادة الأزهر. 

في عام ۷١۱۹م»‏ كان ثمة فرصة لتمرير القانون التنظيمي واللوائح 
BLO‏ للسؤسسة» وقد تقلت وزارة diali‏ امتحاسهنا من الفركية على 
المحاكم الشرعية إلى إجراء إصلاح نهائيّ. دعمت لجنة المستشارين 
القانونيين سعد زغلول» كما دعم النوأوي ABE‏ ووافق اللورد كرومر على 


- 


تخصيص أموال ال" , 


)18( كانت ميزانية السنة الأولى ۸,٠۷٤‏ جنيهًا كما خطط لهاء غير أنها تجاوزت في النهاية ٠١‏ 
cA‏ جنه : 
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تضمّن القانون التنظيمي تنازلاتٍ Aga‏ ومصيرية بالنسبة إلى الأزهر. 
رتالف aloes‏ الإفارة من deca‏ أعضاء: Gey!‏ يتوه وزاية odindi‏ 
ومفتي الدولة» كما تم تعيين اثنين كممثلين لوزارة المعارف؛ كانوا جميعًا 
أشخاصًا يمكن للحكومة التأثير فيهم إلى de‏ ما. كان العضو الخامس هو 
شيخ الأزهر. وطوال الفترة التي Ib‏ فيها مدرسة القضاء الشرعي قائمةٌ - 
حوالي سبغة عشر عامًا ‏ كان الأزهر ووزازة المعارف متنافسين على 
السيطرة . 

طوال فترة وجودهاء لم تنفصل المدرسة عن الأزهر IAT‏ بالقدر الذي 
يسمح لها ob‏ تكون مستقلةً كليّاء وقد دفع تقاسم السلطة في داخلها إلى 
نشوب الخلافات. كانت المدرسة فى البداية AU‏ لوزارة المعارف؛ حيث 
كان يتم تعيين العميد من قبل الوقير. أما الإشراف على المناهج الدراسية 
فقد كان من سلطة شيخ الأزهرء رغم أنه لم يكن له تأثير حقيقي في 
السعواتعة الا da‏ يشير الاسم العربي للكلية «مدرسة القضاء الشرعي» إلى 
استقلالها عن الأزهرء كما يوحي بأنها تطمح إلى أن تكون مثل كلية 
القاهرة ars‏ الحقوق»؛ رغم أنها كانت تمنح طلابها الشهادة الأهلية 
OE AGNI‏ حال تخرجهم. lb‏ المدرسة thats‏ عمليًا عن uem AMI‏ 
عام DRY‏ لكن على المدى البعيد» تغيّرت السيطرة بشكل 
متكرّرء حيث كان يفقد الأزهر السيطرة ثم تعود إليه مرة أخرى (انظر 
AE digas‏ 


)10( عبد المنعم إبراهيم الدسوقي الجميعي» مدرسة القضاء الشرعي: دراسة تاريخية لمؤسسة 
تعليمية (۱۹۰۷ -1970م) (القاهرة: مطبعة الخانجي بمصرء YAT‏ 

(Y)‏ مدرسة القضاء الشرعي ووزار رة المعارف العمومية» منهج الدراسة المؤقت (القاهرة: 
المطبعة الأميرية؛ 979١م).‏ 
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الجدول :)۸,٤(‏ الاصلاحات فى إدارة مدرسة القضاء الشرعى 


قانون Yo‏ فبراير ١‏ - وزارة المعارف 


e‏ نهار 


H- 


pr - ۹۲۸ 


تمّ جمع هذه المعلومات من : عبد المنعم الجماعي» مدرسة القضاء الشرعي 
(القاهرة : مكتبة الخانجي بمصر› م). 
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إصلاحات مدرسة القضاء الشرعي وإخفاقاتها: 


اعتبر طلاب مدرسة القضاء الشرعي وأساتذتها أنفسهم روادًا في إحياء 
الدراسات الإسلامية وفتح باب الاجتهاد؛ فقد رخُبوا بروح البحث الحرء 
Je‏ التدريس الجديدة» والانضباط الأكاديمي داخل الكلية. وقد بدأت 

بعض التعبيرات الجديدة في الظهور ضمن الخطاب الدراسي مثل: الحرية 
العلميةء والنقد cree (eb!‏ العقلي - الذي يرمز إلى العبودية 
الفكرية. 


ET RT‏ أميعء وهو واد عن كيار المفكرين الحسريين» قن جاب 

من GL SL‏ كقاءة الطلاب» وأشار إلى pal‏ كانوا على قاس عبن الحرية قي 
انتقاد الأفكار الراهنة المتعلّقة بالمعرفة ع 98 وقد tig Sa‏ إلى 
ذكرى الأحاديث LUI‏ التي أجراها مع الطلااب في الفلسفة وعن المؤلفات 
الأوروبية. مشيرًا إلى أنهم كانوا يدرسون ليل ou‏ مُثقلين بواجباتٍ 
وتكليفاتٍ بشكل (edo‏ إلى حد أنهم قد مُنعوا - ظاهريًا - عن المشاركة 
السياسية أو التظاهرات» من أجل تركيز انتباههم على الدراسة 4 . ase‏ 
الاختبارات النهائية هي وسيلة التقييم الرئيسة داخل البرنامج الدراسي» وقد 
s‏ رفض بعض الطلاب بسبب أدائهم OY Sata)‏ 


كتب آمين» صاحب الخلفيات الفكرية المتنوّعة» يقول إن برنامج مدرسة 
القضاء الشرعي كان بالمثل GLE‏ أيضًا على أعضاء هيئة التدريس. وقد 
ارتدى pe‏ - ممّن تخرجوا في الكليات ذات الطراز الأوروبي - Ui,‏ 
واعتمروا طربوشًا مسايرةً للأسلوب الأوروبي» في حين ارتدى آخرون - ce‏ 
تخرجوا في دار العلوم ‏ العباءة واعتمروا العمامة» من بينهم الشيخ محمد 
الخضري» والشيخ محمد المهدي. والشيخ محمد زيد الإبياني» والشيخ 
أحمد إبرهيم» والشيخ خسن P ais‏ وكان العميد المؤسسء cáble.‏ 


M LAM igh أمين»‎ (YV) 

ALYA المرجع نفسه.‎ e YA n T شهدت كلية القاهرة مظاهرات ضخمة في عام‎ (YA) 
T1۹ » عبد الجواد» تقويم‎ 

CY 4)‏ الجمیعی› مدرسة القضاء الشرعى » Vo ye‏ 

YY 2 » المصدر نفسه‎ (Y*) 
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بركنات باقاء dol‏ أقارب سعد lbs‏ وبالإشافة إلى ذلك؛ كان Y‏ 
يزال هناك وافدون من الأزهرء أو محامون تم تعيينهم استنادًا إلى خبرتهم 
في المحاكم المحلية. 

بالنسبة إلى الطلاب الذين كانوا يريدون الالتحاق بالقضاء الشرعي» كان 
عليهم أن يمضوا ثلاث Gic‏ الأزهر وتسع سنوات في مدرسة القضاء 
الشرعي. وأما بالنسبة إلى المتطلعين إلى الالتحاق بمناصب إدارية في 
(Shoal‏ فكان عليهم إتمام دراسة الشعبة الأدنى التي تتكوّن من n‏ 
Lal ego‏ الطامحون في مهنة المحاماة والقضاء» فعليهم الاستمرار في 
الشعبة الأعلى المكونة من أربع سنوات. كان هذا النظام المكرّن من 
مستويين مماثلا للنظام المعمول به في كلية القاهرة (انظر الجدول TONo‏ 


ead ie‏ الدراسى diti.‏ وكان بيضق n‏ في eB‏ قد تم 
الي داخل اللائحة الدراسية المتعلّقة alk‏ الإسلامية HE‏ . وفي 
irm‏ اللغة العربية والنحو والأدب» كان الطلاب يقرأون النصوص 
المتعلّقة بتفسير القرآن» والفقه الكلاسيكي. وعلم أصول الدين (انظر الجدول 
a‏ وعن RET‏ القواعد من الأساقدة الذين bu a ae‏ في 
مۇلفاتهم› التى حملت اسم المذكرات» استطاعوا ol‏ يقضوا i‏ أقلّ من 
الأزهريين في دراسة الفقهاء الكلاسيكيين. غير أنهم تعلموا ct‏ 
الرياضيات» والعلوم الطبيعية» والآداب؛ مما يشير إلى أن مناهجهم الدراسية 
قد دفعتهم صوب مواضيع من شأنها أن تجعلهم أكثر Coy‏ بعالم يتجاوز 
العلوم الإسلامية» والمحاكم الشرعية. وفي أثناء العقد الثالث من القرن 
العشرين» شرع الطلاب في كتابة أطروحات السنة TORS‏ 


(Y Y)‏ كان محمد عاطف بركات باشا (SY Y £ JAVY)‏ ابن شقيقة سعد زغلول. انظر: 
عبد الجواد» تقويم» VÀ‏ 

bil (YY)‏ : القانون العضوي لعام ۹۰۷٠م‏ : الجميعي» مدرسة القضاء الشرعي» ص 77؛ مدرسة 
القضاء ء الشرعي» )١(‏ الأمر الأعلى الصادر في ١7‏ محرم سنة 1775م Yo)‏ فبراير ۱۹۰۷م) بإنشاء 
المدرسةء (Y)‏ اللائحة الداخلية للمدرسة» (P)‏ برنامج مواد الدراسة (مصر : المطبعة الأميرية» CONVEY‏ 

Y حسين بفرط التركيز على الشريعة. انظر: الجميعي» مدرسة القضاء الشرعي.‎ ab ندد‎ (TY) 


(YE)‏ تشير مجلة المدرسة ~ مجلة القضاء الشرعي - إلى هذه الرسائل» > لكن من غير المعلوم ما إذا 
كان هناك نسخ باقية في أي أرشيفٍ أو مكتبة مصرية. 
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الجدول (8,5): مدرسة القضاء الشرعي» مقرارات القسم الأدنى والأعلى 40 - (YA‏ (عدد الساعات في الأسبوع). قدم القسم الأدنى 
خمسة فصول دراسية لمدة ساعة واحدة ذ في اليوم؛ في حين قدم القسم الأعلى أربعة دروس في اليوم» مدة كل درس ساعة وربع . 


المستوى الأدنى المستوى الأعلى 
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المصدر: مدرسة القضاء الشرعي CV) c‏ المرسوم الصادرفي ۱۲ محرم سنة هلام Yo)‏ فبراير ۱۹۰۷م) بإنشاء المدرسة› 
(Y)‏ اللائحة الداخلية للمدرسة, (P)‏ البرنامج الدراسي (مصر: المطبعة الأميرية, Y * (gH V‏ 
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وبرغم روح الحماس التي es‏ إظهارها من أجل إحياء الاجتهادء OP‏ 
المحتوى الدقيق لتلك الروح ومناهجها أمر يصعب كشفه". يقال إن 
الدراسات المقارنة كانت جزءًا من الحياة داخل مدرسة القضاء الشرعى» 
ولكن من الملاحظ أنها لم TN TW‏ اللي تجررة Lise‏ 
وقد شارك الأساتذة أفكارهم الجديدة من خلال مذكراتهم غير المنشورة؛ 
مما سمح لهم بالتعبير عن أفكارهم في نطاقٍ أقل عمومية مما هو عليه الحال 
في سوق النشر”"". فعلى سبيل المثال؛ قدمت مذكرة الشيخ أحمد إبراهيم 
في قانون العقد الإسلامي» بداية من عام ۹٠۱۹٠م»‏ إصلاحات مفاهيمية 
مبتكرة لنظرية العقد الإسلامية”*"“. ومع ذلك» كانت هذه الابتكارات بالنسبة 
إلى بعض المعاصرين Le‏ تعيد صياغة الكتب القديمة لكنها لا تزعزع Ul‏ 
من التقاليد الأصولية MIU‏ 


الجدول (8,5): مدرسة القضاء الشرعي» منهج الشعبة العليا (NAYA)‏ 
فاك ساعات المقرارات في الأسبوع. عبرالسنوات الأربع) 


مقررات يي لسنة الأولى السنة الثانية السنة الثالية السنة الرابعة 
E.‏ اسة 1 


: من ناحية الممارسة القانونية» انظر‎ Ula Ús كان‎ dn الاك اق‎ OLEN — كما أن‎ (Yo) 
Shaham, Family and the Courts. 


EL ۸۸ أمين» حیاتی»‎ (FV 

. أن هذه الممارسة بدأت في دار العلوم‎ edi يزعم‎ (TY) 

(YA)‏ مدرسة القضاء الشرعي» مذكرات عن المعاملات في فقه الإمام أبي حنيفة ài‏ (القاهرة: 
مطبعة (eA AAYYY Cael JI‏ 

Q8 ۲۸۰۱۰ انظر على سبيل المثال: رضاء في المنار»‎ (F4) 
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المصدر : مدرسة القضاء الشرعي ووزارة المعراف cine gaal‏ منهج الدراسة المؤقت 
(القاهرة: المطبعة الأميرية: AY‏ 


كان هناك مساق دراسىٌ بعنوان «مصادر القوانين الوضعية» تمت صياغته 


على غرار أحد مساقات كلية القاهرة» وبالإضافة إلى ذلك كان يتم تدريس 
YE‏ 
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تاريخ القانون الروماني» والقانون الأوروبي» والقانون الطبيعي» والفلسفات 
البروتستانتية» والوضعية التي تقوم عليها القوانين الأوروبية. وقد تمٌّ اعتماد 
كتاب أصول القوانين لمحمد رأفت كأحد المراجع المقررة. في هذا 
الكتاب» أعلن رأفت حسرته من تراجع النظريات الإسلامية القانونية مقابل 
ظهور نظرياتٍ أوروبية تستند إلى القانون الوضعي والعلماني'“. كان هذا 
الكتاب هو الأول من نوعه في الأدبيات القانونية العربية وقد ساهم فيه لاحقا 
فقهاء القانون الفرنسى - beste Meg raed‏ تست صياغة مسودة القانون 
العضوي» وصف الأزعريرة هذا المقترح بالكفر» ورد سعد زغلول OL‏ 
الهدف لا يتمثل في ترسيخ نظرية غربية ولا أدرية في القانون لدى الطلاب؛ 
بل الهدف هو «تحديد» قوانين مصر التطبيقية» ومعرفة كيفية تمريرهاء 
واستخدامها» ومتى يتم تطبيقهاء والمبادئ العامة للقانون الوضعي الذي 
ينبغي على قضاة الشريعة الإلمام Ma‏ 

ساعد تعرف الطلاب إلى نظرية القانون الوضعى» من الناحية الفكرية» 
على شحذ حججهم البلاغية والتقنية ضد الفلسفات الأوروبية لصالح العقيدة 
الإسلامية. وإذا فهمنا SES‏ رأفت بمعزل عن السياق الذي تمت قراءته cad‏ 
فإن الكتاب يشير إلى أن المصريين الذين استقبلوا تلك الأفكار ‏ سواء ممن 
قاموا بالتدريس أو الطلاب - قد تحولوا إلى الأسلوب الغربي في التفكير 
حول القانون وأساساته. كتب رأفت كأنه كان UL‏ بأمر السبات المحتوم 
للعقيدة» والأخلاق الإسلامية التقليدية. ولكن في كل ساعة قضاها طالب في 
مدرسة القضاء الشرعى فى محاضرة بعنوان نظريات القانون الوضعى» قضى - 
في المقابل - أكثر من عشرة أضعافها في المخاضرات الدراسية التقليدية. 


(40) محمد رأفت» OLS‏ أصول القوانين (القاهرةء ۱۸۹۸). ينتمي هذا الكتاب إلى نوع من 
S23 ole‏ فمسادر ١ AO gll‏ 
انظر: 
"Sources of Law." Baudouin Bouckaert, "Sources du droit," in Dictionnaireencyclopédique de‏ 
théorie et de sociologie du droit, ed. Arnaud and Belley, 45-53.‏ 


)£1( انظر: محمد كامل مرسى وسيد مصطفى» أصول القوانين (مصر: المطبعة الرحمانية» 
(VT‏ أحمد ضفوت» مقدمة القانون (القاهرة: مطبعة القاهرةء ١1۹۲م)؛‏ عبد الرزاق الستهوري 
وأحمد حشمت أبو ستيت» أصول القانون (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء CONVEY‏ 

(EY)‏ الجميعى» مدرسة القضاء الشرعى» EYE‏ الأخبار والآراء: مدرسة القضاء بين الأزهر 
والمعارف. المنار e‏ (۷م): “NAY‏ 
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تكشف كتابات الخريجين ‏ مثل: محمد الخضري» وأحمد pi‏ الفتح. 
ومحمد زيد» ومحمد سلامة» وأحمد إبراهيم» وعلي الخفيف» ومحمد أبو 
زهرة ‏ عن آنه مهما كانت رغبة الإحياء حاضرة لدى أكثر الخريجين نشاطاء 
إلا أنهم كانوا ما زالوا متشبثين بالمعتقدات التقليدية» وقد انخرطوا في جهودٍ 
متواصلة لدعم التوجهات الإسلامية التقليدية في وجه الفلسفات الأوروبية 
العلمانية في القانون خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين. 


التزمت مدرسة القضاء الشرعي بوعودها بشأن تدريس القانون التطبيقي 
للمحاكم الشرعية؛ فقد نظمت محاضرات في القرآن وعلم الحديث بما 
يتوافق ويرتبط بالقانون الخاص والجنائي go gently‏ وفي هذا السياق» 
eu‏ الطلاب بدراسة قوانين الأسرة» والمواريث» وكذلك جرائم القتل» 
Luly‏ والسرقةء والرباء والاقتراضء والإجارة» c SI‏ والجهاد؛ 
ودرسوا فى السنة الأولى من المقرر الدراسى فى الفقهء الذي امتدت دراسته 
لمدة اربع سنوات» آمور Sall‏ والعقد» والح والخصية» والكسب 
غير المشروع““ . كان الطلاب على درايةٍ بمحدودية السلطة القضائية 
للمحاكم الشرعية» وكان يحدوهم الأمل في إمكانية استعادة تلك السلطة 
القضائية التي سبق أن قوضتها المحاكم المحلية؛ كما GAs‏ ذلك في دراسات 
مجلتهم الطلابية. كما اكتسبت المدرسة فهمًا Cus‏ لما يمكن أن تكون عليه 
قوانين المحاكم الشرعية في حال تم استعادتها. وفي خلال الثلاثينيات 
والأربعينيات» شرع الأساتذة ‏ ممّن تخرجوا في مدرسة القضاء الشرعي - في 
كتابة جميع جوانب الشريعة الإسلامية التي قد يحتمل إعادة النظر فيها في 
سياق حركة إحياء الشريعة الإسلامية. وفى نهاية المطاف» كتبوا US$‏ حول 
الملكية؛ والعقدء والجنح» والإجراءات الإدارية» والعقوبات الجنائيةء 
وجميعها موضوعات في الشريعة الإسلامية. 

(EY)‏ جاءت نشرة عام ۱۹۲۹م متضمنة بعض OLY!‏ القرآنية والأحاديث» وكان يتعيّن على 
والصلح» والنفقات» والزناء والقذف» والمهرء وتعدد الزوجات. . إلخ. 

(EE)‏ وضع مقرر السنوات الأربع في الفقه بما يتماشى مع القوانين المطبقة آنذاك» وكان مطابقًا 
تقريبًا للوائح الدراسية في كلية القاهرة. تدرس السنة الثانية الإجراءات الشرعية (الإجراءات الكلاسيكية 
والمعاصرة). وكانت السنة الثالثة تدرس قانون الأسرةء والميراث. وكانت السنة الرابعة تدرس 
الوقف. 

۳۲٦ 
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مع ذلك بما أن المناهج الدراسية قد Sy‏ على تدريب الطلاب على 
ممارسة القانون Loge‏ عن نشر العمل الأكاديمي» كان ثمة عدد قليل» من 
المحاضرات التي تقدم بعض المهارات المتقدّمة في البحث القانوني والكتابة 
Ls iud‏ لم us‏ هله التطورات إلا في وقي e‏ وقد uS‏ 
ثقافة النشر العربي الأكاديمي المختصة بالقانون أي النشر الروتيني للدراسات 
العلمية والمقللات: أرضية أوسع في مصر خلال العشرينيات والثلاثينيات من 
القرن العشرين بتشجيع من أساتذة القانون الفرنسي المصري في كلية 
القاهرة. وفي say‏ الذي تأثر فيه دارسو الشريعة وعملوا على نشر أعمالٍ 
بحثية جديدة TNT‏ فى الشريعة» "T‏ مدرسة القضاء الشرعي وانتقل 
فارسوها إلى Mem que zis‏ 


على الرغم من أن طلاب مدرسة القضاء الشرعي تعرضوا في دراستهم 
إلى القوانين sii panel. doa d c‏ فإن المناهج الدراسية لم توفر لهم الأدوات 
الفكرية التي من شأنها أن تمكنهم من التعامل مع هذه القوانين على نحو 
$5( ومقارن» MUN‏ وبقدر من الأصالة التي تعود عليهم E‏ مما كانوا 
ols, right‏ العائق الأهم في هذا الصدد هو عدم اكتسابهم لخ iol‏ 
تمكنهم من فهم غالبية نصوص القانون المحلي والمختلط؛ > ناهيك عن 
الدراسات o ,SUJU TEA‏ الأوروبي؛ إذ كان معظم الأسائذة Ouen‏ 
العربية فقط. أما طلاب مدرسة القضاء الشرعي الذين رغبوا في تعلّم اللغة 
الفرنسية أو الإنجليزية» فكان عليهم الذهاب إلى أماكن c‏ للتعلمء ولم 
يكن يمتلكون رفاهية الوقت للقيام بذلك. 

جاءت معرفة الطلاب بالأفكار الأوروبية من خلال المناقشات والكتب 
المترجمة إلى العربية؛ وربما يكونون ‏ هم وأساتذتهم ‏ قد قاموا بالاطلاع 
على المجلات العربية» مثل المقتطف والحقوق» التي نشرت مقالات شارحة 
لبعض الأفكار الغربية TREAT‏ بالعلوم الطبيعية» cA e lez VI‏ والفلسفة. 
فعندما شرعت كلية القاهرة في إعادة دمج التعليم الفرنسي ضمن لائحتها 
الدراسية» في منتصف العشرينيات» تابعت مدرسة القضاء الشرعي استخدام 
اللغة العربية بشكل ig per‏ وقد كان لغياب تدريس اللغات الأجنبية بعض 


)£0( يمكن النظر إلى مطلب كتابة أطروحة في السنة الأخيرة في العشرينيات على أنه استثناء . 
Yyy‏ 
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التبعات على الثقافة الفكرية والأكاديمية للمدرسة؛ فبينما فتحت المشاركة 
qe"‏ ی Bui Suri e‏ جليلة في موادي cb LUNA‏ 


ded bay‏ العامل e^ I‏ —- التي لحقت بالدراسة في مدرسة 
القضاء الشرعي على المدى البعيد» في حماسهاٍ المحدود الذي أندثة oles‏ 
الدرآسات المقازةة .. القد كان الهذا Shell‏ المتملق بالبيقة المتحيطة alas‏ 
القضاء الشرعي دور في مساعدتنا على فهم طبيعة القدرات التي اكتسبها 
أعضاء هيئة التدريس» ممّن انتقلوا من مدرسة القضاء الشرعى إلى كلية 
القاهرة - على الرغم من أنهم لم ينتقلوا محملين بالأدوات اللازمة للبحث 
المقارنء أو حتى مسلحين بالعديد من الأعمال المنشورة في البحوث 
المقارنة» أو غير ذلك» حيث استطاعوا العمل بشكل جماعيّ مع زملائهم 
في أقسام القانون الفرنسي ‏ المصري» إضافة إلى قيامهم بإنتاج العديد من 
الفراسات المقارنة على نحو أكثر clo as‏ وشرعوا في وضع lines‏ جديدة 

في الشريعة» تحمل في ثناياها السمت الأوروبي» والفكر القانوني الفرنسي - 
العصري؛ حتى أصبح مجال خبرتهم الجديد في الدراسات المقارنة 
والمنهجية daw‏ مميزةً لأعمالهم في ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته . 

غير أن اهتمام مدرسة القضاء الشرعي بالدراسات المقارّنة يساعدنا LA‏ 
على تفسير سبب إقدام كلية القاهرة على تعيين بعض الأساتذة المنتمين إليهاء 
vire‏ انملع يعضهم gt‏ اتن الاح الاي سمح لهم يتقلد GP Ue al‏ 
شغلوها. إن هذا كله لا يعنى LUN Of‏ الوافدين من مدرسة القضاء 
الشرغي تخلوا عن قناعتهم at yl‏ الإسلاميء أو أنهم كانوا يفضلون 
القانوني الفرنسي ‏ المصري على حساب الشريعة؛ بل إن دلالة ذلك كانت 
تشير إلى أن هؤلاء الأساتذة الوافدين من مدرسة القضاء الشرعى كانوا على 
أهبة الاستعداد للمشاركة والتعاون مع أساتذة الأقسام الفرنسية ‏ المصريةء 
وكانوا مستعدين للمساهمة فى الرسالة الفكرية لكلية القاهرة» وكذلك تحقيق 
معاييرها من أجل تدشين فراسة ile‏ 


المنهج الدراسي لكلية القاهرة: 
كما cul,‏ كانت السلطة التنفيذية في مصر تتوقّع من دار العلوم والأزهر 


YYA 
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أن يعملا معًا على تطوير أقسام تدريس الشريعة» وأنهما سينتهي Ue‏ الحال 
إليى تأهيل جيل جديدٍ للعمل في المحاكم الشرعية المطورة. لكن في ظل 
غياب مثل هذه الإصلاحات قبل عام ۷٠۱۹م»‏ حرص الموظفون الأوروبيون 
في الوزارات وكلية القاهرة على ضمان وجود برنامج جيد لتعليم الشريعة. 

كان موضوع مستقبل دورات الشريعة في (à aul ils‏ في الفترة ما بين 
عامي 1884 «eM‏ محل ple dux‏ وواسع» وكان ذلك متزامنًا مع 
سقوط وزارة نوبار باشا في يونيو ۱۸۸۸م» وصعود حكومة رياض باشا 
(يونيو ۱۸۸۸ - مايو ١۱۸۹م).‏ أما الحركات القومية المصرية والإسلامية» 
ad‏ عدت أكثر ile‏ على نحو CS ope Lod USI LS, . Bats sl‏ 
وفاة فيكتور فيدال في عام ۱۸۹۰م محل جدلٍ حول من سيخلفه في إدارة 
المدرسة. وسط هذه الحالة من الاضطراب» نشرت صحيفة الآداب - التى 
كانت تتسم بنزعة محافظة ‏ مقالاتٍ تنتقد واقع هيمنة القانون العلماني في 
البلادء كما انتقدت أيضًا واقع التعليم القانوني الفرنسي ‏ المصري» الذي 
اس dedi. BA.‏ ا على عمل داخل المجال القانوني. وقد 
استهجنت الصحيفة استحواذ اللغة والقانون الفرنسيين على النظام القانوني 
برمته» وكذلك افتقاد المحامين المصريين الصلة بإرثهم القانوني» إضافة إلى 
كفاءة المصريين ن الآخذة في الاضمحلال على مستوى الممارسة القانونية 
داخل المحاكم الشرعية. كما طالبت الصحيفة كلية القاهرة بتدشين برنامج 
ee du tl lazo‏ وقد استهجنت إحدى المقالات واة قع المصريين 
cpl‏ بدأوا في اختزال دور الشريعة الإسلامية في المسائل "s‏ فقط 
ETE NET‏ > في حين أن الشريعة الإسلامية ‏ فيما تقول JUAJI‏ - 
Dl pi‏ قل يشا pl‏ اة AO tadig a‏ 

في عام ۱۸۹۱م» نشب المزيد من الجدل العام حول «تمصير» كلية 
الحقوق ومضاعفة المقررات الخاصّة بالشريعة الإسلامية» وأصبح «التمصير» 
بعد ذلك Gos‏ محددًا لمجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس odi‏ سدم 
فهمي (مايو ۱۸۹۱ - يناير ۱۸۹۳م)"“. كان علي يوسف» الشيخ الإسلامي 
صاحب النزعة القومية» أحد الشخصيات التي ساهمت في هذه الحملة؛ 


(E)‏ الآداب )* cool Y‏ ۱۸۸۹م). 


Cannon, “Social Tensions,” 307. (£Y) 
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حيث أفصح في صحيفة المؤيد عن siul‏ من غياب الشريعة الإسلامية داخل 
ils‏ الحقوق؛ كتب قائلًا أن: «كلية الحقوق في حاجة إلى برنامج للشريعة 
الإسلامية في كل قسم من أقسامهاء فليس باستطاعة أحد BIS)‏ الصلات 
العميقة بين القانون c aufi‏ وأعراف البلاد. . . التي تستند إلى الشريعة 
h E‏ 

dey coi‏ مانا آساسيًا فى المدهج Fazal egali‏ من سام 
۲۳م فصاعداء ثم أصبحت على قدر أكبر من الأهمية بعد عام ۱۸۹۸م 
عندما أقرت الحكومة قانونا يسمح لخريجي كلية القاهرة بالممارسة في 
المحاكم الشرعية”**“. كانت الشريعة واحدةً من الدورات الدراسية القليلة 
التي تعرض لها الطالب في كل عام من برنامج الليسانس. كما كانت المقرر 
الدراسى الذي نال فى المتوسط أعلى (أو SU‏ أعلى) عدد من ساعات 
الدراسة في السنة الواحدة (انظر الجدول CAV‏ وذلك مقارنة بالمناهج 
الدراسية للمؤسسات الإسلامية الثلاث التي ناقشناها فيما مضى» حيث لم 
يدرس الطلاب مقررًا Lalo‏ يحمل مسمّى «الشريعة»» ودرسوا عوضًا عن 
ذلك مكوناتها: القرآن» والحديث» والتفسير القراني» والفكر التشريعي 
E‏ (الغقماء والتظرية القاترنيةء واللاهغوت: والمتطق. وهكذا كانت 
دورة الشريعة في US‏ القاهرة Luby‏ مبسظاء وبالإضافة إلى ذلك AG‏ 
الطلاب أيضًا تدريبًا محدودًا في أصول الفقه. 


الجدول :(A,V)‏ كلية القاهرة» متوسط الساعات في الأسبوع 
(لكل فصلء خلال مدَّة ES‏ الإجازة) 


والاجراءات الحنائية 


Rapport de M. le Conseiller Judiciaire sur l'année 1898," 170. (£4) 
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القانو ن الدولي القانون الدولي العام | | 


المصادر: مجموعة من الوثائق الرسمية للحكومة المصرية (1895م). 008 ١ه؛‏ مجموعة من 
الوثائق الرسمية للحكومة المصرية (18494م): 578 ؛ مدرسة الحقوق الخديوية» القوانين والبرنامج. 
e” TA‏ الحامعة المصرية» تقويم (۱۹۲۹م)؛ الحريدة الرسمية للحكومة ods pall‏ عدد Ye CM‏ 
£(pYAvv) ۱۹۳۳ 43‏ الحامعة المصرية. حولية. ٤٤١١۹۳۷ ١915‏ -5. 


كان المنظور الذي واجهه طلاب RS‏ القاهرة فى أصول الفقه تقليديًا 
وليس إصلاحيًا . وقد كتب أحمد أبو الفتح» أستاذ الشريعة في كلية القاهرة 
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في أوائل القرن العشرين» كتابه الخاص في P aad‏ وقد Jus‏ الجانب 
الجديد في هذا العمل من واقع كونه ينتمي زمنيًا إلى القرن العشرين - في 
تبسيطه للمسائل الكلاسيكية. وما عدا «SUS‏ فقد كان Uii.‏ تقليديًا T‏ 
طرحه؛إذ يعرض للمعيار العقدي "m‏ ويعلن اعتزازه بالفقهاء 
الكلاسيكيين. HAS As‏ تقيد بالتمييز الحنفي للدرجات الثلاث في cole VI‏ 
tel as "Er‏ انام المساكل الأسالسية شس PLI‏ 
US ail Los‏ حريصًا على عدم الاستفاضة في مناقشة بعض النظريات 
كالمقاصد والمصلحة» التي اعتبرت وقتها من جانب الإحيائيين الإسلاميين 
ly‏ لإنتاج Oly‏ إسلامية حديثة. 


ce VAY عام 89 إلى عام‎ 2t كانت الشريعة 5 الفترة‎ cele JS 
UO NY ICE PROCHE d طوال السنوات الأربع الفواسة‎ isle تدرس‎ 
الأولى لبعض الوقت. أما السنة الثانية فقد خصّصت لدراسة مسائل الأحوال‎ 
الشخصية» والزواج وحقوقهء والطلاق» والأهلية» والمهرء والهبة. وكرّست‎ 
السئة الثالثة لدراسة الوقف. فى حين خصّصت السنة الرابعة لإجراءات‎ 
l المتحاكم الشرعية.‎ 


أما بالنسبة إلى السنة الأولى» فقد ركزت الدراسة على بعض جوانب 
القانون المدني الموجودة في القوانين المدنية الفرنسية ‏ المصرية» التي سبق 
الك فى اها من قبل repel adadi‏ ي الإسلامي؛ جوانب من قبيل JE‏ 
col SY!‏ والكفالة» والرهن» CES is‏ وعوامل الإبطال في العقد col SU‏ 


)+0( أحمد أبو الفتح. كتاب المختارات الفتحية في تاريخ التشريع وأصول الفقه» الطبعة 
الرابعة. (مصر: مطبعة النهضة» (YE‏ 
Jai (01)‏ : الفصل السادس. 
l'IÍcoleKhédiviale (9 Y )‏ عل Ministère de l'Instruction Publique, Projet de règlement organique‏ 
de Droit (Cairo: Imprimerie Nationale, 1904), (a copy is in Nantes/Cairo 171). See also statistics‏ 
and reports on 1899, 1904, 1907, 1910, and 1916 in, respectively, Recueil des documents officiels‏ 
du gouvernement égyptien (1899), 535; Recueil des documents officiels du gouvernement‏ 
égyptien (1907), 176;‏ 
مدرسة الحقوق الخديوية» اللائحة والقوانين (القاهرة: المطبعة الأميرية بمصرء YS‏ 
ض۱۹؛ 
Recueil des documents officiels du gouvernement égyptien (1917), 24-5.‏ 


انظر أيضًا : poe‏ وعبد العزيز» مجموعات الامتحانات النهائية . 
YvY‏ 
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والغبن الفاحش» والانتفاع. والأهلية» والإجارة. وقد طرأ تغيير معيّن في 
صف السنة الأولى في عام ١٠۱۹م»‏ عندما شرع أساتذة الشريعة في تدريس 
المزيد من جوانب قانون العقد الإسلامي التي لم تكن Alae‏ في النظام 
القانوني المصري. وكان كتاب مرشد الحيران لمحمد قدري باشا المختص 
بقانون العقد الحنفي» هو الكتاب التدريسي الرئيس في هذا الصدد. 

Slay lad bal‏ بما إذا كانت الاعتبارات المقارنة للقانون تندرج ضمن 
الفصول cal‏ فإنها في الواقع كانت Les‏ كجزءٍ من الدروس حول النزاع 
بين الهيئات القضائية داخل مصر؛ فبينما كان العمل بالنسبة إلى خريجي 
مذرسة القا» الشوعي (Fol‏ على المحاق الشرعية فحسيه قانمن 
المسموح به لخريجي كلية القاهرة التنقل في مهنهم بين هيئاتِ قضائية متعددة؛ 
كالمحاكم المحلية» والمختلطة»ء والشرعية» وربما القنصلية أيضًا. وقد 
اقتصرت الاعتبارات القانونية المقارنة» في أسئلة الامتحانات الخاصّة» على 


(oY) 


الاختلافات القائمة بين المسائل القضائية في المحاكم المصرية فحسب 


الإحياء داخل كلية القاهرة: 

coe‏ كلية القاهرة أساتذة من المعاهد الإسلامية العليا داخل قسمها 
الخاص بالشريعة» مع أفضلية Ranke Boley "s‏ القشضياء الشرعي ودار 
keel E on quem‏ هناك UNA‏ : أساقدة pem wen b‏ قبل 
Oo AJ!‏ 2 ومنهم من كان على صلة بدار العلوم Jul‏ الشيخ محمد 
فتلا "P‏ السنجلفي. «eod yl Jasta‏ ومحمد زيد TPES‏ ومحمد 
الرعيل الأول على سد تر جرة OM o‏ 


CoY)‏ في عام TRI‏ حدث تغيير طفيف بإضافة دورة دراسية ضمن الدورات باللغة العربية 
لأستاذ مختصٌ بالشريعة حول تنظيم وإجراء مختلف الأحكام التي تنظر في الأحوال الشخصية؛ انظر: 


“Rapport de M. le Conseillier judiciaire sur l'exercice 1900," in Recueil des documents officiels 
du gouvernement égyptien (1901), 181-236. 


)08( عمر وعبد العزيز» مجموعات الامتحانات النهائية . 
ols (00)‏ من بينهم أحمد قمحة. 
Recueil des documents officiels du gouvernement égyptien (1897), 177-8. (01)‏ 
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أما الجيل الثانى فقد بدأ فى oy gel!‏ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي» 
مع أحمد إبراهيم خريج دار العلوم والأستاذ السابق في مدرسة القضاء 
الشرعي » حيث عين hase}‏ إبراهيم تلاميذه من مدرسة القضاء الشرعي منهم : 
علي الخفيف» وعد الوهاب خلاف» ومحمد أبو ,P Pe‏ 


قام أساتذة القانون الفرنسي ‏ المصري في ds‏ القاهرة» في العقدين 
الأولين من القرن العشرين» بخلقٍ ساحة AU‏ القانوني الأكاديمي المصري 
الحديث. كان الأزهريون ينشرون الأعمال القانونية آنذاك» لكن منشوراتهم 
اتسمت بالتركيز على إصدارات المؤلفات والكتب الكلاسيكية التي تراوحت 
بين تفسير القوانين والمذاهب الكلاسيكية أو تلخيصها على نحو أو - 
وعلى النقيض من "TOS‏ افتتح jo Vi‏ في كلية القاهرة Ys‏ عد يدا 
للدراسات المنشورة عن القانون الفرنسي ‏ المصري والأوروبي» وكان 
معظمها باللغتين الفرنسية والإنجليزية. اعتمدت هذه الكتب المظهر الخارجي 
oles‏ القاترة فى GLA cia wll Gol‏ إلى ello‏ الابعدلالية 
والمقاربات الفكرية التي اتسمت بها تلك المصنفات. كان الإنتاج الفكري 
BULLY‏ القانون ue A‏ - المصري في كلية القاهرة خصبّاء وسرعان ما 
peu nw‏ الذين نشروا Kista Vial‏ وعدا ينا Kill‏ الشريعة في 
كلية القاهرة ن es‏ أنواع جديدة من الكتب لكل من الطلاب والممارسين» وقد 
سعت تلك الكتب إلى مواكبة المبادئ المتغيّرة على نحو مستمر» والقوانين 
الموفيوعية Slee‏ الشرغيةء كاحت uana‏ التب حولي العتمامًا SANA‏ 
المعمول بها لدى المحاكم. أما إذا كان بعضها يعكس أفكارًا جديدة حول 
الشريعة» فقد كانت لا تعدو أن تكون تلك القوانين والممارسات الجديدة 
للمحاكم الشرعية التي تم التوصّل إليها كنتيجة للإصلاحات التي قام بها 
المشرّعون. 

نُشرت بعض التعليقات على مسودة قدري باشا الخاصّة بالتشريعات 
الإسلامية. كما نشر في عام ۹۰۳٠م‏ تعليق محمد زيد الإبياني على الأحكام 
الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري. - وفي A eli. ^ ele‏ اقيق 
SLY!‏ ومحمد سلامة الجزئي على مرشد الحيران. وقد جاءت التعليقات . 


. كان محمد أحمد فرج السنهوري من بينهم‎ (ov) 
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على قدرٍ كبيرٍ من ¿ الأهمية» موضحة الاختلافات بين الآراء والمناهج التي 
عمل بها القانون على تغيير الفهم التقليدي للفقه. وقد استقبل التعليق, على 
كتاب مرشد الحيران بوصفه مراجعة Gal‏ لحزمةٍ من الأحكام الفقهية 
الكلاسيكية التي لم تعد سارية. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنهم كانوا 
يدرّسون كتاب قدري باشا برغم أنه احتوى على العديد من القوانين ¿ التي لم 
تكن جزءًا من القانون الوطنى. كان الطلاب فى كلية القاهرة لا يقومون 
بدراسة تطبيق الشريعة فقطء. ear‏ أيضًا قانون العقد الإسلامى Gill‏ مکل - 
من الجهة النظرية ‏ أن يطبق حال التطبيق المستقبلي للشريعة. 


أشاد أحمد إبراهيم بعددٍ من Pun‏ الجيل الأول من أساتذة الشريعة 
بكلية cà a UI‏ وذلك بعد أن قاموا بت بتغيير المناهج التقليدية في الكتابة 
وتدريس الفقه» وألمح إلى أن هذه "em‏ إنما تهدف إلى خدمة إحياء 
القانون والتشريع الإسلاميين في المستقبل من ناحية المجال التطبيقي. كما 
كتب عن الحياة المهنية لمحم زيد الإبياني في كلية القاهرة قائلًا : 


اعندما بدأ محمد زيد التدريس» كانت كشب الشريعة A EY‏ الى 
الرس لطلاب الفقه الإسلامى تتمحور حول الأزهرء وكانت EE ao aa‏ 
أزهريّ. إلا أنه كان Sha‏ کی الوقت نشی س فكرية Gags‏ إلى ls‏ 
تعليم فواعد الشريعة الإسلامية: وكتابة القانون بشكلٍ واضح كما الوضوح 
المتوفر في مواد القانون الوضعي . فربما 5 تصبح الشريعة في يوم من الأيام 
القانون المطبّق في مصر. 

لقد فكر محمد قدري GHB LL‏ وضع ثلاثة مصنفات مكتوبة» متبعًا 
في ذلك أسلوب المصنفات القانونية. وقد أنجز تصوره» ووضع واحذا a‏ 
الأحوال الشخصيية» j ly‏ فى الوقف› Wu,‏ في مبادئ المعاملات العقارية. 
وبذلك يعتبر قدري aa Lak‏ رائد محدث فى تدوين الفقه الإسلامى فى 
t paa‏ حيبق wicked T‏ من KEN ali‏ على كاعل طلااب الشريعة ققد 
كان مثله كمثل ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر المختار 

بدأ معلّمنا الشيخ محمد زيد في تدريس طلابه من بحث قدري باشا في 
قانون الأحوال الشخصيةء في الوقت الذي كان يدون تعليقاته عليهء إلى أن 
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Ue tales pil‏ تعليقًا “كاملا is‏ للكتاب في BW‏ مجلدات. . . استقبله 
الناس J^‏ واسع وحفاوةٍ بالغة؛ وذلك لأنهم وجدوا فيه ما يرضي بداخلهم 
آمالهم المت TINI à»‏ ؟ حتى إنه فيل لي إن هذا التعليق تُرجم لو 
الفرنسية» وإنه لذلك حصل على وسام الشرف OG eui NV‏ 

كان محمد زيد رائدًا لهذه الحقبة المباركة فى الشريعة الإسلامية؛ فقد 
عمل على تبسيط تدريس الشريعة» وعبّد الطريق ob‏ أضفى شيئًا من التنظيم 
كل cla rl sig dil‏ وتسلسل منطقي واضح كا أما عمل أحمد أبي 
الفتح فقد انطوى على أهمية C RUE‏ وكما ذكرنا AL.‏ فقد انتصر كتابه 
في أصول الفقه للتيار di aure‏ دوا جیا الطرف Lind!‏ بل المتمثل :في 
نظريات القانون الوضعي”'''. وقد قام بتأليف كتاب المعاملات في الشريعة 
الإسلامية والقوانين 2 coge‏ في عام TARSA‏ وجاءت هذه الدراسة في 
جزأين» مقدما فيهما إعادة صياغة مفاهيمية للقانون الإسلامي الخاص› على 
ence ta‏ فى دراسته قانونًا Ule‏ للعقود» كما Gol‏ بضرورة صياغة نظرية 
عامّة col IW‏ وإعادة تنظيم المبادئ الموضوعية لقانون العقد الإسلامي وفقًا 
للتسلسل التراتبي المعمول به القانون C e AN‏ 

وضع أساتذة كلية القاهرة Sly,‏ حول القانون التطبيقي للمحاكم 
الشرعية» حيث كان هذا القانون موضوعًا للإصلاح المستمر. فقد انتهجت 
الحكومة. في ما بين العامين CES - ۱۸۸٠(‏ أربعة طرق مختلفة من 
إصلاح المحاكم الشرعية وقوانينها: فقد عدّلت من توزيع العمالة بين أنظمة 


Qadri Pasha, Droit musulman. (0A) 

)04( عبد rv con ay cal adl‏ انظر أيضًا : الإبياني والسنجلفي. شرح مرشد الحيران. 

)14( التحق أحمد أبو الفتح (NAET VATA)‏ بدار العلوم في عام ۱۸۸۸م وتخرج فيها في عام 
۱. درس في المدارس بين عامي apo As ١89١‏ وفي ذلك الوقت تم تعيينه مدرسًا في كلية 
القاهرة. تقاعد في عام ce VAY‏ ودرس بعد ذلك كأستاذ فخري حتى تقاعد في عام ١197م.‏ 
عبد الجواد» تقویم» YYV COT‏ 

)1١(‏ أبو cal‏ كتاب المختارات الفتحية. 

QW)‏ كان للكتاب طبعات ie‏ (القاهرة: مطبعة النهضةء (OVATE‏ وكذلك مختصره امختصر 
كتاب المعاملات في الشريعة الإسلامية». الطبعة الرابعة (مصر: مطبعة النهضة» (AVANT‏ 
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المحاكم بخصوص أعمال تسجيل الملكية» وقامت بإعادة هيكلة نطاق 
السلطة القضائية والتنظيم الداخلي للمحاكم الشرعية» وغيّرت القوانين 
CSI NI‏ كما أعادت gm‏ القانون الموضوعي T‏ وحاولت تعديله 
AAA 9‏ ومن بين الآثار الأخرى cau‏ أن القوانين الجديدة قد WS wards‏ 
من القانون والممارسات الأوروبية على تطبيق القانون المعمول به في نظام 
المحاكم audi‏ س 

اتخذت الكتب الجديدة التي ظهرت في US‏ من القانون الموضوعي 
والقانون والإجرائي»؛ 5 SUIS‏ الكتب المتعلقة بالقوانين العضوية المختلفة في 
المحاكم الشرعية» الخصائصٌ الظاهرية نفسها للكتب القانونية الفرنسية - 
المصرية والأوروبية. حيث نسقت صفحات العناوين» وصفحة المحتويات» 
والفهارس على غرار الكتب الفرنسية ‏ المصرية؛ كما وضعت عناوين 
الأبواب بطريقة متماشية مع الأسلوب الأوروبي. 


i» ee DH‏ ثة نماذج للمنشورات العربية الجديدة فى الشريعة التي 
كتبها الأساتذة في كلية القاهرة: )1( الكتيبات والكراسات التي انشرتها 
الحكومة باللغة العربية وتضمّنت مجموعة القوانين الرسمية. وكان الشكل 
الذي اتخذته هذه المنشورات» بحلول عام ee Ae‏ مستوخى من النمط 
الفرنسي على نحو لا لبس فيه 093 ete ty)‏ العاترية Aena]‏ السشيورة 
باللغة العربية التي أعدّها أساتذة القانون الفرنسي - المصري للمحامين 
والقضاة المصريين» وقد mca‏ فصول في الشريعة» والإصلاحات التنظيمية 
المتعلّقة بالمحاكم الشرعية”". (T)‏ أدبيات أكاديمية متاحة باللغات 


CW)‏ للاطلاع على تفاصيل التغييرات القانونية» انظر: 
Shaham, Family and the Courts, 11-15, 240; Leonard Wood, "Reception of European Law,‏ 
Origins of Islamic Legal Revivalism, and Foundations of Transformations in Islamic Legal‏ 

Thought in Egypt, 1875-1960" (Ph.D. diss., Harvard University, 2011), 399-400; 

محمود بن محمد بن عرنوس » اكتاب تاريخ YOL 140 cte all‏ قمحة والسيد» شرح لائحة 
الإجراءات. 

)18( يحتوي الملحق على صفحاتٍ من بعض المؤلفات التي صدرت في القانون العربي التي تم 
إنتاجها في العشرينيات من القرن الماضي من قبل أساتذة كلية الحقوق بالقاهرة . وعلى الرغم من , عدم 
احتواء الملحق على الكتب المتعلقة بالشريعة الإسلامية؛ فإن الكتب التي ظهرت في مجال قانون العقد 
والقانون الروماني ‏ المتضمنة بالملحق ‏ قدمت صياغة «ذات طابع Ms‏ 

)10( انظر: = 
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الفرنسية» والإنجليزية» والعربية؛ وضعها أساتذة من الكليتين - كلية القاهرة 
والكلية الفرنسية - في القانون الإجرائي» المختلط C dowdy‏ 


وبحلول العقد الثالث من القرن العشرين: كان كل ما تقع عليه أبصارنا 
من كتيبات متعلقة بالقانون التطبيقي» يتخذ طابعًا أوروبيًا 5 نحو كامل . 
ومن الأمثلة على ذلك: LS‏ محمذ زيد الإبيائى مباحت Lal SI‏ 
C(QYY£)‏ وكتابان شارك في m doves tool leq A JU‏ الفتاح السيد هما: 
نظام القضاء والإدارة (1977م)» وشرح لائحة الإجراءات الشرعية 
بن ين" 


كانت هله الكتيبات تميل إلى الشرح في معظمها CONI. V NT TN‏ 
التجديدات التي ظهرت في قوانين م الشريعة ب cas LS‏ ان SSI oda‏ ~ 
الإصلاحات التشريعية التي أقرتها الحكومة». ]58 مهنا عكست S35)‏ 
الإبداعية الخاصّة بالمفكرين أنفسهم. ومع ذلك» يمكن تلمّس الآراء الخاصّة 
بالمؤلفين حول هذه الإصلاحات في هذه النصوص ؛ فقد استهجن محمد 
الإبياني - على سبيل المثال ‏ استبدال النظام الأوروبي الأكثر بساطة والأقل 
وجاهة من الناحية الفكرية بنظام الإجراءات الشرعية المستقرء الذي تم 
اختباره من قبل . 


Octave Borelli, La Législation égyptien neannotée (Brussels: P. Weissen bruch, 1892); Homére= 
Sayour, Répertoire de la jurisprudence des appelssommaires des tribunaux mixtesd "'Igypte 
(Alexandria: Société des Publications Igyptiennes, 1916); 
عبد الفتاح السيد ومحمد كامل مرسي» مجموعة قوانين المحاكم الأهلية والشرعية (مصر: مطبعة‎ 
عبد العزيز ناصرء مرجع القضاءء أربعة أجزاء (مصر: مطبعة الاعتمادء‎ (A VAN) الرغائب؛‎ 
م).‎ ary 
Ugo Lusena Bey, Eléments de procédure civile et commerciale d'aprés le code (11) 
indigéne comparé au 
Code mixte, 3 ed., 2 vols. (Cairo: Imprimerie Nationale, 1903, 1906); Adib Makad, Notions 
générales sur les jurisdictions mixtes d'Igypte (Alexandria: Imprimerie de l'Ícole Professionelle 
des Fréres, 1922); 
المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر (مصر: مطبعة‎ TOT عبد الحميد أبو‎ 
.) المعارف» 16م‎ 
محمد زيد الإبيانى» كتاب مباحث المرافعات وصور التوثيقات والدعاوى الشرعية (مصر:‎ (IV) 
أحمد قمحة وعبد الفتاح السيد» نظام القضاء والإدارة (مصر: مطبعة‎ PAYE عبد الله وهبة الكتبي»‎ 
قمحة والسيد» شرح لائحة الإجراءات.‎ (e4۲۳ النهضة‎ 


YYA 


Al Arabi Library PDF 


الكلية الفرنسية واستمرار التقليد الفرنسي : 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» تولت زمرة من 
الأكاديميين القاتونيين الفرنسيين مناصبٌ تدريسية غدّة فى كل من الكلية 
الفرنسية وكلية القاهرة. وعلى الرغم من أن بعضهم لم يمكث فترةً طويلة في 
القاهرة» فإنهم تركوا بصماتهم بطرق مختلفة. من بينهم أوجين كلافيل 
Eugène Clavel‏ « ومارسيل موران «Marcel Morand‏ وهنري لامبا Henri‏ 
«Lamba‏ وألبير شيرون «Albert Chéron‏ وبيار أرمينغون Jā .Pierre Arminjon‏ 
ouo‏ كل من لامبا وكلافيل في الكلية الفرنسية» ولكنهما انتقلا إلى كلية 
القاهرة» ثم إلى خارجها. في حين قام كل من شيرون وأرمينغون بالتدريس 
في كلية القاهرة مع حرصهما على التواصل مع زملائهما في الكلية الفرنسية. 
وكان الهولندي فان دن بيرع Van den Berg‏ أيضًا جزءًا من تلك الزمرة 
الفرانكفونية. 
عندما افتتحت الكلية الفرنسية في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء 

ots 3| OS AU بكلية‎ ZU Byres Go بالشريعة.‎ Lealazal dis 
طلاب الكلية الفرنسية يدرسون من أجل الحصول على درجة الليسانس في‎ 
المقررات الدراسية لهم فرصة لدراسة أي‎ ei القانون الفرنسي لفرنساء ولم‎ 
موضوع بعيد الصلة عن الاختبارات وموضوعاتها. وبالرغم من ذلك» فقد تمّ‎ 
استقدام بعض الأساتذة الأزهريين لتدريس بعض المقررات في الشريعة. كان‎ 
السبب وراء تقديم هذه المحاضرات - أولا وقبل كل شيء  هو ضرورة أن‎ 
يجتاز الممارس القضائي داخل مصر من خريجي الكلية الفرنسية امتحان‎ 
المعادلة للقبول في الهيئات المحلية والمختلطةء وكان يتم إعداد هذا‎ 
كان الطلاب في كلية‎ UJ, الامتحان والإشراف عليه من قبل كلية القاهرة.‎ 
القاهرة يخضعون إلى اختباراتٍ في الشريعة للحصول على درجة الليسانس‎ 
في القانون المصري» كان امتحان المعادلة يتضمّن جزءًا مرتبطا بالجوانب‎ 
Ces التطبيفية انر‎ 

(vA)‏ انظر: أوراق القنصلية الفرنسية بالقاهرة في 171 Nantes/Cairo‏ وسترد مصادر أخرى لاحمًا 
في هذا الفصل وفي الفصل الخامس . 


)14( للرسائل التى توثق الجدل الذي Forel‏ لمدة عقود طويلة بين كلية القاهرة والكلية الفرنسية 
حول ما إذا كان يجب أن يتضمّن اختبار المعادلة جزءًا فى الشريعة» انظر: - 
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سعى أساتذة الكلية الفرنسية» الذين قدم العديد منهم مباشرةً من كلية 
الحقوق الجزائرية حبك كانت الشريعة الإسلامية Bir‏ أساسيًا سن المقرر 
الدراسي» إلى توجيه الدفة صوب d‏ الشريعة الإسلامية» وإصلاح الفكر 
ga pel‏ الإسلامي 7 . ركان توججههم نحو توسيع نطاق الدراسات tiles!‏ 
بالشريعة يعود إلى أسباب تتجاوز مجرّد رغبتهم في جذب الطلاب المصريين 
وإعدادهم لامتحان المعادلة في القانون المصري. فلنأخذ أوجين كلافيل 
فقالا على uu US‏ نشر LS IL‏ القاهرة Ax‏ المقالات Jj‏ 
الشريعة الإسلاميةء كما أسّس عام 1441م Une‏ داعمة لأفكار الإسلام 
PM geld‏ وقد نبع الحماس الذي أبداه كلافيل تجاه الشريعة الإسلامية 
من واقع تجربته في كلية الجزائر» ومن واقع أنه كان جزءًا من حركة أكبر 
للدراسة الاستشراقية الأوروبية» والمقارنة القانونية التي أولت الاهتمام 
لتاريخ الشريعة وممارستها الحديثة. 

بعث كلافيل في عام ١۱۸۹م‏ رسالة إلى وزارة التعليم الفرنسية ينتقد فيها 
أساليب تعليم الشريعة الإسلامية داخل الكلية الفرنسية» وأبدى أسفه من أن 
Us‏ القاهرة كانت أفضل من حيث المستوى التدريسي في القانون المصري 
والشريعة الإسلامية» رغم أنها لم تكن تبدي في us Gagal mu‏ 
بالشريعة P SL‏ كما Mas‏ الكلية الفرنسية على «الاهتمام بشكل 
أفضل بتعليم —À‏ شريعتهم الخاصّة» بما في ذلك قانون الأحوال 
ast al ES LN LERRA‏ على ضرورة تعليم المصريين 
قانونهم الإسلامي الخاص» ol,‏ «يحصلوا على الفرص نفسها التي أتيخت 
أمام الجزائريين للقيام cto‏ وقد قدَّم تعليقات جادة في هذا الشأن. 

كان التصور الأولي هنا يتمثّل في أنه ريما في المستقبل: سيغدو القانون 


Nantes/Cairo 171. Seealso Ministére de la Justice, Rapport pour l'année 1913 présenté par le= 
Conseiller Judiciaire (Cairo: Imprimerie Nationale, 1914), 26. 

(V+)‏ انظر : الفصل السادس. 
(vY)‏ كانت did‏ الاتحاد الإسلامي .L'Unionislamique‏ انظر LA,‏ مجلة القانون التى عمل 

كلا فيل n‏ لها لعام واحد: 

Revue internationale de législation et de jurisprudence musulmanes (Cairo: Imprimerie 
Centrale J. Barbier, 1895-96). 
Eugène Clavel, "Mémoire," in Nantes/Cairo 160, “Icole Française de Droit du (VY) 
Caire." 
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المصري (nae?‏ غلى انحو أكثر شرلا : OU,‏ هذا لشعور هو السائد (ed‏ 
LY‏ القرنسين فى عصر فى تسعينيات القرن التاسع عشر» والذين اتخوفوا 
من فكرة أن تفقد فرنسا السيطرة على النظام القانوني في مصر؛ ولهذا فضّلوا 
أن يكون النظام «مصريًا» بدلا من أن يكون بريطانيًا. وانطلاقًا من قناعته Ol‏ 
«تمصير» القانون المصري هو أمر asi TOT‏ كلافيل على أنه من غير 
النتطقى دراسة القوائين الظرئسية والقرنسية ‏ المعبرية وذخا في الككلية 


- 
- 


| کی . 


أبدى كلافيل تأييده لفكرة أن الكلية الفرنسية عليها أن تقتفي أثر النموذج 
الجزائري» oly‏ تعمل على إنشاء مقاعد لتدريس القانون المحلي. كما أنه 
أوصى ‏ على وجه الخصوص - بمقعد اتوافقي»» حيث تكون مسؤولية 
الأستاذ الذي يشغل هذا الكرسي تدريس أوجه الاختلاف بين القانون 
الفرنسى «القانوت: dnd‏ المعمول ج ومن shell‏ أن duse‏ 251 الأعداق 
غير المعلدة سن eti]‏ عمل عقا oe SI‏ هر OF‏ قوق SL‏ الذي بشخ 
معنيًا بإعادة تشكيل القانون المحلي Ly‏ يتوافق مع القانون الفرنسي. وبالرغم 
من أنه لم يفصح عن هذا بنفسه» فإن هذا ما كان يقوم به بالضبط أساتذة 
الشريعة الفرنسيون في الجزائر”*"". كتب كلافيل أيضًا في رسالته يقول: «في 
اليوم الذي سرف يتم فيه ذلك» ستصبح مدرستتا | tipas LA‏ ليس فقط 
للقضاة الفرنسيين» ولكن أيضًا للقضاة المصريين» وهذا ‏ بحسب اعتقادي - 
أمر لا ينبغي els!‏ عنه». إن كلافيل يظهر الاهتمام نفسه الذي سبق أن 
أبداه إدوارد لامبير والكتّاب الفرنسيون ‏ الجزائريون تجاه دراسات الشريعة 
الإسلامية التجريبية والمقارنة» As‏ أنه من الضروري للأساتذة الفرنسيين 
مساعدة المصريين على تحسين أساليب التفكير في الشريعة الإسلامية» 
والدور الذي يجب أن تلعبه في عالمنا المعاصر. 


كما ذهب كلافيل إلى أبعد من ذلك باقتراحه الذي نص على ضرورة 
تعليم المصريين الشريعة الإسلامية على يد الأوروبيين. لقد كانت هذه الطريقة 
عينها التي اتبعها الفرنسيون والفرنسيون ‏ الجزائريون في التفكير بشأن تعليم 


Clavel, “Mémoire.” (VY) 


(VE)‏ انظر: الفصل السادس. 
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الشريعة الإسلامية. إن مثل هذا الفرع المهم من الدراسة سيصبح في أيدي 
الأوروبيين الأمينة - كما أوضح كلافيل = الذيق يمكنهم إذارته iei fan. Poche‏ 
apt pi ali‏ ااا ای Lal eU‏ إذا لم يستطع الأوروبيون تدريس هذا 


NITE T IT‏ هذا الأمر te del‏ المصريين شريطة OT‏ يكرت 
«تقدميًا» ولديه إلمام ب«أكثر المنهجيات العلمية» في التعامل مع القانون”*" . 


دعم كلافيل موقفه عبر توثيق محادثة أجراها مع محمد عماد» وهو 
رئيس محكمة محلية و«قاض مسلم». فقد سأل كلافيل القاضي عن شعوره 
في حال إذا lags des‏ ما داخل مصر تعليم أوروبي للشريعة الإسلامية» 
فأجاب القاضي : 


«ولم لا؟... لسوء الحظ, إننا لدينا اليوم تيار مدرسي يميل إلى 
Led‏ والرجعية: هذه الرجعية التى es‏ غلى الأسى قد جعلت من 
قدزيسنى الشريعة We Care Mal‏ إن الى يكن «s oda‏ ألم يكن الرسول 
نفسه مؤسسًا لمبدأ النظر الحر؟ ألم يقل: اطلبوا العلم ولو في الصين! كما 
أن مؤلفات الشريعة الإسلامية تُترجم ويتم مزجها بالقوانين الأوروبية» مثلما 
هو الحال في كلية الحقوق في القسطنطينية› وهكذا يتم تدريسها من قبل 
TESTI‏ هل من الجائز أن تسمح حكومة الخليفة بوجود هذه 
المؤلفات» بينما تمنع مؤلفيها من التدريس؟ على نحو odds AST‏ إذا كان 
لدينا اليوم أساتذة أجانب يدرسون في كليات القانون في بيروت» والقاهرة» 
والمدن الكبرى الأوروبية» فإن ذلك كله يصب في صالح الإسلام»”" . 


هذه هي الكلمات التي عزاها كلافيل لأحد القضاة المصريين» وبصرف 
النظر عن صحّة الواقعة من عدمهاء OB‏ كلافيل يعيد توظيفها هنا لخدمة 
توجهه الخاص . 


(vo)‏ كتب يقول: «لقد أوكلنا [في الجزائر] كراسي ي الشريعة الإسلاميةء لا إلى العلماء؛ فإنهم 
أعداء العلم الحديث؛ ولكن BL‏ الفرنسيين» والقضاة المتفاعدين» Mi nen cols‏ السيد 


زييس Mr. Zeys‏ الذي هو اليوم رئيس محكمة الجزائرء أو السيد استوبلون Estoublon‏ . . |« لمن 
الإنصاف القول OL‏ كل من يختارون تعليمنا هم من الشباب التقدّمي وممّن يبغون ا 


والمفصلة وليسوا من المتعصبين . في (edili‏ يوجد اليو م الكثيرون منهم› E‏ من المتعصبين في 
الأزهر. مع عدد N‏ بأس به من الأوروبيين»» المصدر السابق. 
(V)‏ المصدر نفسه. 
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من الواضح أن كلافيل كان من أنصار الهيمنة الأبوية الفرنسية على 
الفضاء القانونى المصري. لكن الأمر الأكثر أهمية وغير المعترف به حتى 
الآن في تاريخ القانون المصري» هو أن العلماء الفرنسيين أمثال كلافيل 
كانوا دائمًا ما يقرعون باب دراسة الشريعة الإسلامية في مصر أملا في العثور 
على die (gl‏ للدخول. لقد كتبوا وفكروا في الشريعة الإسلامية في الكلية 
الفرنسية بين عامي (۱۹۰۰ _ ۹۲۳م)» عندما eS‏ تهميشهم من جانب كلية 
القاهرة. وقد وفر الفرنسيون منحًا دراسية تتيح لبعض المصريين استكمال 
دراستهم» فيما بين هذه الأعوام نفسهاء من أجل نيل درجات الليسانس 
والدكتوراه. وعندما تولى المصريون السيطرة على RAS‏ القاهرة» في عام 
cp sare‏ لم يغلقوا أبواب الكلية أمام الأساتذة الفرنسيين سواء من الكلية 
الفرنسية أو فرنسا. 

كان الأساتذة الفرنسيون» Gee‏ تم استقدامهم إلى كلية القاهرة» على 
درايةٍ بالشريعة الإسلامية وعلى خبرةٍ بهاء فقد كانت موضعا لتفكيرهم 
الأكاديمي منذ أكثر من عشرين Ge‏ وكانت آراؤهم المتعلقة بالشريعة 
الإسلامية قد تبلورت إلى be‏ ما في ضوء تصوراتهم الإصلاحية. كما AG‏ 
الأساتذة المصريون» الذين سيطروا على الكلية المصرية بعد عام ۱۹۲۳ م» 
والذين أخذوا على عاتقهم تشكيل مستقبل لائحتها الدراسية ‏ تدريبّهم من 
قبل الأساتذة الفرنسيين في فرنسا. فيما بعدء سيتم متابعة الأفكار الفرنسية 
حول إصلاح القانون المصري والإسلامي من قبل طلابهم المصريين الذين 
يدرسون في أقسام القانون الفرنسي المصري. 


rer 


Al Arabi Library PDF 


‘Al Arabi Library PDF 


(لفصل (لتاسع 


ازدهار الدراسات المتقدمة بعد عام ۹۲۴٠م‏ 


كانت الفترة NAT‏ من منتصف العشرينيات حتى منتصف الخمسينيات 
من القرن العشرين» من الفترات المميزة والخلّاقة في تاريخ الفكر القانوني 
المصري. فما إن تولى المصريون السيطرة على إدارة كليات الحقوق 
ومستقبل الدراسة القانونية» كما هو الحال في كلية الحقوق بجامعة عين 
waned‏ إلا وأظهروا تميرًا كبيرًا - على نحو واضح ‏ على مستوى المنهجيات 
والأفكار» وتعددت روافدهم الثقافية واللغوية» وتحلوا بالصرامة المنهجية 
والفلسفية» وتملكوا Key‏ نظريًا يقارب ue JI‏ العالمى» كما أدخلوا تجديدات 
على السستوى Sal‏ القاتر GLY] (OLY‏ إلى ارب ads‏ حول 
تحديث القوانين والمناهج الإسلامية الكلاسيكية. وقد أبرز رجال القانون 
المصريون الذين كانوا ينشرون بالفعل حول Sle ea ys‏ قانونية إسلامية في 
عشرينيات القرن العشرين تحولاتٍ واضحةً في خلال ثلاثينيات القرن 
الماضي وأربعينياته . l‏ 

وقد TM‏ الباحكون Le S‏ سن التعاون» فى قثرة ما بين Com!‏ 
وفجنادلوا حول تفي وؤى اتتاقسية لمسار إعياه تطبيق الشتريعة الإشلافية 
وإضلاحها. كانت هذه الفترة هى التى حظى فيها القضاة المصريون بالاحتفاء 
فى مراك القائرة المقارق الحوليةة عونا كائرا pe‏ خضي على 
المشاركة في مغل هته المؤثمرات. كانت فترة لم يسبق له مغيلٌ EIN‏ 
القانوني الإسلامي. وقد اعتبر المؤلفون Lal‏ دراساتهم الأصيلة ملكية فكرية 
لهم» مما شجّعهم أكثر على مواصلة الإبداع. 

Le blindly فى ازدهار البحوف المتقلمة‎ sali LIS coal. LS 
الجديدة وتدفقها في جميع مجالات القانون بعد عام 1477م. ومع استقلال‎ 
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ats‏ القاهرة Jr‏ أوسع عن السيطرة cde MI‏ غبار Oy pact!‏ الشاب 
الذين حصلوا ay‏ على درجات الدكتوراه من فرنسا عمداءًء وتولوا 
مناصت تغل في "s‏ من القانون المدني» والجنائي» والتجاري» cally‏ 
والإداري» والاقتصاد السياسي› والشريعة على وجه الخصوص ب وفي 
الوقت الذي عمدوا فيه إلى تمصير صفوف هيئة التدريس» وتعريب المقرر 
الدراسي لمرحلة الليسانس» أعادوا إحياء النفوذ الفكري والقانوني الفرنسي» 
الذي قد تمّ تهميشه منذ رحيل إدوارد لامبير في عام RUN AIV‏ 
هؤلاء الأساتذة المصريون بدورهم بنوع من الحماس تجاه القانون المقارن» 
والنظرية القانونية الأوروبية» وتاريخ القأنون الدولي. 

شهد wal‏ التقني لإحياء الشريعة الإسلامية ذروته في سياق ازدهار كلية 
القاهرة» عندما tail‏ لها أساتذة مصريون من ذوي الاتجاه الإصلاحي داخل 
مدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم» وشغلوا وظيفة أساتذة في قسم 
الشريعة. وقد تعاون أساتذة الشريعة مع زملائهم في الأقسام الفرنسية - 
الحمصريةء ودخلوا في انوع من التاق cien spas‏ طاقائيم قي سيل 
جهودٍ جديدة في مجال ol‏ المتطور والمقارن. وقد ius quud‏ نزعات 
أيديولوجية السياق والباعث لظهور دراساتٍ جديدة في الثلاثينيات» حيث 
امتزجت القومية المصرية مع 4m‏ الإسلام السياس: مما جعل الطلاب 
SLY,‏ يدوق اهعمامنا pS)‏ بإصلاح الشريعة الإسلامية ودراساتها 
المتقدمة. a3,‏ كانت uel‏ آساتذة القاتون الفرنسى - المصري» JS‏ 
غاص موجه AIL Gye‏ والتقدم 'الدولي في ses‏ الدزامة SDI‏ 
والتشريع المقارنين. 

عمل أساتذة الشريعة على مواكبة التطلعات الإحيائية» فيما بين عامي 
(1947 -1107م)». عبر إنتاج أطروحات إصلاحية في العقيدة الإسلامية 7 
مختلف المجالات مثل: قانون العقد»ء والقانون الجنائي» والقانون 
الإجرائي» والقانون الإداري» والقانون الدستوري» والنظرية VES SD‏ 
ونتجت جوانب من هذه الدراسات عن تفاعلهم مع زملائهم في الأقسام 


. دسوقي» محمد يوسف موسى‎ )١( 


(Y)‏ ذكر P‏ أيضًا أن عام 4۲۳م يمثل نقطة تحول» انظر: 
El-Araby, Conscription des neutres, ix.‏ 
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الفرنسية - المصرية + .وكانت التفاعلات الاجتماغية والمهتية بين أسائذة 
القانون الفرنسي ‏ المصري وأساتذة الشريعة تحمل طابعًا جمعيّاء لكن 
منشوراتهم تكشف عن المنافسة من أجل السيطرة على شروط القانون المقارن 
والفكر القانوني الإسلامي ORE‏ إضافة إلى الال الشاكلة مما 
والمضمون المتعلق Legis JS)‏ 

أصبحت كلية القاهرة بعد عام ۱۹۲۳م مركرًا UiS‏ في الأبحاث 
المتقدّمة والقانون المقارن» ليس فقط ames‏ لشغف أعضاء هيئة التدريس 
المصريين؛ ولكن لأنها كانت Cb ye‏ أيضًا لبرنامج الدراسات العليا الذي oF‏ 
إنشاؤه حديثاء Gly‏ كان gel o play‏ للدبلومات والدكتوراه. كانت 
الدورات الدراسية في تلك البرامج ج أكثر as‏ وتجريبية من تلك المقدمة فى 


مرحلة الليسانس. فقد طلب a‏ من طلابهم دراسة مشكلات النظام 
القانوني بشكل عميق» وقد تعرض الطلاب للنظريات الأكثر تطورًاء 
والاأصيارات. النتدية thea!‏ بالدراساكت SalI‏ 1 2,44 . وقد eed‏ 
هذه ly yal‏ للظلية oda‏ للقانون المقارن ذي الطابع الفرنسي» ووضعت 
بذور اتجاهاتٍ جديدة فى مجال البحث القانوني الإسلامى - الأوروبى 
المقارةة حبك يرع لناز ale‏ الأعبال فى أطروعنات ظلية slati‏ 
المتشورةى ركفب HAS aer abk‏ التحترق» EAT‏ إلى مجك Sis‏ 
والاقتصاد Revue de droit et économie politique‏ التي صارت المجلة e»‏ في 
القانون داخل العالم العربي. ونتيجة لتلك التطورات» بعثت كلية القاهرة 
خريجيها للتدريس في كليات الحقوق في أنحاء العالم العربي وبلدانه» ومنها 
لبنان وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية. 


التمصير والتعريب وإحياء النفوذ الفرنسي والتوجه اللامبيري 
age‏ التغيرات السياسية فیما بين abe‏ :1418 2 1837م الظريق 
لإحداث تغييرات - كلية القاهرة. ibat c‏ انتفاضاتٌ قومية فى مارس 
۹4م kz‏ رفضت إنجلترا دعوة مصر للاستقلال في مؤتمر باریس 
(Y)‏ حول «الفقه القانوني الدولي العام انظر: 


Diego Eduardo L##1pez Medina, “Comparative Jurisprudence" (S. J. D. diss., Harvard Law 
School, 2001), 7. 
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للسلام. وبعد مرور ثلاث سنواتٍ من الفشل في التوصّل إلى اتفاقٍ مع 
القوميين» أعلنت إنجلترا استقلال مصر عام 1977١م.‏ وعلى الرغم من أن 
السلطان فؤاد الأول أصبح ملكاء إضافة إلى أن الدستور الجديد قد عمل 
على تقسيم puc‏ الحاكم والبرلمان» فإن استقلال مصر كان 
دائمًا استقلالًا «Oe‏ حيث ظلت إنجلترا محتفظة من الناحية الرسمية 
iy aad ana ede Me da‏ الخارجية والملفات المتعلقة بهاء مثل إدراة 
قناة السويس وحكم السودان» لكنها من ناحية أخرى حاولت التدخل في 
شؤون النظام الملكي والعملية البرلمانية بغية الحفاظ على سيادة الاحتلال» 
وذلك حتى قامت الثورة المصرية عام PVIOY‏ 


وكما ذكرنا من قبلء فقد غدّرت Us‏ القاهرة من أسمائها oly ide‏ 
فيما بين عامي YAY)‏ = ام ). فقد تأسست الجامعة المصرية في عام 
وام وأصبحت كلية الحقوق في عام ١٠۱۹م‏ واحدة من أربع مدارس 
جاممية lale‏ الجامعة البؤسسة ue‏ وقد Jj‏ المسوولوث D gi tad!‏ 
o‏ الإدارة المركزية للجامعة المصرية» في خلال العشرينيات والثلاثينيات» 
تنحية الأوروبيين من مناصب العمداء والكراسي في الكليات المختلفة" . إلا 
أن هذه العملية كانت بالغة الصعوبة؛ حيث واجهوا PFEF‏ رة من 
المسؤولين الإنجليز رفيعي OL‏ كان أشهرهم المفوض السامي اللورد 


. Lord George Lloyd يد‎ n cor 


وعلاوة على eS‏ اسكمرٌ المتقدموث للمتاصب هن دول مختلفة فى 
التقديم إذا ما ad‏ باب التعيينات الجديدة لشغل الكراسي» Lads‏ کا 
يعملون بوظائف شبيهة قبل عام 1971م. وقد ترشّح لهذه المناصب مرشحون 
مصريون» وإنجليز» وفرنسيون؛ وإيطاليون» وغيرهم من المرشحين من do^‏ 
مختلفة؛ حيث كانت تضغط كل سفارة لتعيين مرشحيها . 


)£( انظر الصفحات 77 5 و48 -5. 
)0( انظر : الفصل (uo!‏ الهامش رقم )6 عن الاسماء العديدة لكلية القاهرة. في عام 
7م أصبحت جامعة الملك فؤاد الأول في القاهرة د تُسمَّى «جامعة القاهرة»» وأصبحت AS‏ 


الحقوق معروفة ه باسم RIS‏ الحقوق بجامعة AUI‏ 8( انظر : 
Reid, Cairo University.‏ 
)1( المصدر نفسه» OTL Y**‏ 
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كان جميع عمداء كلية الحقوق بعد عام ۱۹۲۳م من المصريين» باستثناء 
A:‏ ف“ وقد تمن ICE‏ من الهيمنة على مستويات جديدة؛ فكانت 
لديهم القدرة على تغيير المناهج الدراسية وعمليات التدريس» غير أنهم 
افتقروا إلى السيطرة بشكل JA‏ على ld‏ أعضاء عيعة ادوس وتعيين 
موظفين آخرين أو فصلهم من العمل. ومن الصعب أن نعمّم إلى ما أبعد من 
ذلك فيما يخص السلطة التي مارسها العمداء والأساتذة المصريون؛ فقد تم 
dibs, coelos Ala‏ وأشخاض ولجان RAI Slee‏ افى أزمننة 
مكعلقة.. وكانت أرتريات السمداء ULV,‏ المصريين 35/5 :في مار 
تعصير sol‏ هيئة التدريس» وتعريب المناهج الدراسية والدراسات 
القانونية» واستعادة التأثير الأكاديمي الفرنسي . 


مارس المصريون سلطة أوسع بعد عام 977١م‏ بصورةٍ تتجاوز ما كان 
ae‏ الحال فيما مضى. وفى كلية الخقوق» كان هناك عمداء؛ وتنواب 
للعمداء» ورؤساء للأقسام» ETWAS‏ إلى مجلس للكلية. وكانوا جميعًا أساتذة 
في القانون الفرنسي - المصري» لكن كان أغلب نواب العمداء من أساتذة 
قسم الشريعة.. ALU We Lady‏ كان Sle‏ رؤساء واب 5 
الجامعة» وإدارة الجامعة» والمجلس الجامعي» ووزارة المعارف. 

وسعت كلية الحقوق بعد عام 1977م من عدد أعضاء هيئة التدريس 
المصريين على colam‏ الا وروي اقيقد كان هناك في العام الدراسي 
(AY 2 1474)‏ ثلاثة Ae‏ 05 محاضرًا مصريًا في li‏ تسعة مسري 
أوروبيين في جميع المستويات: وإذا oud! U Las‏ غلى الأسائذة والأساتذة 
المساعدين» سيكون لدينا تسعة مصريين في مقابل تسعة أوروبيين. وفي العام 
الدراسي (AYA VAYA)‏ أصبح ote‏ الأساتذة والأساتذة المساعدين سبعة 
عشر مصريًا في مقابل تسعة أوروبيين. ومع ذلك» UB‏ الأوروبيون في العام 
نفسه يشغلون مناصب رؤساء الأقسام في القانون العام» والقانون الجنائي» 
والاقتصاد السياسي» محتفظين بمناصبهم وأماكنهم في مجلس الإدارة حتى 
الأربعينيات. وكان هؤلاء الأساتذة الأوروبيون آنذاك من القارة الأوروبية 
وليسوا من الإنجليز. 


(V)‏ انظر: الجدول (۳ر۷). 
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استخدم الفرنسيون Djs‏ الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة التي 
تضمن مناصبهم بين صفوف أعضاء هيئة التدريس. وقد pia‏ الأساتذة 
والدبلوماسيون الفرنسيون برفع عريضة للمسؤولين في القاهرة وباريس لدعم 
المرشح الفرنسي» حالما يتم تجهيز المنصب داخل الكلية. وكانت الحجج 
التي يتم تقديمها بغية إضفاء مشروعية على هذا التدخل ترتكز حول الحاجة 
إلى «الدفاع عن الثقافة الفرنسية Mla subs,‏ وكما هو الحال دائمّاء 
اعتبرت وزارتا المعارف والخارجية بمثابة شركاء للأساتذة في متابعة هذا 
الهدف. وعلاوة على ذلك» وعلى الرغم من النزعة القومية للزعماء المصريين 
داخل US‏ القاهرة» واستدعاء اللغة العربية في المناهج الدراسية» فإنهم سعوا 
للمحافظة على النفوذ الثقافي واللغوي والقانوني الفرنسي . وقد توقفت كلية 
القاهرة» بدءًا من عام ۱۹۲۳م» عن تدريس القانون بالإنجليزية وحوّلت 
الدراسة في مرحلة الليسانس إلى اللغة العربية» ثم قررت الكلية أيضًا تقديم 
Aul UE oly aw‏ فى القانون لمععلة الليسانس cial I UL‏ بسائب 
تعديل معايير القبول» من الكفاءة في العربية إلى ضرورة إتقان الفرنسية أيضًا . 


العمداء والأساتذة المصريون: 
gel‏ المحامي والسياسي علي ماهر dsl‏ عميد مصري لكلية الحقوق» 
وقد pat‏ في usa‏ ما بين 18599 Cav)‏ فلك LUE sail‏ 
عبد الحميد P‏ هيف» العميد الثاني في حقبة ما بعد الاستقلال» وقد خدم 
بين عامي ١975(‏ - 19475م). وكان أحمد أمين هو العميد الرابع بعد 
الاستقلال» وخدم بين عامي Y4YY)‏ - ۱۹۲۷م). أما العميد الثالث لما بعد 
الاستقلال فقد كان الفرنسي ليون دوغي (Léon Duguit‏ في الفترة ما بين 
(۱۹۲۰ - ١۱۹۲م)»‏ وقد كان حالة استثنائية» رتتجامل qp Mie‏ 
اسا للكلية Sly‏ تعيينة؟ لکن is Gar oS tues‏ حيث لم يشغل 


Nantes/Cairo 171, Untitled document beginning “Une liasonétroite...” 1935. See also (A) 
Reid, Cairo University, 90-93; 


انظر أيضًا: Col‏ حياتي » ص -\A0‏ 

)4( كان رئيسًا للوزراء في VAY‏ و۱۹۳۹ ۔ ۰۱۹٤۰‏ و19827م. 

)+1( جامعة القاهرة» العيد المئوي لكلية الحقوق (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الحقوق» 
.Yo (e 34A‏ 
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أحد من الفرنسيين المنصب منذ أيام لأمبير ul‏ تعوذ إلى «MV ele‏ 
وكذلك لم يشغله dol‏ من الأوروبيين بعد دوغي. وإذا كان المصريون قد 
نجحوا بالفعل في تعيين عميدين مصريين في فترة تسودها القومية» فلماذا إذن 
عينوا فرنسيًا في هذا المنصب المرموق؟ 

إن واقعة تجاهل كتب تاريخ القانون المصري لعمادة ليون دوغي» التي 
كانت مدتها Ule‏ واحذاء تعكس الاستخفاف بتطور الأكاديمية القانونية 
المصرية خلال فترة ما بين الحربين؛ حيث تزعم الرواية التاريهية الرسمية 
لكلية القاهرة أن دوغي قد تم تعيينه امن ¿ أجل المساعدة في تحويل المدرسة 
إلى كلية جامعية»"''؟. إن هذا التفسير للأسف يجانب الصواب؛ OY‏ دوغي 
كان مشهورًا على نطاق I‏ وكان باحثًا ene‏ في o pull‏ الإداري والعام. 

كان دوغى أحد المناصرين المعروفين عالميًا للنقابات العمّالية: كما 
غرف sola) as‏ بالفقهاء القانونيين «الاشتراكيين» واهتمامه بعلم الاجتماع 
والفقه القانوني OP ee VI‏ فقد كان زميلًا لإميل دوركايم في جامعة 
بوردو» حيث تقلدا Les‏ كرسيين داخل الجامعة» إضافة إلى أنه كان داعمًا 
E‏ المقارةة Lalas,‏ لأفكار Gl pdlows o nel diy ed‏ فى 
القانون العام التي ألقاها في القاهرة جديرة l O9 edt‏ 

كات اتسن Oud‏ 559 فى XS‏ القاعرة am‏ اء نظا الشيرته edu,‏ 
CNN EIER S‏ ومناصرته للعلوم الاجتماعية Sally‏ العلمي؛ 
AET‏ للقانون و p‏ فقد كان فقيهًا s Gelas G uU‏ ورا ذا خلفية 
فرنسية رصينة. وبغض النظر di> lee‏ حقّقه أو لم يحقّقه دوغي في الفترة ة التي 
قضاها عميدّاء Ul,‏ ما كان طبيعة الأفراد ul cpl‏ أو canus Male‏ إلا 
أن حضوره كان يرمز إلى التغيير؛ حين تم استبدال العمداء المصريين 
بالإنجليزء وكذا استعادة النفوذ الفرنسي والفرانكفوني الأوروبي مره أخرى. 
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: انظر أيضًا‎ Yo العيد المئوي»‎ )١١( 
Nazih N. M. Ayubi, Over-Stating the Arab State (London: I. B. Tauris, 1995), 8, 20, 36, 398. 
1١١9 انظر الصفحات‎ (Y) 
. الفصل السابع‎ DEA (OY) 
Léon Duguit, Leçons de droit public général faites à la Faculté de Droit de l'Université ( \ €) 
Igyptienne pendant les mois de janvier, février et mars 1926 (Paris: E. de Boccard, 1926), 7-21. 
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استرعت نظريات الدراسات القانونية الفرنسية العليا اهتمام كلية القاهرة 
مع عودة الموظفين الفرانكفونيين. وباتت تطلعات لامبير للمدرسة عام 
م مواتية في منتصف العشرينيات. كان العمداء والأساتذة المصريون 
الجدد من القوميين والمناهضين للإمبريالية والمعجبين أيضًا بالقانون والثقافة 
الفرنسيين. فقد كانوا من الذين حصلوا على الدكتوراه من فرنساء ودرسوا 
مع أعلام هذه الفترة أمثال إدوارد لامبير» وألبرت وال «Albert Wahl‏ وهنري 
ليفي - «Henri Lévy-UllmanndLS j|‏ ومارك ديزرتو .Marc Desserteaux‏ وقد 
ناقشت أطروحاتهم للدكتوراه مسائل في القانون الأوروبي والمصري 
والإسلامي والدولي والمقارن. ومن بين YY‏ أستاذا مصريًا في كلية القاهرة 
في العام الدراسي (۱۹۲۹ - CMS‏ حصل ستة عشر منهم على الأقل 
على درجة الدكتوراه في القانون من فرنسا. كان من بينهم عبد الحميد بدوي 
(جرونوبل» ۱۹۱۲م)» وعبد الحميد أبو هيف (تولوز» ؟19117م)» ومحمد 
كامل مرسي (ديجون» CE‏ وعبد السلام ذهني (ليون» دكتوراه 
مزدوجة» NANE‏ ۱۹۲۱م)» ومحمد صالح (جرونوبل» ۱۹۲۲م)» 
وعبد الفتاح السيد (ديجون» 19477م)»: ومحمد صادق فهمي (باريس» 
c(e YY‏ وكامل أمين مالاش (باريس» CAVATE‏ ومحمد عبد الله العربي 
(باريس» 1475م)» ley‏ محمد بدوي (حوالي ۴٤‏ م) "'» وعبد الرزاق 
السنهوري (لیون» دكتوراه CVAVO cam gaye‏ 7م(« ومحمد عبد الجواد 
(ليون» 1977م). (انظر الشكل :)4,١‏ ومحمد إحسان زهدي (باريس» 
damag eCe VATV‏ مصطفى قلالي (باریس» ۱۹۲۷م)» ومحمد حلمي بهجت 
(باریس» 1979م)» وعبد الحكيم رفعت (باريس» SY‏ 

وقد تتلمذ الأسائذة الخمسة الحاملون لشهادات الذكتوراه من ليون خلى 
يذ [قوارة UP‏ قفي كل من ذهني» وفهمي» والعربي» والسنهوري» 
وعبد الجواد ‏ أطروحاتهم كجزء من سلسلة أعمال المنتدى الشرقي 
Pséminaire Oriental‏ © . وعلى الرغم من أن السنهوري كان si‏ الشخصيات 
شهرةً بين فقهاء القانون المصريين coded!‏ إن لم يكن الوحيد» «B‏ لم يكن 


)10( الكلية التي حصل منها على درجة الدكتوراه غير معلومة. 
Lambert, L'Institutorientale. ( * 1)‏ 
انظر أيضًا الببليوغرافيا الخاصّة بالأطروحات. 
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يتزعمهم. وكما يتضح من تواريخ الأطروحات» والكتب» والتعيينات الأولى 
للكلية؛ فإن السنهوري قد سبقه سبعة دارسين آخرون فى الطريق من إعداد 
الدكتوراه فى فرنسا إلى كلية القاهرة. 


Bdessed LAMBERT 
Mae 6 banaue b Lam ^ dune Dna & "Lao 
d dt te Cn 


PREFACE ex EDOUARO LAMBERT 
iP d 
fo Bonam d Uode سق‎ do Det da Come 


IRP 


LIBRAIRES ORIENT ALISTE PAUL GEUTHNER 
13, خسا س8‎ 139, PARIS 


الشكل )1 ,5(: صفحة العنوان والصفحة الأولى من أطروحة محمد عبد الجواد شرح الوصية 
في التشريع الإسلامي وقد أهداها عبد الجواد لأستاذه إدوارد لامبير 
أما فى حال الاعتداد بمجموعة ليون وحدهاء فإن السنهوري قد سبقه 
dy el 2‏ اکت کي رای OY pally‏ وق اک الى lad‏ 
لامبير لأطروجة gpl‏ في عام qum.‏ كك o" sd‏ المصريين 
السابقين» كل باسمه» JU,‏ إن ذهني وفهمي كانا من «طلابه المفضلين»  ٠'‏ 
وذكر أنهما شرعا مؤخرًا في برنامج يهدف إلى عسل تاچ في كليا 


CV)‏ في واقع الأمرء لقد سبق السنهوري أربعة آخرون إذا حسبنا معهم محمود فتحي» الذي لم 
يدرس في كلية القاهرة؛ ولكن كانت أطروحته حول نظرية انتهاك الحقوق في الشريعة الإسلامية هي 
أول منشووات سلسلة السيمتان الشرقية. 


El-Araby, Conscription des neutres, xvii-xxi. (1A) 
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القاهرة» وأثنى على القاهرة باعتبارها «العقل والمركز العلمي في العالم 
الإسلامي». ولم يكن لدى لامبير ما يقوله ‏ حتى هذه اللحظة ‏ عن 
السنهوري الذي أصبح معروفا الآن. 

نظر هذا الجيل من الأساتذةء الذين تتلمذوا في رحاب الدراسات 
المقارنة ذات الطابع الفرنسي» والمتتعسين إلى النزعات العالمية TNNT‏ 
أعلاه ‏ إلى اللغة الفرنسية باعتبارها doy ee‏ لوضع ثمار الدراسات المتقدّمة 
والمقارنة» كما أنها كانت اللغة المشتركة للقانون الدولي المقارن. وهكذاء 
حتى وهم ينشرون ويدرسون باللغة العربية ويعملون على تعريب التعليم 
والدراسات المنشورةء إلا أنهم كانوا يعتبرون اللغة الفرنسية لغة ثانية 
pagel‏ 

وفي عام 1414 oe‏ أعرب العميد محمد كامل مرسي عن استيائه بشأن 
x2 al TAL usuris‏ لفن a V, OVI‏ أنه اليس بمتثور طالب 
القانون المصري الاستغناء عن المراجع الأجنبية للقانون» ولا سيما أعمال 
الفقه الفرنسي. وفي الوقت الحالي» لا يستطيع الكثير من الطلاب المصريين 
Rod ESI AR‏ على sp. qud‏ وقد يكون السبب في هذه المشكلة متمثلا 

في أنهم لا يتلقون أي تعليم في اللغة الفرنسية. Le Ca‏ تدارك هذا 
الأمرء حت لمكي مكل خاعي عن تحير ME‏ الاتصال بين مرحلتي 
الليسانس والدكتوراه)”''“. وضع مرسي برنامبًا مدَّته عام واحد في كلية 
الآداب لتعليم الطلاب الإنسانيات والآداب والعلوم الأساسية» وقام 
بتخصيص اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع لدراسة الفرنسية. وقد كان هذا 


c5 (4)‏ تأكيد ذلك في سجلات الامتحانات. كما كانت تحوي تقويمات الكلية السنوية 
للعشرينيات والثلاثينيات امتحانات الأعوام الماضية. حول مر سي » انظر: 
Nantes/Cairo 171, "Le Réorganisation de la Faculté de Droit: Un Intéressant rapport du doyen‏ 
de la Faculté Dr. Mohamed Kamel Moursy Bey," untitled news paper clipping, ca. 1929.‏ 
(Y*)‏ المصدر نفسهء انظر أيضًا: 
Nantes/Cairo 171, “Développement des connaissances de langue française,” an unsigned,‏ 
undated memo in a dossier on Mu,ammadKamilMursi'sreforms, and “Un Projet de réforme: Le‏ 
Doyen de la Faculté de Droit, Kamel Moursi Bey, demande le développement de‏ 
l'enseignement du francais," unsigned news paper clipping, ca. Sep. 16, 1930. Seealso‏ 


“Règlement intérieur de la Faculté de Droit," Journal officiel du gouvernement égyptien 60, 66 
(July 20, 1933): 1-3 
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البرنامج مخصصًا للطلاب الذين أظهروا 548 من النبوغ» لكنهم في الوقت ذاته 
لا يملكون استعدادًا كاملا rast‏ الدراسة داخل كلية الحقوق. وقد أسّست 
كلية القاهرة بعد ذلك دوراتٍ دراسية جديدة في اللغة الفرنسية في مرحلة 
الليسانس» وكانت هذه الدورات في القانون البيدائي القرتسي - المصري» 
والقانون التجاري» وأجزاء من القانون المدني"' “. وقد تم i‏ نطاق هذه 
الخطة فيما بعد لتشمل القانون العام» وتم تدريس هذه الدورات باللغة العربية 
بداية من عام ۱۹۲۳م» حيث تم تدريس القانون الجنائي من قبل جان 


«G. L'Abbatté ALY. FA والتجاري بواسطة‎ «Jean Grandmoulin غراندمو لان‎ 


وجوانب من القانون المدني Liga go‏ البير شيروة مم pert‏ وقد 


أفضى هذا البرنامج إلى خلق أربع وظائف للمحاضرين c‏ المبتدئين › الذين وقع 
الاختيار عليهم من بين أفضل الطلاب الذين درسوا بالفرنسية» وكانوا يعتزمون 
التسجيل في دورات الدراسات العليا. وقد حاول العمداء المصريون ضمان أن 
طلاب الحقوق المصريين الذين حصلوا على الدكتوراه في القانون سيقومون في 
يوم من الأيام بتدريس المقررات في الكلية بالفرنسية . l l‏ 


لم يكن إحياء نفوذ اللغة الفرنسية» إضافة إلى القانون والثقافة؛ يعنى: 
عودة طاقم الموظفين الفرنسيين ال المشهد بصورة كاملة. وكان من بين 
الفرنسيين الذين خدهوا فى الكلية فترة العشريئيات والثلاثينيات هن القرن 
العشرين: ألبير «Albert Chéronds s‏ ولوسيان شير ; «Lucien Chérono‏ 
وغراندمو لا «Grandmoulino‏ وليون 55 ; ‘Léon Mazeaud»‏ وج. ج . J. Ap.‏ 
«Boyé‏ وليون دوغي .Léon Duguit‏ ومع ذلك» كان عدد + الإبظائيين 
أكبر من عدد ااا ee‏ لم 35 yi‏ الفرنسي قاصرًا dii‏ » 
هو فرنسي c laa?‏ بمعنى أله كان يتجاوز الأمور والمسائل التي s‏ فرنسية 
على نحو خالض» > ليغدو Fle]‏ بشكل يسع كل ما هو فرانكفوني» وقاري - 
أوروبي» Xll, gles‏ المدني؛ بشكل متميز GLS‏ عن التناول الإنجليزي 
وعن المجال المحدود للقانون العام . 


Nantes/Cairo 171, "Réforme à la Faculté de Droit," Journal officiel du gouvernement (Y \) 
égyptien 99 (Nov. 3, 1930). 


Nantes/Cairo 171, "Le Réorganisation de la Faculté de Droit.” (Y Y) 
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تمّ تدريس عدد قليل من الدورات الدراسية في عشرينيات القرن الماضي 
بشكل us‏ أو جزتي باللغة الفرنسية. وفي الأربعينيات S‏ تدريس عدد أقل 
من دورات الليسانس بالفرنسية. وقبل ثورة 907١م‏ بعامين» لم يكن هناك أية 
محاضرات تلقى بالفرنسية في مرحلة الليسانس. ومع ذلك» سلك برنامج 
الدراسات العليا طريقًا مختلفا؛ فعندما ظهرت فصول الدراسات العلياء في 
أواخر العشريئيات من القرن العشرين» كانت جميع الفصول تقريبًا درس 
باللغة الفرنسية» واستمر هذا الوضع ue‏ الأزبعينيات. sol eU NI OUS,‏ 
هو فصول الدراسات العليا المدرجة تحت عنوان «القانون المدنى المقارن»» 
حيث انت gap‏ بالعريية. l‏ 

قبل أن نتوسّع في الحديث عن فصول «القانون المدني المقارن»» من 
المهمٌ التأكيد على أن مجال الدراسة المتقدّمة في التشريع الإسلامي - 
الأوروبي المقارن. كان یتم تدريسه في أوائل الثلاثينيات باللغة العربية» جنبًا 
إلى ioni‏ بع التواضانت المتقدّمة في القانون المدنى المقارن» ous,‏ هذا 
المجال يتم تدريسه على شكل فصول دراسية» وقد قام cre itll‏ فيه كل عق 
عبد الرزاق السنهوري ومحمد صادق فهمي وغيرهم من الأساتذة الفرنسيين. = 
E cp JI‏ 3 3$ محاضراتهم حول مسائل متعمّقة في القانون 
المدني» عملت على تهيئة الطلاب لفهم أساسات النظرية القانونية والقانون 
المقارن» كما درسوها في فرنسا. والجدير SUL‏ أن فصول «القانون المدني 
المقارن» تضمَّنت أيضًا دراسة متقدّمة في الشريعةء كان أساتذتها هم: أحمد 
إبراهيم» وعبد الوهاب GH‏ ومحمد yl‏ زهرة. 

عندما نلقى نظرةً على قائمة الممتجنين فى الجداول المخصّصة لامتحانات 
الدراسات العليا في العام الدراسي (۱۹۳۸ -1914م): سنجد أن العديد من 
هذه القوائم كانت ills‏ من أستاذ أوروبي وآخر مصري Jil)‏ الجدول ,8 
إذ كان هناك نوع من الوصاية للأساتذة الأوروبيين على نظرائهم من المصريين» 
ويبدو أنهم كانوا يقومون بتوجيههه فى الشؤوت المتعلقة بتدريب:طلاب 
الدراسات العلياء ولا يمكن معرفة ما إذا كان الأساتذة المصريون قد تبنوا هذا 
النظام Le‏ أم لا ٠‏ كما أفصحوا عن ذلك بصورةٍ علنيّة. كانت إحدى مميزات 
due recti‏ ئم الممتحنين متمثلة في أن وجودهم رفع من قدر 

مج ب egal‏ فى بر I‏ نی القانونيين الفرنسيين: 

ومع ذلك» كانت وجية LBS‏ عة القاهرة المفضلة للقانون والعائير 
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الفرنسيين لا تزال محدودة؛ وذلك OY‏ الأساتذة المصريين كان لديهم £33 
eig‏ واكدوا على أن كل ما هو فرنسي res) o»‏ وقانون» وموظفين) يجب 
أن يحتل مرتبة ثانوية مقارنة بالأولوية التي يتوجّب منحها لكل ما هو مصري 
رمن لغة» وقانون» وموظفين). كان الكلية تسعى لتخريج دارسين مصريين من 
الشباب؛ حتى يتولوا Ol‏ يوم وظائف تدريس القانون التي يشغلها الأوروبيون» 
وبالتالى ظل عدد الفرنسيين المعينين فى وظائف التدريس محدودًا. 


(VAYA) ۱۹۳۹م)ء‎ - VAYA) امتحان تقويم كلية الحقوق‎ cO MI جمعها من جامعة فؤاد‎ ei 
ملحق » ١الاختبارات التحريرية في السنة الدراسية (۱۹۳۷ - ۱۹۳۸م).‎ 
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وض خطوة satii AIS coles! Glad! hig tiles‏ مرا da Lie‏ 
الكلية الفرنسية وخريجيها من الحاصلين على الليسانس الفرنسي؛ ففي عام 
ceYaY.‏ ألغت xls‏ القاهرة اختبار المعادلة الذي كان يسمح P Hn‏ درجة 
الليسانس غير المصرية بالدخول إلى نقابة المحام مين المصرية. وقد c» yl‏ هذه 
السياسة بالسلب في خريجي الكلية الفرنسية NT‏ حصلوا على هذه الشهادة. 
وكذلك الحال بالنسبة إلى أي خريج آخر حصل مؤخرًا على ليسانس أوروبي 
في أي ouo‏ آخر. وإضافة إلى (AUS‏ كان يتعيّن على أي 29 يحمل شهادة 
في القانون الفرنسي الحصول على ]93 استثنائيٌ d‏ عن NOUS eh‏ ين 
أجل متابعة الدكتوراه في iS‏ القناعرة.. كانت هذه السياسات MT Ste‏ 
إل oM aii, tle d‏ الجامعات الفرنسية ونقابة المحامين الفرنسية كانوا 
يقبلون حاملي الليسانس في القانون المصري دون أية قيود. وفي نهاية 
المطاف» E‏ إعادة الأختبار» ولكن بعد نشوب خلا كبير مع الكلية 
الفرنسية» والسفارة الفرنسية في DU‏ 
Cal pill‏ العلمية DUM NET‏ 

كتب الفقهاء القانونيون المصريون» ممّن عادوا إلى كلية القاهرة بعد أن 
أنهوا Am PC‏ ستهم للدكتوراه في فرنسا - مجموعة من المؤلفات للاعلان عن حقبةٍ 
dg oon fuus‏ القتانوقية ha all‏ وقاق لهك aging PE‏ 
اخماش غير السألوقة قبل ذلك . فين آولة؛ ات على اتصويل الدراسة 
القانونية الفرنسية - المصرية من اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى العربية. وقد 
تضمّن هذا تثبيت معجم عربي يحوي ترجماتٍ للمصطلحات والمفاهيم 
القانونية عن الفرنسية» وهو مشروع بدأ في القرن التاسع عشر لكنه لم 
pecs,‏ 1 قدّمت هله الكتب: إلى الدراسات: العربية الحسرية tag‏ من 


Ela! (YY)‏ من عام 1849١م»‏ قدّمت كلية القاهرة اختبار المعادلة كل عام؛ وكان خريجو الكلية 
الفرنسية من بين المستفيدين الأساسيين. كان تهديد كلية القاهرة بإلغاء الامتحان أمرًا طبيعيًا تقريبًا 
بالنظر إلى الميول المعادية للفرنسيين التي كانت لدى بعض الموظفين الإنجليزيين في وزارة المعارف 

وكلية القاهرة في أوائل القرن العشرين» ووثقت هذه المشكلة التي استمرت ردحًا من الزمن في: 
Nantes/Cairo 171 (and 159), “Aide-mémoire au sujet de l'équivalence des licences en droit‏ 
français et égyptien."‏ 


(Y £)‏ انظر الملحق. 
(Yo)‏ انظر الصفحات 300 .1 و۲۳۸ -4. 
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النظريات: القانونية» والحساسيات clap!‏ والقضايا المتعارف عليها فى 
الأرساط القاتونية الفرنسية ail)‏ القاتوني الدولى العام). ظهرت eus‏ عربة 
جديدة شارحة القانون الروماني» والقوانين المدنية المصرية» والقانون 
الجنائي المصري» وتاريخ القانون الغربي» ومختلف مدارس النظرية النقدية 
القانونية» الأوروبية والدولية» ومدارس الفقه القانوني التاريخي» 
والمفاهيمي» والاجتماعي» وغيرها؛ ومن أبرزها كتب عبد السلام ذهني» 
ومحمد كامل مرسي» ومحمد صادق فهمي» ومحمد صالح› daala‏ 
صفوت» وعبد الرزاق السنهوري . 


كب ذهني» الذي كان أحد أهم طلاب لامبير في الدكتوراه» مؤلفاتٍ 
MON NM‏ في أوائل القرن العشرين tal te,‏ وگان dyl‏ كعاب أصدره 
الطلاب. ipud!‏ قور ود عي suos gu Sade Bae!‏ عربية» alls‏ من 
ستمائة صفحة حول القانون الروماني» وتقدّم شرحًا للمفاهيم القانونية 
الرومانية GUL‏ العربية. وبالإضافة إلى ذلك» غامر ذهني بتقديم ترجمة عربية 
نهائية للمصطلحات اللاتينية UPS‏ 


نشر ذهني» في عام 1975١م»‏ كتابًا بعنوان «في الالتزامات: النظرية 
العامّة؛. وفي عام ce Y‏ نشر OLS‏ «الأموال في قانون الملكية الأوروبي 
والقانون الفرنسي ‏ المصري»؛ وقد ركز في كلا الكتابين على إنشاء ترجمة 
عربية نهائية اليس لهات والمفاهيم الفرنسية والرومانية في القانون» ai) us‏ 
استهدف من خلالهما تقييم القانون المصري من خلال الإسالة إلى BY‏ 
النظرية التى كانت: سائدة os‏ الأوساط القانونية الأوروبية. وقد دعمت CS‏ 
أخرى ا السو عن nd!‏ اس ذراسة فى Oo UE‏ الفرنسى - (S aad‏ 
بالعربية. ففي عام ١۱۹۲م»‏ أصدر محمد sias‏ فهسى gle Gad‏ القانون 
المدني المصري» وضع فيه القانون في سياق تاريخ القانون الأوروبي 
والنظرية OMA WI‏ ثم تبعه في عام ٠197م‏ كتاب للطلاب المصريين» 
أوضح فيه AJ‏ قانون العقد الأوروبي باللغة العربية» ولكنه عمل على تقديم 


COO‏ عبد السلام ذهني» القانون الروماني. 
(TY)‏ محمد صادق فهمي» شرح القانون المدني» (مصر: مطبعة AY cole YI‏ 
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هذه النظرية بالإحالة إلى o ull‏ الفرنسي ‏ المصري”*"'. وفي عام (eMYY‏ 
نشر محمد صالح كتاب «أصول التعهدات»» الذي سعى من خلا له إلى إنشاء 
معجم e guo‏ ب للنظرية العامة للعقد في القانون المدني» كما le‏ فيه 
على القانون SET‏ المضرق من Jie‏ الإحالاات إلى الأطر النظرية 


الأوروبية. 


وضع عبد الرزاق السنهوري بصمته في هذا الدفق الجديد من المؤلفات 
فور عودته من فرنسا عام 977١م‏ للانضمام el‏ قسم القانون المدني. فقد 
عملت المؤلفات الأولى للسنهوري» التى خصّصها لدراسة القانون الفرنسي - 
المصري» على توظيف القوة الكاملة للنقد «الاجتماعي» الذي كان شائعًا في 
أوروبا. فظهر كتاب «عقد الإجارة» الى كات ممخطوطه الأول بعد ec ad‏ 
في عام 194794م» وكان مسودة تتناول العديد من الاهتمامات الواسعة"“" . 
وقد انتقد الكتاب النزعة ای لي یا ن ¿ EY!‏ الفرنسية ‏ المصرية» 
واستفاد من التقييمات النقدية لكل من بوفنوار «Bufnoir‏ وغينى «Gény‏ 
وليفي ‏ أولمان «Lévy-Ulmann‏ وساليه .Saleilles‏ وقد حمل القضل الأول 

من الكتاب عنوان «عقد الإجارة من النواحى الاجتماعية والاقتصادية 
peg‏ وبعد ذلك» قضى السنهوري سئواته التالية فى إعداد الأساس 
لعمله الفكم تظرية العقذ: .وشرح القانوة المدني egghead!‏ بوتظرية الالترا 
(1975م)؛ وقد eds‏ الكتاب انتقادات شاملة للقانون المدني المحلي من 
الناحية الاجتماعية النقدية. 

لا تكتمل هذه المراجعة الموجزة لأدبيات القانونى الفرنسي ‏ المصري 
الجديدة دون ذكر الكتب التى تتناول «أصول القانون» (أو «نظرية «(to il‏ 
التي ظهرت بعد عام TORNAT‏ وقد ناقش الفصل الثامن كتاب محمد 
رأفت في نظرية القانون الوضعي. وقد تابع محمد كامل مرسي هذا النوع من 
الأدبيات في العشرينيات» edi,‏ عام 1977م كتاب «أصول القوانين» استنادًا 
إلى مصادر جميعها فرنسية تقريبًا. ونشر أحمد صفوت في عام 974١م‏ 


(YA)‏ ظهر هذا الكتاب أول ما ظهر كمذكرة. محمد صادق فهمي» مذكرات في نظرية الالتزامات 
(مصر : مطبعة t pll‏ م( . 

.4١ انظر الهامش رقم‎ (YA) 

)* انظر الصفحات YY3‏ -لا AA,‏ 
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(مقدمة OMY SLA‏ وقد استخلض صفوت أفكارًا من بعض المنظرين 
الفرنسيين والإتنجليز أمثال «John Austin CR Oe‏ وهنري من Henry‏ 
c Ji « Maine‏ فن دايسي .Albert Venn Dicey‏ وقد ساهم السنهوري في 
هذا النوع من الأدبيات بكتابه «أصول القانون»"" في عام ۱۹۳۸م» ووضع 
الأنظمة القانونية ‏ المعمول بها آنذاك - ضمن سياق تاريخها القانونى 
المعكّن: الروساتي» والقاتوت السام الأوروبي» والأعراف العرببية» 
والإسلامية؛ وما إلى ذلك. حاولت هذه الكتب جعل الطالب المصري 
متأقلمًا مع فكرة قبول نظامين قانونيين: أحدهما الفرنسي ‏ المصري» والآخر 
الإسلامى؟ oly‏ لكل منهما ate‏ وتظرياتة؛ كما آنھا سعت أيضًا ‏ فيما 
TR‏ تحنو نشقيف البفاوك AR Ae te‏ الوا بين عد 
النظامين. 


إحدى السمات التى ميزت الأعمال الجديدة فى أصول COS‏ تمثلت 
فى als uil‏ آقل فى ool‏ للقاتوة الفرقى a‏ الحصرى عن أعمال Aana‏ 
calle aab oad,‏ عي SLA‏ مق معسات edle‏ وججها dath coud‏ 
الضمني لنظام p‏ مصري يجمع بين القوانين المستمدّة من المصادر 
الأساسية الإسلاميةء والقوانين المستمدّة من مصادر cg tl‏ مثل الأعراف 
الحديثة ومفاهيم العدالة والحق» والقوانين ذات الأصول الأجنبية. فوضع 
أحمد صفوت» على سبيل المثال» ستة مصادر للقانون كانت أو Ce ge‏ أن 
EE.‏ ساندة في مصر الحديثة: العرف» والدين» والتشريع» وآراء الفقهاء 
والشراح» وأحكام المحاكم» وقواعد العدل والحق". 


يمن القول of‏ أعسال التقليد. الفرفسى ب المضرى أيدت cle B‏ 
«العلمنة» في الفكر القانوني cs pes!‏ على الأقل بقدر ما يفهم طلال أسد á‏ 
والمنظرون الذين ينحون نحوه ‏ المصطلح. إن مفهوم «العلمانية» إذا فهم 
S os ail le‏ الفصل بين الدين والدولة» فإنه لم يكن ليحظى باهتمام 


(V)‏ صفوت» مقدمة القانون. 
(TY)‏ في عام ١۱۹۳م‏ قام السنهوري بتدريس «مقدمة لدراسة القانون» لطلاب السنة الأولى من 


Esmeir, Juridical Humanity, 48-53. (Y Y) 
. ۹٩ص‎ «o ull صفوت» مقدمة‎ (Y£) 
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مؤرخي هذه الحقبة من التاريخ المصري؛ نظرًا OY‏ مصر لم تسعَ إلى تحقيقه 
بشکل pena‏ 

عوضًا عن هذا الفهم التفسيري» يقدّم أسد وحسين علي عجرمة فهمًا 
أكثر Spas‏ وقبولًا عن العلمانية في مصر”". إنهما يقترحان أنه لدراسة 
العلمانية في مصر وفي أماكن أخرى محدّدة» ينبغي الإشارة إلى أن العلمانية 

تشير إلى حالةٍ ينفصل فيها الدين عن الدولة على نحو RE U‏ 

UE‏ تقوم الدولة فيها - بوصفها سلطةً تجابه Aie‏ من الفقهاء المستقلين 
سياسيًا - بالسيطرة على وسائل التعبير عن الشريعة» ويتم ذلك Ue‏ عن 
طريق الحدٌ من السلطة القضائية للشريعة على نحو أكثر مما كانت عليهء 
وأيضًا عبر إقحام الشريعة في مجال القانون المصاغ من قبل الدولة» التي 
تسيطر tale‏ وبالتالي إخضاعها إلى المواءمات المختلفة. وهكذاء يصف 
أسند SLLS‏ صفوت - في حوار» غالبًا ما يتم م الاستشهاد به» حول ظهور 
«الحداثة العلمانية» في مصر - to Lei‏ «لتكييف الأخلاق والشريعة 
الإسلامية مع التفكير الفقهي القانوني الغربي»"". بمقدورنا أن نقول الكلام 
ذاته على السنهوري» حيث حملت SUUS‏ في اعتوينيات القرن العشرين - 
عندما كان الإسلام Lo?‏ ودولة» - )455 الخاصّة القائلة ob‏ قانون الدولة 
isy lace‏ الغايات التي ينشدها الإسلام» 54K‏ ذلك متوافقا مع فرض 
e‏ ا 

يبدو أن صفوت والسنهوري حاولا مثلهم مثل فقهاء القانون الفرنسي 
- المصري المسلمين - التنصّل من الدعوة المباشرة للفصل بين الدين والدولة؛ 
فقد كان كل منهما مدركًا أن العلمانية يُنظر إليها على أنها مفهومٌ gles‏ لروح 
الإسلام. وقد اعتبرا أنفسهما من المسلمين الاتقياء» ولم يكونا بالضرورة 
معارضين لإحياء الشريعة الإسلامية؛ بل عاشا مع هذا التيار» وداخله إلى 3 
«lo‏ سارن سكي تاره مع الداخله Lede‏ أمكن فلك 

لا يدعو OLS‏ صفوت إلى الفصل بين الدين والدولة صراحةء لكنه 

Asad, Formations of the Secular, 205-27; Hussein Ali Agrama, Questioning (Yo) 
Secularism: Islam, Sovereignty, and the Rule of Law in Modern Egypt (Chicago: University of 


Chicago Press, 2012), 23-36. 
Asad, Formations of the Secular, 240. (Y ) 


(nv)‏ السنهوري» الدين والدولة في الإسلام. 
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يكرس lege‏ واسعًا من كتابه للإشارة إلى بعض المنظرين المتأثرين - بشكل أو 
بآخر - بالتوجه الفكري للامبير. ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة إلى التحليل 
الراهن؟ قد يعني أنه من الجائز البحث وراء جوانب «الحداثة العلمانية» 
و«العلمنة» فيما بين السطور التي تتخلل أعمال الفقهاء القانونيين المصريين» 
بواسطة الآليات والمفاهيم التي طرَّرها كل من أسد وعجرمة. prae‏ 
أيضاء من ناحية أخرى» e e‏ اجا ال rali‏ كاز 
المماثلة لهاء مارسوا ايرا Gols‏ في الشكير الفرنسي - الع 

صفوت ar‏ عن توجه من توجهات العقيدة الإسلامية» اله Po‏ 
"RUM‏ الإسلامي يرى أن مجتمعًا إسلاميًا Gow‏ من المسوغ له قبول 
dida siluae‏ من القانون. كما يستطيع المرء ملاحظة ‏ مثلما لاحظ الفرنسيون 
- المصريون - أن للفقه الإسلامي تقاليد عميقة الجذور في ذلك الصدد" ". 


يمكن القول بصفة عامّة إن زملاء صفوت المعاصرين له سعوا نحو 
تجديداتٍ فى الشريعة الإسلامية تتميّز فى الآن ana‏ بالتدين العميق» دون 
السك يضرو أن 83 ALG‏ العديدات Lil e alus Rasa‏ يسعون 
إلى إصلاح «eol Zoe]‏ وليس إلى مجرّد تكييف للمعتقد الإسلامي بشكل 
ملائم» أو حذرء مع النظرية القانونية الغربية. 

حاول صفوت - مثلما فعل Cx‏ وبشكل أقل من السنهوري في كتابه 
أصول BORNE‏ فكرة aie saa, cel wall‏ بين «ما هو علماني 
مقابل ما هو إسلامي» في المجتمع المصري؛ وذلك لأن الكتابة حول تفشي 
العلمانية فى الفكر القانونى كان أمرًا فى LE‏ الخطورة OU‏ تلك الفترة فى 
elo, «wae‏ المجتمعات الإسلافية بشكل Ul ple‏ على الضغيد «UII‏ 
فقد رأى أنصار التوجه الفرنسي المصري ‏ على الأرجح ‏ أن تلك المعركة 
aS aa‏ خاسرة. وفى هذا القند يتشارك An‏ الباحثين المعاصرين = O^‏ 
بينهم أسد وعجرمة ‏ المقذمات:نفسها مع AST‏ المفكرين الإضلاميين تشدداء 
ممن رقفيرا - Ley‏ زالوا يرفضوق - المتهجيات الفرنسية - المصرية تجاه 
مفهوم الإسلام» والنظام القانوني المتوافق مع الشريعة. 


(TA)‏ تم التعبير عن هذا الضرب من التفكير بطرق معيّنة من قبل محمد عبده وبعض أنصاره. 
Frank E. Vogel, "Siyása Shariyya," Encyclopaedia of Islam, 2"^ ed.; Wood, (Y4)‏ 
"Legislation as an Instrument of Islamic Law."‏ 
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في الوقت الحالي» من المهم وضع هذا النوع من الكتب على خارطة 
التاريخ القانوني والفكري المصري؛ فهناك الكثير مما يمكن أن يقال في OLE‏ 
هذه الكتب. وهي جديرة Ob‏ تحظى بمزيدٍ من الاهتمام والنظر في كيفية 
عملها على تطوير الدراسة القانونية في مصرء وإيضاح التأثير والتأثر بين 
الفكر القانوني الأوروبي والمصري. وهي نصوص مركزية لكل من يحاول 
laden‏ طبيعة استقبال Lal E‏ المعيرية للنظرية القانونية الأوروبية تحديدًا 
libs‏ . 

لم يبدأء وكذا لم cary‏ استقبال القانون الأوروبي في مصر خلال 
القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بوضع قوانين جديدة» أو تفعيل 
p‏ جديدة من GLE‏ تطبيق هذه القوانين فحسب» فقد تم م استقبال القانون 
الأوروبي والفكر القانوني داخل سياقٍ من الفكر الأكاديمي والمذهبي'“› 


وقد r^‏ الفكر والفقه الجديدان ‏ في الغالب ‏ من رحم eus‏ الحقوق 
LS pars‏ كلية القاهرة. 


penc‏ التيار الفرنسى - المصري أعلى درجة من درجات 
التواصل المصري بالأفكار القانونية الأوروبية: التواصل الذي Fare!‏ طيلة 
CLS, oly tl‏ والأربعينيات من القرن العشرية ٠‏ فقد كانت AA»‏ 
انتقل فيها المصريون إلى مستوى جديدٍ من الفهم» والنقد» والعمل على 
قوانينهمء متسلحين بأحدث الوسائل والنظريات من الفكر القانوني 
الأوروبي. gi‏ فترة ما بين الحربين» أدرك الباحثون التضريؤن للمرة الأولى 
T‏ أي مدى كانت قوانينهم الفرنسية ‏ المصرية موضوعة laa,‏ لمقدمات 
متطقية موسسة ‘et uio‏ والراسمالية العى كانت SI SA La‏ 
والسياسي والاقتصادي فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. mde‏ 
الفهم على تمهيد الطريق نحو عصر جديدٍ من النقد الاجتماعي للقوانين 
pl cis as JI‏ الذي بلغ ذروته في صياغة السنهوري للقانون المدني 
المصري الجديد بين عامي us .)م۱۹٤۸  ١975(‏ أثر الأتصال ol BIL‏ 
الأوروبية وأفكارها بالعربية في الطرق التي كان يتبعها فقهاء قسم الشريعة 
بكلية القاهرة في دراستهم الشريعة. 


(E*)‏ حول معنى الفقه انظر: الفصل السادس. 
vA‏ 
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الباحثون الواعدون والدراسات المتقدّمة وبرنامج الدراسات العليا: 


بعد التمصير والتعريب وإحياء المهنية الفرنسية» انحصرت أولويات 
العمداء والأساتذة الجدد في محاولة تطوير جودة التعليم في مرحلة 
الليسانس» وتطوير برنامج للدراسات العليا ينافس البرامج في فرنساء 
واستخدام هذا البرنامج كنقطة ارتكاز للبدء في تعزيز الدراسة البحثية 
المتقلمة. فقد تسور BULAN‏ حركة واعدة فى Disce‏ عراصات القاثون 
المقارت: فى برنامج التراسات العلياء .وباشروا Von Solent‏ التصور» سيك 
as‏ برنامج الدراسات العليا في منتصف العشرينيات» وبدأ في تحقيق 
تطلعات مؤسسيه في أوائل الثلاثينيات. كان محمد صادق فهمىيء أستاذ 
القانون المدني المساعد الجديد» من بين Jal‏ من تصوروا مشروع "NN‏ 
المتقدّمة وسعوا نحو تحقيقه. وعلى الرغم من أن السنهوري كان صاحب 
الفضل الأكبر في إنشاء الدراسات المتقدّمة فى الكلية» فإن زملاءه - مثل 
قبسي ۔ كاف اليم OT I data]‏ 

كتب محمد صادق فهمي مقالا بالفرنسية في مجلة مصر المعاصرة 
L’igyptecontemporaine‏ في عام 4۲م z‏ القانون المقارن SUR và a‏ 
كانت مجلة مصر المعاصرة مجلة العلوم الاجتماعية ASV‏ روابًا في مصر 
آنذاك» وكانت تعنى بموضوعات القانون» والاقتصاد السياسى» والإحضاءات 
التشريعية والاقتصادية: Vue DUI ole‏ روية كاتية لمستقبل القانون 
die edgy lial‏ سدح بداية بوصفه فرعا elus‏ عديذاء كما sea LH‏ 
اتخاذ موقف إيجابيٌ نحو تعزيز دراسته. زعم فهمي أن إتقان القانون المقارن 
Pl‏ ضروري إذا ما أراد المصريون المشاركة في مشروع الحداثة والتقدم 
العالميين» معتقدًا أن العالم المتحضّر يسير في اتجاه التعاون والتوفيق 
القانونيين. 

كما ناشد الطلاب المصريين بضرورة التعلّم على يد الأسائذة الفرنسيين 


Hill, “Islamic Law as a Source.” )5١( 
Mohamed Sadek-Fahmy, “Le Droit comparé: Son utilité particulière en Igypte,” (£Y) 
L'Igypte contemporaine 15 (1923): 397-411. Seealso Henri Lévy-Ullmann, “De l'Utilité des 
études comparatives," Revue de droit (Québec) 1 (1923): 385-98. 


۳ 


Al Arabi Library PDF 


أو OP JURY!‏ وتقربنا وجهة النظر هذه إلى dm‏ ما من فهم السبب وراء 
الأجواء المتسامحة التى عمل داخلها الأساتذة الأوروبيون خلال العشرينيات 
لفات کا ساره تيت JAS‏ عسي ويك اليد ei tenia‏ 
للكلية» وجهة النظر نفسها. وفي العشريئيات» حدث أن زار بعض باحثي 
القانون المقارن وبعض أعلام المذاهب القانونية الأوروبية كلية القاهرة لإلقاء 
سلسلة من المحاضرات» JUS,‏ إنه كان من بينهم هنري كابيتان Henri‏ 
 «Capitant‏ )4.2 ديموغ «René Demogue‏ وهنري ليفي - أولمان Henri Lévy-‏ 
«Salvatore Messina Cros j p5 Lilu g «Ullmann‏ وإدوارد لامبير $. douard‏ 
Lambert‏ . 


وافقت كلية القاهرة في عام 5م من حيث المبدأ ‏ على إنشاء 
برنامج للدراسات العليا يقدّم درجة الدكتوراه في الحقوق. وكانت هناك عذة 
دوافع وراء الموافقة على هله الخطرة: من بينها أن .من OLS‏ برنامج 
للدراسات الغليا تيسير الدراسات المقارنة: والتاكيد على مكانة صر 
واستقلالها. إضافة إلى أنه سيتم تفويض المصريين مهمّة تعليم غيرهم من 
المصريين القانون المضريء والتراث التشريغعئ المضري.. واعتقد الأساتذة 
أن «القانون المصري» أصبح متميرًا Ly‏ فيه الكفاية عن القانون الفرنسي لكي 
Gar‏ إنشاء برنامج دكتوراه يكون للقانون المصري ( الفرنسي) فيه 
الأولوية. وفي خلال العقد الأول للبرنامج» درست جميع رسائل الدكتوراه 
القانون المصري أو الإسلامي» جزئيًا على الأقل. 


وعلى الرغم من أن برنامج الدراسات العليا سبق أن a‏ تصوره OU)‏ 
عمادة دوغى cDuguit‏ فإن بدايته كانت في العام القراضى YA‏ - 
(e Y YA‏ وهو العام الأول لعمادة محمد كامل مرسي » التي استمرت من 
عام ۹۲۸ حتى عام 15ام. حصل مرسي» الذي يكبر فهمي ببضع 


(EY)‏ كان الإيطاليون متواجدين Lisl‏ في AAS‏ ومن بين أعضاء هيئة التدريس الأوروبيين في 
هذه الحقبة كان جان جغاندمولان (SLE)‏ وليون مازيود (مدني)» وألبير شيرون (مدني وجنائي)؛ 
Oto,‏ شیرت ain)‏ وم. ريتشي ole)‏ وجاستون كابي (تجاري)» وبول دوبوا ريتشارد (ple)‏ 
وم. موسكلي (عام)» ومانفريدي سيوتو ‏ بينتور (دولي)» وفنسنت أرانجيو رويز (تاريخ القانون)» 
وكوستانتينو بريشاني ‏ توروني Coles V1)‏ وت . فرايزر (الاقتصاد)ء وآر. 3 ميلفيل (روماني)» 
ومونبراند (جنائي)» ور. ليبال (مدني)» وج. ستيفاني (ide)‏ وبيسون (مدني)» وكاريفان (عام). 


TT 
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سنوات» على درجة الليسانس من كلية القاهرة عام eel Ve‏ ثم على شهادة 
الدكتوراه في القانون من ديغون عام 5١9١م.‏ وكان متشبعًا بالتقاليد الفرنسية 
فى الدراسة القانونية. 


أغرب مرسي عن اهتمامه ب«الكفاءة» و«المستوى الفكري» لدى طلبة 
برنامج الدراسات العليا esL,‏ وعندما تولى العمادة» طلب من 
المتاقشين ley bY‏ الذكتوراء تطبيق المعايير التى تطيّق فى فرتساء وكان 
يحضر على الأقل أستاذ أوروبي واحد في أي لجنة تُعقد. وفي فصل الربيع 
peg it‏ فا v‏ رفضت كلية LAE p‏ ا مقدمة. وقد 
pul‏ لم es‏ الك ga‏ غبار الفرنسية KON‏ 


إحدى السياسات الأولى التي اتبعها مرسي في علاج حالة الوهن التي 
صاحبت مرحلة الدراسات العليا كانت عن طريق تحسين جودة التعليم في 
کل من HL hides‏ والتواساتالعليا.. Oy‏ قراو كما ذكرنا.. 
بشأن رفع كفاءة التعليم الفرنسي في المناهج الدراسية لمرحلة الليسانس. 
كانت فكرته ob‏ توفير نظام تعليميٌ متين بالفرنسية في مرحلة الليسانس 
سيفضي إلى مستوى متقدّم من البحث في مرحلة الدكتوراه. 

وغلاؤة غلى cas‏ أطلق حملة لعوظيف المحاضرين الأكثر كفاءة 
زاعمًا أن كثيرا من الأساتذة الممتازين هجروا الكلية لشغل مناصب رفيعة 
داخل الحكومة. فقام بتعيين محامين من مكاتب الحكومة» كان من بينهم 
المستشار الملكي نجيب الهلالي» ومحمد عشماوي بك الذي كان Led‏ 
Ue‏ لوزارة المعارف؛ وسيد مصطفى» الذي عمل رئيسًا SLU‏ العامة» كما 
استمال محمد صالح من US‏ التجارة بالجامعة. Lol,‏ على ضرورة الإبقاء 
على الأساتذة الأوروبيين بين أعضاء هيئة الخدريي؛ محددًا الغاية من 
وجودهم بأنها: «تنشئة هذه الإدارة الجديدة» حتى يتمٌّ تأسيسها على أرض 
SMe Las‏ 


Nantes/Cairo 171, “Développement des connaissances de la langue française.” ( & €) 
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jb 55‏ على الرسائل العلمية المرفوضة» أصدرت Us‏ القاهرة UL,‏ 
يشرح aU‏ كيفية صياغة المادة cated!‏ وحاولت المواصفات الفنية التي 


FT (£v) الأكاديمى‎ p عليها البيان إدخال تغييرات في ممارسات‎ ue 


مسألة لم يتطرق dot‏ لها من قبل. یف bl ols‏ الرقيس للاطروعنة هو 
aul‏ في موضوع لم يسبق معالجعه عن dl‏ ولضمان هذه المتطلبات» 
أصبح من Co sell‏ الحصول على موافقة عميد الكلية على أي مقترح مقدّم 
لتسجيل رسالة علمية. كان ينبغي أن يكون للأطروحات بنيةٌ تذييلية دقيقة أي 
كان على الطلاب وضع حاشية لجميع المصادر والأفكار المقتبسة عن الغير» 
كما كان عليهم dern‏ علامات التتسيضي لأي d‏ تیار لي يع قد 
درس كامل حول كيفية دمج علامات الترقيم الاوروبية في المتن qe pl‏ ء 
وتزويد الطلاب بصيغ محكمة للاقتباسات والاستشهادات وتذييل الكتب 
والمجلات والوثائق القانونية. 

كان التمسّك بهذه المعايير خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى مؤسسةٍ أرادت 
لبرنامج الدراسات العليا لديها الوقوف على قدم المساواة مع برامج 
الجامعات الفرسية. افقد sald Us co li‏ إلى at‏ يوضفها ibe‏ الثرات 
والمعارق ad gull‏ ومطورة المعاوقف eigen!‏ وحامية الملكية iy SAN‏ 
للباحثين» ومن ثم تم تفويض الأساتذة بسلطة منح الأصالة» ووضع معايير 
للحكم عليها . لقد أرادوا تحقيق الصرامة التجريبية والمقارنة والنظرية» بحيث 
تكون سمعة الباحث الشاب iii ga‏ على مدن أصالته وصرامة أطروحته 
NN,‏ 

لقد غدا من السهولة بعد ذلك الحديث عن موجة جديدةٍ آتية من 
الدراسة البحثية العربية العصرية في pill LL cl, SE‏ نسيون 
المصريون أنفسهم يطبقون معايير التعلّم والتأليف العلميين التي واجهوها في 
Laval‏ . وقد gle‏ أحمد أمين في مذكراته - عندما كان Xe‏ في الانتقال إلى 


TY) VA's. VAYS الجامعة المصرية» تقويم‎ (£V) 


CLA)‏ كان على الطلاب استخدام الفواسل المقلوية للاقتياس + ولم يكن عليهم ترجمة الاقتباس 
عن لغة المؤلف الأصليةء بل كانت توضع كما هي. كما كان الانتقال بين الفقرات عشوائيًا ويفهم من 
السياق؛ وكانت تعليقات أو تنقيحات المؤلف توضع ضمن المتن في أقواس مربعة. انظر: المصدر 


۳۹۸ 
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الجامعة المصرية عام 977١م‏ بعد أن أمضى حياته المهنية في مدرسة القضاء 
الشرعي ‏ على الأهمية التي توليها كلية القاهرة للأصالة: 

«وتعلمت داخل هذا الوسط أن الجامعة تمتاز عن المدرسة في البحث» 
فالمدرسة تعلم ما في آلكتب» والجامعة تدفعنا لقراءة الكتب ختى نستخرج 
منها جديدًا. المدرسة تعلم آخر ما وصل «ead! «JI‏ والجامعة تحاول أن 
تكتشف ما هو مجهول من العلم» فهي تنقد ما وصل إليه العلم أو تعدله 
وتسعى لإحلال الجديد محل القديم؛ تهدم Ub‏ وتبني مكانه «G1,‏ وهكذا. 
هذه وظيفتها الأولى والأخيرة» op‏ لم تقم بها تحولت من جامعة إلى 
مدرسة. هذا ما فهمته فى السنة الأولى من تدريسى فى الجامعة ‏ فهمته مما 
سم عن اا loll colle MI‏ مسرت tage Ust‏ قل کے لوست 
ومن مخالطتي في الجامعة لبعض المستشرقين الذين أتعرف منهم على ما 
يقومون ce‏ ومن قليل من الأساتذة المصريين الذين يتبعون خطتهم ويسيرون 
على نهجهم؛ لذلك oly‏ في هذه السنة أجرب حظي في البحث» فاخترت 
درسًا من الدروس aul‏ فيه عن المعاجم PE‏ 1 

وهكذا Gs‏ إفساح المجال أمام التطورات الجديدة في قسم الشريعة. 
حيث قسّم فهمي الكلية إلى ستة أقسام: القانون الخاص» والقانون العام 
والعلوم الاقتصادية» والقانون الدولي» وقانون العقوبات» وتاريخ القانون. 
ويضعٌ قسم القانون الخاص قسمين: المدني والمقارن» والشريعة. كان من 
شأن هذا التقسيم أن يسهل التعاون بين أساتذة القانون المدني الفرنسي - 
المصري وأساتذة الشريعة في البرامج التدريسية. 

وهناء يدخ السنهوري في المشهد. فحتى الآنء لم يتطرق هذا 
النقاش المتعلق بأسس القانون المقارن في القاهرة إلى ذكر رجل القانون 
المقارة SSVI‏ .شهرةٌ فى Us‏ القاعرة؟ وذلك OV‏ تاتيس Rada] coal al‏ 
كان اشوا ALE Colas‏ فيه عه كبير عن BENNY‏ ومن خخا يفعي 
الاعتراف بأهمية السنهوري لبرنامج الدراسات العليا. l‏ 


يمكن تتبّع طموح السنهوري في إدخال القانون المقارن إلى مصر حتى 


)£4( كما يذكر أنه حضر مؤتمر المستشرقين في ليدن في عام ۱۹۳۲م والتقى بالمستشرق ديفيد 
مارغوليوث David Margoliouth‏ . أمين ؛ حیاتی» 8لا AO CAS‏ 


۳۹۹ 
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Lite cp ATT ele‏ كان Ub‏ للدكتوراه تحت إشراف لامبير في ليون. وفي 
مذكراته المكتوبة فى ذلك الوقت» وضع السنهوري أربعة أهداف من أجل 
إصلاح كلية القاهرة؛ كليته A ON‏ كان ينوي إنشاء برنامج الدكتوزاه 
في القانون المقارن» وتطوير دراسة القانون co; UI‏ ودراسة اللغات 
الأوروبية» وإحياء دراسات الشريعة الإسلامية كأحد أوجه دراسة القانون 
المقارن. وبعد ذلك» كان إضفاء الطابع المؤسسي على القانون المقارن أمرًا 
حاسمًا في الفترة ما بين ١477(‏ - ١197م)‏ عندما كان السنهوري مدرسًا 
مساعدّاء ثم في الفترة ما بين (۱۹۳۱ 2 ۱۹۳۳م) عندما كان أستادًاء ed‏ في 
الفترة ما بين ١97*5(‏ - ۱۹۳۷م) عندما كان عميدًا. 


لقد تغْيّب السنهوري عن هيئة التدريس في الكلية معظم سنوات عقد 
الثلاثينيات؛ فقد كان منتميًا لحزب سعد زغلول السياسي» وفي عام 
4 م. أدت خلافات شخصية مع حزب الوفد إلى تجريده من منصبه في 
SII‏ فعا لست OY ale‏ وفي عام cpl AY‏ استعاد الوفد الأغلبية في 
البرلمان وأعاد تنصيب السنهوري عميدّاء ثم ترك السنهوري منصبه بشكلٍ 
دائم بعد عام ۱۹۳۷م. وقد حاول زملاؤه أصحاب التوججه الفرانكفوني ملء 
الفراغ الذي تركه في السنوات التي لم يكن متواجدًا فيها. 


إحياء الشريعة الاسلامية في المنهج الدراسي الجديد: 


في قسم الشريعة» اهتمٌّ جيل جديد من الأساتذة بروح المقارنة 
e widget Sl‏ 233 الواعدة» وأصبحوا من saai‏ البحث المتقدّم والطرق 


الجديدة لتدريس الشريعة الإسلامية» وتعاونوا rr‏ زملائهم الفرنسيين - 
المصريين» وشاركوا فى برنامج الدراسات c LSI‏ ونشروا Us‏ فون جميع 


V 201 عبد الرزاق السنهوري» السنهوري من خلال أوراقه»‎ Co?) 

Quant فف‎ ANS عمادة كلية الحقوق ببغداد التي‎ AYI- ١0*50 السنهوري في‎ "T (e) 
حيث قام بتطوير منهج الليسانس وأنشأ دورة دراسية في السنة الرابعة مخصّصة للمقارنة بين‎ És 
القانون المدني ومجلة الأحكام العدلية العثمانية» انظر:‎ 
"Drs. Abdul Razaq Sanhury and Zuhair Jarana; R.I. reg. appt. as Dean of the Law College and 
teacher of Public Rights respectively," in Irag Government Gazette, no. 4 (Baghdad, January 
26, 1936): No. of Notification: 34, Office of Origin: C.M., p. 50. See also "Regulation for the 
Law College-No. 8 of 1936," in Irag Government Gazette, no. 18 (Baghdad, May 3, 1936): No. 

of Notification: 239, Office of Origin: C.M., 236. 
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جوانب الشريعة الإسلامية» التطبيقية منها وغير التطبيقية. لقد حاولوا تطوير 
الفقه ليشمل مجالات القانون؛ فلم تكن الشريعة مطبّقَةَ في مصر SMT‏ 
ولكن - من الناحية الافتراضية - يمكن تطبيقها ogy‏ اما. وقد تمغلت Jal‏ 
REND) ce 5 . 5‏ 
بادرة على جهودهم في "eto‏ : 
ومع صعود فقهاء القانون المصري - الفرنسي الشبان في كلية القاهرة في 
عشرينياات القرة العشرين: كان أساكدة الشريعة الكبان ها زالوا ععبوئين 
أماكنهم» لكنهم يُحالون إلى التقاعد بمرور الوقت. وقد استغرق الأمر عقدًا 
كاملا لكي يظهر جيل جديد من أساتذة الشريعة» وكان هذا الأمر يحدث 
جزئيًا نتيجة نظام التقاعد الذي scl el‏ او التقاعد مرتين. ويعقب 
التقاعد الأول فترة فخرية تصل إلى خمس سنوات» يمكن للأستاذ مواصلة 
8 م. ub‏ كان يمارس التدريس حتى عام 1977م. وكذا الحال مع أحمد 
e".‏ الفتح الذي تقاعد في عام 1477١م»‏ لكنه واصل مهامه التدريسية حتى 
عام Le YAT Y‏ أما محمد زيدء فقد تقاعد في عام ٠197م»‏ واستمرٌ في 


خرج الجيل الجديد من أساتذة الشريعة من داخل مدرسة القضاء 
الشرعي. ففي عام ce YE‏ تولى الشيخ أحمد إبراهيم ‏ خريج دار العلوم 
الذي كان يدرس في مدرسة القضاء الشرعي منذ عام 1997م منصب رئيس 
قسم الشريعة في كلية القاهرة» وتسلم مهمّة تدريس الفصول التي كان يدرّسها 
محمد سلامة وأحمد أبو الفتح من قبل. فبدأ في تدريس الملتقيات البحثية 
المتقدّمة فى القانون المقارنء واختار Lew‏ من أفضل طلابه لشغل درجة 
مدرس مساعد في الكلية . 


(؟0)انظر: شبيرء الشيخ علي الخفيف؛ شبير» محمد أبو زهرة؛ دسوقي» محمد يوسف 
موسى . تحتوي مكتبة كلية القاهرة على مذكراتٍ كتبها الأساتذة للطلاب. انظر مقالاتهم في مجلة 
القانون والاقتصاد «C VAT)‏ وكذلك إسهامات أحمد إبراهيم في المصدر الذي Say‏ نادراء مجلة كلية 
الحقوق للمباحث القانونية والاقتصادية Y 2 ١‏ (۱۹۲۷م). لقد سبقت مجلة كلية القاهرة تلك مجلة 
القانون والاقتصاد. وبالمثل» شارك أحمد إبراهيم بشكل 5599( في مجلة القضاء الشرعي عندما كان 
يدرس في مدرسة القضاء الشرعيء انظر مثلاً : «الزواج المدني والزواج ٦:۲۷۰۲ ctus‏ ۔ ٩؛‏ 
«تخصيص القضاء والبحث .١١ 7:7 0517 tad‏ 
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التحق محمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلف. اللذان LIS‏ زميلي دراسة 
في مدرسة القضاء الشرعي منذ عامها الأول في عام (eMe‏ بالكلية في 
درجة أستاذين مساعدين عام Lal Cpl AYE‏ أيضًا علي الخفيف إلى الكلية 
وعمل كأستاذ مساعد في عام ۱۹۳۹م . 

وفي عام oP NMED‏ تم تعيين محمد يوسف موسى كأستاذ مساعد. وكان 
موسى أزهريّاء ولكنه حصل LA,‏ على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من 
جامعة السوربون. وكان الأستاذ الوحيد من بين أربعة في ذلك الجيل الذين 
كانوا يجيدون الفرنسية بكفاءة» وممّن حصلوا على درجة علمية من خارج 
المؤسسات الإسلامية العليا. 

في عام 1414 Ce‏ قدَّم الأستاذ مصطفى محمد القلالي» أستاذ القانون 
الجنائي الفرنسي ‏ المصري» والذي تقلد منصب العميد ذات يوم قراءة 
لأعمال فقهاء الشريعة القانونيين من الجيل الثاني بكلية القاهرة. كتب عنهم 
cU per‏ وعن علي الخفيف تحديدّاء poy‏ عن إعجابه بدراساتهم المتقدّمة 
وتقديره لإحياء الشريعة الإسلامية» على الرغم من مكانته كأستاذ للقانون 
الفرنسي ‏ المصري: 

«كان التفاعل بين أساتذة الشريعة وأساتذة القانون وعملهم معًا في بيئة 
مهنية واحدة أمرًا clots‏ ونفعًا متبادلا. ونتج عن ذلك - بطبيعة الحال ‏ عدد 
من المقارنات بين الآراء والنظريات حول مختلف المواضيع. كما أنهم أولوا 
اهتمامًا بما تركه الفقهاء القانونيون المسلمون السابقون حول مسائل قانونية 
مختلفة. لقد أخذوا في الاعتبار آراء العلماء السابقة الراسخة وفتاويهم» وقد 
عكس هذا تفكيرهم العميق وعقولهم اللامعة. . 

في خضم هذا الزمن» حيث فرضت الحضارة الغربية نفسها علينا بطريقة 
ler‏ انتسى أنفستاء وتنسى ما تمتلكة» لقد جعلتنا SITE,‏ تتخلى عن كل عا 
UJ ols‏ يوا Lal US]‏ فى oly tl OLY ode‏ الغربية الى أضبهت 
Emm‏ قوانيننا الحالية. وقد bes‏ هذا من دراسة ثرائنا الثقافي الكبير في 
من بين أعظم أساتذتنا - وفي مقدمتهم أستاذنا الكبير [الشيخ علي الخفيف] - 
الذي له الفضل الأكبر فى توجيهنا للنظر صوب هذا الثراء الثقافى المذهل. 
والذي كان مدفونا إلى ذلك الحين فى أعماق الكتب القديمة. 
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وهذا ما دفعني في هذه الأيام إلى البدء في البحث Ue‏ إذا كان فقهاء 
الفقه الإسلامي الكلاسيكي قد كتبوا آراء حول موضوع الدفاع 
OP ge pl‏ وسن بين الأسقلة القانونية الضعبة الأخرى التي ظهرت في 
بحثي عن الدفاع الشرعي» كانت مسألة استخدام الوسائل الآلية في الدفاع 
عن الملكية. كانت هذه المواضيع CONI jha‏ عنيفة» وخلافات بين 
المعلقين والمحاكم» لا سيما في فرنسا. ولقد اعترتني الدهشة عندما وجدت 
أن هذه الأسئلة لم تكن غائبة عن أذهان فقهاء الفقه الإسلامي 
الكلاسيكي . . . لقد تعامل الفقهاء الإسلاميون الكلاسيكيون مع هذه المسائل 


الإجرائية بحصافةٍ Boy‏ واعتبار عميق ق... وقد اعتبر الشيخ علي الخفيف أن 

هذا الضرب من الأعمال الفقهية x So d‏ بين أفضل الضروب الفقهية التي 
(o£)‏ 

أسهم في تطويرها» . 


يمكننا أن نستشفٌ مما JU‏ القلالي طبيعة الوسط الإبداعي الذي أثمر 
فيه قسم الشريعة تلك الدراسات المتقدّمة والأفكار الجديدة حول الشريعة 
الإسلامية. وقد دفع برنامج الدراسات العليا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس 
إلى مواصلة البحوث الجديدة» كما أتت الدراسات الاستكشافية والمقارنة فى 
J pall‏ الدراسية بمارها» سیت leg bl caai‏ علمية ومذكرات وكيا 
تتسم بالأصالة. 

La oll‏ برنامج الدراسات العليا من الطلاب اجثياز مجموعة من الدورات 
الدراسية» والتقدم بأطروحة ار في الدورات الدراسية» كان الطلاب 
ما الحسيوك: على amas‏ فى الدرامات العلا فى مجالين alain‏ 
وتحتاج كل والخذة حدقا إلى Stee‏ عراسية goa aly‏ السورات العراسية: 
والدبلومات الثلاث المقدّمة فى البداية كانت فى: القانون الخاص» والقانون 
العام والأققصاة السياسي» واضيفت Slagle‏ جديدة في وقي GOV‏ 


(OY)‏ نمت الحركة المقارنة أيضًا في الفرع pled‏ » انظر Se.‏ : علي صادق أبو هيف» «الدية في 
الشريعة الإسلامية» (رسالة دكتوراه» كلية الحقوق الجامعة المصرية» 917١م)؛‏ محمد مصطفى 
القلالي» في المسؤولية الجنائية (القاهرة: مطبعة جمعية فؤاد الأول؛ 1444١م)؛‏ القلالي» أصول قانون 
تحقيق الجنايات (القاهرة : مطبعة فتح الله إلياس نوري» IIS‏ 

)08( محمد مصطفى القلالي» «كلمة الدكتور محمد مصطفى القلالي في حفل استقبال الشيخ 
علي الخفيف في المجمع»؛ مجلة مجمع اللغة العربية (بالقاهرة) Yo‏ (1959م): US (MY 2 Y*4‏ 353 
في euet‏ القيخ lo‏ الشفيف»+ Ea TY‏ 
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وعقب الانتهاء من الدبلومتين: يكتب الطالب أطروحته العلمية» ثم يقدّمها 
ويدافع عنها . والانتهاء من الأطروحة يعني الحصول على درجة 
الدكتوراه”“. e‏ منح شهادات الدبلومتين الأولى في مايو ۱۹۲۷م؛ wig‏ 
الحصول على أول أطروحة علمية سنة ۱ 


أظهرت: فضول ole bl‏ الدراسية اهتمامًا clad Ly GJL‏ الأساتذة 
آنذاك «الدراسة المتقدّمة» (الدراسة المتعمّقة «études approfondies‏ والدراسة 
المقارنة (tudes comparatives]‏ . كان العديد من الفصول استكشافئاء حت 
يتابع الأساتذة موضوعاتٍ جديدةً سبق أن خططوا لكتابتها في pU‏ أو 
كتب. وفي الغالب» كان هناك شيء من التناظر بين ما يقوم الأستاذ بتدريسه 
في العام الدراسي» وما يقوم بنشره في العام الذي يليه" . من الجيد النظر 
في أمثلة حول كيفية عمل هذا المنهج الدراسي ن dagli‏ قن (uid à‏ 
الذي أنتج Law‏ من أهم الأفكار الجديدة في التشريع الإسلامي ‏ الأوروبي 
المقارن. 


كان الأساتذة الممثلون عادةً للجانب الفرنسي - المصري» هم: محمد 
كامل مرسي» ومحمد ue dale‏ وعبد الرزاق السنهوري› Dau walls‏ 
وأما الممثلون للجانب المتعلق بالشريعة الإسلامية. فكانوا ‏ فى البداية ‏ 
هة toot‏ إيراهيم» ومحمد إزيذ الإبياني: وسرعان ما تبعهم أعضاء الجيل 
الثاني من أساتذة الشريعة: أحمد إبراهيم» وعلي الخفيف» ومحمد أبو 
زهرة» وعبد الوهاب خلاف» ومحمد يوسف موسى. وقد قام هؤلاء بتدريمس 


)00( في فرنساء كان يتعيّن على حامل الدكتوراه في القانون الحصول على الإجازة agrégation‏ 
من أجل التدريس في الجامعة. ولم يكن هذا مطلوبًا في مصر. 

)01( حسين فهمى» «بحث فى الحالة الاقتصادية لسكك حديد الحكومة» (رسالة دكتوراه» كلية 
الحقوق بالجامعة المصرية» ١197م).‏ 

eX (OV)‏ السنهوري في (1970-19470م) محاضرات للطلبة الخريجين حول التوظيف 
والإجارة» ونشر مذكرة حول هذا الموضوع في عام Le YA‏ وظهرت النسخة الأولى من الكتاب في 
أوائل الثلاثينيات تحت عنوان «عقد إيجار LAY!‏ الجامعة المصرية» تقویم» AY NAYA‏ 
انظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري. عقد الإيجار: كبر القافون as‏ في dig gend did‏ : دار 
"Sall‏ « حوالي (YA:‏ ألقى أحمد إبراهيم محاضراتٍ تقدّم مقاربة جديدة لقانون العقود الإسلامية» 
وقد أدت هذه المحاضرات إلى إنتاج OLS‏ شبيه: أحمد إبراهيم» OLS‏ المعاملات الشرعية المالية 
(القاهرة: المطبعة السلفيةء ER‏ حول الدراسة المتقدّمة؛ انظر: 

Lambert, Fonction, 45-6. 
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دورة دراسية لدبلومة تحمل اسم الشريعة» وقاموا في الآن نفسه بتدريس 
القانون المدني المقارن. 

في النصف الأول من الثلاثينيات؛ كان الطالب يتابع gha aul‏ 
دراسية خلال سنة دراسية واحدة» من أجل الحصول على دبلوم الدراسات 
العليا فى القانون الخاص. كانت oly‏ الخريف عبارة عن مقررين 
a‏ 0 المراجعة اققانوق GSU 093 at dial‏ السدتى المي 
ols‏ الأول ais Lelp‏ الى سيق oly‏ في dey‏ الليساشن» فى ig‏ 
ركز الثاني على واحدٍ أو أكثر من موضوعات القانون المدني المعقّدة. أما 
في ces JE‏ فكان على الطالب اختيار مادتين من خمس: (E) cix JI (Y)‏ 
القانون الروماني وتاريخ القانون الخاص» )0( القانون التجاري» CU.‏ 
إجراءات التحقيق المدني والتجاري والجنائي» (V).‏ القانون الدولي الخاص. 


كان السنهوري Dsl‏ أستاذ لمادة «القانون المدنى المتعمق»» وكان عنوان 
الدورة مجرّد —— عام لهاء c‏ کان يقوم الأستاذ بالتدريس تحت هذا 
TRA 8 592 "mem‏ أو دورتين بموضوعات مختلفة. M225‏ في العام 
الدراسي (197508-1959م). els‏ السنهوري تحت هذا العنوان بتدريس 
«الشريعة الإسلامية كمصدر للقانون المصري الوضعى»»› و«المسألة 
الاجتماعية والاقتصادية التي يتضمنها عقد الإجارة». وفي الفصل الدراسي 
pill‏ 6 درس محمد زيد الإبيانى دورة الشريعة الاختيارية؛ وكانت محاضراته 
في «المرافعة والإثبات» تقدّم دراسة لا غنى عنها في القانون الإجرائي 
المعمول به في المحاكم الشرعية““. كانت العلاقة مباشرة بين ما يكتبه 
الأساتذة في cogs‏ وما يدرسونه في الفصول الدراسية» وكذلك ما يساهمون 
به - إن كان متوفرًا - في عالم الممارسة القانونية الفعلية"* . 

في العام الدراسي (el Ae  ١90(‏ قام أحمد إبراهيم بتدريس دورة 
الشريعة الاختيارية مفتتحًا GUT‏ جديدة في US‏ من أصول التدريس ومفهوم 
القانون الخاص فى الفقه. فقد أنشأ دورة دراسية فى «قانون العقد 

(0A)‏ قارن: الإبياني» مباحث المرافعات؛ الإبياني مختصر المرافعات الشرعية ([القاهرة]» 
حوالي LOAYO‏ 


)04( انظر أدناه حول السنهوري والقانون المدني المصري eld‏ ۸٤۹١م‏ . 
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الإسلامى»»: كان محتواها جديدًا لعدة أسباب؛ أولا قدّمت الدورة «قانوّنا 
aa Ue‏ من Gel‏ العريية الاسلامية. ومن الباحية العاريفيةة. كانت 
de tI oly ys‏ تدرس العققد Me‏ من IME‏ دراسة ها يسفى Spiny‏ 
البيع» والإجارة» والرهن» والهبة» وما إلى ذلك. وفي هذا الشكل الجديد 
للدورة» وضع الأستاذ ie pama‏ من القواعد العامة التي تنطبق على جميع 
العقود. لقد كان التقليد الفرنسى الذي لديه: «النظرية العامة للعقد» و«القانون 
العام للعقد». l‏ 


وفي الفصل الدراسي الخاص بأحمد إبراهيم» درس طلاب الدراسات 
العليا Uu‏ خاصًا بقانون العقد الإسلامي S‏ تصميمه على غرار النهج 
الفرنسي لتأسيس التصورات وتنظيم قواعد العقود. ونشأ هذا النهج من واقع 
تدريس الأساتذة الفرنسيين - المصريين للنظرية العامة في العقد» في سياق 
القانون الأوروبي والفرنسي ‏ المصري. ومن التجديدات الأخرى التي لحقت 
بهذه الدورة» أنها كان تدرس قانون العقد الموضوعي بما يتجاوز ما كان 
lari, V paa‏ داخل المحاقم الشرعية في ذلك الوقت. كما تجح الفضل 
في وضع تصور لنظرية عامة في العقد من زاوية الشبريعة الإسلامية - تصور 
يتمتع بالاستقلالية عن النظريات السابقة في Js‏ من الفقه الخنفي» 
والشافعي» والمالكي t‏ وكذا بالاستقلالية عن النظرية التي كان Le PT‏ 
في المحاكم الشرعية آنذاك. 


كانت محتويات الدورة الدراسية تعرض وصفا تفصيليًا لنهجها 
es ae tore‏ اتاد هده المتهسية الجديدة في Vol‏ أوضح 
أحمد إبراهيم أن «دراسة الموضوعات تتم بأسلوب مقارن» يتضمّن المقارنة 
بن متقلف Rival tq SN, als‏ وتسا EUN a‏ 
الدورة الدراسية المنهج المقارن بمعنى Case day ttl toL Cus ce Ll‏ 


.٠٠١ 197م,‎ 5 ١97 الجامعة المصرية» تقویم»‎ (Te) 

(11) جاء أحد الأسئلة مكونا من ثلاثة أجزاء: )١(‏ ناقش أهلية الأطراف المتعاقدة في جميع 
العقود. ثم اذكر الخصائص التي لا تؤثر في أهلية المتعاقدين لكنها تؤثر في حكم العقد في hab‏ 
خاصّة. (Y)‏ ما هو مجلس العقد وما هي صلته بأحكام العقد؟ (Y)‏ عرف «حكم العقد» وحقوق العقد. 
المصدر نفسهء انظر الملحق «أسئلة الاختبارات التحريرية» 0. 

VAY 1978م‎ ١974 الجامعة المصرية» تقويمء‎ (IY) 
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يمكن مقارنتها und: naci da. 2 ae.‏ الفرنسية للعقد. وبالإضافة 
إلى المنهج المقارن للدورة. فيك dud‏ إبراهيم الى تجاوز eA‏ المعتاد 
على الفقه الحنفى . 


كان المفكرون القانونيون المصريون» منذ بداية القرن. ينادون بتطبيق 
منهجيات ‏ لدراسة الشريعة الإسلامية ‏ تتجاوز وتتقاطع في Ol‏ واحدٍ مع 
المذاهب الفقهية. وبرغم ذلك» كانت الدورات وكتب الشريعة الدراسية في 
as‏ القاهرة لا تزالان تفضّلان الفقه الحنفى حتى عشرينيات القرن العشرين. 
فى جين Gul‏ السيل الات من abel‏ الشريية اهماما WL‏ بمدارس التق 
الثلاث M ioe VI‏ سينا المالكي والحتبلي . 


لم يأت التفكير القانوني الذي gn‏ مع المذاهب الفقهية م من الشيخ 
ji Egli dei,‏ معيد v‏ أو أي من أشهر الأئمة آنذاك؛ لكنه أتى من 
أساتذة كلية القاهرة gal‏ كان التجديد الذي حملوه على كاهلهم» 
oU]‏ الثلاثينيات والأربعينيات» وحتى بقية القرن» مرهونا بالتطوير الذي 
أحدثوه في طريقة الكتابة المتعلّقة بالشريعة الإسلامية الحديثة» وقدرتهم على 
ترسيخه» هم والسابقون عليهم. وهذا ما سيتم مناقشته في الفصل التالي . 


وانتقلت المنهجيات الجديدة في تدريس الشريعة من مستوى الدكتوزاه 
إلى طلاب الليسانس؛ ففي العام الدراسي ANE VATT)‏ 59 لوين 
طلبة الفرقة الأولى في الشريعة «القانون العام Ds uU‏ وفي العام 
الدراسي es (el ary - VAP)‏ تعديل دورة من دورات الشريعة في الفرقة 
الأولى لتصبح «المبادئ العامة للملكية Po JI,‏ وأصبح التركيز على 
«المبادئ العامة» في الشريعة الإسلامية USUS‏ في منتصف الثلاثينيات. 


وفي العام الدراسي e CAYA  ١978(‏ تغيير اسم دورة الفرقة 
الأولى فى قانون العقود الإسلامى إلى «القواعد العامة «Cc gaa‏ وكان 


- ١ إبراهيم» وجوب وضع قانون شرعي»؛‎ OY) 

Journal officiel du gouvernement égyptien 66 (June 20, 1933), 1-2. Jami?atFu°ad al- )54( 
Awwal, Taqwim 1934-1935, 52. 

Universitélgyptienne, Annuaire, 1936-1937, 51. (10) 


)11( جامعة فؤاد الأول» تقويمء YA VATA‏ 
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عبد الوهاب خلاف أستادًا لتلك الدورة. إن هذا الاهتمام بالمبادئ العامة 
لقانون العقود قد نتج عن الاهتمام بفكرة تدوين الشريعة الإسلامية» ومقارنة 
قوانين العقود الإسلامية الكلاسيكية بقوانين العقود الأوروبية المطبّقة في 
مصر. وكان لهذه التغييرات بعض الإرهاصات قبل عام ADU‏ إلا أن 
SLI UI‏ قد شهدت التطبيق الفعلى لهاء ويشكل كامل» وظلت هذه 
NT TUNE PETENS.‏ الشريعة. 


الرابط بين عملية إحياء الشريعة الاسلامية والتطورات الدولية : الاختلاف» 
والمنافسة. والآفاق الدولية » والقانون المقارن فى كلية القاهرة 


كانت فترة ما بين الحربين فترةً نمو فكري» وابتكار» ونهضةٍ على 
مستوى التطور الأكاديمي في كلية القاهرة. بالإضافة إلى تغيّر أساليب 
العدريس» atone thy‏ وكمابة القانوة الخاض القرقمى المصرف: 
والإسلامي. وقد تطورت الكلية أيضًا في مجالاتٍ مختلفة ^" 


نصيبها في هذا السياق الواسع من الابتكار والتطلع. فقد جرت تطورات في 
اللدراسات المتقدّمة رالمقازثة» لكل من القانون العام» والجنائي» 
والإجرائى» والإداري» والاقتصاد السياسي. وقد أنشئت أربعة معاهد 
للدراسات المتقدّمة فى القانون الجنائي» والإداري» والاقتصادي والمالى» 
والشؤون الدبلوماسية والقنصلية. وقد قدمت هذه المعاهد دبلوماتٍ للمهنيين 
والموظفين الخموميين» وسشعت الدورات الدراسية المقدّمة من الكلية نحو 
مواكبة التطورات العالمية في العلوم القانونية» والاجتماعية» والطبية. وتم 
والأسهم» والمرافق العامة» والطب الشرعي/ التحليل الجنائي. كان عدد 
أعضاء هيئة التدريس» والطلاب» والدورات التدريبية: WET‏ في الزيادة 
بشكل مطرد حتى الأربعينيات» ذلك باستثناء حدوث بعض التباطؤ OU]‏ 


(v)‏ قام أحمد أبو الفتح بتدريس دورة دراسية ممائلة. ومع ذلك» لم تكن جزءًا GU‏ من المنهج 
الدراسي» ولعدَّة سنوات لم يكن هناك لطلبة السنة الأولى دورة دراسية عن الملكية والعقود في 
الشريعة A‏ 


Recueil des documents officiels du gouvernement égyptien (1917), 24. 
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الحرب العالمية الثانية. وقد تخرج في الكلية حوالي 14 ede UL,‏ في 
جميع المجالات بين عامي ۱۹۳١(‏ - 2©"0)0194657. ويمكننا أن نعتبر مجلة 
كلية الحقوق «مجلة القانون والاقتصاد»» التى تأسست عام ۱۹۳۲م» أفضل 
أثر باق شاهد على هذا العصر الذهبى للدراسات القانونية المصرية وتنوعها. 
استضاف المناخ الثقافى الفكري لمصر› فى فترة ما بين الحربين» 
مؤيدين من كل اتجاه أيديولوجي. وكل مدرسة فكرية في TIT‏ والعالم 
الإسلامي. ففي كلية القاهرة» اجتمع أساتذة من مختلف الانتماءات السياسية 
والأيديولوجية والديدية. وكان لدئ الأساتذة المضريين خيرات مدرسية 
مختلفة» فكان بعضهم من خريجي المدارس الفرانكفونية» والبعض الآخر من 
المدارس الإنجليزية» وبعضهم من المدارس المصرية الحكومية المدنية» أو 
من المعاهد الإسلامية. وكان بعضهم xXx‏ اللغات» وعاش في الخارج؛ 
» كان ثمة آخرون لا يجيدون سوى العربية» ولم تتح لهم فرصة السفر إلى 
الخارج . وكان بعضهم من المسلمين € واهتموا بالإحياء التشريعي الإسلامي» 
بينما لم يشاركهم البعض من المسلمين مثل هذا الاهتمام؛ وفي المقابل كان 
بعضهم عن غير السلسينة الذي بحثوا عن سبل لعرقلة التقدّم في الشريعة 
الإسلامية» أو المشاركة في مياضتهاء أو اتجاعلها على اسع 


هد وقد اتعحكست الميول الفكرية والروحية والسياسية والوجدانية 
لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في منشوراتهم. ولاقتفاء آثار 
هذه الميرل» يجب على القارئ أن يقرا عن ley cts‏ ها بين السظور. 
كما أن تقدير السياق الذي عمل فيه هؤلاء الأساتذة pel‏ ضروري لهذه 
المهمة. 

كما ذكرنا (UL‏ فقد fe‏ الأساتذة عن توجهاتهم الفكرية والثقافية من 
خلال اختيارهم لشكل ملبسهم» واستخدامهم للغة ‏ الحلة الأوروبية 
والطربوش» فى مقابل العباءة والعمامة؛ والفرنسية مقابل العربية. وكان 


(VA)‏ العيد المئوي» Y EAT‏ 0 قد تكون القائمة في هذا المصدر غير مكتملة. راجع فهارس 


الرسائل العلمية في الأقسام الفردية بمكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة. 


)14( انظر ‏ على سبيل المثال ‏ مناقشة حول عمل سليمان مرقس» أستاذ القانون المصري في : 
Bechor, God in the Courtoom, 4-8, 165-80, 220-74.‏ 
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يفترض من الملابس أن 0,55 re‏ على صاحبهاء فقد أشار أحمد أمين في 
مذكراته إلى أنه عندما ارتحل من مدرسة القضاء الشرعي إلى كلية BALI‏ 
ارتدائه ce La‏ ملمحًا إلى أن هذا أمر عقا عليه الزمن» كما أنه يعكس 
ats‏ الساهد lu cs, P SUCI‏ جمد eel‏ فى ازتداء البدلة: لكن 
LI‏ الشريعة من الجيل الثاني حافظوا على لباسهم التقليدي. أما فيما 
يخص اللغة» فقد تميّز الفرنسيون ‏ المصريون عن غيرهم من زملائهم 
قروم على acto‏ بالفرئيبية بطلاقة. «AS ur cpl Jens way‏ وإلى 
أي مدى تواصل أساتذة الشريعة مع أعضاء na‏ التدريس الأوروبيين oui‏ لا 
يجيدون العربية؛ والإجابة عن ذلك go‏ في أن الأساتذة أصحاب ax gl‏ 
الفرنسى ‏ المصري كانوا بمثابة همزة الوصل بين الفئتين؛ حيث جعلوا 
المخارف £d‏ مقهوعة eS adl;‏ 

شهدت العشرينيات والثلاثينيات» في كلية القاهرة» مستوى من الاهتمام 
والاستثمار في ele]‏ دراسات الشريعة الإسلامية لم يكن موجودًا قبل ذلك. 
وهذا لا يعني أن الاهتمام بالشريعة تفرّق على الجهد العلمي في الجوانب 
غير الإسلامية من القانون المصري؛ وذلك OV‏ القانون الفرنسي ‏ المصري 
ظلّ يحظى بأغلب الاهتمام» إذا 6 قياس ذلك من ناحية الدورات الدراسية 
المقدمة› والمنشورات› والرسائل العلمية» والدبلومات» وتعيينات أعضاء 
من الدراسات PDE‏ فقد Ssh‏ أساتذة القانون الفرنسيون ‏ المصريون 
بهذا الاهتمام المتزايد. ونذر أساتذة الشريعة كتبهم للأعمال الجديدة» 

(vv) TE -X :‏ 
واحتفى بهم الاخرون لذلك . 

فى نهاية المطاف»ء أرجع أساتذة الشريعة بعض منجزات جهودهم 
الإصلاحية | تعاونهم مع الفرنسيين - الحصريين. وفي عام ce VOY‏ علق 

. ۱٤۸ص أمين» حياتي ؛‎ (V9) 


YA ZEYT VA للنهوض الفقهى وعدته)» مجلة الأزهر‎ PL » عبد السلام ذهنى‎ (VY) 
Molds» القلالى»‎ «Yo 


(VY)‏ انظر على سبيل المثال: أبو بكر عبد الرازق» أبو زهرة في رأي علماء العصر ([القاهرة]: 
دار الاعتصام» حوالي ٠198١م)؛‏ القلالي» US»‏ 
YA*‏ 
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محمد يوسف موسى على فترة ما بين الحربين : «شاء الله أن يتم دراسة الفقه 
الإسلامي بالتفصيل في كلية المنقوق بالجامعة» oly‏ يصل إلى رجال القانون» 
بحيث يمكن لكل طرفي الاستفادة من الآخر. ونتيجة لذلك» ظهر التأثير 
المتبادل بين القانون الوضعي والفقه» كما انعكس هذا على الطريقة التي يتم 
p‏ سط tesleall‏ وس 


نشرت كلتا المجموعتين من الباحثين عشرات الكتب والمقالات حول 
adag E‏ بويعب Tt US A igi‏ وا Fo SIE‏ فين السترات 


السابقة. وفي حين أن أساتذة كلية القاهرة الذين كتبوا b‏ في الشريعة كانوا bsle‏ 


ما ينشرون بالعربية» إلا أن بعضهم نشر أفكاره 1 dá PM aas otal,‏ 


تضمّنت إصدارات «مجلة القانون والاقتصاد» مقالاتِ elas‏ هيئة التدريس 
في الشريعة» بشقيها التطبيقي RI,‏ . وقد سبق أن نشر المؤلفون 
أنفسهم في المجلات القانونية لمدرسة القضاء الشرعي» ونقابة المحامين 
الشرعيين. وقد Gi‏ تخصيص المقال الافتتاحي لأول مجلة طلابية لاستعراض 
الضرورة الإصلاحية للتفكير القانونى بينالمذاهب الفقهية» وقد كتبه أحمد 
ارايم" ad oo lacey‏ باب الدجلوع الجديد فى الشريعة سام 8:48 اه 


(VY)‏ محمد يوسف موسى» الأموال ونظرية العقد فى الفقه الإسلامى (القاهرة: دار الكتاب 

.Yos (e YA oY العربي»‎ 
Abdel Razzaq al-Sanhuri, “Le Standard juridique," in Recueil d'études sur les (V4) 
sources du droit en l'honneur de Francois Gény (Paris:Librarie du Recueil Sirey, 1935), 144-56; 
Albert Chéron and Mohamed Sadek Fahmy Bey, “Le Transport de dette dans les législations 
européennes et en droit musulman," L'Ígypte contemporaine 22 (1931): 35-66, 137-90; Chafik 
Chehata, "Le Project de nouveau Code civil," Journal de tribunaux mixtes 25/26 Feb. (no. 
3579) and 22/23 Dec. 1948 (no. 4015). Othersappeared in L’Igypte contemporaine, Revue de 
droit et économie politique (Majallat al-qàn8nwa-l-iqtiSàd), and Revue internationale de droit 
comparé. 


٦٤١ SY £) Y انظر على سبيل المثال: أحمد إبراهيم › «العقود والشروط والخيارات»‎ (Vo) 
۱۹۳۷م)؛ إبراهيم‎ ۰۱۹۳۲ NATO) عبد الوهاب خلافء «السلطات الثلاث في الإسلام؛»‎ VYY- 
زكي الدين بدوي» «نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية» م( عبد الوهاب خلاف»‎ 
«الشريعة الإسلامية: مصدر صالح للتشريع الحديث» ) ۹م( علي الخفيف» «تأثير الموت في‎ 

(eati) حقوق الإنسان والتزاماته»‎ 
Abdel Razzak A. Sanhoury Bey, “La Responsabilité civile et pénale en droit musulman" 
(1945). 


(VY‏ إبراهيم » «وجوب وضع قانون شرعي». 
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صل uie! ule‏ نسبة التحاقي في تاريخ برنامج دبلوم العراسات العلا" 
ومن بين الأطروحات الثماني والأربعين التي كتبت بين عامي -OAYY)‏ 
COVEN‏ كان اثنتا عشرة ko bi‏ منها معنيّةة بشكل oL‏ بمسألة فقه 
الشريعة الإسلامية V3)‏ يشتمل العدد على تلك التي تطرقت إلى الشريعة 
الإسلامية في إظار مقارن). وقد ضار خمسة ‏ على أقل تقدير ‏ من هؤلاء 
المؤلفين أسائذة Ms alll US,‏ 

كان اهتمام الأساتذة بالقانون المقارن يحذو حذو الاتجاهات العالمية 
آنذاك؛ حيث تأسست الأكاديمية الدولية للقانون المقارن في GY‏ عام 
64م ووقعت معاهدات لوكارنو عام ١۱۹۲م.‏ وفي جميع eles!‏ أورويا: 
كان هناك اهتمام بصياغة قانون دول Pole‏ وفي عام 1977م2 قدّمت 
فرنسا وإيطاليا مسودة القانون الفرنسي - الإيطالي الخاص بالالتزامات؛ وعلى 
الرغم من عدم تطبيقة فى فرنسا أى إيظالياء فإن الوقيقة نقسها sitst‏ 
بالنسبة إلى OES‏ القانون المصري ‏ مضدرًا للهيمنة الأكاديمية””*.. وفى عام 
carey‏ أعلن روسكو باوند «Roscoe Pound‏ عميد LS‏ الحقوق بجامعة 
وارقارةة عن AMG JE otl ele]‏ 

استضافت الأكاديمية الدولية للقانون المقارن مؤتمرين دوليين للقانون 
المقارن بين عامي (۱۹۳۲ - 1917م)» شارك فيهما إدوارد لامبير إلى جانب 
زملائه المصريين من بعض طلابه» واخرين من خريجي المعاهد الإسلامية 
العليا. ومن جانبه» دافع لامبير عن أجندته في القانون المقارن بقوةٍ كما فعل 


"Décret créant un diplóme d'études supérieures en droit musulman à la Faculté de (VV) 
Droit de l'Université Fouad I," Journal officiel du gouvernement égyptien 125/149 (1944). 
وشفيق‎ (OY Y) ومصطفى السعيد‎ (AY Y) انظر أطروحات: على صادق أبو هيف‎ (VA) 
.)۱۹۳۹( وصالح حسن منصور‎ (VATY) وحسن أحمد بغدادي‎ (OY) شحاتة‎ 
Pierre Arminjon and Société de législation comparée, La Codification du droit (V4) 
international privé (Paris: LGDJ, 1932); Hug, “History of Comparative Law." 
Dele انظر بشكل‎ (A+) 
S. G. Vesey-FitzGerald, “The Franco-Italian Draft Code of Obligations, 1927" Journal of 
Comparative Legislation and International Law 14,1 (1932): 1-19. 1 
فيما يتعلّق باهتمام المصريين بهذه المسودة» انظر تردّدها المتكرّر في الأعمال الأولى للقانون‎ 
A المدني المصري. انظر الهامش رقم‎ 
Roscoe Pound, “The Revival of Comparative Law," Tulane Law Review 5 (1930- (A) 
31): 1-16. 
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في تلك السنوات في أوائل القرن”"". وفي عام ۱۹۳۲مء تحدّث عن 
الإحياء الوشيك للشريعة الإسلامية في OP Las‏ وقد eds‏ ما لا يقل عن ستة 
BULLI‏ هحصريين عن كلية القاهرة أوراقا غلمية فى الموسرات القاتونية: 
عبد الحميد بدوي» وعبد المنعم رياض» A Y‏ ومحمد عبد الجواد» 
ومحمد أبو زهرة» وأحمد P P eau]‏ وطالبت مساهماتهم بإعطاء الشريعة 
الإسلامية مكانا في عالم القانون والتشريع المقارن. كما ألهم توقيع اتفاقيات 
مونتروء عام 1977م» المبادرة المصرية في الدراسات القانونية المتقدّمة» 
ودراسات القانون والتشريع المقارن*", 


لعبت الدراسة المقارنة للقانون الأوروبي والشريعة الإسلامية دورًا من 
الناحية العملية في وضع القانون المصري. ففي منتصف الثلاثينيات» ألقى 
السنهوري محاضرة في القاهرة وفى GLY‏ تناولت مشروعه لإعادة LUS‏ 
القاثون المدتي المضري» مع الوضع في الاعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية 
UB reru‏ وبمساعدة إدوارد لامبير ‏ الذي قدَّم المشورة لصياغة أجزاء 
من القانون ‏ تشكل القانونء في النهاية» by‏ لروح القوانين الأوروبية» 
وأولويات النظرية الفا ةة الأو ومع ذلك» كانت الاعتبارات 
الإسلامية جزءًا من التصور الأصلي للقانون» كما في المناقشات البرلمانية 


Lambert, "Comparative Law"; Lambert, "Le Droit comparé et la formation d'une (AY) 
conscience juridique internationale," Revue de l'Université de Lyon 5 (1929): 441-63. 


E. Lambert, “Comments on the Egyptian Law System and Islamic Law's Potential (AY) 
for Development and Expansion," presentation given at the Congrés international de droit 
comparé, The Hague, 1932. 


Idouard Lambert, “Les Rapports du droit et de la religion dans le monde musulman (A£) 
modern," 


In Le Congrés International de droit comparé de 1932 (Paris: A. Rey, Librairie du Recueil 
Sirey, 1934), 90-100. 

.)م٠۹۳۷ يناير‎ V) السنهوري» «واجبنا بعد المعاهدة», الأهرام‎ GU JI عبد‎ (A0) 

Al-Sanh8ri, “Droit musulmancommeélément de refonte." (A3) 

«وجوب تنقيح القانون المدني المصري»ء «على أي أساس يكون تنقيح القانون المدني 
المصري». «محاضرات الدكتور عبد الرزاق السنهوري بك التى ألقاها بالجامعة الجغرافية الملكية فى 
4 أبريل سنة ١947‏ عن «مشروع تنقيح القانون المدني»» المحاماة ٤٤۲۲‏ و5 (۲٤۱۹م): VL ENA‏ 
Guy Bechor, The Sanhuri Code (Leiden: Brill, 2007); Amr Shalakany, "Between (AV)‏ 
Identity and Redistribution: Sanhuri, Genealogy and the Will to Islamise," Islamic Law and‏ 
Society 8,2 (2001): 201-44.‏ 
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T. bou م الاحتفاظ بالدراسات المقارنة‎ e سبقت اوا وقد‎ T. 


- = 


دقتها التي أجراها السنهوري في عشرة مجلدات من الأعمال التمهيدية. نشرت 
La Eee NI E‏ 


فى الوقت الذي كان فيه السنهوري يعيد كتابة القانون المدني Eija‏ 
"inem‏ - ظاهريًا ‏ بالشريعة الإسلامية» وضع دة ELI‏ وطلاب بكلية 
القاهرة old $a‏ عن العقود الإسلامية وقانون الملكية» ويبدو أن pe Xs‏ 
كان يهدف إلى صياغة المفهوم الحديث لفكرة العقد الإسلامي”'''. فقد قدَّم 
طلاب الدراسات العليا - على سبيل المثال ‏ أطروحاتٍ استكشافية. وكانت 
رسالة شفيق شحاتة» gl ele‏ في «نظرية الالتزامات» في الفقه الحنفي 
محوريةً فى مجال العقدء وفقه [am‏ وكتب حسن علي الذنون 
أطروحته oF‏ النظرية الإسلامية لإبطال ال كما كتب js‏ هن أساكدة 
الشريعة أحمد إبراهيم» ومحمد أبو زهرة» وعلي الخفيف» ومحمد يوسف 
موسى - coU‏ إصلاحية» وكتبًا دراسية» ومذكراتٍ في فقه الالتزامات 
والعقود والملكية الإسلامي". وساهم في ذلك زملاؤهم في دمشق 
TU‏ الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء وصبحي رجب محمصاني A‏ . اکب 


(AA)‏ انظر: الهامش رقم AT‏ لقراءاتٍ أكثر عن درجة مراعاة القانون للشريعة الإسلامية. 
(A4)‏ وزارة العدل» مشروع تنقيح القانون المدني: مذكرة إيضاحية » في ٤‏ مجلدات (القاهرة: 
مطبعة الاعتمادء 444١م)؛‏ القانون المدني: مجموعات الأعمال التحضيرية» في 5 أجزاء (القاهرة: 
مطبعة دار الكتاب العربي » 10۰م( . كما يزودنا التعليق الذي صدر بعد عام eNA EA‏ في اثني عشر 
مجلدّاء بنظرة ثاقبة عن البحث التحضيري . انظر : عبد GU JI‏ السنهورري» الوسيط في شرح القانون 
المدني (القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية» 997١م-19).‏ 
cel ud )40(‏ «العقود والشروط»؛ ذهني» «التوثب»؛ شفيق شحاتة» النظرية العامة للالتزامات 
فى الشريعة الإسلامية (القاهرة: (evan‏ إبراهيم» المعاملات الشرعية المالية؛ محمد أبو 68,55 
C LU‏ ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية (القاهرة: دار الفكر العربي» ۹م( . انظر : الفصل 
العاشر. 
bit (41)‏ : الفصل العاشر. 
(4Y)‏ «النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني» (رسالة دكتوراه» AS‏ الحقوق 
بجامعة القاهرة» (AEn‏ 
() انظر: الفصل القادم» وانظر أيضًا عمل سليمان مرقس وشفيق شحاتة» وهما أستاذان في 
القانون المدني الفرنسي ‏ المصري : 
Soliman Morcos et Chafik Chehata, Introduction à l'étude du droit civil (Cairo: F. E. Noury et‏ 
Fils, 1938).‏ 


)4£( انظر: الفصل العاشر. 
A4‏ 
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كل هؤلاء الباحثين نصوصهم وهم على وعي بمشروع مدونة السنهوري» 
وكانوا على درايةٍ بالبعثات المصرية إلى لاهاي» وعملوا على far‏ الشريعة 
الإسلامية معقولة وعملية في نظر الزملاء المصريين» والطلاب» والمجتمع 
Sys‏ من oe UI‏ 

وعلى الرغم من أن السنهوري تخلى عن كرسيه في كلية القاهرة عام 
egYAYV‏ وعلى الرغم من أن مسوداته في القانون المدني أثارت: استياء 
العديدين من أنصار الإحياء» بما فيهم محمد صادق Jb «p OP ag‏ على 
pels‏ مع زملائه في كلية القاهرة» لا سيما زملائه من داخل قسم الشريعة»› 
برغم اختلافه معهم حول العديد من المسائل. كما تكشف مكتبته الشخصية = 
الموجودة في كلية القاهرة ‏ أن كل أساتذة هذه الحقبة تقريبًا قد أهدوا له 
(Us‏ منذ عقد الثلاثينيات وحتى وفاته في عام of FF)‏ وإذا كانت هذه 
الإهداءات تخلو من أية إشارة للضداقة: فإنها Qus‏ على pelts‏ الومالة 
والاحترام. 

وحين كان وزيرًا للمعارف في عام meo ce VASA‏ السنهوري معهد 
الجاسة العريية للدراسانت ad £o dE‏ إذ كان يطمح إلى إنشاء مركز 
أبحاث خاص بالفقهاء القانونيين المصريين» وقد 5[ س المعهد» > وعين في 
مجلس إدارته: CBA pl T‏ وعلي الخفيف» ومحمد يوسف موسى. 
ploy‏ المحهذ pt E‏ فى الشريعة الإسلامية» ولا سيا القانون الخاص» 
خلال السات والستينيات. Aly‏ نشر A‏ الشريعة بالبعاون مع 
المعهد. بالإضافة إلى فقهاء القانون الفرنسي ‏ المصري» والقوانين الأهلية 
VI‏ $52 وكان من بين المشاركين : شفبق شحاتة؛ وسليمان Spd ype‏ 
وعبد المنعم فرج الصدة. 

غلبت الطبيعة المقارنة على الأعمال الجديدة في مجالي الملكية وقانون 
العقرد eese ea T‏ وقد orla‏ سنارمة فى بعش السات إلى سمل lang‏ 
وكانت JL‏ الجديدة فى المراسة.الإسلافية ‏ الأوروبية By‏ أكقر 
تطورًا بكثير هن AD‏ التي ظهرت في السنوات السابقة. كما تفوقت أعمال 


Bechor, Sanhuri Code, 87. (4°)‏ 
)43( عمارة» الدكتور عبد الرزاق السنهوري»› 57 0 
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أساتذة كلية القاهرة المقارنة على الدراسات المنشورة في مجلة القضاء 
uer‏ ومجلة نقابة المحامين الشرعيين. وقد تابع بعض الباحثين 
دراساتهم المقارنة» متبنين أسلوب لامبير والمقارنين الفرنسيين» بينما حاول 
آخرون صياغة نهج مختلف. وفي المجمل» تعكس هذه الأعمال الطرق 
المختلفة التي اتبعها الأساتذة» سواء من أراد منهم تضخيم حجم 
الاختلافات بين التيار القانونى الأوروبى والتيار القانوتى الإسلامى أو 
تقليصه. كما ابتكر العديد من iz aad ESI‏ جدیدة seid dae‏ الملكية 
والعقود الإسلاميين» حيث قاموا بإصلاحاتٍ فعّالة فى الفقه التشريعى 
الإسلامي؛ كنتيجة مباشرة لتواصلهم مع المشاعب KNOT e‏ 
المصرية. 
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القسم الرابع 


أشكال جديدة من الفكر التشريعي الاسلامي 


FAV 
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(uaa)‏ العاشر 
أصول «النظرية العامة» 9( الفكر التشريعي الإسلامي 


كان استقبال القانون والفكر القانوني الأوروبيين ‏ كما رأينا xxl.‏ 
العوامل التى cosi‏ إلى التحولات التى طرأت على الدراسة القانونية المصرية 
ب الإسلافية بين ميق القرق العاسع عقر ومست الفرة العظرين. ales‏ 
الرغم من أن مؤرخي التشريع الإسلامي والعربي الحديث ركزوا عادة على 
فكرة أن القانون الأوروبي كان هو الدافع الرئيس والإلهام الحقيقي لمشروع 
تحديث الفكر التشريعي الإسلامي OU]‏ حقبة الاستعمار» فإن ظهور نوع من 
أدبيات القانون العربي المسمّى ب«النظرية العامة». في الثلاثينيات 
والأربعينيات» لعب دورًا يوازي ‏ وفي بعض الأحيان يتفوق على الدور 
الذي لعبته القوانين الأوروبية في هذا الصدد. 


كان ظهور هذا النوع من الأدبيات» الذي اختص بالمبادئ في فروع 
معيّنة من الفقه» ذا أهمية أكاديمية وقانونية» حيث صار هذا النوع طريقة 
شائعة لشرح المذهب القانوني الإسلامي» ومعيارًا للكتابة القانونية الإسلامية 
في مصر والعالم العربي. وباعتباره بناءً مبتكرًا وفعًالا للكتابة في القانون» 
أضحى بمثابة قنطرة لنقل الأفكار والقوانين الأوروبية؛ وقد وظفها الإحيائيون 
القانونيون لإعادة تشكيل المقدمات والقوانين التي ينادي بها الفقه القانوني 
المصري ‏ الإسلامي» وتم توظيفها أيضًا LJ‏ الفجوات بين القانون الأوروبي 
والشريعة cA MOY‏ واستعراض ما اغعبره الفقهاء تقاطا للعوترء أو 
التضارب» الذي يحول دون التوفيق بين كلا المجالين. وكانت كلية القاهرة 
المركز الأساسي للإنتاج الفكري في هذا المجال. 


إن العامل الملهم الذي دفع إلى الكتابة في النظرية العامة في مصرء 
والكيفية التي أفضى بها الابتكار بالفقهاء المصريين إلى وضع نظرياتٍ جديدة 
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في «الالتزام» و«العقد» و«احرية التعاقد» في الفقه القانوني المصري - 
الإسلامي؛ يتطلبان المزيد من deii‏ من المؤكد أن مشروع الكتابة 
الجديدة فى النظرية العامة Cas OS‏ أكاديميًا. P‏ )45 تضمن تغييرات o^‏ 
NS‏ المنهج» والفكر القانوني الموضوعي؛ وقد كان Ui‏ ساسا ciel‏ 
CONNU NUTS‏ سال م 
للجدل في أوائل القرن العشرين ومنتصفه ‏ مثلما هو اليوم. وعلى الرغم من 
أن علماء القانون المصريين أقروا بفائدتهاء فقد تباينوا في طبيعة حماسهم 
للتأثير الأوروبي» واختلفوا حول الدرجة التي ينبغي أن تكون بها النظرية 
العامة Bau‏ لإخدات تغييراتٍِ جوهرية في الشريعة الإسلامية. 


القانون الفرنسي - المصري والمجال الدراسي الحديد: 

كان استخدام المصطلحات العربية» مثل النظرية والنظرية العامة» من 
uL JI‏ الأساسية في تكوين ذلك النوع من ع أدبيات النظرية العامة» واعتبار 
هتين المصطلحين مناظرين فى GLE‏ القانوئى الفرتسى Bilan‏ 
الفرنسية théorie générale sthéorie‏ على التو الي . p‏ مصطلح النظرية طر FA‏ 

قى النظر إلى القانون: dab‏ تهدف إلى تضور مبجالات: ate Og!‏ 
وتعمل على تنظيم القانون في Sls JS‏ من الفئات والمبادئ والقواعد. 
وقد تبلّت النظرية العامة Geel‏ الذي اقترحته إحدى نظريات الفقه القضائي 
الفرنسي» الذي ازدهر خلال القرن التاسع عشر» والذي واجهه طلاب 
الدكتوراه من المصريين الذين درسوا في فرنساء أواخر القرن التاسع عشر 
وحتى عام 1978مء. والذين أصبحوا فيما بعد من كبار علماء القانون في كلية 
القاهرة. 


وقد أدى هذا الكشف عن النظرية العامة في النهاية إلى قيام علما 


)١(‏ لم تكن أصول أدبيات النظرية العامة الحديثة وأهميتها في تاريخ الفكر القانوني الإسلامي 
الحنيث موضوع كثير من الدراسات. لكن bil‏ : حليمة بو كروشة» معالم تجديد المنهج الفقهي : 
أنموذج الشوكاني (الدوحة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» EU - ye (Ye Y‏ عبد الوهاب 
أبو سليمان» «النظرية والقواعد في الفقه e SOLLI‏ مجلة جامعة الملك عبد العزيزء (e Y AVA) Ye‏ 
ص Y‏ 

: فيما يخص أصل النظرية العامة في أوروباء انظر بشكل عام‎ (Y) 


Jestaz and Jamin, La Doctrine. 
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القانون oe peel‏ بإعادة تشكيل مجالات FAI‏ التشريعي الإسلامي» 
واستخدمت طريقة النظرية في معالجة قوانين «الالتزام» و«العقد»» التي جرى 
تصورها CATE‏ بوصفها «فروعًا» من الفقه الإسلامى MER‏ . أصبح مصطلح 
mud m‏ الجديدة التي 3 إطلاقها على القانون لأول مرة في القرن 
العشرين ‏ أكثر شيوعًا على نحو متزايدٍ في عناوين ومحتوى الكتب العربية 
المصرية في القانون الفرنسي ‏ المصري . 

cues ad‏ عشرة ued‏ على الأقل دفن قف والدول العربية 
c j g lawal‏ في الثلاثينيات والأربعيئيات والخمسينيات» لشرح «النظرية العامة 
للالتزام» و«النظرية العامة للعقد» «في الشريعة الإسلامية». وقد جرى تطبيق 
هذه الطريقة في عرض الفكر القانوني الإسلامي ‏ التي لا مثيل لها في 
الكتابة القانونية الإسلامية الكلاسيكية  Es‏ فشيئًا على جميع الموضوعات 
الأخرى غير الالتزام والعقد» خلال القرن العشرين. 


وفي الوقت الحاضرء يجد طلاب الشريعة الإسلامية في الجامعات 
المصرية والعربية عددًا لا يُحصى من الكتب الأكاديمية عن الشريعة الإسلامية 
التي تحمل عنوان النظرية العامة في الفقه الإسلامي؛ وتقريبًا أصبح من 
الطبيعي ol‏ رة لكل وح ا BL‏ اداي DLS‏ يحمل عنوان 
النظرية a‏ كما تتضمن أدبيات العقد فى الفقه الإسلامى نظرية عامة. 


حتى إذا لم تكن هناك إشارة إلى مصطلح «النظرية العامة» بشكل صريح”” . 


ومنل Tni loo‏ ساهمت أدبيات النظرية العامة - كما جرى تطبيقها 
يسعى إلى إحياء الشريعة الإسلامية» وإصلاحهاء وتطبيقها في النظم القانونية 


(Y)‏ كانت الكتب والأفكار حول nega un‏ وانظرية العقد» تقع امن Adlar‏ القائون الماني 
لأوروبا القارية: Y,‏ يوجد ما os‏ أو ما يعادلها من حيث المكانة أو الثقل في تقاليد القانون العام 
(4) انظر مغلا : محمد محمد فرحات» النظرية العامة في الفقه الإسلامي (القاهرة: الرسالة 
الدولية للطباعة» £(Y* * Y‏ رشدي Viu‏ زيد» المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» الجزء الثاني : 
النظرية العامة edidic‏ ف A1 (Ye‏ واس يتيج الودود السريتي» النظريات العامة 
sae: s st (o)‏ في الموسوعة الفقهية -Ce \ AAY siting, cub‏ 


۳۹۱ 
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المصرية» والعربية الأخرى. ساعدت هذه الأدبيات في وضع تصوراتٍ 
لشريعة إسلامية CR pe‏ تتجاوز الخلافات بين مدارس الفقه السنية «eo‏ 
وما تتضمَّنها. كما أكدت المساعي العملية الرامية لإصلاح الشريعة الإسلامية 
وتطبيقها من خلال مشروعات تشريعية. 

سهّلت أدبيات النظرية العامة الإنتاج الفكري في مجال الدراسة القانونية 
الإسلامية ‏ الأوروبية المقارنة. وبوصفها آلية للمقارنة بين المذاهب الأوروبية 
sid,‏ أضيهيتة هذه الأدبيات اوسيلة لمرين ol SE‏ الأوزوبية: Jeb‏ 
الفگر القاتوتى الإسلامى.. بوفی بعض cole‏ كان الاقنياس SS‏ 
واضحًا KR‏ وفي ciis til‏ وعوضًا عن ZU (SUS‏ هذا النوع 
الجديد فقط نوعًا من إلهام التغييرات أي إن القاعدة الأوروبية الموجودة في 
العقيدة الأوروبية أصبحت النهاية المرجوّة للباحث المصري الذي يكتب عن 
القواعد الإسلامية». ولكن الطريقة القانونية والمصدر الأساسي Ga‏ المؤلف 
لإنتاج الحكم الإسلامي الموازي» SL‏ في شكل مرجع (ALE‏ للمنهجية 
الشرعية الإسلامية والمصادر الأصولية الراسخة. 

كان لتطبيق أسلوب الكتابة فى النظرية العامة على الشريعة الإسلامية 
دوز حاسم في تقرير مستقبل الفقه الإسلامي التشريعي» لسبب sel,‏ أكثر 
أهمية؛ حيث عمل إعادة تنظيم المقدمات المفاهيمية والمقولات. في مجال 
الفقه التشريعي الإسلامي» على تسهيل صياغة نموذج للنظرية من قبل 
الباحثين المقارنينء تضع القوانين الإسلامية والأوروبية ee‏ إلى جنب» 
وتقارن بناءهما المنطقي» ومبادئهما. وبهذه الطريقة» عمل النموذج على 
تسهيل» وإزالة الضغط الناتج عن التغيير الذي لحق بالمبادئ المتوسطة في 
الفقه القانوني الإسلامي الكلاسيكي؛ حيث أصبح اهتمام الفقهاء منصبًا على 
جوانب التشريع الإسلامي الموضوعيء التي كانت بحاجة إلى إصلاح في 
العصر الحديث. ويظهر هذا الضغط لا سيما في الموضوعات التي FX‏ 
فيها الفقه الإسلامي مع خصائص القانون الأوروبي الحديث (على سبيل 
المثال: الأحكام المرنة نسبيًا بشأن الفائدة). وبالإشارة الخاصّة إلى قانون 
العقد الإسلامى. op‏ الية «النظرية العامة» هذه دفعت الباحثين المصريين 
باستمرارٍ إلى مراجعة الفقه القانوني الموضوعيء من أعلى إلى أسفل أي من 
اذل SUSY‏ من المباد Lule!‏ اللات مرؤرًا بالتعحيمات:ذات العستوق 
المتوسط» وأخيرًا إلى Gol‏ تفصيلات القواعد القانونية. 
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أصول النظرية العامة فى الفقه المصرى : 

في عام 57 م. أصدر شفيق شحاتة ‏ باحث الدكتوراه في كلية 
القاهرة ‏ أطروحةً أحدثت Ves‏ في النموذج المعرفي» وقد كتبها باللغتين 
agli) a sR PENES‏ السطة الفرنسية» ejar‏ قى بلدا 
مختلفة من "m"‏ العالم» cU.‏ هذه أول أطروحة عربية cp‏ الشريعة 
الإسلامية تضمنت مصطح النظرية فى عنوانها. حملت النسخة العربية عنوان 
«النظرية العامة للالتزامات في الشريعة CUL SUMI‏ وكانت النسخة الفرنسية 
بعلو ان .Essaid'unethéoriegénérale de l'obligationen droit musulman‏ جاءت 
pales it uc vai‏ , بالفقه الفرنسي. جاعلة من i Koll YI‏ 

ئيسة لتنظيم (gale‏ العقد والجريمة المدنية 058 j‏ ; فى الشريعة الإسلامية. ul‏ 

الفقه الكلاسيكي»؛ فعلى التقيضن من (US‏ حيث حدة مباقئ الالتزاخ من 
x. 8 r = ! "‏ كعات cR ou (AX, s || "D‏ وت 
الكلاسيكى نظرية عامة واضحة للالتزام. ولا نظرية عامة واضحة للعقد. 
کات ae i‏ الأساسية لهذه النظرية موجودة» لكن النظرية الموحدة 
والواضحة لم تتشكل ORS‏ 


)1( شفيق شحاثة. «النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة الإسلامية» الجزء الأول: ظرفا 
الالتزام» Ua)‏ دقبوراءء US‏ الحقوق بالبجامسة (eA CR raa‏ 
ShafiqShi,atah, “Al-Na2ariyyah al-*àmmah li-l-iltizāmāt fi-l-shari'ah al-islamiyyah, al-juz? al-‏ 
awwal: larfà al-iltizam" (doct. diss., Law Faculty of the Egyptian University, 1936); Chafik‏ 
Chehata, Essaid'unethéoriegénérale de l'obligationen droit musulman, tome premier: Les Sujets de‏ 
l'obligation, avec unebibliographie, uneméthodologie et un tableau général de la théorie de‏ 

l'obligationen droit hanéfite 
(Cairo: F. E. Noury et Fils, 1936). 

(V)‏ بمعنى» الضرر (الفعل الضار). 

p (A)‏ في القانون المدني . بالف 5 &: any - .contrarnommé‏ القانون المدني الفرنسي 
على قواعد تضبط SS phe lJ‏ من هذه العقود. كان فقهاء الشريعة الأبلاية المصيفر3 على ils‏ 
بهذا irure ICM‏ عقود مسماة ة في الفقه o pul oN, Cue‏ المدني الأوروبي 
كان يمارس في البلدان الإسا سلامية. ولا سيما البلدان العربية» منذ القرن ن التاسع عشر؛ وذلك يعني أن 
ارتباط الدول العربية بالقانون المدني الأوروبي كان السبب في أن نجد الكتب العربية في القانون 
المدنى العربى والشريعة الإسلامية dida‏ عن «العقود المسماة» 

: انظر فى ذلك‎ (4) 
Frank Vogel, “Contract Law of Islam and the Arab Middle East,” in International Encyclopedia 
of Comparative Law (Tübingen: Mohr Siebeck, 2006), 7: 1-77; M. E. Hamid, "Islamic Law of 

Contract or Contracts?," Journal of Islamic and Comparative Law (Nigeria) 3 (1969): 1-10. 
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كان إعادة تشكيل شحاتة ل«الالتزام» كفئة رئيسة من المبادئ» خطوةً 
صوب جعل «العقد» ad‏ رئيسة من المبادئ العامة تتضمّن المبادئ الفرعية 
للعقود المحددة ‏ كل ذلك فى إطار الخطاب التشريعى الإسلامى. فى 
الواقع» لم تكن ala‏ المتاورة Jel Us di, tes‏ الأدبيات القائونية الإسلامية - 
المصرية الحديثة؛ فقد كانت النسخة الفرنسية لعام ۱۸۹۳م من كتاب مرشد 
الحيران لمحمد قدري باشا تقدّم الالتزام كفئة رئيسة لقانون العقود والجرائم 
المدنية في الشريعة الإسلامية” '. ومع ذلك» كان إسهام قدري باشا في 
الالتزامات الإسلامية مقتضبًا وغير مكتمل. وعلى الرغم من اهتمام الفقهاء 
التالين في مصر بعمله» فقد بذلوا القليل في سبيل تطويره. وكان أحمد أبو 
الفتح في كلية القاهرة أحد الاسئناءات القليلة» فقد وضع أبو الفتح Gks‏ في 
عام 1917م حول قواعد «العقود على العموم'''', p^‏ 3« أساسيات: à; lii‏ 
csi‏ ووضعها في شكل سرديّ. ومن ناحية أخرى» وضع بعض التنظيرات 
حول المفهوم الإسلامي ل«قانون الالتزام»» الذي كان متفوقا على قانون 
العقد العام ويستلزمه . 

لم يستحدث شحاتة مفاهيم الالتزام والعقد والحق والمسؤولية» 
والمفاهيم المتعلقة بخطاب الشريعة والفقهء فهذه المفاهيم تملء ء أدبيات الفقه 
الإسلامي الكلاسيكي بالفعل. ففي الفقه الكلاسيكي» كما هو الحال في أي 
نظام قانوني» كان هناك تصوّر مفاده أن الشخص أو الشيء يمكن أن يلزم 
ويلتزم؛ كان هناك تصورل«أهلية» الشخص أو الشيء على الالتزام؛ وكذلك 
تصور حول «حق» الشخص أو الشيء تجاه شيء أو شخص أو كيان اخر. إن 
الفقهاء الكلاسيكيين ‏ من وجهة نظر شحاتة ‏ قد صاغوا  ASE JS‏ - 
تضورًا عن الالتزام والمفاهيم المتعلّقة به. لكنهم لم يوحدوا نظرية» أو 
يتمّموهاء أو جعلوا الالتزام الفئة الرئيسة لتنظيم وشرح الجزء الأعظم من 
القانون الخاص. أو اعتمدوا ذلك التصور في أدبياتهم. 

لقد تخطّت أطروحة شحاتة عام 1975م جميع المحاولات التي سبقتها 


)+1( قدمت الطبعة الفرنسية ۱۸۹۳م الفصل الخاص بالالتزام؛ لكن لم تتضمّن الإصدارات 
العربية السابقة VAA)‏ و1841م) هذا الفصل. وقد تم دمجه بعد ذلك في الطبعات العربية بداية من عام 
TALSE‏ 

CY)‏ أبو الفتح» كتاب المعاملات. 
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في إبراز نظرية الالتزام الإسلامية؛ حيث اعتمد على بحث أوسع في 
jS Lai‏ الكلاسبكية cam eld‏ وينت الرسالة مد JUST‏ الجدذيث: عن 
نظرياتٍ Ue‏ في خطاب الفقه الإسلامي ومشروعيته. كما جسدت أعظم 
إنجاز حدث فى مصرء Sy‏ يومنا هذاء ألا وهو تطبيق القانون المقارن ذي 
الطابع pei‏ لا سيما الأسلوب الذي طوره إدوارد لامبير - في دراسة 
الفقه الإسلامي الكلاسيكي. ومن خلال تطوير تصور بنيويّ وقاطع جديد 
للقانون الإسلامى الخاص» طدَّر شحاتة آلية عملت على التمهيد لإجراء 
UII NI SEN.‏ الإسللامى فى AAEE TEA‏ والملكية 
وغيرها من الموضوعات القانونية. 000( 

استطاع شحاتة إقناع أساتذته وزملائه في قسم الشريعة بكلية القاهرة 
بأهمية التركيز على مفهوم الالتزام وتوحيد معناه» واستخدامه مبدأ Dal‏ في 
تنظيم الجزء الأعظم من القوانين الخاصّة في المعاملات. وهكذاء يكون 
شحاتة قد دفع خطاب الفقه المصري - الإسلامي في اتجاهٍ واحد: التنظير 
حول الالتزام والعقد. وفي الوقت نفسه. ضاعفت أطروحته من حذة 
الانقسام في كلية القاهرة بين مؤيدي المنهجية ذات الطابع الفرنسي في مجال 
الفقه. وأنصار المنهج الإسلامي الأكثر أصولية» من خريجي المعاهد 
الإسلامية العليا في مصر. 


شحاتة والقانون الأوروبي ‏ الاسلامي المقارن في كلية القاهرة 

تكشف جوانب من تاريخ شحاتة الشخصى سياسات استقبال القانون 
الأوروبي والفكر القانوني في مصر. كان شحاتة مواطئا مصريّاء ولد في 
مصر في أوائل القرن العشرين. ومن المحتمل أن تكون عائلته قد نشأت في 
OLY‏ أو سورياء ومن المحتمل كذلك أن يكون قد تخرج في إحدى 
المدارس الفرنسية فى القاهرة. التحق Glew’‏ ببرنامج دبلوم الدراسات العليا 
بكلية القاهرة عام ce \ IYA‏ وحصل على شهادة الدراسات العليا T‏ القانون 
العام والخاص في عامي Li‏ = ١115ام.‏ 

كتب شحاتة أطروحته بين عامی ۱۹۳۰ - ١۱۹۳م.‏ وعقب الانتهاء من 
بعد ذلك فى US‏ الحقوق بجامعة عين شمس . وفى الخمسينيات من القرن 
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الشريعة الإسلامية والعربية. ونشر العديد من الكتب والمقالات حول الشريعة 
الإسلامية والقانون المصري وتاريخ القانون طوال حياته المهنيّة. 


كان شحاتة مسيحيًا؛ وعلى الرغم من أن كبار أساتذة القانون المصريين 
الذين ما زالوا Oy She‏ شحاتة يعتبرون هذا الأمر غير ذي SL‏ فمن الواضح 
أنه كان عاملًا بارزًا في حياته» وفي تاريخ أطروحته عام ١۱۹۳م.‏ إن هوية 
شحاتة المسيحية - بجانب عوامل أخرى - تساعدنا فى تفسير سبب التفاوت 
في اسعقبال أطروحعه بين علماه الشريعة؛ حيث ated fl‏ من cR‏ وآثاز 
اسعيامعم سن Sl RU‏ 


أتاحت دورات الدراسات العليا فى القانون الخاص» التى قدمتها كلية 
القاهرة في أوائل oles!‏ للطلبة Ff‏ جديدة لإجراء الت المتقدمة 
في الشريعة: ولا سيما في cta JI‏ «المقارن». كان السنهوري والشيخ dese‏ 
إبراهيم من بين المحاضرين الذين قاموا بتدريس هذه الدورات عندما كان 
شحاتة Ub‏ للدراسات thle‏ حيث كان من أوائل المستفيدين من التركيز 
على تدريب الطلبة على القانون الفرنسي ‏ المصري والنظرية القانونية الغربية 
(بما فى ذلك الفلسفة الغربية)» Soth‏ الفرنسية للقانون المقارن. وكما 
NET.‏ قبل قا مجالات الطقير SS silat‏ جسيعها Legler‏ 
النزعات والتحيزات» والتي كان كثير منها معاديًا لوجهات النظر التقليدية في 
الشريمة الإلبلامية: ومتيسيتها القانونية. ومن بين العديد من m‏ 
والتطلمات IL‏ الف ا اتطبيعها على day etl‏ الأسلامية» مالي 
القانوني المقارن على الطريقة الفرنسية» كان ثلاث منها ذوي أهمية خاصّة 
في تشكيل أطروحة شحاتة : 

esu‏ الاجا الأول في ual VE‏ المسبق ob‏ أساليب: السجالات 
الأوروبية ونظرياتها وتطلعاتها في كل من تاريخ القانون»» و«الفقه 
المفاهيمي». و«الفقه الاجتماعي»؛ يمكن الاستفادة منها بهدف إصلاح 
التشريع الإسلامي الحديث» حتى إذا كانت هذه المدارس الفكرية والنظرية 
القانونية ‏ التي بدأت في التحول إلى موضة قديمة داخل أوروبا - تتعارض 
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فيما بينها من ناحية المنطلقات والتطلعات التاريخة"'. 


ويتمثّل الاتحاه الثاني ف فى الموقف النقدي až yall‏ للمفاهيم التقليدية في 
أصول الفقه الإسلامي, nk‏ القائل بأن كلا من إحياء الشريعة الإسلامية 
ومحاولة إصلاحها وإعادة تطبيقهاء يستلزم تصورًا جديدًا للنظرية القانونية 
الإسلامية ومناهجها. كان الباحث المقارن ‏ على الطريقة الفرنسية ‏ الذي 
درس الشريعة الإسلامية ورمى إلى إصلاحها مدركا لأهمية النظريات التقليدية 
ومصادر القانون والأساليب التي يتشكّل بها فهم المسلمين للشريعة والفقه؛ 
لكنه بحث عن طرق صياغة أساليب إصلاحية من شأنها أن تجعل الفقه أكثر 
قابلية للتطبيق في المجتمع الحديث. وقد عمل شحاتة على ذلك مثلما فعل 
لامبير والسنهوري من قبله» وذلك في أطروحته عام ”197١م‏ في التشريع 
الإسلامي الخاص. 

age الأسلامية من سول‎ da td! Sab Gla i QI ba Ul 
Jot التصورات العالمية. فى هذه الرؤية العالمية» تكون الشريعة الإسلامية‎ 
تكون الشريعة‎ M. ellos بين عدّة أشكال.‎ e GLOW أشكال القانون‎ 
محل باقي التقاليد‎ Jes تخول لها أن‎ SH sow ا‎ SY أو الفقه مصدرًا‎ 
القانونية في العالم» سواء من حيث الأهمية أو من حيث درجة صدقها.‎ 


وإذا اطلعنا على تاريخ 5 التطورات geh‏ القانون المقارن» وفي المناهج 
الدراسية داخل كلية ai‏ واللذين تم تكريسهما في المقام الأول لتعزيز 
الدراسات المقارنة في القانون الخاص» في ple‏ القانون العام؛ لتبينًا أنه 
ليس من الغريب ol‏ تظهر isl‏ شحاتة في عام 4TT‏ م. وهذه الملاحظة لا 
Iul Ju‏ من أصالة UP TETUR‏ أ ie‏ مثابرته؛ بل إنها تشير 
gn‏ أن العديد من المقدمات كانت قد وجدت طريقها واستقرّ بها 
الحال. حيث كتب أساتذته في القانون الفرنسي ‏ المصري» وهم في أشد 
حماسهم للقانون المقارن وللدراسة الناشئة الجديدة في الشريعة الإسلامية› 
أعمالهم حول نظريتهم العامة في que‏ من الموضوعات في القانون الأوروبي 
والفرنسي المصري وتاريخ القانون. لقد شجعوا على تطبيق الدراسات 


(Y)‏ علاوة على ذلك» كان هناك احترام وتقدير للقوانين وللدور الذي لعبه الفقهاء الأكاديميون 
في صياغة التشريعات في المجتمع الحديث. 
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المقارنة في الشريعة الإسلامية» وشجعوا على التعاون مع أساتذة الشريعة في 

الكلية. لم يكن السنهوري مشرفا رسميًا على أطروحة شحاتة» لکن De‏ 

الواضح أن شحاتة كان يعتبره أعظم من تأثر به إطلاقاء وقد pe‏ له عن ذلك 

بإهداء مكتوب بخط اليد في نسخة من الأطروحة أهداها إليه في عام 
(OY)‏ 1 1 

el ay 


ومن أجل إحداث حركة منظمة للقانون المقارن الأوروبي ‏ الإسلامي 
(المقارن على الطريقة الفرنسية) في مصرء يتوجّب الاهتمام بكتابة عمل 
مقارن يختص بنظريتي الالتزام والعقد. وذلك من الناحيتين: الأوروبية 
والإسلامية. إن النظرية العامة للالتزام والنظرية العامة للعقد» بالنسبة إلى 
أنصار المقارنة الأوروبية حول العالم» وبالنسبة إلى أي فقيه قانونيٌ US‏ على 
الفكر القانوني الأوروبي oU]‏ القرن التاسع عشر؛ US‏ بمثابة نقاط انطلاق 
نحو مقارنة وتجديد جميع جوانب القانون الخاص» وربما القانون العام 
أيضًا. وإرضاءً لتطلعات الباحثين المقارنين المصريين» الذين يشغلون 
مناصب داخل أقسام القانون الفرنسي ‏ المصري بكلية القاهرة» ظهرت 
الحاجة إلى صياغة نظرية عامة للعقد والالتزام في الشريعة الإسلامية بواسطة 
مؤلف يستعير المفاهيم والمقولات والأساليب والمقدمات المنهجية من 
المقارنة الأوروبية“'“ أي الأسس والأهداف الموضوعة من قبل مدارس الفقه 
التاريخي والمفاهيمي والاجتماعي أي أن يكون القانون الموضوعي الإسلامي 
بمثابة مادّة خام يتم تشكيلها داخل WE‏ من المقارنة ‏ فرنسية الطابع. كان 
من الضروري أن يكتب هذا العمل شخصٌ gle‏ دراية بالسياسة السائدة 
والاهتمامات النظرية للفكر القانونية OP ag VI‏ وكان من الضروري LAÍ‏ 
أن يكتبه UA‏ يجيد اللغة العربية والفرنسية. وكانت الدراسة بحاجة إلى أن 
تكون مكتوبةٌ في مصرء وليس في فرنساء حتى يتمكن المؤلف من الوصول 
إلى أقصى قدر ممكن من الأعمال الفقهية الكلاسيكية في المخطوطات 
والأشكال المتظورة لها 


(Y)‏ انظر الملحق. 
)١5(‏ بشكل paih cele‏ > 


Zimmermann and Reimann, eds., Oxford Handbook of Comparative Law. 
انظر : الفصل السادس عن لامبير ووظيفة القانون المقارن.‎ (10) 
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اتبع شحاتة في مشروعه نهجًا لامبيريا (نسبة (een url‏ في القانون 
المقارن» رغم Lal ols al‏ أكثر من هذا. s‏ أطروحته ul gs‏ أكاديمية في 
«تاريخ القانون المقارنة, كنت وفقًا ل«المنهجية العلمية» LS)‏ كانت مفهومة 
(SIL‏ بجانب الاهتمام بتطوير المفاهيم بطريقة تراتبية ومتشابكة» كل ذلك 
من أجل تمهيد السبيل أمام تفعيل «التشريع المقارن». كانت هذه خارطة 
الطريق التى Gots‏ لامبير فى أوائل القرن لدراسة مجموعة من الأنظمة 
Gili io sta‏ دول العالم بوالسال على تطويرعا OP uae i,‏ 


مكانة شحاتة في كلية القاهرة : 

Ghat ols‏ با إلى gent all Ola ssl‏ ب (e aal‏ الثين عجرا 
بالمقارنة على النمط الأوروبي» SLM‏ الأنسب: للمشروع الذي أخذ على 
عاتقه مهمّة تنفيذه؛ فهو يجيد الفرنسية والعربية» كما أنه حاصل على درجة 
Lud‏ فى Cera yy ged tl OL‏ شعن ax JE‏ أن يكون 
Lelie‏ على نحو عميق ILS‏ أو العضامين القاتوتية اللتظرية التشتريعية 
toi daif‏ 

من المنطقي التفكير في أن المشرفين على أطروحة شحاتة قد يكون لهم 
تأثير آخر محتمل في تكليفه بإعادة تشكيل موضوع رئيس في الفقه الإسلامي : 
فقد ينجح شحاتة من خلال أطروحته في dale]‏ تشكيل العقيدة الإسلامية 
لصالح المجتمعات غير المسلمة في مصر؛ ذلك أن العديد من الأكاديميين 
المصريين» في الثلاثينيات» كانوا منشغلين بالمستقبل القانوني للمسيحيين 
المصريين» بالنظر إلى وجود أغلبية مسلمة في الدولة» وداخل سياق تتعالى 
فيه الأصوات التي لعو إلى LoT P‏ 

لقبول طرق المقارنة الأوروبية» ولاستحضار قوة النظرية القانونية 
الأوروبية "uec:‏ الفقه الكلاسيكي› يجب على الطالب أن يكون واقعًا 
تحت إغراء paalia‏ الشمولية وعالمية البحث العلمي. ومن خلال منظور 


Société de législation comparée, Congrès international de droit comparé. See also (Y) 
Lambert, Fonction, introduction. 


Leonard Wood, “Shari‘a Revivalist Thought in the First Years of the Shari'a Lawyers (Y V) 
Bar Association Journal," in Maghreb Review 32, 2-3 (2007): 196-217 
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الشمولية؛ يمكن اعتبار الإسلام والشريعة الإسلامية مظهرًا من مظاهر العلم 
رالغاي العالنية يدلا من كوتهها Ioas‏ فريدًا Coley‏ للنظرية. lies‏ هذه 
النظرة العالمية إخضاع دراسة الشريعة إلى مناهج العلوم القانونية الأجنبية 
ومبادئها. كانت دعوى العالمية هي الإغواء الذي eo‏ في أسرة السنهوري - 
الطالب المصري المسلمء والمتدين» والذي يعد Wiles‏ من الوجهة الدينية - 
عندما كان في cog‏ في العشرينيات» ودفعته إلى تبني الأساليب الأوروبية 
في الدراسة القانونية (P PI‏ ومن المحتمل أن تكون قد مارست التأثير 
نفسه في شحاتة. ومع ذلك» يبدو أن هناك اختلافًا محتملا بين هذين 
mini‏ | إن شحاتة قد احتاج إلى بواعث أقل لمثل هذا الإغواء؛ فلم 
يجبره تبني مبادئ الفكر العلمي الأوروبي غلى التشكيك في اعتقادات موروثه 
الديني الخاص» أو اضطرته إلى مواجهة أزمة إيمانية نتيجة تعلّقه بالأفكار 
والأدوات الأوروبية. 


بصفته Wb‏ للدكتوراه» يأمل فى الحصول على درجة الأستاذية فى كلية 
sala‏ للم يكرت Olt Glas‏ سمعفه EMER E RUP ME‏ 
كالأزهر. كان RUNI‏ الذين يحتاج إلى نيل رضاهم هم المشرفين على 
أطروحته فحسب: الشيخ mre‏ زهرة» و(عضو لجنة المناقشة) الشيخ 
أحمد إبراهيم» الذي كان يدرس في قسم الشريعة في كلية القاهرة. وقد 
السب كل Lez‏ - سواء في مرحلة دراستهما أو بوصفهما أستاذين ‏ إلى 
المعاهد الإسلامية العليا. ويبدو أنهما قد وافقا على مشروع شحاتة» لجدارة 
طرحه والقدر YU PRICE‏ ما ينذر بطريقة جديدة فى 
التفكيرء إضافة إلى sliced‏ معايير الدكتوراه في كلية القاهرة. وعلى الرغم 
من أنه كان مشروعًا لم يضطلع أي منهما ‏ ولا حتى معظم فقهاء الشريعة في 
ta pla  ةرهاقلا Us‏ نظرًا لقدرتهما المحدودة على قراءة الفرنسية» أو 
التوصل على نحو فردي إلى الجوانب الأكثر تطورًا داخل الفكر القانوني 
الأوروبي» فإنه كان من نوع المشروعات البحثية التي أبدى زملاؤهم من 


(VA)‏ انظر: مذكراته منذ الوقت الذي قضاه في ليون في العشرينيات» في كتاب السنهوري من 
في العشرينيات انظر تصدير رسالته الثانية : 


Le Califat (Paris: P. Geuthner, 1926). 
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الثيار ni ill‏ المصري الاختمام بها خلال الثلاثينيات من القرن العشرين. 


من المستحيل أن نعرف ‏ على نحو دقيق ‏ ما الذي كان يضمره أساتذة 
شحاتة في الشريعة حياله وحيال cry bl‏ تظهر المؤلفات التي كتبوها في 
نظرية الالتزام والعقد بعد عام RANT‏ أنها مستوحاة في أغلبها من عمل 
شحاتة. وقد جاءت العناوين» والأهداف» والتصنيفات التى اتبعها أبو زهرة 
deol,‏ [برآهيم في كتاباتهما عن قانون العقوة الاسلامي في غامي ٠۹۳۴۹‏ 
ce EE,‏ مماثلة لما تضمِّنته أطروحة شحاتة. كما أنهما أخذا بعضًا من 
حججه cage!‏ وعملا على تطويرها. فعلى سبيل المثالء أخذ pl‏ زهرة 
تأملات شحاتة VI‏ حول إمكانية وجود فقه لحرية التعاقد في الشريعة 
الإسلامية» ثم بنى على ذلك رأيه Ob‏ الشريعة الإسلامية تتضمّن ‏ في الواقع - 
مثل هذا الفقه في حرية UL‏ ومع ذلك» لم يحتو ish‏ عمل من أعمال 
أبي زهرة أو أحمد إبراهيم على إشادةٍ أو ذكر GL‏ ذلك على الرغم من 
واقعة أنهما أشرفا على أطروحته وأصبحا زميلين له في هيئة التدريس منذ 
ذلك الحين» فى وقتٍ كان يستشهد فيه أساتذة القانون المصريون بدأب 
بأعمال بعضهم البعض. l‏ 
في الواقع ليس شرظًا أن تكون خلفية شحاتة غير المسلمة قد مثلت 
المشكلة الرئيسة.هنا . وعلى الرغم من أنه من المستحيل التحقق من ذلك 
على وجه اليقين» sa ap‏ السوكد أن فونه ميا قاق (jal‏ يتك Aldo‏ 
Vy cA tsi‏ مقر منهاء وهي أنه لم «ينشأ منذ طفولته على الفقه 
SUEY‏ فهو لم يلتحق بمدرسة إسلامية» ولم يحفظ القرآن أبدّاء ولم 
يقض isl‏ فترة دراسية داخل الأزهر أو دار العلوم أو مدرسة القضاء 
s uo AD‏ ولم Sear‏ له أن Gated gad‏ رای e sl sje‏ ا 
الجائز أن يكون بعض الفقهاء المسلمين قد تشككوا فى أجندته الخاصّة 
بمستقبل مسر القائوئي» وأنها calis‏ بالتاكيد في أغدافها piel ge‏ 


(19) أحمد إبراهيم» «مذكرة مبتدأة في بيان الالتزامات وما يتعلق بها من الأحكام في الشرع 
الإسلامى' (مصر: مكتبة عبد الله وهبةء Le EE‏ 40)! أبو زهرة» «الملكية ونظرية العقد». 

YYY o CARE أبو زهرة» «الملكية ونظرية‎ QC) 

(Y V)‏ محمد عبد pl cal gm!‏ زهرة وآراء العلماء eG‏ في كتاب «أبو زهرة في رأي علماء 
(asl‏ تحرير عبد الرازق» وذكره شبير فى «محمد أبو زهرة»» DS‏ 
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وهذا تأويل للأحداث يستبعد التحيزء أو القول بنوع من التسرع إن أساتذة 
الشريعة كانوا يفضلون الطلاب المسلمين على من سوآهم. 


بالنسبة إلى محمد عبد الجواد» كاتب سيرة خريجي دار العلوم» فقد 
كان شحاتة Vt‏ على كيفية قيام أبي زهرة ‏ المتخصّصء والمتبحُر في علوم 
الشريعة ‏ بتوسيع آفاق فكره بحيث يستوعب ويتكيّف مع اهتمامات الباحثين 
الجدد في القانون المقارن (على الطريقة الفرنسية) في كلية القاهرة» الذين 
Ub, BELT Isls‏ فى Ola‏ الفريسى Og ee‏ وبلغة pa‏ 
آنذاك» كان المقارنون ~ المدنيية TRO‏ والقانونيين والمتفرنجين. 
وكان هناك الفقهاء المدنيون» لكنهم لم يكونوا فقهاء (بمعنى فقهاء الشريعة)» 
حيث من الممكن أن يكونوا من أصحاب التوججه الإسلامي». وبمقدورهم أن 
يشاركوا في الفقه» وأن يتعلموا بعض الأمور على نحو جيد. لكنهم لن 
يتقنوا الفقه أو يمتلكوا الكلمة الأخيرة الموثوقة حول مسائل الفقه الإسلامي. 
وليس من قبيل المصادفة أن يذكر أحمد إبراهيم هذا الأمر في كتاب deos‏ 
عن أصول الفقه كتبه في عام ۵۱۹۳۸" . 


للوهلة الأولى» يبدو أن شحاتة كان يعمل في ey‏ كانت تشجع مشروعه 
من ناحية؛ ولكن من ناحية أخرى» أتاحت له الوصول إلى فرص مهنيّة 
محدّدة» ودرجات معيّنة من الاحترام. فقد شجع الأساتذة في قسم الشريعة 
بكلية القاهرة على إجراء البحوث الجديدة» لكنهم كانوا يشرفون على طلبة 
القانون الفرنسي المصري» الذين ‏ على ذلك النحو ‏ لم يتمكنوا من أن 
يحلوا محلهم Ly‏ كأساتذة في الشريعة. يمكن لشحاتة تدريس القانون 
المدني وتاريخ القانون» لكنه سيكون دائمًا منتسبًا إلى التيار الفرنسي - 
المصري داخل الأوساط القانونية الأكاديمية. والأهم من ذلك» هو أن 
أساتذة الشريعة سيظلون slo‏ ينظرون إلى أطروحته على أنها عمل مكتوب 
من منظور فرنسي - مصري» حدث أن تسلل إلى دراسات الشريعة كنوع من 
المغامرة الفكرية. وكما تم تصنيف شحاتة» صُئْفت Lal‏ أطروحته إلى جانب 


Yo المصدر نفسه»‎ (YY) 
«من لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد من بين طلبة الشريعة ملتزم بأخذ أحكامه من الفقيه» أحمد‎ (yY) 


إبراهيم» مذكرة موجزة في علم أصول الفقه (مصر: مطبعة العلوم» ۱۹۳۸م -79): .1٠١ ١‏ 
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«القانون الوضعي» من الأوساط القانونية الأكاديمية المصرية؛ وقد عبر عنها 
بالعربية بعذة مصطلحات: الوضعي» القانوني» الأوروبي» المدني. 
TP‏ المصري› الفرنسي . 


ex JU,‏ من US‏ كان للرسالة تأثير حاضر في الباحثين المصريين» بما 
في ذلك أساتذة الشريعة الذين ‏ على ما يبدو نظروا إلى العمل ومؤلفه 
بشىء من التحفظ . 


النظرية والنظرية العامة: 

كما ذكرنا سابقًاء كان اللفظ العربى «نظرية» جديدًا فى الساحة العربية. 
ptg‏ اسع ow decor‏ الجر Digi lh‏ قل ن #المراد به gui Laus‏ 
OC cabal‏ ومن المحتمل أنه تعريبٌ لمصطلح 83 اليوناني» ونسبته 
نظري (يقابله ما هو عملي). ومن الممكن التوسّع في استعراض استعمالات 
هذا الجذر الكلاسيكيةء ولكن يكفي القول OL‏ مصطلح النظرية لم يكن 


وما لبث المؤلفون المصريون حتى استقرٌ بهم الحال - تدريجيًا ‏ على 
معاني النظرية والنظرية العامة بوصفهما مصطلحين عربيين. نشر كل من أحمد 
نجيب الهلالي وحامد ذكي» أساتذا القانون المدني في كلية القاهرة» في عام 

Sa an He 4 woke & X". 

النظرية القانونية Lass‏ القارية والقانون الفرنسي ‏ المصري» وطبق فكرة 
النظرية العامة ومبادئها التنظيمية؛ ولكن دون إدخال مصطلح نظرية» سواء في 
العنوان أو فهرس المحتويات. وفى عام ob oe Y AY‏ محمد صالح نموذج 
النظرية العامة دون المصطلح ‏ في كتاب حمل عنوان أصول التعهدات. 

كان صالح ‏ بوصفه أستادًا في الاقتصاد السياسي والقانون التجاري فى 
كلية القاهرة - من ضمن المشرفين على رسالة شحاتة. وعلى الرغم من 
استخدامه في التعبير عن النظرية العامة كلمة أصول فى IS‏ من عنوان الكتاب 


: من المحتمل أن يعود هذا المعنى إلى أواخر القرن التاسع . انظر‎ (YE) 
Th. de Boer and H. Daiber, s.v., Encyclopaedia of Islam, 2"* ed 
. كان إصدارًا من كتاب سابق كتبه أحمد نجيب الهلالى‎ (Yo) 
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ومتنه Vu‏ من مصطلح نظرية» فإنه استخدم المفهوم نفسه ومشتقاته نفسهاء 

xL obe‏ التشريعية للقانون المدني الفرنسي - المصري وتوضيحه. 
إن مصطلح أصول يعني > e‏ الجذور؛ وهو يشير إلى أفكار «المصادر»» 

و«النظرية»» و«المبادئ». GIS,‏ ضيغة ملائمة آنذاك للتعبير عن «التصور». 


أما مصطلحا النظرية والنظرية العامة» فقد ظهرا بشكل غير متكرر في 
كنب ومقالات: القانون: العربية .في أواقل القرن العشرين» وبعد ذلك ظهرا 
بشكل متكرّر في العشرينيات؛ ويمكن اعتبار صعود المصطلحين في حقبة 
العشرينيات بمثابة انعكاس لرواج مصطلح théorie‏ في عناوين أدبيات OPW!‏ 
الفرنسية خلال أوائل العشرينيات من القرن العشرين. 

co Gaza YI al ausi,‏ اة ة لمصطلح النظرية في الكتابات المتعلقة 
بالقانون المصري في مقال عبد الحميد ied‏ هيف اعام 65 م., حول 
المراقعات Rei E PEGS‏ - المضرية. وقد كدر كل من جيذ CLAM‏ سيد 
dnd tool,‏ ذلك الامععبال فى الوا عن انات المحاكم 
الي . وليس من المستغرب أن يكون مصطلح النظرية قد E‏ ابتكاره؛ 
ومن es‏ تكراره بهذه الطريقة» في هذا الوقت . تال ميك mpm‏ 
درجة الدكتوراه من تولوز في عام Ya‏ وعاد بعدها إلى مصرء حسف lus‏ 
في وضع كتب دراسية عربية جديدة في القانون الفرنسي ‏ المصري. وحصل 
عبد الفتاح السيد على شهادة الدكتوراه من ديجون في عام 19477١م.‏ لقد qp‏ 
هذا الجيل بتثبيت She‏ قانونية عربية حديثة» وهو المشروع الذي کان 
رفاعة رافع الطهطاوي قد بدأه منذ ترجماته الأولى للقوانين ن النابليونية في 
منتصف القرن التاسع عشر. ومن الجائز أن يكونوا هم من حملوا على 
عاتقهم Alps‏ تعريب أحد المصطلحات والمفاهيم الفرنسية الرائجة» وتقديم 
مصطلح عربي يعكس المفهوم الفرنسي على نحو أفضل . 


كان عبد السلام يي الاير الفقهاء القانونيين ع المصريين من حيث 
غزارة الإنتاج قبل السنهوري” 7 يعر أو مول ری اسنتعفل عله 

Ye (VAN) الطبعة الثانية (مصر : مطبعة المعارف» حوالي‎ (Y) 

(YV)‏ قمحة والسيد» c‏ لائحة الإجراءات». 


. ۱۹۲ MoA «في الالتزامات». للمزيد عن ذهني راجع:‎ cas (YA) 
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نظرية فى عنوان toe‏ حول القانون: القانون المدنى لأوروبا القارية استئادًا 
إلى القانون الفرنسي ‏ المصري. كان الحدث الذي Sil‏ فيه لفظة «نظرية» - 
كمصطلح ومفهوم ومقاربة للقانون ‏ هو كتاب عبد الرزاق السنهوري المعنون 
ب«نظرية العقد»» والمنشور في عام 1975م. ومع ذلك» حتى عام ce VAP‏ 
لم يكن هناك كتاب باللغة العربية عن الفقه الإسلامي ينشر المصطلح 
ويستخدم المفهوم لإعادة تعريف مجال التشريع الإسلامي الخاص. كل ما 
كان موجودًا فى الفقه من أدبيات النظرية العامة تمثل فى مجموعةٍ من 
المراجع ماغل l E980 s adl. se VE‏ 


التجديدات التى أدخلها شحاتة : 

كان أول ابتكار قدمته أطروحة شحاتة فى العنوان ذاته: «النظرية العامة 
للالتزامات فى الشريعة الإسلامية». "Essaid'unethéoriegénérale de TW‏ 
.l'obligationen droit musulman"‏ کان كل مصطلح Los] icl‏ من الناحية 
الاصطلاحية والمفاهيمية والتاريخية» ويعكس العنوان رد الفقه الإسلامى إلى 
فرع معرفيٌ يُسمّى الشريعة الإسلامية ‏ وهو إحدى نتائج التدخل الاستعماري 
فى مجال الفكر التشريعى الإسلامى. ويعكس أيضًا الانشغال المصري بالفقه 
c gites‏ وهو اتشخال اله جذور Seed‏ حتى القرة التأسع عشرء لكتة تراجع 
أخيرًا بحلول الثلاثينيات. ويعكس أيضًا توجهات الحركة المصرية الراهنة 
للحديث عن فقه إسلاميٌ موحد Lose‏ عن الفقه المقسّم إلى مذاهب» كما 
ساهم Ol pall‏ في شيوع استعمال عبارة «في الفقه الإسلامي» ‏ الدارجة الان 
على نحو واسع ‏ في عناوين الكتب العربية التي تتناول الشريعة الإسلامية. 
Mol,‏ عمل العنوان على إدراج مصطلح النظرية في الخطاب المنشور 
المخصّص لموضوعات الشريعة الإسلامية. 

افترض شحاتة وجود تمييز من الدرجة الأولى في مجال القانون الخاص 
بين قانون الملكية من cage‏ وقانون الالتزامات من جهة أخرى. ومن هناء 
اعتبر شحاتة الالتزام فئة رئيسة من المبادئ (تندرج تحت فئة «القانون 


(YA)‏ انظر على سبيل المثال: عبد الرزاق أحمد السنهوري» «مصادر الحق في الفقه الإسلامي» 
(مصر: جامعة الدول العربية» &340 2 04( 
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الخاص»)» وتنبثق منها فئتان من القانون من الدرجة الثانية» متميزتان 
ظاهريًا : إحداهما تعنى بالعقد» والأخرى مخصّصة للجريمة المدنية. ساد 
هذا النهج من المفاهيم والتصنيفات المستمد مباشرةٌ من أسس أدبيات التقليد 
الفرنسي حتى بقية القرن في العديد من الكتابات حول التشريع الإسلامي 
الخاص (من المناسب هنا ملاحظة أن الحديث عن «القانون الخاص 
E‏ يشير إلى استدعاء فئة من القانونين الروماني 
دالقرتمي) osos.‏ صفق a I‏ اتناس لهات gl ONS olet‏ 
المتبع في القانون يبدأ من بين أمور عدّة ‏ بالتمييز المفاهيمي بين الحقوق 
الشخصية (الحقوق تجاه الشخص) والحقوق العينية (الحقوق في مقابل شيء 
ما)» وهو التمييز الذي كافح الفقهاء المصريون من أجل تسوية الاختلاف 
بينهما في الفقه الإسلامي. وقد ناقشوا المسألة باستفاضة في 
ON EE A‏ 


في البداية» قام شحاتة بمجموعة متنوّعة من المناورات على مستوى 
pm‏ والمفاهيم التي لم تكن معهودة في الفقه الإسلامي. فبدأ تقديمه للفقه 
الإسلامي بتوضيح حول تنظيم المبادئ في القانون الروماني والفرنسي 
والألماني والمذهب القانوني الأكاديمي. مستشهدًا بفقهاء قانونيين رومان 
وفرنسيين وألمان. كانت هذه الافتتاحية مختلفة Ge Gls‏ كان «Je‏ الحال فى 
كنب الشريعة الإسلامية. فإذا احتوى أحد الكتب الفقهية الكلاسيكية 3 
موضوع المعاملات على ia‏ فكانت Sole‏ ما تتاقش التخييز القاطع 
الأساسي الإسلامي بين المعاملات من جانب» وقواعد العبادات من جانب 
آخرء Wy‏ ما كانت تفتتح هذه الأعمال بالإشارة إلى «حقوق الله» في 
مقابل «حقوق العباد». 


كانت الأعمال الكلاسيكية فى الفقه الحنفى لا تبدأ مناقشتها للمعاملات 


Cardahi, “Théorie générale des actions en droit musulman," Bulletin de la société de (Y +) 
législation comparée (1929): 379-99; Sim Tolédo, nalyse de la théorie des contrats et obligations 
en droit civil ottoman (Montpellier: Imprimerie Générale du Midi, 1915); Van den Berg, 
Beginselen (Fr. trans. Principes); Gatteschi et al., Manuale di diritto, 421. It is possible that Van 
den Berg relied on the writings of the French-Algerian jurist Ernest Zeys. 
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بالتمييز بين الملكية والالتزامات والعقودء ولا تجعل من الالتزامات 45 
رئيسة لتضور oll‏ العاية للمقد. يعرّر Gilead‏ فى مقسته أن الفنياء 
الاين pee MS‏ لم beets‏ نظرية في لارام هلم يخسن iiis‏ 
الالتزامات عن مناقشة فصول العقد» ولم يصيغوا نظرية dole‏ للعقد. كما لم 
يقدموا قانونا Úle‏ للعقود يندرج تحت قانون عام dui s‏ . ومع ذلك» 
si‏ شحاتة على أن مثل هذه التصورات كانت مضمرةً في النصوص الفقهية 
الكلاسيكية» ويمكن استخلاصها من تلك النصوص لبناء - أو بشكل Gal‏ 
لإعادة بناء - نظرية منظمة أصيلة. في الواقع» سار شحاتة على نهج المدرسة 
التاريخية الألمانية في اقتراحه أن النصوص الأساسية بالنسبة إليه هى «مسائل» 
يمكن العثور عليها في الأعمال الخاصّة بالفروع والفتاوى اللاك 

هذه النصوص يمكن للفقيه القانونى المحدث استنباط «المبادئ العامة» 
المضمرة؛ والحاكمة plains‏ العقد OE eI‏ 


استثمر شحاتة بعض«النظريات» الموجودة مسبقًا في القانون الفرنسي 
والفرنسي - المصري» إضافة إلى كتابات المستشرقين الأوروبيين S55‏ 
actae f‏ 098 (انظر: شحاتة مع لوي ميليو في الشكل .)٠١,١‏ طور شحاتة 
أيضًا مخططا أكثر تفصيلا مما قدّمه أحمد أبو الفتح في عمله عام 
6" . وحاول إحداث نوع من التوافق بين النظرية الإسلامية 
للالتزامات ومعايير الانضباط الأوروبية» وذلك من خلال الاحتذاء بأحد 
الأعمال الأوروبية المغروفة فى نظرية الالتزامات. ويبدو أن السخطط المميز 
لأعماله ail‏ مقا ريمون JU Sle‏ في النظرية العامة Us GLAU‏ 
لمشروع القانون المدني الألماني» Essaid'unethéoriegénérale de‏ 
l'obligationd'aprés le projet de Code civil allemand‏ (انظر: الجدول ٠١.١‏ 


والشكل ادا 


)11( شحاتة» النظرية العامة للالتزامات» ص NY‏ 
(FY)‏ المصدر نفسه» ص١5.‏ 
(TT)‏ أبو الفتح» كتاب المعاملات. 
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الشكل )1,+1(: شفيق شحاتة ولويس ميليوت: باريس(١95١)‏ 


Louis Milliot and Université de Paris, Travaux de la semaineinternationale de droit 
musulman, Paris, 2-7 juillet 1951 (Paris: RecueilSirey, 1953). 


على الرغم من أن شحاتة حاول تمحيص كل ما يخص القانون 
الموضوعي بالإحالة إلى المناهج أو الحجج التي تتوافق مع المنهجيات 
والنزعات الإسلامية التقليدية» فإنه لم يوفق في تبرير تطبيقًا لتقسيمات 
والمنهجيات والنظريات الأوروبية من أجل إعادة هيكلة مجال الفكر التشريعي 
الإسلامي. ويبدو أنه لم يكن هناك ما يدفعه إلى تبرير توظيفه المبتكر لمفهوم 
«النظرية العامة کرام كوسيلة لإعادة تعريف الفقه T cL‏ وبدلا من 
ol diis. ps Sb‏ المفاهيم التي le dL ols‏ كانت تقد مفاهيم $55b‏ 
في الفكر القانوني الأوروبي» وأنه من الممكن الاقتداء بهذه المفاهيم من 
أجل تجديد الشريعة الإسلامية وإعادة إحيائها. وحاجج بأن البنية المفاهيمية 
ذاتها كانت دارجة في أعمال الفقه الحنفي الكلاسيكية» حتى ولو لم يتبين 
الفقهاء a Op Kw AT‏ إن تفسير تهجة يمكن أن يعوى. إلى قبوله 
فرضيات لامبير الأساسية في دراسة تاريخ القانون؛ وكذلك الفرضيات التي 
طورتها في وقتٍ Ge‏ المدارس الألمانية في تاريخ القانون والفقه 
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التمقتاهيمى» غير أنه كان عسعدذا UU‏ إلى فرظية ols lol ul‏ 
Ske 5‏ عالمية : 


Op‏ صرح القانون مشيّد على فكرة الالتزام. وقد ارتدت هذه الفكرة في 
القانون الخاص رداءً خاصّاء حيث ظهرت فى صورة الحق الشخصىء 
العقابل للسق العيني. ثم هي فيه تقشم ialo eli]‏ تس مشدلف 
المسائل التي تعرض للالتزام. وقد استخلص هذه القواعد فقهاء «Ola s JI‏ 
ونقلت عنهم في القوانين المستمذة من التشريع الروماني. وجمعت هذه 
القواعد» النظرية المعروفة بالنظرية العامة للالتزامات» وهى نظرية أجمعت 
«SI‏ على أنها مج حير عا أنصيت قريحة Ls gs lilt Oleg JE‏ تضم Aa‏ 
النظرية بين المبادئ العامة التي تحكم تنوع الحالات اللانهائي التي قد Lag‏ 
عن iS NI‏ العرة LO‏ :وبين كافة العلاقات الإلزامية الى يمكن أن تولدها 
الأفعال قي ey‏ ودد هله التظرية Sb‏ الرابطة الإلزامية وأتمناط 
تشكلها» wy‏ مصادوها وأتماط Agta}‏ . +" . 

ويتابع القول: 

«أما في الشريعة الاسلامية» فقد وجه الفقهاء جهودهم نحو الحلول 
الفرعية» ولم يحاولوا وضع قواعد عامة» تحكم الالتزام في مصادره» وفي 
آثاره» وفي طرق انقضائه. على أن بالشريعة الإسلامية كنورًا من الأفكار 
والآراء والتصويرات القانونية» فإذا نحن أردنا الانتفاع بهاء ms‏ علينا أولا 
الوصول إلى القواعد العامة التي تحكمها جميعًا؛ إذ لا يقوم العلم إلا على 
أساس من القواعد العامة... فمن العقوق إذن أن يُهمل هذا التراث» ومن 
العناية به أن يعمد إلى التأليف بين فروعه. ففي جميع الأمم وفي مختلف 
العلوم» عمد العلماء إلى التركيب بعد التحليل. وقد قام الفقهاء بقسطهم 
الوافر من التحليل» فيتعيّن إذن البدء من حيث انتهواء وبهذا العمل نكون قد 
وصلنا ما كان قد انقطع. فعسى أن يكون الاهتمام بالآثار القانونية لفقهاء 
المسلمين على هذا cam JI‏ فاتحة عصر إحياء لتشريع» لا يمكن أن يكون 


Friedrich Karl von Savigny, System of the Modern Roman Law (Madras: J. Higginbotham, 
1867), bk. 2, chap. 1, sec. 1.3. 
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QU 


غيره ملائمًا مثله» في بلاد كانت مهدًا له (US yoy‏ 

إن حديث شحاتة عن هدفه ومنهجيته المقترحة يتشبّع بمقدمات علماء 
القانون الألماني في القرن التاسع عشر وأفكارهم ومنهجياتهم» من بين 
هؤلاء: سافيني» وبوتشاء وييرنغ. والفكرة المهمّة التي يمكن ملاحظتها من 
بين تلك الأفكارء فكرته التى تفترض بأن وجود منهجية تاريخية علمية 
ستؤدي إلى اكتشاف حقائق غير معلومة عن طبيعة الشريعة الإسلامية. وفي 
b‏ مجتمع لا يألف مثل هذه التجديدات في الكتابة التشريعية الإسلامية» 
وكان يعيش في خضمٌ النضال السياسي المناهض للاستعمار» مجتمع ينظر 
بريبة تجاه أي des‏ غير إسلاميٌ في العلوم الإسلامية؛ كان شحاتة حذرًا 
بشأن الكيفية التي قدَّم بها مسعاه الفكري المستوحى من أوروبا للمشرفين 
على أطروحته. وعلى الرغم من أن Geel‏ العربي والفرنسي ‏ متطابقان 
بشكل OB cele‏ اللهجة كانت تختلف بطريقة احترافية في الأجزاء المهمّة من 
Et TN‏ إلى قراقه عن teed bt‏ ند على اسه 
للتخصّصات الأوروبية؛ وبالنسبة إلى قرائه العربء أكّد احترامه للإسلام 
والتقاليد الفكرية المصرية الإسلامية. 


وطوال الأطروحة» يبدو شحاتة مطلعًا على تقليدين مختلفين في الفكر 
القانوني» لكل منهما نظريته» ومنهجيته» ومجاله من البحث. وتتناول أجزاء 
واسعة من العمل الحساسيات الستهجية الإسلامية التقليدية ‏ لا سيما في 
النصف الثاني من الرسالة» حيث يقدّم شا جعالعية مفصلة ل«طرفي 


الالتزام bi A‏ في النصف cdg VI‏ حيث يقوم بشرح مؤثراته المنهجية » ويصيغ 


(YT)‏ المصدر نفسه» ص١5.‏ وهو يشير هنا إلى استقبال القانون الروماني في أوروبا القارية في 
B‏ الثاني عشرء أو إلى استقبال القانون الروماني في الدراسة القانونية الألمانية في القرن ous‏ 

Ups و‎ i el وو‎ t 
iN 

(TV)‏ ذكرت المقدمة T‏ للرسالة مقولة «روح الشعب/ العبقرية القومية» الإسلامية؛ لكن 
المقدمة العربية لم تحتو على مثل هذه الإشارة. وتتحدّث الرسالة المكتوبة بالفرنسية عن 'العلم" وعن 
المنهجيات الأوروبية في دراسة القانون وتاريخه؛ في حين زعمت النسخة العربية أن شحاتة يقتدي 
بتقاليد العلوم الإسلامية. زعمت النسخة الفرنسية أن الرسالة تسعى لإحداث نهضة في «دراسات» 
الشريعة الإسلامية» فى حين زعمت النسخة العربية أن الرسالة تهدف إلى إحياء «الشريعة» الإسلامية. 
على صدر غلاف النسخة الفرنسية نجد اقتباسًا من شارل موراس» بينما على غلاف النسخة العربية نجد 
اقتباسًا من حديث i555‏ (انظر الملحق). 
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بنية لنظرية الالتزام الإسلامية» فيظهر شحاتة ولاءه لمدارس الفكر الأوروبية 
مستحضرًا فكرة لامبير عن المرحلة الأولى من دراسة القانون المقارنء ألا 
وهي dole]‏ كتابة «تاريخ القانون». ويعني ذلك أن شحاتة يزعم أنه يكتب 
isu yl deel»‏ أضيلة للشريعة الإسلامية والفقه. وكان يعتقد أن هذا التاريخ 
من الممكن أن يستخدمة علماء آخرون كأساس ل«دراسة» و«تشريع» مقارنين. 
,5315 بأن محاولته في تاريخ القانون مؤسسة مسبقًا على مفاهيم وفرضيات 
ee eee‏ من القانون المقارن الأوروبي. فقد كتب يقول: 


«ابواسطة المنهجية التي أقترحها ههناء أنوي أن أخوض في الشريعة 
الإسلاهية lus TIT ETE S det‏ كنت Y‏ أتحدث oe locos‏ 
القانون المقارن» فمن نافلة القول أن الأسئلة المختلفة هنا تدرس فى ضوء 
القانون العام التشريعي الذي تحدث عنه COY‏ ويقول أيضًا في موضع 
T‏ «... فالمقارنة قد تمت بالفعل» ولو أن القارئ لا يقرؤها ‏ في 
الغالب ‏ قراءة Fiel‏ 

يتبع شحاتة ذلك بتبرير استخدامه التقسيمات القانونية الرومانية» موضحًا 
أن مثل هذه التقسيمات من شأنها إظهار الشريعة الإسلامية على حقيقتها : 


«على أن هناك محظورًا آخر. فإذا نحن فرضنا على التشريع الإسلامي 
أفكارًا غريبة» اقتضتها أساليب التشريعات. الى ols‏ فها تكون اقد Lise‏ 
هذا التشريع بالفعل. فيلزمنا إذن التجرد من أساليب هذه التشريعات» وإذا 
نحن حاولنا الوصول إلى المبادئ الأوليّة» فلن تكون إلا تلك التي يتطلبها 
كل تشريع؛ لمجرّد كونه وليد العقل البشري» وهو ely‏ مهما اختلفت 
الأمكنة والأزمنة ٠:.‏ نعرض ما أقمناه.غلى أساس المسائل» من النظريات 
والتصويرات القائونية» التى يتكون من مجموعهاء نظرية عامة للالتزامات» 
i ule‏ تلك til AI‏ الرومات _ dsl‏ هذا Wha‏ وقتيّاء يساعد على 
المع الدراسة السظيفة التي شرعنا فيهاء وهي قد تستغرق المؤلفات 
الطوال... ولقد أثبتت هذه التقسيمات الرومانية نفسها بالفعل» فهى تتضمّن 
في جزء منها على «أبجديات القانون» ‏ على de‏ تعبير ييرنغ ؛ eld ute‏ 


Société de Législation Comparée, Congrès International de droit comparé, 26-60. (Y A) 
. شحاتة » النظرية العامة للالتزامات» ص۷۷‎ (Y4) 
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يرفض تطبيق مثل هذه التقسيمات غلى القانون الألمانى عندما كانت هذه 
الفئات مواتية لإخراج القانون الألماني: «بالقانون الروماني» ولكن بما 
يتجاوز القانون الروماني»»'“. 


» نهاية المطاف» برّر شحاتة استناده إلى القانون الروماني وتقسيماته 
من خلال الاحتكام إلى السلطة الفكرية لدى رودولف فون ييرنغ. ظهرت 
آراء ييرنغ أيضًا في الدراسة القانونية الفرنسية من خلال كتابات غيني الذي 
كان معاصرًا للامبير وساليي. ومن المعروف عن غيني توظيفه لآراء يبرنغ في 
نقد مدرسة التأويل PRSE‏ حيث حاجج في نهاية القرن التاسع عشر 
بأن الفقهاء الحديثين يمكنهم تجديد القانون المدني دون تفكيك مدونة 
القانون المدني Hagl-‏ التجديد بالاستناد على ما أطلق عليه «ماوراء 
القانون المدني». 


تطبيق النزعة المقارنة على الطريقة الفرنسية: 

اعتمد شحاتة منهجًا له جانبين: «تاريخي» واموضوعي» . وقد اميد 
هذا المنهج من SLES‏ لامبير وعمل ساليي عام ١۱۸۹م‏ حول نظرية 
الالتزامات”*“. يتضمّن الأسلوب الموضوعي لدراسة القانون مقارنة قواعده 
ومؤسساته دون الرجوع إلى السياق التاريخي. في حين تشير الطريقة 
التاريخية إلى فهم القواعد والمؤسسات والمصادر والأساليب في سياق 
تطورها التاريخي والوظيفي. 


ركز شحاتة اهتمامه ssl‏ على الطريقة التاريخية» التى بطبيعتها ‏ كما 
أعدها أسلافه ‏ ساعدته من خلال حجج sie‏ مسبقًا (أي أبنية نظرية)» على 


Chehata, Essai, 59, 45-6. (£ +) 
حول نقد مدارس التأويل وتأثيرها في الفكر القانوني المصري» انظر:‎ (EV) 
Shalakany, "Between Identity and Redistribution"; Shalakany, "Sanhuri." 


Raymond Saleilles, Essaid'unethé oriegénérale de l'obligationd’apres le projet de code(f Y) 

civil allemand (Paris: F. Pichon, 1890). See also Raymond Saleilles, *Le Code civil et la 
méthode historique," in Le Code civil, 1804-1904, ed. Société d'étudeslégislatives (Paris: A. 
Rousseau, 1904), 97-129; Saleilles, “Ïcole historique et droit naturel"; Saleilles, “Quelques mots 
sur le róle de la méthode historique dans 


L'enseignement du droit." 


£YY 


Al Arabi Library PDF 


شرح BU‏ لم GRA‏ الفقهاء المسلمون الكلاسيكيون قواعدٌ عامة 
للالتزامات؛ كما أضفت الفرضيات. التى قدمتها المدرسة التاريخية» الشرعية 
على جهد Blt‏ فى التتقيب دال عقل الفتاؤى الإسلامية الكلاسيكية» بغية 
تحني القواعد العامة الأساسية للالترام. ومن خلال تبني NST‏ لاير في 
تاريخ القانون الإنساني بصفة عامة» وتاريخ الشريعة الإسلامية على وجه 
التحديد؛ افترض شحاتة أن نظرية الالتزامات الإسلامية الأصيلة» التي تستند 
إلى السوابق القضائية الفقهية الكلاسيكية» «Ska bou‏ وكان da Y‏ من 
اكتشافها . 


كما هو موضّح في الفصل السادس» فقد أسّس إدوارد Ld‏ في وقتٍ 
سابق نظرية في تاريخ قانون Y ako‏ أفاد منها شحاتة في عمله. تنص النظرية 
في TRA‏ أن كل القوانين بدأت في شكل أعراف Liga glad $ e‏ کرجا 
بواسطة فقهاء القانون والدولة. وبما أن فهم لامبير للتاريخ يجرد الفقه 
الإسلامي من الكثير من مكانته» فقد كانت النتيجة المترتبة على ذلك تتمثّل 
في أنه جعل هذا الفقه خاضعًا لتجديداتٍ واسعة من قبل الفقهاء المحدثين. 
وقد هاجم m‏ في وقتٍ سابق مفاهيم Tp TN‏ التاريخ القانوني 
الإسلامي؛ كتقديس المذاهب الأربعة» وسيطرة نظرية (qu‏ والسلطة 
التي مُنحت للفقهاء المسلمين منذ القرن العاشر. . وقد pi‏ تبني معظم هذه 
الحجج من قبل بعض المستشرقين كأداةٍ لاقتراح مساراتٍ من أجل إصلاح 
المنهج القانوني الإسلامي الحديث ومضامينه . 

وبطريقة مماثلة» استخدم شحاتة الروايات الأوروبية المعدلة عن تاريخ 
التشريع الإسلامي Slat‏ لتعزيز الإحياء القانوني الحديث. وقد سمح له 
استخدام الحجج المعدلة حول تاريخ التشريع الإسلامي بتقديم ادعاءاتٍ 
معدلة حول الممارسة القانونية الإسلامية «الأصيلة)» كما سمح له أن يعترض 
على بعض الممارسات التى بدت أصيلة فى ظاهرهاء ee‏ أنها لا تتجاوب 
مع يبلك ibd! till‏ الذي as‏ العلماء السلمون:المعاصروة.. وقارن 
ما اعتبره الشريعة الإسلامية «الأصيلة» بالقانون الأوروبي» مقترحًا بحذر كيف 
يمكن تحقيق التقارب بين النظامين. 

وبشكل ssi‏ تحديدّاء تظهر فرضيات لامبير التاريخية في عمل شحاتة 
بسبع طرائق على الأقل : 
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)1( حاول شحاتة تجريد العقد فى الفقه الإسلامى من الكثير من 
خواصه الدينية؛ مما يتفق ونظريات لامبيرء والحجج التي نظمها الفقهاء 
الفرنسيون في الجزائر. وأوضح شحاتة أن العقد في الفقه الإسلامي هو gU‏ 
خلق إنساني» واستقراء قام به الفقهاء» وبالتالي فهو قابل للإصلاح الحديث. 


(Y)‏ كما شك شحاتة في سلطة الفقهاء الكلاسيكيين جميعهم» 
أنهم كانوا بشرًا لا أكثر» Sky‏ يمكن نقدهم. 

(Y)‏ وقد رفض شحاتة التأويلات الشائعة للتاريخ القانوني الإسلامي 
التي سادت بين المسلمين؛ إذ شكك في صلطة. E‏ القاتونية A‏ 
التي اكتسبتها المذاهب. وبالمقابل» فتح الطريق أمام اقتراح مخطط جديد 
لصياغة قانون إسلاميّ خاص . 

)£( ودافع شحاتة عن دور الفقيه المحدث في إصلاح الفقه. رأى 
ييرنغو لامبير أن الفقيه القانوني الحداثي في مجتمع متحضر ينبغي أن يقوم 
يدور dase gH!‏ بين القانون والفقه القانوني بوصفه ظاهرةً ial‏ ومحافظةً من 
ناحية» والمجتمع الإنساني من ناحية أخرى» وهو المتغيّر باستمرار» وفي 
حاجة دائمة إلى قوانين مرنة وتقدمية. وقد هاجم كل من ييرنغو لامبير فقهاء 
القانون الفرنسيين والألمان في القرن التاسع عشر بسبب شكليتهم المزعومة» 
ولجهلهم بالحقائق الاجتماعية. كما حثوا الفقهاء الأوروبيين على مراعاة 
الاحتياجات الحديثة بشكل ST‏ وعلى تبني مقاربة مرنة للقانون؛ كوسيلة 
لإصلاح القانون وجعله أكثر فائدة للمجتمع. التقط شحاتة هذا ÉI‏ من 
النقد مطبقًا إياه على خطاب cad!‏ وقد عمل ذلك على Jol‏ من سلطة الفقه 
والفقهاء الكلاسيكيين» وفي المقابل رفع من مستوى الإمكانات الإصلاحية 
والفقهاء الحداثيين. 


asl (0)‏ شحاتة أيضًا نظرية لامبير في التطور القانوني التاريخي 
العالمي» التي رأت أن جميع ola‏ القانونية الإنسانية تحتاج بالضرورة إلى 
التقذم عبر مراحل معينة. بالنسبة إلى شحاتة» كانت المرحلة التالية من تطور 
الفقه Less‏ في استكشاف المبادئ العامة. ووفقًا للنظريةء op‏ الفقه قد بدأ 
في شكل عرف» ثم تحول إلى إفتاء i)‏ خلال القرون الوسطى. | 
الآنء في العصر الحديث» فعلى الفقهاء صياغة مبادئ عامة للفقه. 
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)3( كانت مزاعم Blows‏ بخان تاريخ التشريع الإسلامي fm‏ من عمل 
e‏ يهدف إلى تقويض سلطة أصول الفقه الأصولية وتجديد PRA‏ 
التشربعية الإسلامية الحديثة. لقد سبق أن ape‏ لامبير موقف سنوك هرغرونيه 
القائل بأن أصول الفقه يحول دون تحديث الشريعة الإسلامية وتطويرها. 
ues‏ عكس هرغرونيه؛ كرّس لامبير جهوده حول تغيير فهم الناس فيما يتعلق 
بالنظرية القانونية الإسلامية والتاريخ الإسلامي» بحيث يمكن للنظرية القانونية 
الإسلامية أن تكون IBLE‏ لا BL‏ أمام تطوير قانون جديد في العصر 
الحديث. سار شحاتة على هذا «quel!‏ على الرغم من أنه فعل ذلك بحذر. 
وقد انتقد النظريات التقليدية التي تعتمد على استخدام المصادر الأساسية 
للفقه والتشريع الإسلاميين (القرآن» ALI‏ والإجماع» والقياس) وقدّم 
ob bi‏ بديلة. فبينما ol‏ المنهجية القانونية التقليدية أن أساس الشريعة 
الإسلامية هو الاسترشاد Gaal‏ بالقرآن والستة النبوية» ادعى شحاتة أن نقطة 
انطلاق ame‏ لت في «الفتاوى»» أو الاستقراءات الأكاديمية التي 
وضعها الفقهاء الكل سیو ا سعى شحاتة أيضًا إلى تجاوز التسامح 
الکلاسیکی o BEVEL pow Led‏ فبینما كان sol‏ مبادئ أضول 
al x al‏ مق الجادر فر أن dio‏ الفا من فاحل المتارس aai‏ 
الشية المختلفة ‏ | Uis‏ مختلفة sacas‏ المساألة الشرعية نفسهاء. lees all‏ 
إقامة نظام موحد لأحكام الالتزامات؛ ولذلك اقترح طريقة لكيفية تجاوز 
الاختلاف الفقهي. يلمس المرء هنا صدى لنزعة الوحدة في النظام القانوني» 
التي كانت أحد الاهتمامات الرئيسة للنظرية القانونية الألمانية والفرنسية ge‏ 
القرن التاسع UU ue‏ 


بإعادة صياغة التشريع الإسلامي الخاص وإصلاحه» من خلال أدوات 
النظرية العامة. كان لامبير يبدي اهتمامًا كبيرًا بضرورة الوصول إلى أكبر 


VY ue شحاتة» النظرية العامة للالتزامات»‎ (EY) 

)££( في عام ce VAY‏ كانت ملاحظات شحاتة حول أدبيات أصول الفقه ثورية بالنسبة إلى كاتب 
يعيش في مصرهء ويكتب من داخل مؤسسة تعليمية. ويمكن القول إن هذه التقريرات بخصوص أصول 
الفقه» لن تكون مقبولة في يومنا هذا ؛ نظرًا للمناخ المحافظ الديني والسلطة الأرثوذكسية لأصول الفقه 
داخل الجامعات. 
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قدر ممكن من مبادئ العدالة الاجتماعية في القانون المدني الفرنسي. من 
MN‏ نظو لامبير» ast op‏ القانون المدني الفرنسي على استقلالية الإرادة 
cuum,‏ أوجد خالات يمكن أن تستغل فيهنا الأطراف SULLY o NI‏ 
الأضعف من خلال العقودء وبالتالي ترسخ من إشكالية التفاوتات 
الاجتماعية والاقتصادية. أظهر شحاتة بعض الميل في جعل هذا المسلك 
من النقد الاجتماعي ينطبق على الاعتبارات المتعلّقة بإصلاح قانون العقد 
الإسلامي الحديث. 


وفى Ib‏ هذه التحديات لسلطة الفكر القانوني الإسلامي الأصولي على 
gal‏ الذي شهدناءه تسكن شحاتة عن إعادة تصور نظام التشريع PUT‏ 
الخاص» عبر الاسترشاد بمقولاتٍ مختلفة. وهو لم يذهب في بناء نظريته 
على النحو الذي ينبغي أن يكون» «SJ‏ بالرغم من ذلك ذهب إلى منطقة 
أبعد مما ذهب إليه الفقهاء المصريون من قبله» وأكثر من كثيرين جاءوا 
Oey‏ . 


النظرية العامة للالتزام والنظرية العامة للعقد: 


عملت نظرية شحاتة العامة على دفع الفقه الإسلامي في اتجاهاتٍ 
مفاهيمية وموضوعية جديدة. كانت نظريته العامة بمثابة محاولة جديدة لتحديد 
قانون العقد الإسلامي وتطويره ‏ على الرغم من اقتصار نطاق بحثه على الفقه 
الحنفي وحله. امقس الصو ee‏ 
الإسلامية» lus‏ في مسارات ‏ على الرغم من أنه لم يكملها ‏ من أجل بناء 
فقه إسلاميٰ يدعم dL! à um la‏ واقترح كذلك مسارات من أجل 
clasi‏ على قيود الفقه الحنفي التقليدي حول حرية التعاقد» وعلى 
وجه التحديد القيود على المنفعة والعقود المستقبلية والشروط المقترنة 
بالعقد. 


كما هو موضّح في (الجدول OV)‏ فهناك تشابه كبير بين Qe‏ 
التقسيمى الذي اعتمده شحاتة وذلك الذي اقترحه كتاب ساليي أستاذ لامبير 
(انظر أيضًا الشكل VY‏ 
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الجدول :)٠١,١(‏ مقارنة بين النظرية العامة في كتابي سالبي وشحانة 


شفيق شحاتة: النظرية العامة للالتزامات 
في الشريعة الإسلامية (PAT)‏ 
الجزء الأول: الالتزام في ذاته 
١‏ عناصر الالتزام 


Y‏ - آثار الالتزام 

آثار الالتزام بالتمليك 

آثار الالتزام بعمل شيء 

انفساخ -" 

نظرية الخطأ التعاقدي 

القوة القاهرة أو الحادث الفجائى 
نظرية الأعذار l‏ 
تقدير التعويض 

آثار الالتزامات التى يكون موضوعها 
1523 من النقود l‏ 

۳ - أحكام الالتزام الموصوف بأجل أو بشرط 
الأجل 

الشرط 

£ - انقضاء الالتزام 

فى الوفاء 

في الوقاء: Jilin‏ 

PT 

اتحاد الذمة 

الإبراء من الدين 

التقادم 

أسبابٌ أخرى 

ه ‏ انتقال الالتزام 


ريمون ساليي» النظرية العامة للالتزامات 
láng‏ لمشروع القانون المدني الألماني (PMA)‏ 
الجزء الأول: الالتزام في ذاته 
"E‏ موضوع الالتزام 


Y‏ - آثار الالتزام 
مسؤولية المدين 
المسؤولية عن طريق الإنابة 
التنفيذ والامتناع 


٤‏ - انتقال الالتزام 


6 تعدد الدائنين أو المدينين 


41۷ 
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الجزء الثانى : مصادر الالتزام 
Yi‏ العمل القانوني أو النظرية 
العامة للعقد والارادة المنفردة 


الجزء الثاني : مصادر الالتزام 
أولا: العمل القانوني 
العقود 


التعهد البسيط ١‏ مبادئ dele‏ 
۲ - موضوع العقد Y‏ الإرادة الظاهرة 
... البطلان ۳ - الإرادة الحقيقية 


5 النظرية العامة للبطلان 

ه ‏ الآثار العامة للعقود 

انحلال العقد 

ثانيًا: الفعل الضار أو نظرية الجريمة 


Y‏ الآثار العامة للعقود 
٤‏ - آثار خاصة لعقود معينة 
o‏ الآثار الثانوية للعقد 
ثانيًا: الفعل الضار 


المدنية 
١ üle təl- ١‏ الفعل الضار 
أشباه الجريمة المدنية العمل غير المشروع 
الحالة الإجرامية 


Y‏ شروط المسؤولية 

العلاقة السبية بين الفعل gyal‏ 
الضرر 
التعويض 


Y‏ العناصر والشروط 
العمل غير المشروع 
MER TERT‏ 
الامتياز 

۳ - المسؤولية 


ot SY LU‏ بلا سيب 


ثالنًا: الفعل النافع أو نظرية الاثراء 


21۸ 
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ESSAI ESBAI 


hee 


THEORIE GENERALE DE L'OBLIGATION THÉORIE GENERALE 
DROIT MUSULMAN DE L'OBLIGATION 


LK PROUT DE CODE CIVIL ALLEMAND 
و‎ 


Rinne SALEILLES 


الشكل (Vs, Y)‏ صفحة عنوان كتابي ساليي وشحاتة حول نظرية الالتزامات 


توحيد قانون العقود وإنشاء فئات رئيسة جديدة 

اقرض Tt‏ #القوائين العامة للعقدة على أساس أنها تابعة #للقوانين 
العامة cel IU‏ رغم أنه ترك alga‏ استجلاء نظرية العقد الإسلامية ليضطلع 
بها فقهاء قانونيون آخرون. يضع شحاتة مصدرين رئيسين للالتزام: «العمل 
القانونى» (العقد والإرادة المنفردة)» والحادثة القانونية (الفعل الضار أو 
الجريمة المدنية والفعل النافع أو الإثراء بلا سبب). وهو يعرّف الجريمة 
المدنية (الفعل الضار) ضمن نظرية «el JV‏ ويلاحظ أن النصوص الفقهية 
الإسلامية ‏ من الناحية التاريخية ‏ لم تنظر في شأنها. ويقرٌ ob‏ الفقه 
الكلاسيكي كان معنيًا بالمسؤولية المدنية (الضمان)» لكنه يشير إلى أن الفقه 
الكلاسيكي لم el,‏ نظرياتٍ BE‏ حول المسؤولية المدنية» ليس أكثر من 
كونه موضوعًا فرعيًا من الالتزام. ويؤكد على التمييز بين المسؤولية تجاه 
العقد والمسؤولية تجاه الضرر ‏ تحمل التّبعة ‏ ويشرع في تطوير نظرية الفعل 
الضار أو الجريمة المدنية كمصدر للالتزام وعلاقتها بالضرر. وأخيرّاء يدرس 
«الفعل النافع ‏ الإثراء بلا سبب» كمصدر للالتزام. 


Hl,‏ اقم الالتزام في ley‏ من عمسة الجزاء رئيسة: pole‏ الالتزام 
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(الطرفان وموضوع الالتزام)» وآثاره (التمليك. ونقل الملكية... إلخ)» 
وأحكام الالتزام الموصوف (الأجل والشرط)»ء وانقضاء الالتزام «eU JI)‏ 
والإبراء من الدين... إلخ)ء وانتقال الالتزام (الناحية الموجبة» والناحية 
السالبة). وبعد ذلك» gh‏ القسم الثاني الذي يعالج فيه شحاتة مصادر 
الالتزام ويعالج العقد في الجزء الأول منه» حيث يعرض ستة تصنيفاتٍ رئيسة 
لقانون العقود: الإرادة الظاهرة (الإيجاب والقبول). والإرادة الحقيقية (التى 
سبد tiled‏ رين col St alas olus‏ والعدليس: (Wai, csd‏ 
وعدم الأهلية)» ونظرية البطلان (العقد الباطل لعدم الانعقادء والعقد 
الفاسد. . . إلخ)ء والآثار العامة للعقد وانحلاله. وعلى هذا النحوء يقدّم 
شحاتة o‏ نظريًا على غرار الفقه الفرنسي. 


سيتوجّب على GUS‏ لاحقين في هذا النوع من الأدبيات - مثل محمد 
أبى 8,55 وعلي الخفيف ومصطفی الزرقا والسنهوري el‏ وضع قانون 
عقد إسلاميٌ موحد وبين - مذهبي» يسعى ar OY‏ الرؤية الكاملة في 
موضوع الالتزام وقانون العقد في الشريعة الإسلامية. ومن المحتمل أن يكون 
لشحاتة بعض الفضل في حقيقة أن هؤلاء الفقهاء. بعد عام ce VAY?‏ سعوا 
إلى تخطيط JM‏ للنظريات العامة الإسلامية عبر المذاهب في موضوعاتٍ 
مثل الالتزامات digests‏ والأهلية والمسؤولية. 


: التعاقد وحدود تدخلات شحاتة‎ no 


التعاقد؛ حيث وضع الفقه الحنفي قيودًا ‏ على سبيل المثال ‏ على المنفعة 
والعقود المستقبلية وأشكالٍ معيّنة من شروط العقد. وكغيره من الفقهاء 
المعنيين بمسألة علاقة الشريعة الإسلامية وإحيائها DYL‏ واقتصادها الحالى» 
رأى شحاتة في هذه المجموعة من القيود مناطق ممكنة De wt‏ ومع 
)£0( منذ نهاية القرن التاسع عشرء أدرك الفقهاء الأوروبيون والعديد من زملاء شحاتة أنه من 
الجيد بالنسبة إلى النظام القانوني أن يقوم بفرض قيود على التعاقد. من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية 
والفردية في الاقتصاد الصناعي الحديث. إلا أن شحاتة كان Ul‏ إزاء القيود المحددة التي يفرضها الفقه 
الحنفي وما إذا كانت هذه القيود ALU‏ للتطبيق في المجتمع المصري المعاصر. تستند الملاحظات 
الواردة في هذه الفقرة إلى قراءتي لما بين سطور عمل شحاتة. إنه لا يذكر هذه المخاوف بوضوح› = 
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ذلك» على الرغم من كافة التجديدات التي قدمها شحاتة في الفقه 
الكلاسيكي على المستوى التنظيمي والتصنيفي» فإنه لم يبدع مبدأ يمكن أن 
يعود بالنفع على حرية التعاقد في الفقه الحنفي - رغم حضور المبدأ بشكل 
نارق قي الفقه الفرنسي والفرنسي. المصري وقد اتعرض petal‏ لوجم 
متواصل من قبل الفقهاء القانونيين الاجتماعيين الأوروبيين لثلاثة عقود). OW‏ 
lanua aloud‏ لتحدي التصورات الأرثوذكسية عبر التعامل مع التسق o^‏ 
أعلاه» أي مع RA TROC‏ المتعلقة بالمتوجية ls gl cde pt‏ 
القانون الموضوعي عالية المستوى - كالالتزام» والعقد» والمسؤولية. وعلى 
العكس» كان أقل EL)!‏ في التعامل مع المبادئ المعروفة» متوسطة 
المستوى ‏ من حيث الأهمية ‏ فى الفقه الحنفى. أما الدور الأخير الذي لعبه 
TLS‏ ققد OUS‏ دور المورخ قى الثقه yaa LS doll‏ لكت مخ ذلك 
Cos‏ الظهور في زيّ المجتهد الإصلاحي؛ SV‏ زعم أنه لم يكن بمقدوره 
ادعاؤه لأسباب نوقشت في وقتٍ سابق. 


يزعم شتات oT‏ العوائق الرئيسة التي 23 d‏ دون 343 hy p> rem‏ 
التعاقد في الفقه الحنفي تتمثل T‏ القيود التي فرضها الفقهاء الكلاسيكيون 
على الرباء و«العقود الآجلة» و«الشروط المقترنة)» ذلك إضافة إلى اختلافهم 
tages Sloat oul ECT PES PU NM S‏ عن وحور كل aiw‏ 
العوائق» كما فعل من قبله الفقهاء القانونيون المصريون الذين كتبوا في الفقه 
الحنفي في العقود السابقة. لكن على العكس من سابقيه» استطاع شحاتة 


تحديد تلك القيود بوصفها عقبات تحول دون مبدأ حرية التعاقد. 


كان مجرّد طرح السؤال» حول ما إذا كان الفقه الحنفي يتضمّن ١حرية‏ 
التعاقد» أم لاء يُعَدَ أحد المواضع التجديدية التي يعود الفضل فيها إلى 
شحاتة؛ ذلك OY‏ هذا السؤال لم يُطرح في أي من الكتابات العربية التي 
ظهرت في الشريعة الإسلامية قبل عام 7م أو حتى استخدم المصطلح 
بالعربية . $29 AS‏ شحاتة في فصل بعنوان «حرية التعاقد» ‏ ربما استعار العنوان 
من ساليي - أن الحنفية أقروا - في مرحلة ما WT‏ حرية التعاقد. ويزعم 


= لكن قراءة النص في السياق التاريخي تبرّر الادعاءات المقدمة. دعا شحاتة قراءه إلى أن يقرأوا «ما بين 
السطور» بغية فهم الاعتبارات القانونية النظرية والسياسية والقانونية المقارنة الأساسية في عمله. 
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شحاتة أنه في خضمٌ مناقشات الفقه الحنفي في موضوع العقود كان هناك 
مبدأ الإباحة. ومع ذلك» فهو يخلص إلى نتيجة مفادها أنه Lady‏ للمعايير 
الأوروبية - لا وجود لحرية تعاقد مماثلة في الفقه الحنفي؛ نظرًا إلى كم 
القيود الهائلة المفروضة على الأطراف المتعاقدين. 


يظهر شحاتة ‏ في بضع فقراتٍ من كتابه ‏ كما لو كان يسعى لإيجاد 
حبّة تؤسس لحرية التعاقد في الفقه OY ee‏ وهو يقترح في أحد 
المواضع الكيفية gi‏ کی Ugo Pig Ped‏ تطبيق العقود غير 
ow Baal, heal‏ قيا aea‏ کات ipa‏ يشير يشير شحاتة إلى أن 
المصادر التشريعية الإسلامية التقليدية كالعرف والإجماع من الممكن أن تمنح 
بعض الاعتبار لمثل هذا الما وفى موضع آخرء سداق الفهم Gal‏ 
القائل بان الفقه الحنفى يتجئب تمامًا الغرر؟ وهو لذلك DG chy‏ عن 
المخاطرة التى قد تتضمنها العقود المستقبلية. ويضرب على ذلك مثلين 
لعقدين من العقود المسماة لا يستوفيان مطلب خلوهما من الغرر› وهما: 
عقد الإجارة وعقد الاستصناع”**' وتارة يتحدى التأويلات السائدة لقيود الفقه 
الحنفى على الشروط المقترنة بالعقود المسماة. 

كانت eda‏ الأفكار ‏ المستوخاة من أسلوب النقد والتنظير Oe UE‏ 
الشائعين في أوروبا - Alas‏ محاولة لتعبيد الطريق الذي سيفضي في النهاية 
ugh‏ مبدأ حرية التعاقد. . برغم ذلك» يهيئ مؤلف شحاتة asa‏ لمزيد. من 
التطورات فى الفقه. وكما ذكرنا sla‏ فإن الفقهاء القانونيين c‏ المصريين 
الذين تبعوه في الكتابة حول هذا الموضوع استطاعوا WX We‏ 
على الدروب التي Lape‏ ومن الجائز ‏ من تلك الناحية ‏ أن oe‏ تصوير 
شحاتة على أنه محام مدنيٌ غير مسلم» قام بإقحام نفسه في أمور الشريعة 
Sy e TA |‏ يضعب على المرء التعامل معه بهذه الطريقة بمجرد معرفة أن 
الشيخ محمد أبو زهرة ‏ المشرف على شحاتة والفقيه المسلم المعروف - Sl‏ 
بوجود مبدأ لحرية التعاقد في الشريعة الإسلامية بعد ثلاثة أعوام» أي في عام 
piara‏ 


)£0( المرجع نفسه . 
Lambert, Fonction, 325-6, 334-48. (£V)‏ 
(EA)‏ يستعمل شحاتة مصطلح القانون المدنى : .locatiooperis‏ 
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روابط التأثير بين القانون الأوروبي والفقه الاسلامي : 

من خلال النظر في عمل شحاتة بوصفه نموذج دراسة حالة؛ يتبيّن W‏ 
أن خطاب الفقه الإسلامى قد تأثر بالقانون الأوروبى فى الثلاثينيات من 
القرن العشرين» على الأقل في ستة جوانب» من حيث: العرض» والمفاهيم 
والتصنيفات› والجوهر› والمنهج والنظرية والعلوم الاجتماعية CAL JI‏ 
والمصادر والتأليف» والمستوى الفلسفي/ الديني . 


العرض: Curd‏ دراسة شحاتة ‏ في معظم تمظهراتها الخارجية - على 
غرار أحد أشهر المؤلفات فى أدبيات الفقه الفرنسى والألمانى على السواء؛ 
ألا وهو مؤلّف سالبي في النظرية العامة للالتزام. كما أن دراسة شحاتة تظهر 
الفقه الإسلامي كما لو أنه قد تمّ صياغته بأسلوب tue EE‏ جديد. كتبت 
النسخة العربية من الرسالة بأسلوب fuus‏ حديث صار شائعًا في أوساط 
فكرية شتّى» نجده على سبيل المثال في كتابات ab‏ حسين وقاسم أمين. وفي 
الثلاثينيات» كان أسلوب الخطابة الذي يحمل الطابع الأوروبي يشير إلى أن 
الكاتب يفصح عن نسبه للفكر الأوروبي. وأما فيما يخص المتن» فقد اقتبس 
شحاتة المصطلحات الأوروبية وأدخلها فى الخطاب الفقهى» حتى لو كان 
ذلك قد اضطره إلى نحت مصطلحات m‏ جديدة تستووعبة بل الها المعاني 
الفرنسية؛ مثال على ذلك مصطلح حرية التعاقد. والجدير بالذكر أن 
الافتراض التجريبي لمثل هذا المصطلح كان بداية اعتماد المفهوم في نهاية 
المطاف بين الفقهاء كنقطة جوهرية في العقيدة القانونية. 

المفاهيم والتصتيفات: uus‏ شحاتة تموذجًا مقاهيميًا Lol Lai,‏ 
بنظام cel Boy‏ وقام بفرضه على الفقه الإسلامي» مبررًا هذا بهدفه 
المتمثل في تسليط الضوء على الطبيعة الحقيقية للفقه والشريعة. وعلى الرغم 
من ذلك» فمن الواضح أنه كان يحذو خذو الفقهاء الأوروبيين. وسوف 
يتعامل المؤلفون في المستقبل مع هذا النموذج التصنيفي بنوع من الاعتبار 
حتى als‏ القرن» حتى لو تناسى معظمهم أصوله التاريخية» ودور شحاتة في 
صياغته . 

الجوهر: كان شحاتة حذرًا في معالجة مبادئ النظام الفقهي متوسطة 
pih «Semel‏ ذلك» فمن خلال الاستعانة بالتصنيفات الأوروبية كنموذج 
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مرشد لهء استطاع أن يوفر أساسًا جديدًا لمناقشة المبادئ التقليدية في الفقه 
الإسلامي وإصلاحها. 


المنهج والنظرية والعلوم الاجنتماهية والسياسية: Glos JU‏ 
بالاتجاهات الأوروبية في المنهج والنظرية» وكذلك بالعلوم الاجتماعية 
والسياسية. كما نجد في alec‏ أفكارًا من المستشرقين والمقارنين الأوروبيين. 
فمن حيث المنهج» S‏ شحاتة بعض الأسس التي وضعها المستشرقون في 
رؤيتهم لتاريخ التشريع الإسلامي. واعتمد التصنيفات القانونية الرومانية في 
إعادة صياغة مبادئ التشريع الإسلامي. واتبع القانون الفرنسي في البحث عن 
col ASI‏ والمشكلات في مبادئ التشريع الإسلامي الكلاسيكي. وتحلى 
بإيمان لامبير بقوة التاريخ» من حيث كونه علمّاء بغية الكشف عن حقائق 
Lo SUI (ol. ase‏ أها على الضعيد السياسى: فقد SD‏ شحائة بالتقد 
الاجتماعي للقائون الذي كان شائعًا في أورونا آنذاك . 


المضادر والتاليف: تميّر Blas‏ عن شابقيه من المولفين المضريين 
الذين كتبوا في موضوع العقود الإسلامية برجوعه إلى مجموعةٍ من المصادر 
العلمية» التي لم يستخدمها الفقهاء المسلمون السابقون. فعلى سبيل 
المثال» اعتمد المساهمون في مجلة الأحكام العدلية على أعمال الفقه 
الحنفى الكلاسيكية» وكانوا ol‏ ما يولون الانتباه للأعمال الرئيسة الكبرى 
للعدارين الأخرى.. وقد diet‏ مح قنرى ناقتا إلى Gall Ves‏ الح 
الكلاسيكية» لا سيما الأعمال الحديثة نسبيًا كعمل ابن عابدين. ولم Silt‏ 
شفيق شحاتة من هذه الأعمال فحسب؛ بل استفاد أيضًا من المجموعة 
الكاملة من كتابات المستشرقين والمقارنين الأوروبيين» والنصوض النظرية 
التي كانت متاحةً للامبير والفقهاء المصريين في القانون الفرنسي ‏ 
المصري . 

الفلسفة والدين: على المدى البعيد» وخلال الفترة المتبقية من القرن 
العشرين» اهتمّت الأدبيات العربية ‏ الإسلامية فى النظرية العامة بسؤال BUJ‏ 
يون العقيد TU o‏ لم Gh‏ شحاتة YU‏ تجاه قواعد الواجب الأغلاقي 
المؤسس عليها قانون الالتزام الإسلامي؛ ربما يكون قد اتخذ هذا المسلك 
بسبب نظرته SLU‏ أو oY‏ رأى نفسه ممثلا ل«علم» تاريخ القانون ذي 
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العوجه اتعلساني: مهل Lo‏ أو سيرك ei, a‏ فى eue‏ 
5م كانت نظرية الالتزامات الأوروبية SLE‏ إلى de‏ كبير من الأسس 
الدينية”””2. وعلى أية حال» يبدو أن قرار شحاتة بعدم التعليق على الأسس 
ANT‏ للالتزام» قد فسره الفقهاء المسلمون اللاحقون على أنه نتيجة للتأثير 
الأوروبي المفرط» وأنه كان يخشى ذكر المعتقدات الاسلامية حول تدخل الله 
في الأمور المعيارية. 


قام CES‏ اللاحقون في هذا المجالء ولا سيما أساتذة الشريعة في كلية 
A UJ‏ 8« باسترجاع الجانب الديني إلى ثنايا نظرية العقد» مصرين على وجود 
أساس el‏ وراء الالتزام الإنساني. يمكن للمرء أن يقول حينئذ إن شحاتة قد 
عمل علي qiios YI Ua ele‏ إلى خطاب النظرية الإسلامية العامة عبر ما 
لم يصرح به علانية» وبمنح الفقهاء الشرعيين فكرة عن الطريقة التي بناءً عليها 
يمكن لتظرية الالتزام الإسكامية أن تميز نفسها عن النظريات الأوروبية. 


إرث شحاتة الفكري 

كان هدف شحاتة الأساسي أن ons‏ عمله إلهامًا لفقهاء مصر والعالم 
العربي. ففي الأعوام الأربعة عشر التي تلت عام PV ANT‏ نشر زملاؤه في 
القاهرة وبيروت ودمشق عشرة كتبٍ على الأقل تناولت نفس موضوع أطروحة 
عام ۱۹۳7م . كان هؤلاء ‏ ومعظمهم من أساتذته -هم: الشيخ أحمد 
إبراهيم» وعلي الخفيف» ومحمد أبو زهرة» ومحمد يوسف موسى» وصبحي 


)£4( يمكن القول إن تاريخ القانون الأوروبي كان مجالاً بحثيًا ذا ميولٍ علمانية» لكن لم يكن 

جميع أنصار الدراسات القانونية والنظرية من الأوروبيين علمانيين في توجههم. 
James Gordley, The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine (Oxford: (o*)‏ 
Oxford University Press, 1991).‏ 


)0( انظر: إبراهيم» المعاملات الشرعية المالية؛ أبو زهرة» الملكية ونظرية العقد؛ علي 
الخفيف. الحق والذمة (القاهرة: مكتبة وهبة» (AVN E‏ علي الخفيف» أحكام المعاملات الشرعية 
(القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ۲,)؛ أحمد إبراهيم؛ الالتزامات في الشرع 
الإسلامي (القاهرة: دار الأنصارء ١148١م)؛‏ مصطفى أحمد الزرقاء المدخل إلى نظرية الالتزام العامة 
في الفقه الإسلامي (دمشق : دار القلمء ٩‏ م).؛ صبحي رجب محمصاني» النظرية العامة للموجبات 
والعقود في الشريعة الإسلامية (بيروت: : مكتبة الکشاف» 1958م)؛ علي الخفيف». مختصر أحكام 
المعاملات الشرعية (القاهرة: مطبعة OI‏ المحمديةء ANGER‏ موسى» الأموال ونظرية العقد؛ 
السنهوري» مصادر الحق. 
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محمصانى» ومصطفى أحمد الزرقاء وعبد الرزاق السنهوري. فقد استرشدت 
كتبهم بالنموذج المعرفي الذي ania‏ شحاتة في النظرية العامة» واستهدفت الكثير 
من الموضوعات نفسهاء وحملت جميعها عناوين تتشابه مع عنوان أطروحته. 

يمكن تقسيم هؤلاء الفقهاء وأعمالهم إلى مجموعتين: يمثل الأولى 
أحمد إبراهيم وعلي الخفيف» ومحمد أبو زهرة» ومحمد يوسف موسى - 
جميعهم من أساتذة الشريعة بكلية القاهرة. حاولت هذه المجموعة تعزيز 
النظريتين العامتين للالتزام والعقد بجانب تخليص الخطاب الفقهي من 
الأسس والمنهجيات ذات الأصل الأوروبي. وعلى عكس تحدي شحاتة 
لنظرية التشريع الإسلامي الكلاسيكية ومنهجهاء فقد جعلوا من مؤلفاتهم 
منصاتٍ للدفاع عن النظرية القانونية الإسلامية الكلاسيكية. في مقابل هذه 
cie pore!‏ كان ثمة أخرى» مثلها السنهوري وشحاتة فى سنواته اللاحقة. 
والتي فضلت التأليف بين المصادر والمنهجيات الأوروبية والإسلامية. 

إن هذه الرواية ‏ أو لنقل هذا الصدام ‏ يقع خارج نطاق موضوع هذا 
العمل. ويكفي القول إنه في عام ۱۹۳۹م» عمل الشيخ محمد أبو زهرة على 
تسخير كل طاقاته من أجل وضع تصور للنظرية الإسلامية في العقد. وكذا 
وضع تصور للفقه الإسلامي الخاص بحرية التعاقد" . وقد تبعه في ذلك 
ER‏ إبراهيم» ومحمد يوسف موسى» والسنهوري وغيرهم. وقد ذهب 
السنهوري إلى > أبعد عندما حاول التخفيف من وطأة التحريم الإسلامي 
التقليدي للرباء وقد اعتمد في ذلك على نموذج النظرية العامة" . cade y‏ 
فقد قام الفقهاء المسلمون بالتصديق على المشروعية المطلقة لبعض الأفكار 
والأساليب التي قدمها شحاتة. وفي جميع أنحاء العالم العربي» كان العديد 
من التغيرات اللاحقة التي طرأت على فقه العقود الإسلامي» وكذا التغييرات 
التي لحقت بموضوعات قانونية أخرى» حدثت جميعها في - ومن خلال - 
l ERRER AN‏ 


(؟5) محمد أبو زهرة» الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الإسلامية (القاهرة: دار الفكر العربى› 

EYA 
Emad Khalil, “The Modern Debate over Riba and Its Resolution in the Codes of (9Y) 
Sanhuri" (S.J.D. diss., Harvard Law School, 1990); ChibliMallat, "The Debate on Riba and 
Interest in Twentieth Century Jurisprudence," in Islamic Law and Finance, ed. C. Mallat 
(London: Graham and Trotman, 1988), 69-88. 
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خاتمة: تحجيم النزعة الإحيائية المعتدلة 
وتراجع A> gill‏ المصري = الفرنسي 


استمرت الأبعاد الأيديولوجية والأكاديمية للإحياء القانوني الإسلامي 
خلال ol sly SL VI‏ وقد زاد الحماس لتطبيق الشريعة فى 
الوعي العام» وفي خطاب حركات المعارضة» وخاصةً في Dia Yi‏ 
الاجتماعية التي امتدت خارج أسوار جافعة جنامعة القاهزة.. وقد أضبعت 
دعاوى حسن البناء وسيد قطب» والإخوان المسلمين التي تنادي بتطبيق 
الشريعة Bay ee‏ على نطاقٍ واسع. ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للعمل 
الأكاديمى الذئ عرز تلك الدعازئ. فقد. تضعدت SLES!‏ العتريسية 
ES ERU‏ العلمية LEY‏ الشرينة dulew‏ العافرة ‏ الإسيائيين فرق الشكير 
المحافظ ‏ أطروحاتٍ حول تفوق الشريعة الإسلامية. فعلى سبيل المثال» 
افتتح أحمد إبراهيم Vis‏ عام 444١م‏ خصّصه لمهاجمة «القانون الوضعي» 
والتحذير care‏ وكان يقصد بالوضعي هنا الإشارة إلى القانون الذي هو من 
صنع الإنسان: 


اتتفوق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية؛ LEY‏ تهدف إلى 
استرداد الروح وتطهيرهاء والحفاظ على عقل البشرية» والدفاع عنه ضد كل 
ما لا يثريه. على النقيض من ذلك. فإن القوانين الوضعية (القانون الذي 
ابتدعه الإنسان) تنظم الأمور المرتبطة فقط بأمورالحياة. يترك القانون 
الوضعي كل شخص I>‏ تمامًا في شؤونه الخاصّة ما دام لا يؤذي Con M‏ 
مع بعض الاستثناءات القليلة. على النقيض من ذلك» ينص التشريع 
الإسلامى على رفعة OLY‏ عن طريق روحه الفاضلة» وعبر تهذيب 
LY sur n‏ والتأكيد على الرقابة الإلهية على البشر في كل أقوالهم 
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وأفعالهم» AG hy‏ شروت AS UO‏ 4)3 . 
أصبحت البيانات التي تدعو إلى إحياء التشريع الإسلامي» لأساتذة 
الشريعة US‏ القاهرة» أكثر وضوحًا في أواخر الأربعينيات والخمسينيات. 
كان محمد يوسف موسى الذي AL‏ تعليمه في الأزهر والسوربون» والذي 
ره علاقة Migs‏ بجساعة الإتعوان: التي EYES ITE‏ 
OY‏ أكاديمية فى مجلة الأزهرء في أوائل الخمسينيات» بما في ذلك 

السيرات الأرلى عن الثورة المضرية ۴إا 


يتمثل أجد الجوانب المثيرة للإغجاب فى النهضة التشريعية الإسلامية 
فل All‏ الأربعييات والتقضبييات: فى تقر مقارباتب UMEN sl‏ 
خارج جامعة القاهرة والفصول الدراسية والكتب والمجلات. فلم يعد البحث 
المقارن مجرّد عمل لهؤلاء الأساتذة فقط. فقد نشر زكي الدين شعبان 
مقالاتٍ عن الإحياء في مجلة الأزهر في أثناء التدريس كأستاذ مساعد بكلية 
بالأزهر والمحاكم الشرعية والإخوان المسلمين؛ على سبيل المثال» مقارنة 
مد عبد اله سين الئى ele‏ فى أربعة سجلدات بين القع المالكى 
والقانون FD es AN‏ وقد sail‏ عنذا المشروع في أثناء عمله في الخدت 
الحكومية وداخل المحاكم الشرعية. 


كان سيد عبد الله حسين واحڌا من بين عددٍ قليل نسبيًا من خريجي 
NS‏ انيت delat lyoys‏ فى dad whats‏ حغوله على فاده العالءية اف 
عام ۱۹۱۷م» أمضى من عام VAY)‏ حتى عام ١۱۹۲م‏ يدرس le di gal‏ 
شهادة من ليون. وعلى عكس طلاب الدكتوراه الذين تمت مناقشتهم في 
الفصول السابقة؛ ممّن أصبحوا متخصّصين فى القانون المصري - الفرنسى» 
Of‏ سيد عبد اله حسين ألم يشتغل منصبًا فى جامعة القاغرة ولم يصبج Steed‏ 


.٠١١ :)5( انظر أيضًا: الأنعام‎ ev :)۷( القرآن: الأعراف‎ )١( 

E سيد عبد الله حسين»ء المقارنات التشريعية» تحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد‎ (Y) 
مللاحظات السيرة الذاتية على‎ ALS e£. 34£V] Yel مجلدات. (القاهرة: دار السلام»‎ 
انظر أيضًا: المنياوي» المقارنات. قارن مع سيد عبد الله حسين»‎ Y Y مقدمة المحررين للطبعة‎ 
VL NO (NAVA) ۱۰۱ «القضاء الشرعي والمحامون الشرعيون»؛ المحاماة الشرعية‎ 
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للقانون المصري ‏ الفرنسي. وبدلا من ذلك» Jb‏ على اتصالٍ بجذوره في 
الموسيات الإسلامية. ناقشت اطروسته ael ils Op Gl ks‏ الموضوهية 
المتعلّقة بالأسرة والميراث والخلافة والعقود والجنح والعقاب الجنائي. وقد 
كتب مؤلفه لإضفاء الطابع الأكاديمي على فكرة إحياء الشريعة. كانت نبرته 
الخطابية داخل الكتاب حادة. وبالإضافة إلى دفاعه عن التشريع الإسلامي؛ 
أقد على pe al o UI of‏ فى أفضل daily‏ يسسند إلى الشريعة 
الإسلامية. تلك dred!‏ التاريخية المعينة» تلك التي تتناقض مع نظرية لامبير 
وبعض زملائه المستشرقين وأسلافهم» كانت لها جذور في الخطاب التاريخي 
المصري الإسلامي ‏ الخطاب المثير للجدل ‏ في العقود السابقة. فقد ادعى 
حسين في كتابه المقارن المؤلف من أربعة مجلدات : 


«من غير المعتاد في القانون والتاريخ إنشاء مجموعة من التشريعات من 
الصفرء دون الاعتماد على القانون الذي كان ساريًا بالفعل» ولا يزال موضع 
جاذبية للبشر كقانونٍ معقول يسهل اتباعه. لمدة ٠١١١‏ سنة» كان هذا هو 
الفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني الذي ظهر في عام *9 قبل 
الميلاد. أما بالنسبة إلى القانون الفرنسى» فقد ولد بعد الفتوحات الإسلامية» 
وبعد انتشار العلم والتعلّم؛ dary‏ دعوى الفتوحات إلى العدالة. عرف الفقهاء 
الفرنسيون الاختلافات بين الشريعة الإسلامية والرومانية» واختاروا AS‏ كل 
ASi gh La‏ عقلانية وسهولة في التعامل cane‏ وأي شيء كان أكثر Sol!‏ 
للبشرية... GS‏ مؤلفي القانون الوضعي اليوم على درجة عالية من الغرورء 
Hae yia pilat‏ بالحقيقة . ولذا فهم يرفضون على نحو Ghee‏ ذكر 
الشريعة الإسلامية. . . ومع Y ud‏ يستطيع GI‏ منهم إخفاء ما يدين * من 
jai‏ للإسلام» وسواء اعترفوا أو لم يعترفوا بذلك فإن الفضل يعود إلى 
الإسلام في ما pies‏ به شعوبهم من استقرار. حيث يعمل کل جانب من 
جوانب الشريعة الإسلامية على توفير إرشادات لتأمين التفاعلات NET‏ نين 
أفراد المجتمع. لقد شرع الإسلام للبشرية الأساسيات والقواعد التي توفر 
العدالة للأطراف داخل أي نزاع. ولو خير الأطراف محل النزاع في اختيار 
قانون للتقاضي لاختاروا الشريغة الإسلامية؛ لأنها شريعة محكومة بالمنطق 
والعقل. لا يطلب الجنس البشري أكثر من ضمان العدالة ومنع الظلم. . 
كان القانون الروماني أول قانون يأتي إلى حيز الوجود» ثم ظهرت الشريعة 
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الإسلامية. ولم تكن الشريعة سرًا كبيرًا. على العكس من ذلك» طبقها الناس 
واتبعوا قواعدها حتى في فرنسا وإسبانيا وألمانيا وأفريقيا. بعد ذلك جاء 
القانون الفرنسي e‏ الذي ادعى مؤلفوه أنه مختلف عن القانون الروماني. أما 
AIT‏ إلى الشريعة الإسلامية» أصدقائي cel SI‏ فهي منطقية وتضمن Qu‏ 
Jal!‏ المطلق› > وهي مصدر رئيس للقانون الفرنسي . وكيف بمقدورك "E‏ 
«ALS‏ عندما ترى أمامك أدلة واضحة. - llo ot c.‏ دو 
La‏ 4.35 £249 $55 كره DAC Tor ar Si‏ 

كان عبد القادر عودة» الذي شغل منصب قاض في المحكمة المدنية 
الصريحين عن الرأي القائل بأن جميع القوانين في مصر يجب أن تستند إلى 
الشريعة. وقد دعا في بيانه الأيديولوجي المثير ‏ الإسلام وأوضاعنا القانونية 
)1401( إلى إعادة توجيه الدستور المصري لمبادئ الشريعة الإسلامية . 


يُذكر عودة أيضًا بوصفه dol‏ المؤيدين لإحياء القانون الجنائي 
الإسلامي. ومع ذلكء OB‏ هناك تقديرًا أقل للبنية والأصول الفكرية الخاصّة 
بأطروحته المؤلفة من أربعة مجلدات حول هذا الموضوع: «التشريع الجنائي 
الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي» )014984( كان هذا الكتاب أكثر من 
مجرّد إعلان أيديو لوجي - ols‏ أقرب إلى المقارية الأكاديمية4 Serle‏ 
على فرضيات Aio‏ سعى UM‏ ووفر بنية i$ s‏ من الفئات» والدعاوى» 
والأدلة؛ وسعى إلى إجراء دراسة مقارنة بين التقاليد القانونية. 


استخدم OLS‏ التشريع الجنائي لعودة» الذي تضمّن أفكارًا مثيرة 
للجدل: انها مقارنا يشبه المقاربات الى كانت راقدة فى القلاليتيات 
والأربعينيات. وعلى الرغم من أن عودة لم يطبق طريقة ليونيز أو لامبيرء OP‏ 
مقاربته كانت معروفةً لدى الفقهاء الشرعيين في جامعة القاهرة. كان لديهم 


(۳) القرآن الكريم CA CTY)‏ الترجمة مستندة إلى يوسف علي. حسينء المقارنات» OY SY‏ 


)£( عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي BET‏ بالقانون الوضعي (القاهرة: دار نشر 

.)م١195494 الثقافة»‎ 
Eng. trans., A. 0.20 Shaheed and S. Z. Aijaz, Criminal Law of Islam, 4 vols. (New Delhi: 
Adam Publishers and Distributors, 2005), 1: 3-11. 


£v. 


Al Arabi Library PDF 


اهتمام بإجراء مقارناتٍ مطولة بين الشريعة الأوروبية والشريعة الإسلامية» 
لكنهم لم يكونوا مهتمين OL:‏ معينة ومتطلبات oy‏ المقارنة على الطريقة 
الفرنسية. فعلى سبيل المثال» لم تكن النزعة الشمولية Úy‏ لنهج ليون جذابة 
لهم مثل نظرية تفرد الإسلام وأصالته وتفوقه. وقد كانت ثقة عودة في قيمة 
قضيته المتعلقة بالتشريع Gya  ٌةديتسم LY shal‏ .هن قعه في 
طريقته المقارنة. كتب فى مقدمته: «هذا الكتاب هو دراسة مقارنة للقانون 
uita‏ الأسلامي مع إشارة خاصّة إلى القانون المصري. يتكوّن أساسًا من 
التحقيق في المبادئ والنظريات ذات الصلة الكامنة وراء القوانين الإسلامية 
وغيرها من القوانين» ويهدف إلى تحديد نقاط الاختلاف والتشابه بينهما. 
إننى أرجو من الله أن يمنحنى القوة» ويرشدنى لإنجاز هذه المهمّة العظيمة. 
إنني أطمح ‏ بعد الانتهاء من هذا العمل في إجراء دراسة مقارنة للقوانين 
المدنية. . . خلافي قد يدهش بعض الناس؛ OY‏ الحقيقة أصبحت غير مألوفةٍ 
في عالم اليوم . . ومع ذلك» فإن أولئك الذين وهبهم الله العقل والفهم 
SIL esca,‏ التسيز ua‏ الشير lly‏ 


لا Sus‏ أن الجديد أفضل من القديم» لكن هذا ينطبق lad‏ عندما يكون 
كلاهما جديدًا وقديمًا من صنع الإنسان. لا شيء يمكن أن يقف في مقابل 
آي شيء قديم صنعه الله ل E‏ . لا تقتصر هذه الدراسة على أي مدرسة من 
الفقه الإسلامي. . OEE Oy‏ المصطلحات التقليدية لفقهاء 
القانون في هذا الكتاب... لقد بدأت هذه الدراسة المقارنة مع القانون 
الجنائي؛ لأن هذا الجزء من الشريعة الإسلامية عانى من الظلم الأكبر وتم 
التخلى عنه باعتباره غير عمل . ... لقد وفر كتاب محمد قدري باشا مرشد 
الان الأو على فرق العرينة؛ ا جل فن فقارة NIIT‏ 
القانون الحديث أمرًا يسيرًا... سوف يلاحظ القرَّاء أنني في ترتيب نص هذا 
الكتاب» اتبعت الطريقة نفسها المتعارف عليها بشكل عام في كتب القانون 
الحديكة. : + ينا على دراس الشاملة اللشريعة الإسلامية» أؤكد أن الدعوئ 
القائلة بأن الشريعة تتعازضن مع متطلبات العصر الحديث هي أمر لا يمكن 
الدفاع tae‏ إنها ليست Ames‏ للبحث أو التفكير المنطقي . في الواقع» تؤدي 
البجورث الأكاديمية E‏ المنطقية إلى استنتاج مفاده أن الشريعة الإسلامية 
فريدةٌ من نوعها بين جميع القوانين الإنسانية وتنطبق على كل العصور». 
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المدافع عن العقيدة» القاضي» المقارن»ء ثم الثوري» كلها ألقاب 
حملها عودة. وقد cers‏ إليه تهمة التورط في مؤامرة لاغتيال الرئيس جمال 
عبد الناصرء وتم إعدامه عام 9605١م.‏ 


النزعة الاستبدادية والتوجهات الفرانكو ‏ مصرية: 

أدت الثورة المصرية وصعود جمال عبد الناصر إلى تراجع المعايير في 
الأوساط القانونية» وكذلك قمع المبادرات الإصلاحية الإسلامية. ومع 
ذلك» فقد ظلت محاولات الإحياء الإسلامي القانوني حاضرةً على مستوى 
الخطاب في عقدي الخمسينيات والستينيات. بعض الذين شاركوا في هذا 
الخطاب ذهبوا إلى السجن وتوفي بعضهم هناك.. غير أن آخرين mI‏ 
دعم مبادئ النهضة التشريعية الإسلامية دون التعرض للسجن. في cli‏ 
ols‏ الأساتذة ذوو الكراسي في كليات الحقوق في yb‏ من عصف السلطة 
بهم . . وقد e‏ أساتذة كلية القاهرة Yu‏ جیا على «ll‏ كما هو الحال 
Lal‏ مع أساتذة الجامعات في جامعات الأزهر والإسكندرية وعين شمس. 
وقد قنع الكثيرون marilyn da‏ لم :متاق ادا القاتمة. على سبيل 
المثال» كان ثمة أطروحاتٌ جديدة تقد تقدّم مقترحاتٍ خاصّة eia‏ تعاقد 
إسلامية حديثة. ورغم أن تلك المقترحات كانت مثيرةً لاهتماة 
الأساتذة» فإنها لم تلفت الكثير من اهتمام قادة الجيش الموجودين على رأس 
السلطة. 


تدخلت الحكومة الثورية فى إدارة كليات الحقوق. وقد كان هذا 
التدخل نوعًا من الممارسات المترسخة Ve‏ من الناحية التاريخية» 
als‏ مع الممارسة السياسية في فرنساء كانت وزارتا المعارف والعدل 
تشرفان Lisl‏ على Us‏ القاهرة فى ممارسات التوظيف والتقاعد» والعمل» 


Tamir Moustafa, “The Islamist Trend in Egyptian Law," Politics and Religion 3,3 (0) 
(2010): 610-30, at 613-18. 


وانظر أيضًا: 
works in Bibliography of Donald M. Reid, Byron Cannon, and Nathan Brown.‏ 
Moustafa, “The Islamist Trend in Egyptian Law,” 613-18. (1)‏ 


وانظر أيضًا في قائمة المراجع أعمال: 
Donald M. Reid, Byron Cannon, and Nathan Brown.‏ 
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والتعليم. ومع ذلك» OB‏ حكومة ناصر الثورية cold‏ بإدارة كليات القانون 
بطرقها الثورية المميزة. لقد تعاملت مع المناهج الدراسية والفصول الدراسية 
بطريقةٍ يمكن القول إنها تضعف مكانة المحامين وسلطتهم» وتقلص من 
حقوق التعبير» وتخفض من ميزانيات الكليات. وفى Jb‏ السياسات المصرية 
والقومية المناهضة لأوزوبا». ونحت: قط القطاع العام الذي يرداد بوتا 
والذي كان يدفع Col‏ ضئيلة للأساتذة» أصبح سفر الأساتذة إلى الخارج 
أقل فأقل عن ذي قبل» وأصبح من النادر وجود أساتذة يجيدون اللغات 
الأجنبية. كما نقلت الحكومة أعضاء هيئة التدريس في جميع أنحاء الكليات 
كوسيلة لبناء شبكات الولاء ونشر التخويف والسيطرة عليهم. وقد أدت 
السياسات الناصرية أيضًا إلى تدهور كفاءة أقسام العلوم الاجتماعية المصرية» 
وقد أفضى هذا التراجع بالتأكيد إلى الحدّ من كفاءة الدراسات القانونية 
المصرية. 

ثمة حدث منفصل لكنه ربما يكون ذا دلالة في هذا السياق شارك فيه 
السنهوري» الذي كان معروفا بحلول الخمسينيات بالسنهوري باشا. في عام 
14م كان السنهوري رئيس المحكمة الإدارية العليا في مصر. وكان أيضًا 
وزيرًا للمعارف لثلاث دورات» ونائب وزير العدل السابق» ورئيسًا سابقا 
للجنة الثقافية بجامعة الدول العربية» ورجل دولة كبيرًا عمل على تمثيل مصر 
في الشؤون الدولية والمؤتمرات» ومؤلّف القانون المدني الجديد في مصر. 
REC‏ فن 857 1 ب ۴٠ا‏ وهم الصياط الأحرار فى عرد 
إلى السلطة. وكانت تربطه علاقة Boy‏ باللواء محمد نجيب (انظر: الشكل 
.)١١,١‏ وفي عام 1408 oo‏ بصفته رئيسًا للمحكمة الإدارية العلياء حاول 
السنهوري المضى قدمًا فى تحدي المكائد الدستورية للضباط الأحرار. وقد 
"ND‏ على لك ارسال ملس فيا الثورة مجموعة من الغوغاء بهدف 
التعدي cele‏ وقد هجموا عليه في غرفته وكالوا له ضربًا مبرحًا (انظر الشكل 
pho lag aN‏ من JP dose ol‏ | على قيد الحياة petals‏ في 
الكتابة والتحدّث Ube‏ حتى وفاته في 2١91١ ele‏ فإنه gall‏ مدى الحياة من 
الخذمات الحكومية. 
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الشكل )11,1( السنهوري باشا عقب الاعتداء عليه في المحكمة الإدارية العلياء YA‏ مارس eM of‏ 
<٤‏ 
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يشير المصير السياسي للسنهوري إلى التغييرات التي قد تحدث في 
القانون والتعليم القانوني خلال العقود اللاحقة. كانت الاستبدادية والفساد 
وقانون الطوارئ والرقابة» والنتائج الثقافية للقومية المعادية لأوروباء وفشل 
السياسات الاقتصادية للدولة» وضعف المعايير الأكاديمية» من العوامل التي 
أثرت في كفاءة النهج الفرانكو ‏ المصري في التفكير القانوني» وكذلك في 
السلطة الأيديولوجية والإدارية لأنصاره. فى غضون ذلك» استمرّ الفكر 
الشرغي EY‏ حش نهاية العرن قى الجامحات a. sl col‏ العلماني 
OPE F‏ الإسلامية والثقافة الفكرية والأوساظ الإسلامية الراديكالية. لقد 
Jb‏ ينمو دون أن يمتلك القدرة على منافسة مستويات ما قبل 1907١م»‏ الذي 
توفرت فيه الوسطية الأيديولوجية» والتأثير القانوني النظري» والتأثير الدولي 
الذي كان العلماء الفرنسيون المصريون يزودونه بقوة أكبر. 

قد واجه Lh‏ القاتون ccd ill‏ المصرق تاريضيًا علد سن Shel‏ 
GLY diel do SR GI‏ حك من piel hai jail‏ 
الإسلامي» من خلال ثقل الصفة القانونية الفرنسية المصرية ومكانتها ا 
أن قلّصت من إمكانات ومكانة فقهاء القانون المصريين من الجيل culi!‏ ما 
بعد عام ce TOY‏ واجهت الدولة المصرية بشكل أساسيٌّ أفكار النهضة 
التشريعية الإسلاميةء فى المناطق الحضرية فى مصرء بأفكار القومية 
E51 2241,‏ وبالفوة wl‏ إلى ol‏ الذين يمتلكوة توجينات إسلائنية 
دون نفوذ أو مال. وإذا كان ثمة شيء» فإن القومية والسياسة الاقتصادية 
الدو GAY‏ وقبل كل eee‏ الاستبداد الذي مارسته الدولة العسكرية بعد er‏ 
ce \ 0۲‏ أفضى إلى وجود عقيدة إحيائية قانونية إسلامية أقوئ وار ioi‏ 

من الناحية المنهجية والأخلاقية» وأكثر EAF‏ في بعض BL. VI‏ التابعة 
لهاء. وكذا أقل فرونة وتسامكًا على مستوئى SUS‏ والجدال. 
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النتائج 


يتطلب فهم التشريع الإسلامي الراهن ‏ من جهتي النظرية والتطبيق» 
وبالنسبة إلى جميع البلدان ‏ تقديرًا للفكر القانوني المصري والتعليم بين 
عامي VAVO‏ و۲٥۱۹‏ م. aliis‏ هذا التقدير - بوره اقراية باستقبال القانون 
الأوروبى القاري في مصرء وأصل الجهود المصرية لإحياء الشريعة 
aly ey‏ التحولات فى A Sall‏ خي القرت 
العشرين. شهد أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تطوّر حركةٍ 
لإصلاح الشريعة الإسلامية وإحيائها وتطبيقها في مواجهة استقبال القانون 
الأوروبى. وقد أطلق هذا الكتاب عليها «حركة إحياء الشريعة الإسلامية». 
من ناحيةء كان الإحياء التشريعي الإسلامي نوعًا من الأيديولوجيا: فقد JE‏ 
مبادئ Luly‏ للنشاط السياسي. وقد أراد أنصار الإحياء الإسلامي المنافسة 
مع القانون الأوروبي من Co‏ المكاتة Spotty‏ وستهولة الاستخدام 
والأهمية. اتخذ العديد من المؤيدين خطوةٌ إضافية لعاكيد ذلك» tae‏ 

حاولوا الترويج لفكرة OT‏ الشريعة الإسلامية متفوّقةٌ روحيًا بصفةٍ عامّة على 
القانون الأوروبي. ومن ناحية أخرى» كان الإحياء التشريعي الإسلامي 
مجالًا للدراسات التقنية المكرسة لإنجاز النهضة التشريعية الإسلامية» والتي 
كان لاعبوها الرئيسون أكثر من مجرّد أيديولوجيين ‏ كانوا من الفقهاء 
الأكاديميين والمحامين والقضاة؛ الذين Sele‏ مساهماتهم في شكل 
استكشاف (gS‏ منضبط علميًا . إن الخصائص التي كان تتوق إليها حركة 
إحياء الفقه الإسلامي المبكّر لإسنادها إلى الفقه الإسلامي الحديث هي تلك 
التي نسبوها لأول,مرة إلى o iudi‏ الأوروبي ١‏ أشاد الإخياتيوة الأوائل 


QV)‏ انظر: الجزيري» الفقه على المذاهب الأربعة. 
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بالتدوين والأعمال المرجعية الأوروبية الشهيرة. وقد انجذبوا إلى النموذج 
النابليوني والنظام القانوني الموحّد الذي m‏ إجاباتٍ واحدة ونهائية عن كل 
سؤال. لقد استغلوا قرضية شاتخة مفادها أن القانون الأوروبي ysl ols‏ 
das Án y S aus‏ للعالم والاقتصاد المتغيّر أكثر من الشريعة الإسلامية. وردًا 
على هذه الفكرة» زعموا أن الشريعة الإسلامية ‏ فى ذاتها dass‏ من ذلك 
القانون» أكثر تطورًا tol by‏ في التعامل مع جميع المسائل القديمة والجديدة. 


كما دعا الناشطون القانونيون الإسلاميون إلى تطوير مجالاتٍ فى الفقه 
الإسلامي مثل «القانون الدستوري الإسلامي» وحقوق المرأة» وحقوق 
Ee‏ والاستقلال القضائى «فى الشريعة akoy!‏ وادعوا أن الشريعة 
الإسلامية تنفوّق في تلك المسائل على ما يناظرها من شرائع. وقد زعموا - 
في كثير من الأحيان ‏ بالإضافة إلى ذلك أن النسخة الإسلامية الكلاسيكية 
لمفهوم «حقوق المرأة» ‏ على سبيل المثال ‏ كانت في الواقع هي أساس 
paid‏ الأوروبي ومصدره. قبل منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين» 

حقق المصلحون الإسلاميون الد الأدنى من المكاسب في الدراسات 
التقنية. لقد عبروا عن أفكار UE‏ حول طرق إحياء الشريعة الإسلامية. فقد 
اققرحوا طرقًا لتطوير القاثون الموضوعى فى المجالاث: التتهيرة المقيرة 
للجدل: مثل العقوبة الجنائية الإسلامية» والحظر الإسلامي للزناء والنهي 
عن الريا الإسلامي.. وقد افشدرا التقليدية المترسخة قى المذعب من خلال 
اللجوء إلى الحجج GLI!‏ المعروفة على الأقل منذ محمد عبده. لقد أظهروا 
فهمًا محدودًا pri‏ الفرنسية المصرية والأوروبية التي cl sale‏ 192335 
مقارناتٍ بدائية بين القانون الأوروبي والفرنسي المصري PO asbl,‏ 

بعد منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين» تطورت الدراسات الخاصّة 
بالفكر القانوني الإحيائي» لكن ازدهارها لم يكن في أيدي المصريين فقط أو 
تمّ تحقيقه بالكامل داخل مصر. فقد لعب الأوروبيون دورًا مباشرًا في تشكيل 


مسار البعد التقني للإحياء التشريعي الإسلامي ومضمونه. ولا يحظى هذا 


(Y)‏ قد يكون من المفيد معرفة المزيد عن المعايير التي ظهرت في كلية الأزهر الشرعية» والتي 
تشكّلت بين عامي ۱۹۲۸ و1970م. 
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المؤرخون dole‏ في أثناء الكتابة عن الماضي إلى تحميل أكبر قدر ممكن من 
المساوئ لكل مأ Cony‏ اسار doles P Las‏ القرن التاسع عشر وبداية 
العشرين» ol‏ العلماء فى ابروا اعمات SPV Lega‏ 
المجالات المعرفية Gia isa‏ الأكاديمية المي e‏ استخدام بعضها فيدراسة 
المفاهيم الإسلامية وإعادة صياغة مفاهيمها. وكان الاستشراق من بين تلك 
المجالات» إضافة إلى الخبرة القانونية للمسؤولين الاستعماريين فى 
«ee VT cil aal‏ واكان na‏ والنظرية الف فة l Jy All‏ 

قام الأكاديميون» والتابعون للسلطة الاستعمارية الأوروبية في جميع 
أنحاء العالم» بإجراء العديد من التجارب في الفكر التشريعي الإسلامي قبل 
ظهور النهضة التشريعية المصرية الإسلامية فى الثلاثينيات. وقاموا بترجمة 
النصوصن العربية الكلاسيكية التي اغتقدوا آنها Gyles‏ شكل القوانين 
الحديثة» ووضعوا القواعد القانونية الإسلامية في النماذج التنظيمية 
والمفاهيمية للقانون الأوروبي» وأوصوا بضرورة إجراء بعض التغييرات في 
الشريعة الإسلامية (العبث في بعض الأحيان بمضمون العقيدة الإسلامية» 
وتغييرها Ca‏ حرقوة إلى Dada le‏ أذ يكوة). وقد Dy Saal hy‏ الارن 
للسلطة الاستعمارية والمستشرقون على المذهب المهيمن في بيئتهم 
الاستعمارية المحلية. فأنتجوا ES‏ مدرسية تنتقد عناصر تقليدية في الفقهء 
وأنتجوا تصورات لمراجعة التاريخ القانوني الإسلامي» وكتبوا أطروحات 
عقائدية عن الشريعة الإسلامية تشبه ‏ في الشكل - الأطروحات الفقهية 
للحقوقيين الأوروبيين في القرن التاسع عشر. 

كما قام المستشرقون الأوروبيون والتابعون للسلطة الاستعمارية بتطوير 
وجهة نظر مفادها أن الأوروبيين وغير المسلمين يمكنهم تغيير الفكر القانوني 
P PE‏ ليس فقط من خلال ممارسة القوة المادية على البيئات 
الاستعمارية» ولكن عن طريق الدخول إلى المجال الأصلي للخطاب القانوني 
الإسلامي بوصفهم مخلصين مدعومين بقوة «العلم الأوروبي». كان من 
التصورات الحاضرة لدى هؤلاء الأوروبيين افتراض أن صلاحياتهم في 
التحليل العلمي كانت أكثر تفوقًا على قوى التحليل التي يمتلكها المسلمون. 


Esmeir, Juridical Humanity, 41-2. (Y) 
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والنتيجة الطبيعية لتلك الخاصيّة هى افتراض التفوق الأوروبى فى الأعراف 
والعسابير الشارية.. وا لم بن هذا الاب حامر لدف US‏ 
المستشرقين والمستعمرين بتلك الصورة الواضحةء إلا أن العديد منهم تبنى 
بالفعل هذا الطرح . 


إن ols}‏ أن تعفن العصريين جوا GUST‏ وأشكالا من Lo‏ 
القانونية المشابهة لأفكار المستشرقين والوكلاء الاستعماريين» لا يفضي 
بالضرورة إلى القول بأن المصريين اعتمدوا على جهود المستشرقين وعلماء 
الاستعمار أو استنساخهم جزئيًا أو كانوا مدركين لجهود المستشرقين والعلماء 
الاستعمارييق. S‏ هناك au‏ آلأدلة تشير إلى وجود هذا الأمر.. إذ ثشبه 
قوائين JE ge NI‏ الشخصية الشهيرة dered‏ قدري باشا  Melo fobs Ludi‏ فى 
الأدب التاريخي كمنتج للإبداع المصري الخالص Sus.‏ ابا لعلماء 
Aja d‏ العاصمة. وقد عمل علماء القانون الأوروبي القاري 
الذين درسوا فى الجزائر› والذين من بينهم لويس ve^‏ وإوجين كلافيل» 
ول. و. سي. فان دن بيرغ» وإدوارد لامبير» مع المصريين في فرنسا 
a iig pias‏ اموس الا Rial‏ 
الآخرين التابعين للاستعمار بالاسم. فاستشهد شفيق شحاتة بالمستشرقين 
وكتيبات القانون الاستعماري الجزائري والهندي. وعندما CN‏ السنهوري 
Ule‏ عن مراجعة القانون المدني في مصرء نقل عن المستشرقين كسلطاتٍ في 
التاريخ القانوني SP LY!‏ وتعامل محمد يوسف موسى» أستاذ الشريعة 
بالأزهر والقاغرة» مع أفكار المستشرقين في كتبه. وقام cl TT‏ بحضور 
العديد من المؤتمرات فى ليدن. وانخرظت مجلة المحاماة الشرعية: التى 
نشركيا Ua‏ امسا الشرعيين. تفسهاة فى يتافقة E E‏ ي 
وكشفت أنه على الرغم من أن المتخصّصين المصريين في الشريعة الإسلامية 
لم sls KS‏ من قراءة النصوص الأجنبية UL‏ الأوروبية» فإنهم ما زالوا 
على RU‏ بنسخ الكتابات المترجمة عن النصوص الأوروبية وأفكارها. 


دواو واس موقعًا Us‏ لاستقبال ار PEDI‏ الأوروبي في 


CE)‏ السنهوري» «على أي أساس يكون تنقيح القانون المدني المصري؟». 
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القبول والطعن والتغيير والرفض. ورغم الحضور المعرفي الأوروبي القوي» 

سعى المصريون ‏ من جانبهم - إلى التعامل مع تلك المعرفة بطر مختلفة؛ 
Gur‏ قبلوهاء وقاوموهاء وقاموا بمواءمتهاء وغيّروها, وأعادوا صياغتهاء 
وطوروهاء وتمردوا عليها. كانت كلية Bal!‏ التي تكد من eS asl‏ 
الحقوق المصرية تنوعًا فكريًا «aua,‏ موقعًا للتعليم والبحث الجاد 
للدراسات المتعلقة بأوروبا والشريعة الإسلامية. ]3 كان يتم التدريس فيها 
باللغتين العربية والأجنبية بواسطة أساتذة مصريين وأوروبيين. وحصل 
الأساتذة المصريون البارزون على الدكتوراه في فرنساء وقد كتب الكثير منهم 
حول مواضيع ol‏ صلة بالقانون المقارن أو الإسلام. وبواسطتهم» دخلت 
الأكاديميات القانونية المصرية الفرنسية ساحة الدراسات المكتوبة باللغة 
العربية» والتي india‏ حنج العيادين الأصلية الخاصّة بالدراسات الفرنسية 
والإنجليزية والإيطالية. . وتقدم مشاريعهم في الدراسات الإسلامية والتربوية 
الإسلامية الأوروبية أفضل دلیل على كيف كان المصريون أساتذة فاعلين في 


استقبال القانون الأوروبي. 


وكما وجدت البحوث المتقدّمة في القانون المقارن موطنًا لها في جامعة 
القاهرة» حدثت تغييرات فنية في مناهج دراسة الشريعة الإسلامية التي 
اتخذت موقعها داخل الأوساط القانونية المصرية. ففي المناهج الدراسية في 
منتصف عقد الثلاثينيات من القرن العشرين» تمّ تعليم الطلاب والباحثين 
لتقديم ما هو أكبر من انتقاد المنحى العلماني للنظام القانوني والأسس 
الأوروبية للتشريع. PRAEH‏ بطر صارمةٍ حول كيف يمكن للإسلام 
والتشريع الإسلامي أن يستكمل أو يحل محل النظام الأوروبي الذي كان 
قائمًا منذ أكثر من خمسين Úle‏ وأصبح متطورًا ومتأصلا. 


عمل التواصل القائم بين رجال aye‏ الفرنسي ‏ المصري وفقهاء 


الشريعة على t» ae‏ اتجاهات جديدة في الفكر القانوني الإسلامي. Nis‏ 


السنهوري على وجود SEM‏ جماعية دائمة مع أساتذة الشريعة في كلية 
ule «8 SUI‏ الرغم من وجود احتلافات كبيرة . وكطالب دکتوراه» تمكن 
شفيق Ub‏ .من e‏ البراسايك deep‏ الإسلامية بة والأوروبية؛ br‏ كل 


££ 
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أطروحته . وقد أشرف السنهوري على الجانب المدنى فى أطروحته» وكان 
مشرفه في الجانب الشرعي هو الشيخ محمد أبو زهرة. 


لم يشارك جميع الأساتذة المهتمين بالشريعة الإسلامية في كلية القاهرة 
في المناهج والتوجهات نفسها عندما كان الأمر يتعلق بإجراء بحوث مقارنة 
وصياغة تصوراتٍ مستقبلية تتعلق بالعقيدة القانونية الإسلامية. OSs‏ الانقسام 
الأيديولوجي والنظري والمنهجي الرئيس قائمًا بين أولئك الذين توجهوا 
أكاديميًا نحو القانون الأوروبي والفرنسي المصريء والفكر القانوني» 
والفلسفةء وأولئك الذين كانوا موجهين أكاديميًا نحو الأساليب التقليدية فى 
اللاهوت الإسلامي» والنظرية القانونية» والقانون. ووضع العديد من أعضاء 
هيئة التدريس - هيئة التدريس الإسلامية على وجه الخصوص - أنفسَهم بين 
هذين التوجهينء متأثرين بالأفكار الأوروبية بينما كانوا موالين للتقاليد 
والقواعد الإسلامية. 


في العقد الذي سبق الثورة المصرية في عام CYHYY‏ كان الباحثون في 
أمريكا الشمالية وأوروبا يبدون تذمّرهم من التحليل الثنائي المحافظ/ 
الإصلاحي في دراسات التاريخ الفكري لمصر. لقد أصابهم الضجر أيضًا من 
التحليل الثنائي بين المصريين الإسلاميين (الإسلاميين) والمصريين العلمانيين 
(الملمائييه).. كان العداء لتلك الثناثيات قويًا بدرجة كافية» لدرجة أن ASS!‏ 
عليها بقوةٍ في كتب التاريخ» أو ربما في أطروحة الدكتوراه» كان من شأنه 
أن يعرض العمل لخطر الانتقاد أو حتى الرفض. وكان الرأي السائد بين 
العلماء of‏ تلك SLL‏ قديمة وغير عدركة بقدر GIS‏ اللسايوات: الدقيقة فى 
التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والاستعماري. ath‏ 111 هنا انف هذه 
الكنائيات قائمة فى الحقيقة» فإنها sd» Y‏ بدقة المناطق المشتركة بين 
المضريين. JS.‏ هذا كات قبل اضطرابات ۲۰۱۱ ۔ (IY‏ عنتما eX‏ 
المصريون أنفسهم تقريبًا في هذه الثنائية» حتى لو كان ذلك لأغراض معيّنة 
وفي لحظاتٍ سياسية محددة. 


نادرًا ما استحضر هذا الكتاب تلك الثنائيات التى كانت ذات مرة من 
المحرمات» على الرغم من أنها قد تكون مفيدةً في بعض الأحيان. وقد 
اعتبر فقهاء القانون المصريون أنفسهم يقعون على الحدود بين أقطاب تلك 
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القناقيات»: وعهذا يجعل من اتلك Val col sit]‏ يستحن أن يؤخذ بعين 
الاعتبار. افترض هذا الكتاب واعتمد بدلا من ذلك على مفهوم مختلف إلى 
حدٌ ما Gly‏ بالانحيازات. وقد وضع مفهوم الحقوقيين الفرنسيين المصريين» 
S T‏ الأزهر كمعقل لحزب المحافظين (مع الاعتراف بحضور الإحيائيين)› 
pars‏ فقهاء الشريعة في كلية القاهرة بوصفهم مجموعةً منفصلةً ‏ ذات عقلية 
مغدينة»: ولكتها إصلاحية تمخد جذورها إلى المؤسسات الإسلامية العليا: 

كان فقهاء الشريعة بجامعة القاهرة مختلفين عن زملائهم الفرانكو ‏ مصريين . 
وقد أشار هذا الكتاب من جانبه ‏ إلى الاختلافات القائمة بين الجيلين الأول 
والثاني من أساتذة الشريعة في كلية القاهرة» أو الجيل الذي سبق عام ١۹۳٠م‏ 
والجيل الذي ظهر بعد هذا التاريخ. تعاون علماء الشريعة من الجيل الثاني مع 
زملائهم في التدريس والبحث. وقد ساهموا في خطاب «نظرية الالتزامات». 
وقدَّمت كتبهم الدراسية قواعدَ جديدةً في القانون النظري الإسلامي ونظريته» 
لكنها ظلت محافظة في بعض المجالات» كما في تحريم الربا. وعلى النقيض من 
ذلك “Ub‏ رجال القاتون المصريون الفرنسيون تحت تأثير المقارنة اللامبيرية 
ومجالات المعرفة والنظرية والعلوم المرتبطة بأوروبا. ولا تزال أطروحة شفيق 
شحاتة تقدّم نموذجًا واحدًا لتميّز المناهج الفرنسية المصرية في القانون المقارن 
المصري» على الرغم من أنها لا تمثل نمطا كاملا من هذه المناهج . 
التاريخ القانوني والاتجاهات المعاصرة 

يوفْر تاريخ الفكر القانوني المصري أدواتٍ لفهم مصادر الفكر القانوني 
الإسلامي الحالي ومضمونه في كافة أرجاء العالم» وقد حاول هذا الكتاب تسهيل 
فهم العلاقات بين الماضي والحاضر. ولإيجاد علاقات» يمكن للمرء أن ينظر إلى 
الممارسات المعاضرة التي كانت سعبدو بالغ الجدّةبالتسبة إلى قاض يمى Wee)‏ 
لعام 141/8م. والعديد من الاتجاهات اليوم Új‏ يصعب تصورها ÚJ‏ لا يمكن 
تصورها. في ما يلي» r uit‏ اليتون روس E‏ 
التي يمكن أيضًا ملاحظتها في معظم الحالات في جميع أنحاء Put‏ لكل من 
هذه الممارسات والمواقف سلف في السنوات ما بين VAVO‏ و19467م. 


(5) كل خاصية أذكرها تحتوي على عددٍ وفير من الاستشهادات ذات الصلة. وبدلاً من سردهاء 
أحيل القارئ إلى المصادر المذكورة في المقدمة. 
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JR‏ عالم الفقه الإسلامي المنشور ‏ في بعض نواحيه  We‏ موازيًا 
للقانون الافتراضي» حيث CARS‏ فيه العفيدة القانونية الإسلامية على أعبة 
الاستعداد لتطوير أو تكملة أو استبدال أجزاء من النظام القانوني كما هو. 
تشكل العقيدة القانونية الإسلامية المنشورة Ule‏ من الدراسات الأكاديمية 
حول نظام BS‏ حديث متخيّل. هذا العالم من المعرفة يلقي بظلاله على 
عالم الدراسات القانونية الذي يعالج النظام القانوني كما هو في الواقع. 
وتكشف رحلة إلى المكتبات القانونية في مضر اليوم عن مجموعتين من 
الكتب: مجموعة تناقش النظام القانوني الفعلي» بينما تهتم المجموعة 
الأخرى بالنظام الإسلامي النظري والافتراضي. لم يكن هذا الأمر أكثر 
وضوحًا مما هو عليه الآن في العشرات من المكتبات المنتشرة في وسط 
القاهرة. 


dole‏ ما يستخفٌ القانونيون اليوم» أو يتجاهلون» أو يعتبرونه نوعًا من 
الأمور غير المهمّة تاريخيًا؛ الافتراض الواضح OL‏ المجتمعات المسلمة - 
Sid‏ قرون - وجدت طرقًا لقبول القانون الوضعي الإنساني باعتباره متوافقا 
مع الشريعة» وبوصفه جزءًا من النظام القانوني الشرعي للمجتمع 
OLY!‏ وفي المقابلء E‏ التصور القائل بوجود أنظمة قانونية تاريخية 
لم تُلغ أو تتزعزع بسبب انتهاك القانون الوضعي» أحد التصورات الدارجة 
في التاريخ الإسلامي. هناك بديل مشترك شائع في الرواية القانونية التاريخية 
على نطاقٍ واسع» على المستوى العربي والمصري» يؤكد أن سبب كل 
المظالم في الإسلام بعد وفاة dew ded!‏ هو مجرّد تبعاتٍ قانونية للتدخل 
الأجنبي في بلاد المسلمين: الفرس» والإغريق» والصليبيون» والمغول. 
oS, CE UNIT,‏ وبعد cO ila JE oya AUS‏ والأمريكيون. 
ولا تزال هذه الآراء قائمة في مصر اليوم باعتبارها من ضمن المبادئ 
الأساسية لأيديولوجيا النهضة التشريعية الإسلامية. 


dole‏ ما يقبل الفقهاء اليوم القانون الوضعي المتوافق مع الشريعة» 
المطبّقة أو المأمولة؛ كأداةٍ شرعيةٍ للحكم السياسي والاجتماعي؛ وهم عادة 


EAA, 


Shalakany, “Islamic Legal Histories”; Wood, “Legislation as an Instrument of Islamic Law.” 
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ما يقبلون 3,53 القانون الوضعي القائم على الشريعة كأداةٍ للحكم يمكن 
إصدارها وإدارتها وتنفيذها بشكل شرعيّ من قبل حكومة وطنية مركزية. 
وعلى الرغم من عدم قبول شرعية الأشخاص الذين يحكمون بلادهم We‏ 
op‏ الفقهاء يقبلون عمومًا أن الحكام الجدد الذين يعملون في مؤسساتٍ 
حكومية ممائلة يمكنهم توفير نوع أفضل من القانون. 

هناك E‏ عام oL‏ «التشريع الإسلامى» المفرد pes GY‏ يمكن 
Ce us‏ شرحه داخل العقينة ال كايا على سيل الالء Bey‏ الح إلى 
النصوص المتضاعفة والأحداث الإعلامية التي توضّح «التشريع الإسلامي» 
للملكية الفكرية» و«التشريع الإسلامي» للمنظمات» و«التشريع الإسلامي» 
لإعلان الإفلاس» وما إلى ذلك. إن الانتشار الواسع للكتب المصمّمة بهذه 
الطريقة هو أحد الوجوه النموذجية للإحياء القانوني الإسلامي. 

لم يعد التضاوت قن الأحكام داخل الفقه الكلاسيكي أو الوجود 
المتزامن لأحكام NEA‏ على الأسئلة الفردية (الاختلاف) أمرًا قديمًا في 
نظرية الفقهاء؛ لکن القبول النظري لمثل هذا الاختلاف الفقهي We‏ ما 
تطغى عليه في النهاية الجهود الرامية إلى تحديد قواعد مفردة وموحدة للأسئلة 
الفردية. l‏ 

أحد مظاهر استقبال القانون الأوروبي فى الفكر الإسلامي والمتمثل في 
النهضة الإسلامية» iex‏ في أن النهضة عملت على استيعاب الاتجاهات 
الشكلية الأوروبية المبكّرة» لكن العديد من المؤيدين - بالتأكيد ليس كلهم 
تجاهلوا LEY‏ أو لم يكونوا على دراية بالاتجاهات القانونية الواقعية التي 
ظهرت بعد ذلك في أؤروبا اؤأمريكا التمالية» thal‏ عن التجاحات» 
والتطبيق العملي ee)‏ الأنجلو أمريكية في المدونات والتشريعات وإصدار 
الأحكام في القانون العام. وعلى الرغم من إخلاصه الجمٌ للقانون المدني 
القاريء فقد أعجب إدوارد لامبير بالمناهج الواقعية الأمريكية ونظريات 
التشريع والحكم. لقد كان التدهور الذي أصاب المكانة والسلطة المصرية - 
الفرنسية هو أحد أسباب هذه التناقضات التي حدثت على مستوى الاستقبال 
التشريعي والقانوني والنظري . 

فرضت الفغات القانونية الغربية باستمراز على مواد الفقه الكلاسيكي 
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وتصور SIL, cau tl‏ يصادف المرء باستمرار هذه الفئات من خلال 
Gey bl‏ ومسوداتٍ كثيرة Glas‏ ب«الحقوق المدنية» واحقوق الإنسان» 
و«الحقوق الاقتصاديةة وحقوق المرأة. وهذه النقطة لا تفضى إلى القول ol‏ 
القروة الكلاسيكية الأبلامية في القكر العمريعى والأخيرة المكلة في 
المصادر الأوليّة والقضايا التي "ET‏ الفترة ما قبل الحديثةء Y‏ يكن 
الاعتماد عليها في القانون الراهن فيما تعلق بتلك المجالاات» بقدر uu‏ 

ue 122‏ أن الفقهاء اليوم يتبنون Old‏ أجنبية. وعلاوة على ذلك» فإنه 
DO aere‏ سر ic oes MIO clie‏ 
التحسينات التي يسعى إليها الفقهاء لتطوير القانون ضمن الفئات. 


هناك رأي شائع مفاده أن الشريعة يمكن رذها إلى «مبادئ»» أو يتوجّب 
ذلك» حتى يمكن استخدامها في الفقه الدستوري. وعلى الرغم من أن 
الأفكار حول الفقه الدستوري «الإسلامي» Pg mms‏ قدر من الزخم في 
مصر بعد عام 157١م,‏ فإن المشهد القانوني المصري قبل عام 957١م‏ 
المقاثر على نحو عميق بنظرية القانون المدني والمناهج التفسيرية القادمة من 
القارة Biju Anil‏ على تحفيز «المبادئ القانونية LST‏ من أجل جميع 
مجالات co ull‏ والتى يمكن الاستدلال على قواعد أصغر منها. وهكذاء 
مارس المكية اتسعورية العليا قن حفر TNT MUT‏ 
والإجراءات الحكومية أو رفضها بشأن الادعاء ob‏ أحدهما أو آخر يتوافق 
مع «مبادئ" الشريعة أو ينتهكها'" . وفي هذه العملية» صاغت المحكمة طرقًا 
معيّنة في التفكير المنطقي الذي تم الاحتفاء به في أوائل القرن العشرين - 


(V)‏ يتوازي هذا المسار مع التجربة الأمريكية. حيث تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا 
الأمريكية 2055 المصريين في النصف الثاني من القرن العشرين بالنموذج الخاص بها للمراجعة 
الدسقورية للتشريعات والإجراءات الحكومية. وعلى الرغم من أن محاكم الولايات والمحاكم 
الفيدرالية الأمريكية العادية تعمل في العديد من مجالات القانون وفقًا للممارسات التقليدية للقانون 
العام (أي: توليد الأحكام من خلال االسوابق ASLAM‏ فإن الفقه الدستوري الأمريكي 3 إنشاؤه 
أوائل القرن التاسع عشر استنادًا إلى المناهج الأكثر شيوعًا داخل أوروبا القارية. إذ تعامل المحكمة 
العليا في الولايات المتحدة دستور الولايات المتحدة مثله مثلما يتعامل القضاة الفرنسيون eO‏ 
المدونة القانونية بوصفها Ae Us Rae Sas,‏ ينمي s i‏ وتتضمّن كافة «المبادئ» التي قد 
تكون لازمة Ld‏ أي ثغراتٍ داخل القانون الدستوري حالما تنشأ أسئلة جديدة . ولم تؤثر الاستثناءات 
البارزة في التاريخ الدستوري الأمريكي في هذا الاتجاه» كما لم تؤثر في تفضيل قضاة المحكمة العليا 
الأمريكية. 
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والذي كان متجذرًا أيضًا في المذاهب الشكلية الفرنسية في القرن التاسع 
عشر ‏ ومارس سلطة مجهولة us‏ محاكم الدولة T‏ مصر قبل عام 9۵م . 


أصبح من الشائع بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يتلقوا دراسة digs‏ في 
الشريعة الإسلامية ‏ أو في المدارس الإسلامية وبرامج الدرجات العلمية ‏ أن 
يكونوا في مواقع يصدرون فيها تصريحات جازمة حول هذا الموضوع أو 
ذاك. هذا هو الحال بالنسبة إلى القضاة المصريين» الذين يصدر الكثير منهم 
أحكامًا في مسائل الشريعة الإسلامية فى محاكم الاستئناف والمحكمة 
الدستورية العليا. 53 هذا الموقف أيضًا إلى الأفراد الذين يشكلون العقيدة 
القانونية الأكاديمية. والعديد من هؤلاء المشار إليهم سابقًا في هذا الاستنتاج 
باسم «فقهاء القانون» ليسوا فقهاء مسلمين بالمعنى الدقيق من الناحية التقليدية 
والشاريهية: إنهم بالأحرى أفراد درسوا موضوعاتٍ أخرى خلال معظم 
حياتهم» ثم انخرطوا في الفقه أو مارسوه أو طلبوا للتدريس من قبل مؤسسة 
إسلامية عالية أو قاموا بعزيج من هذا كله. وقد عزا المؤرخون في مصر هذا 
التطور عمومًا ‏ الظهور الرسّمي للفقيه الإسلامي الأقل ممارسة وخبرة - إلى 
wi sb‏ خسن Aue, LS‏ اقظب . ومع o TO‏ هذه الشخصيات كانت ردود 
أفعال» وكذلك cales‏ لهذا oles VI‏ ضمن التوججه الأوسع للإحياء الإسلامي. 


ثمة نوع من الحماس بين الفقهاء لبعض الجوانب المتعلّقة بالقانون 
العام» التي لها جذور في القانون الأوروبي: الدساتيرء والبرلمانات» 
وشحدات الخقرقة ccollaL. Jl (aab,‏ وهيواثة المدفوعات» «والقالون 
الإداري» والقانون العام الدولي. وقد كان الإحياء التشريعي الإسلامي في 
أوائل القرن العشرين مهتمًا بشكل كبير بتطوير القانون العام الإسلامي؛ OY‏ 
القانون العام كان أحد المجالات التي تسيّد فيها القانون الأوروبي Lalas‏ 
داخل المحاكم. 

Gay‏ رجال القانون اليوم اهتمامًا بالمذاهب الإسلامية التي تستوعب 
السياسة العامة والتوازن والمرونة في التفسير القانوني. وكان هذا الاهتمام 
مرتبطا بالانتشار الواسع والمستمر للكتابات حول «أهداف القانون» (مقاصد 
الشريعة). والمنفعة العامة والفردية (المصلحة)» والتفضيل الفقهي 
(الاستحسان)» والعرف (العادة)» والضرورةء والعقل» و«السياسة المتوافقة 
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مع الشريعة» (السياسة الشرعية)» وما يمكن للمرء أن يسميه عقيدة التيسير. 
تعمل هذه المناقشات في الغالب داخل الفضاء النظري» ولا تمتد إلى نظام 
المحاكم الإسلامية التي تطبّق القواعد القانونية الإسلامية بشكل روتينيٌّ. 
ويقود هذا الخطاب بعض المنظرين الأكاديميين. كما يولى الإحيائيون 
القانونيون الإسلاميون اهتمامًا LEE‏ بهذا الخط من a‏ 


على الرغم من أن الباحث في مجال الشريعة الإسلامية لا يحتاج إلى 
النظر في تاريخ الفقه إلى حد Aus‏ لإيجاد هذه المذاهب التي توفر قدرًا من 
المرونة والتوافق السياسي في القانون» فإن الاهتمام الكبير للمصريين بمثل 
هذه المذاهب في القرنين التاسع عشر والعشرين كان مدفوهًا ‏ جزئيًا - 
بالتفاعلات مع الفقهاء الغربيين. لم GL‏ الأوروبيون بعد ذلك إلى مصر 
بمدونة جديدة ومذهب شكلية قانونية أكثر مما بدأوا أيضًا في استيراد مفاهيم 
الفقه «الاجتماعى» والقانون المقارن والواقعية القانونية الأوليّة كوسيلة لإضفاء 
الطابع المعتدل على النزعات الشكلية القانونية في الفكر القانوني المصري 
الفرنسي. هناك علاقة بين الأدبيات القانونية التي ظهرت في مصر في فترة ما 
بين الحربين على يد الفقهاء المصريين الذين كانوا يفسرون الفقه الاجتماعي 
وبين زملائهم الذين حاولوا إحياء الشريعة الإسلامية عبر نفض التراب عن 
العقائد والمفاهيم الإسلامية مثل السياسة الشرعية والمصلحة. والواقع أن 
الفكرة الشائعة التى مفادها أن محمد عبده كان بمثابة القوة الدافعة التى تقف 
وراء التحولات المصرية في متاقشة تلك المسائل» كانت موضع مبالغة من 
قبل المؤرخين. 


ثمة اهتمام شائع › oJ‏ الفقهاء المعاصرين فى مصرء بالفقه الحنبلى 
والمالكي» وخاصةً ما Gly‏ بآراء ابن تيمية وابن قيم الجوزية. وإذا نحينا 
جانبًا أولئك الذين يهتمون بكتابات ابن تيمية عن الجهادء OB‏ الفقهاء 
المسلمين السائدين عادة ما يشيرون إلى نظريتي ابن تيمية وابن القيم في 
inso‏ السياسة الشرعية». وكذا egadi‏ البسيدة فى قانون العقود ira‏ 
لتحديث العقد الإسلامي والقانون التجاري. إن إحيائيي مطلع القرن العشرين 
هم الذين جلبوا ابن تيمية وابن القيم إلى الواجهة من أجل تطوير الفكر 
القانوني الإسلامي لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المعاصرة. 
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Gl‏ القانون المقارن فهو مساحة خطابية مثيرة للجدل في الأوساط 
الأكاديمية المصرية المعاصرة. والاحتمال INL‏ بشكل ale‏ في هذا الصدد 
jo‏ في تفوقٍ القواعد «الإسلامية» علي القواعد «غير الإسلامية»). وبصفة 
TV"‏ يبد كل ما هو جيد وورع ‏ بغضٌ النظر عن الأصول engl‏ 
JS NL‏ في a Lo‏ المطاف. ويبدو هذا (Alas m‏ عندما نضع في 
Ages‏ النظرة الشمولية التي تشكل الكثير Q^‏ الأدبيات الشرعية الإسلامية : 
إذا uis‏ أن ثمة نظامًا آخر يحتوي ي على قاعدةٍ أفضل من القاعدة المعمول بها 
في الفقه الإسلامي» فهذا ب يعني أن هذا النظام الآخر قد فهم الشريعة 
الإسلامية على نحو eeu‏ 171 حين وقع الفقهاء المسلمون السابقون الذين 
يحملون fais uel‏ في الخطأ أثناء Pa‏ للشريعة. هذه الحساسية 
واسعة الانتشار في الأوساط. الإسلامية في أرجاء العالم كافة. 


إن الكونية ‏ بالمعنى الذي دعا إليه لامبير وأتباع المدرسة الفرانكفونية 
المصرية ابه ليا digas‏ اكوا ب tod‏ ما لم يتم النظر إليها 
oe ; Lgl a‏ إلى أن جميع الديانات والثقافات في العالم هي في الواقع 
تابعة للإسلام أو تسعى لتلبية معاييره. تعني PROV aene‏ 
الإسلاميين القانونيين اليومَ ol‏ گل شخص في العالم مدعو للدخول في 
الإسلام والخضوع له» لكن القيم التوجيهية SU‏ من داخل الإسلام؛ ولا 
يمكن أن تتراكم القيم التوجيهية للإسلام من خلال العادات والأفكار التي 
cl‏ خارج الإسلام. تعتبر السيادة المعيارية للمصادر واللاهوت والقوانين 
الإسلامية الأساسية ‏ في جوهرها - أمرًا مفروغا منه كنقطة انطلاق للتفسير 
المذهبي والبحث المقارن. وقد وجهت النهضة التشريعية الإسلامية في 
منتصف القرن» مع محمد أبو زهرة وأحمد إبراهيم على سبيل المثال» النهج 
المصري نحو العالمية في هذا الاتجاه. لقد كان انتصارًا على الحرس القديم 
للقانونيين من المدرسة الفرانكو - مصرية» وساعد في توجيه de "mx‏ الفكر 
القانونى الإسلامي المصري السائد فى المذاهب HS PEACIIPERIEN,‏ 
j T Ama‏ 

واليوم» يسود التيار المحافظ في العديد من المؤسسات التعليمية 
الإسلامية السّنية» وحتى في المؤسسات العلمانية مثل جامعة القاهرة» فيما 
gle,‏ بالمناهج والقواعد الموضوعية في الفكر القانوني الإسلامي. ويمكن 
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للمرء خارج هذه المؤسسات بشكل أساسيٌ ‏ على سبيل المثال» في 
الجامعات الأوروبية والأمريكية ‏ اختبار طرق جذرية لتفسير الشريعة 
الإسلامية وطرح أفكار بديلة حول ما يجب أن يكون عليه النظام القانوني 
الإسلامي. قد يكون بعض من تلك النزعات المحافظة نتاجًا طبيعيًا للموقف 
الدفاعى الذي اعتمده علماء الشريعة في وقتٍ مبكر من القرن العشرين» بما 
في ذلك في جامعة القاهرة» عندما أدركوا أن قيمهم ومعتقداتهم ومؤسساتهم 
تتعرض للهجوم من جانب النظريات Ae VI‏ والمتظرين الغربيين. وكما 
ناقشنا ذلك في الخاتمةء فقد وفرت الطبيعة الاستبدادية للحكم في مصر قوةٌ 
دافعة إضافية للتيار المحافظ والمواقف الدفاعية داخل الفكر الشرعي 
الإسلامي . 


وبالنظر إلى ما بعد عام ce VOY‏ فقد gá‏ رجال القانون المصريون 
أصحاب التوجُه الفرانكفوني انتصارًا أقل في منافستهم مع رجال القانون 
الشرعيين للسيطرة على النظريات والمناهج والمضمون في الفكر القانوني 
الإسلامي. ولا يمكن للمرء أن يتحدّث عن الفوز والخسارة بشكل مطلق. 
كانت الثورة المصرية عام ١١۹٠م cL polly‏ والإحياء في AIM‏ وتطور 
جماعة الإخوان المسلمينء وإغلاق المحاكم الشرعية عام «eYA0‏ 
والاشفراكيةء GSA Sy‏ السعودي في مصر خلال سبعينيات القرن 
الماضي وثمانينياته؛ AT pels‏ في Doles‏ المنافسة بين الفرنسيين والإحياء 
التشريعي الإسلامي . إن القول بأن التيار المصري الفرانكفوني في كلية 
القاهرة لم يمز في منافسة السيطرة على العلوم الشرعية الإسلامية» لا يعني 
أنه خسر وأن الفقهاء الشرعيين قد فازوا. 

ومع ذلك» Ob‏ صعود جماعة الإخوان المسلمين وكتّابها بعد عام 
5م إضافة إلى النزعة المحافظة للأزهرء وحقيقة أن الأزهريين 
والمنتسبين لكلية دار العلوم يفوقون دومًا أعداد التيار الفرانكفوني من 
المصريين فى الأوساط الفكرية الإسلامية القانونية» قد أضعف كثيرًا من قوة 
WT‏ الإحيائي ola,‏ سان التسديدق. BL‏ إن ذلك eb Sl ues‏ 

من goal‏ فقهاء الشريعة بكلية القاهرة للفكر القانونى الإسلامي بطرق 
مهمّة. فإنهم حافظوا على الخطّ المحافظ بشأن المسائل Loli‏ الأخرى 
من الناحية النظرية والمنهجية والجوهرية. في السبعينيات من القرن العشرين 
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وداخل كلية القاهرة قام كل من محمد أبو زهرةء وعلي الخفيف› 
وعبد الوهاب خلاف» ومحمد يوسف مو سى وطلابهم د ينوع من الاستكار 
للسلطة النهائية في المسائل ERT‏ بالشريعة الإسلامية. 


Ul‏ فيما Gla‏ بالوقت egal JE‏ فلا JUS‏ حركة النهضة التشريعية 
الإسلامية متعدّدة الفصائل وتقدّم توجهاتٍ مختلفة؛ لكنها Y‏ تزال متماسكة 
بما يكفى لمعالجتها لأغراض تحليلية معيّنة كظاهرة واحدة. إنها متجذرة فى 
iii ie L3‏ وس ne ps pe‏ أن تموت الحركة في وجه التهديد الذي 
يلاحقها. لقد نجت من الإمبريالية والاستبداد والقمع والاضطرابات الثورية 
المتعدّدة» وقد تغذت دائمًا على الإخفاقات الدائمة للسياسات الاقتصادية 
والمشاكل الأخلاقية التي ترتبط على نحو ضروريّ بالاستبداد. وفي وقت 
xs‏ هذا الكعاب». be al Lh»‏ .عن أقسى dy Sead! ob SESS!‏ " 
العالم العربي ‏ في العراق وسوريا وليبيا ‏ كانت مهدًا لبعض من أكثر 
الحركات الإسلامية تطرفا في العالم العربي. وقد شهدت مصر EF‏ تطورًا 
على مستوى التيارات المتطرفة الخاصّة بها ضمن النطاق الأوسع للحركة 
الإسلامية. لذلك. يمكن للمرء أن يتخيّل أن النهضة التشريعية الإسلامية ‏ 
مثل الحركات الإسلامية بشكل flo‏ - لن ex‏ تبريرهاء أو ga‏ استنفادهاء 
عندما يكون لدى أسلافها فرصة حقيقية وكاملة للنجاح n‏ الفشل . 


ومع ذلك» فإن هذا التخمين يعكس مشكلة في الفكر المعاصر وداخل 
التوجهات الإسلامية بقدر ما يوفر Úb‏ واحدًا للتسوية. إن الطموح السائد 
لنظام قانونيٌ Be‏ يمكن أن ينجح بالكامل ‏ نظام يحتوي على كل الإجابات 
الصحيحة؛ لكل شيء ولجميع الناس» حتى لو كان ذلك بالنسبة إلى جميع 
المسلمين فقط ‏ مجرّد مفهوم طوباوي؛ وعلى هذا النحوء قد يكون عقبة 
أمام السلام والوظيفة والازدهار والثبات الأخلاقي والروحي. 


قد ينون las‏ الطوياوي.فن Golgll cla Lage‏ إلى elo‏ اتسار 

قانونئ إسلامي شاعل» جذورٌه المباشرة في الآسققبال الشكلي SSL‏ 
الأوروبي. وقد ساعد هذا الكتاب على إثبات أن الأفكار ذات الأصل 
الشربى كانت LL AJ Pas‏ طشر العملية الى تسعى de SI GS!‏ 
القانونية الإسلامية الجذرية أو المتطرفة - أو UT‏ كان المصبطلح الذي 
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سنستخدمه. قد يتطلّب الأمر المزيد من الإحيائيين الإسلاميين للنظر في هذه 
النقطة» والنظر في مدى احتمال أن تكون بعض الإنجازات المتماسكة قانونيا 
والتي تطلعت نحو تحقيق الريادة في القانون» ALT ssl pele aln‏ 
وانتماءً إلى الإسلام وتعبيرًا عن الثورة التجديدية» على نحو أكثر من العناصر 
التي يغلب عليها التقليد والتماس كل ما يقدمه الغرب. ومن ناحية أخرى» 
قد تظل بعضن ISN‏ والنظريات والممارسات القانونية المعروفة لدى بعض 
الدول الغربية هي الأفضل في تقديم الحلول. يمكن للمرء ء أن يرفض هذا 
الاقتراح؛ لأنه يلعب على وتر المشاعر الاستعمارية الجديدة» ولو لم يكن 
الأمر كذلك» فإن العديد من أقوى الأفكار والممارسات في القانون 
الأوروبي والأمريكي والواقعية القانونية لديها بالتأكيد ما يناظرها في التاريخ 
الإسلامي والنظرية القانونية. لم يفحص iul‏ هذه الحقيقة على : نحو أقوى 
وأكثر كثافة من فقهاء مصر في أوائل القرن العشرين. 


ند يكوت من الجهم اللمتهدلين BI UP‏ والإحياء القانوني على مستوى 
TRUM AEL AIRA]‏ بشكل خلاق ونقدي في معنى النجاح الذي 
پچ ol‏ يصادفه النظام القانوني الذي يتم تنفيذه lett‏ من كبل بشو 
طيعيين hail yeas):‏ إن RM‏ القانونية في العالم التي وفرت: لمواطنيها 
درجات عالية من السلام والوظائف والازدهار والثبات «se‏ هي مفتاح 
النجاح» ليس فقط للحفاظ على الاتساق مع بعض مصادر القانون ‏ سواء 
كان ذلك المصدر تشريعًا أو دستورًا أو شريعة إلهية ‏ وما يعتقده البعض من 
"MEET‏ موضوعة بشكل goms‏ للتظام القانوني» din‏ يعلهد 
أولويات gle‏ أفراد المجتمع: وعخقاضة سللامة padah‏ هذا شكل من 
أشكال التقييم وبناء الطموح الذي لا ينبع من التركيز أحادي التفكير على 
التتيجية القانوتية ب على aa,‏ التنديد: Cpl ue ARA GILAD‏ من 
المبادئ والقوانين ج c‏ الکن :سن DAS‏ إلى النظام القانوني كما es^‏ 
والنظر في المجتمع كما هوء والتساؤل عن LAS‏ التصرف» وكيف يمكن 
o Sl‏ فساعدة الئاس على الحياة [hrs‏ أفضل. إن التعبير عن فكرة OF‏ 
الشريعة تطالب الناس بسن قانون لخدمة الله ومساعدة أنفسهم في الوقت 
ol, cali‏ المومتين قد ينظرون إلى AS‏ الهدفين على أنهما مسقان: لبن 
ابتداعًا في الفكر الإسلامي. هذه الاعتبارات معروفة جيدًا في إحياء الشريعة 
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الإسلامية ‏ على سبيل المثال» من خلال مذاهب «المصلحة» و«مقاصد 
الشريعة» و«السياسة الشرعية» ‏ لكن في كثير من الأحيان كأدواتٍ منهجية 
للمساعدة في الفصل داخل القضايا القضائية. ولم يتم رفع هذه الاعتبارات 
ذاتها على نحو شائع i‏ في الفكر القانوني للإحياء القانوني الإسلامي في 
col gil‏ الأخيرة إلى مستوى التأثير في تطلّعات الإحيائيين وضبط مستواها 
في الإحياء لتحقيق الثورة داخل النظام القانوني LAS‏ 

تتمثل o‏ المعارضين الرئيسين لإأحياء الشريعة الإسلامية» أو على 
الأقل أولئك الذين يرغبون في مواجهة توجهات بعض الجماعات نحو 
التطرف» في أمرين: لا يمكن للإسلام أن يفشل في أعين أتباعه» والعديد 
من المفكرين الإسلاميين» الذين يفتقرون إلى الخبرة الحقيقية في ممارسة 
القانون وفي الاقتصاد المتطور وداخل البنية الاجتماعية. إضافة إلى أن هذه 
الجماعات تمتلك تصورات للنجاح غير مرتبطة بالواقع xa) uus gl‏ 
علاجها تي ا وإذا سلم المرء بهذه FERAI‏ مك Hag. de ade‏ 
واحدٍ للتطرف والأحلام الطوباوية القانونية» من خلال تعميم فكرة أنه لا 
يمكن أن يكون هناك نظام قانونىٌ مثاليٌ على الإطلاق ‏ نظام يعرف JS‏ 
الإجابات الصحيحة على كل قضية ويمثل JS‏ شيء لجميع الناس. ويمكن 
Lai‏ العثور على علاج لهذا التطرف في إعادة نشر فكرة أن الأداة القانونية 
لا يتوجّب فقط أن تكون de‏ مع التزاماتها الأخلاقية والقانونية Al‏ 
ولكن يجب أيضًا أن يتأثر هذا الالتزام بواجباتٍ تأسيسية تسعى لتحقيقها بغية 
أن تساعد الناس على الازدهار الاقتصادي والعيش في سلام. 
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ملرسةالحقوق املكية 
de‏ کرات 
فى القائون الرومانی 


T 
الالتزامات‎ & x 
عند الرومان‎ 


للاستاذ 
ال ركثور عبر السموم uM)‏ 
مدرس بمدرسة الحقوق الملكية 
دصكتور فى القرق 
د الغلوم القاثونية والملوم السياسية والاقتصادية € 


جيم المقوق ab ye‏ 
يإ السنة الأول 
AY — MY‏ 


— 


OBEN Ib: 


عند الرومان» AAYY)‏ ۔- ۱۹۲۳م) 


Lov 
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ئى فك Lh JE‏ او فك المقال ).وبالوفاء n‏ المدبن Ve‏ تقيد بمويتكسر 
ce‏ القيد الى كان بر بطه «a,‏ 

ال کی Go‏ : امراء Jut‏ لصاو ال okey o‏ الالتزام ان 
يكره الدين على اجراء مل صلدة الدائن. un s‏ عن الالتزام بكامة 
obigation SÍ obligatio‏ وهی "فيد Ul‏ الدائن قبل مديثهاى 
ol SV! uni Us droit de créance‏ فى als‏ الواقم F‏ للدن أى 
obligatio‏ . والالتزام اما لن يكون ملا esi‏ به ADB call‏ بدفم 
دين أو بأقامة بناء | ay tel‏ لما الامتناغغن vabsenir JA‏ 
کان ace‏ بمدم امرض أوعدم البناء أو -dol A e ep‏ 
فاسل ای بريده الهائن مباشرة من للدين سواء کان عملا يجايا أو 
سابيا هو Je‏ هوم به للدين غه وا ممى الالزام هنا التزاما 
شخميا droit personnel Lasst. lin. «gl‏ - وجب هل كل oo ale‏ 
OVI‏ قابلا SY‏ يعقوم بال أى SG‏ تقديره بالنقد ولذا يكون من 
gk‏ الالتزام أن ييؤثرعل ثروة كل من الدائن وللدين le‏ فيه ادخال 
للاأولى واخراج guit‏ أن iue SML‏ فى الثرة اما باعتباره lo‏ 
الدان فينمى ثروته أو lao‏ على oal‏ فيتقه با 

D VLA‏ : ضماده ارو ترام ار ize‏ : لا قيمة للالتزام فى بد 
الدائن اذا لم ac‏ لديه وسيلة فى الة عدم النفاذ الارادى هن قبل الدين 
بکرھه بها على le gl‏ التزم به. lily‏ وجب فى الالتزام ge‏ یکون 
+فيداونافبا أن يكون مؤيدا عق ol SV‏ ند للدين .حق الاکر اه هذا 


— - 


رباطا ټاو ا تین شهين (ve.‏ هن ls‏ هذا الر باط 5l‏ أن 
e‏ ااشخمين مكرها على أجراء أصال لمصلحة الا خر (e-‏ 
أن Sle‏ هذه e JU YI‏ 2 ادي الشخص الذى تفيد متها 
PEERS‏ جزاء شرعى ui Ul y . sanction igale‏ هذه 
الأركان يانابونحها أ كثر Hb‏ 

ال كيه انول : الرباط UP‏ بين gear‏ : لابد فى كل 
التزام من وجود شخصين مان بطر فى SIV‏ ام sujets‏ . ومن شأن 
e gol oh SW‏ بين هذين الشغصين راطا 58 vinculum juris U‏ 
t‏ الذين »ع داثته ف حالة تتابع ٠م‏ «تبوعه لان Ge ae MA‏ 
cell d‏ مل Ld‏ أصمال لم of‏ لبازم Y Je‏ ذلك tJUAA‏ 
فیری من ذلك أنه بوجد بالالنزام ثى» ملى خلاف النادة وأمى بخالف 
القانوق المام YY droit comman‏ الدائن بارج في هب نه IUE‏ عن 
du etas fabu‏ ولا ن Val al‏ يقي FN ja‏ من 
Gb‏ مكمى فى حرية مله ٠‏ نا كان من شأن الالتزام ان Y‏ يطول 
de!‏ بل هو iuh‏ الاسل عند ما ينال الدائن ماالتزم بة الدين 
prestation‏ والنصوص be Kiley JE Li gU‏ عرف led‏ من الدقة 
Jy‏ الظاهر sic sald‏ من هذه CAE‏ مال ةحصو الوقاء 
llo jns‏ البدين adi)‏ هنا gall‏ العام اى مال أو مل أو 
لمتناع من عمل ) e‏ حصل مهاده أى تحرير و کسر اغلال واطلاق 
d‏ الاسر az‏ ) وكلة ممه نشتقة من solvere AF‏ أي délier‏ 


الصفحة  4(‏ ه) من GES‏ عبد السلام ذهني «مذكرات في القانون الروماني 


في ay tas‏ الالتزامات عند الرومان» (۱۹۲۲ - 519ام) 


هذه الصفحة مناقشة ذهني لبعض المفاهيم الرئيسة في نظرية الالتزامات الخاصة 


توح 


بالقانون الروماني 


0۸ 
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OT OLA) هجوز‎ za, pall «القرانين‎ 

جد :بالاعجاب وأعجي وادى الثيل DAJ age‏ 

Ez pall AHS, بها الام ضلا : العلل‎ 
أولان‎ uad C تاليف‎ JAM ins 


xd a 
& pall GALL الحقوق‎ CE: ual! مدرس ااقانون‎ 
للاقتصاد السيدى والاحصاء والقشريع‎ ACI للجممية‎ SGN ED 

JA |‏ امتسائات مسا بقات التاثون all‏ وسام XLI‏ القرفسية 

Dg) iade Jim AC EA ar ن٠ الرون ( فرنا ) واجائرة الاولى‎ ule وجائزة‎ 
dyed الأول من لية حقوق‎ el! الشرف ءن‎ oz, 
ليون‎ isle آداب‎ Li yo LUN شبادة الدراسة‎ 701, 
BLA الاستثناف‎ ASS أمام‎ idl, 


الجر dat,‏ 
مقدمة فاسفية AX‏ 


ee 


> حقوق الطبع والنقل محفوظة‎ ٠ 


صفحة الغلاف لكتاب محمد صادق فهمي شرح القانون المدني (aaya)‏ 
£04 
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( من هو واشم 195( ۷ 
0 - تمن قال ان c Louez‏ هو الماك ذو ALI‏ توماس هويز DV‏ 
eats "SEN Thomas Hobbes‏ ی Chip el,‏ جورت اوسان 
Austio‏ فأحك مذهيه Cady‏ وقد أناض الاستاذ الفر ثسى الفريد فوييه 
aasi Sly à Alfred Fouillée‏ عدد عظم من SUV «e.‏ ورجال سياستهم 
بهذا المبدأ لا سیا فى القرن التاسم pte‏ ومن Hegel Joc epo‏ وشو aki‏ 
òlas Schopenhauer‏ يسارك Fy de Bismarck‏ الاخس العام 
Hering Er ak‏ ومن seule source : $50! 4i 9i‏ ها al Etat est‏ 
Gu Droit .... le Droit est conditionné par l'État, »‏ 
وطذه النظرية أنصار فى فرنسا Wall Sb‏ ريئيه Demogue g pad‏ .۸ 
( الاستاذ بجاممة باريس (SV‏ يرى أل وشم القاعدة القانونية برجع الى 
السلطة المنظمة الى تك بدها القوة والتى لاينقض Urn gag ads‏ 


شراح القانون الغر ui‏ أول عهده وم الملقبون Git‏ « فصوص € القالون 


deum Qi #اسفة‎ uei ولوف سنة 0۳4 وهو عن‎ NOAA وك سنة‎ (0) [e] 
JI Hon طا‎ € Leviathan < ر‎ de cive < «My uel) السلوم الباسبة‎ 
هو الفاق‎ SU دقه أراد أن رن أن أمل -لطة‎ * WW سسنة‎ jill ANEY اة‎ 
efe أن‎ JE وقد ذهب‎ ٠ EW اليه فيا ,مدره من‎ Sahin الرعبة على بين تس‎ 
Cid الى بند 4ج — مقدمة‎ Bolsiel بواستل‎ — UW مو خير‎ li اقفرم‎ 
الاجا‎ andi e س 4م — ويجارى موز فى‎ F.M. Goadby god التاتول‎ 
Jo de and ادان تصوير ذف‎ LE Ky peel gj القر‎ 1. J. Rousseau دوسر‎ 
القائرن الد ستورى المصرى والقارن الاستاذ مما‎ obe AT'S راجع التغصيل‎ : ets 
beo iak Y ate pel) وما ببدها سس‎ ۴١ ص‎ Jo Lal 
VAOR ke ji, 1۷4١ ول نة‎ Dad LAE كان دمرس لفاسقة القائون‎ (€) 
Lectures on jurisprudence SV Ji gol سد رلته‎ Ludi elf de sab وقد‎ 
AA ey سنة‎ apad MILD or the philosophy of the positive law. 
وما يدها رعق‎ YA س‎ L'idée moderne du droit €; 9 راسم القرد‎ (P) 
18 بد‎ TET سس‎ ea Wal Salo oe فد حل‎ VL EN ue الاخس‎ 
"A ص‎ ٩٦ 22 Bonnecase cb y عن‎ (4) 
Les notions londamentales du droit privé. p 4, «J$«»elo (0) 
(Uo T) 


( shi, pat) 


tjg Cols ت من خو‎ ye 

lung t. وضمت.‎ JEN ع‎ oft اثقانون‎ Tay jus f 
لاختلاف الماماء والفلاسفة فى معرفة واضع التواعد‎ Us للمجهول‎ edi 
القانونية وحقيقة مندئها وكيفية تكوينها‎ 

فذهب فريق الى أن واشع القراعد القائونية هو fa‏ ذو السلطاق عا ل 
من الولابه والقوة 

وذهب فريق JJ ef‏ وضع الفواعد القانونبة يرجم الى المكرالانساق 
وادراكه لقواعد المدل التى قررتها الطبيعة ويسى هذا المذهب عذهب 
القانون الطبيعى L'école dn droit naturet‏ و يقرب من هذا المذهب من 
يقول ال الاصل فى وضم القوائين العافظة على حرة الفرد وتحديد تك الحرية 
لننظم ido He‏ ه و pn)‏ هذا المذهب ألفر دی La doctrine individualiste‏ 

وقال فريق رابع ان الفوانين SS‏ من تمسما فى کل Run Re‏ بتأثير 
الموامل Cole VI‏ والدينية والاقتصادية والسياسية وطبيعة البلاد à JB uj‏ 
تكو ن من ألزهرة ود -—Ü E‏ التاريخى L'école historique‏ 

PREV خامس بمتقد أن المامل فى وضع القواين هو الارتباط‎ js 
تضبط‎ git وان الجتمع الى يندمج فيه الفرد هو الوجد القواعد‎ AN بين‎ 
L'école sociologique gl» Vi هذا المذهي بالمذهب‎ uty امال الناس‎ 

NEM‏ وسنبين أن كل واحد مها قد ألم بطرف 
من الحقيقة والواقع LÀ‏ وضع القوانين بوجع الى كثير من هذه الموامل 
مجتمعة غير أن درجة تأثي كل عامل Ge‏ بأختلان الاحوال وهناك عامل 
جديد هومقارنة الشرائع وهذا العامل هوالمهيمن pad‏ على المركة التشربعية 
فى المالم المتمدين وسيؤدى الى توحيد بعض القرانين لا سا الخاس منها 
بالمماملات ورا كان Pace Cols c‏ بين الام pad‏ د السلام والاحاء 19 


6 ممصت ابد — 


Gas و 08 وما‎ 1٠١ س‎ Vege JAM jal! o gall فى‎ zin كناب‎ )١( [8] 


الصفحة )13 - (YV‏ من كتاب محمد صادق فهمي شرح القانون المدني (eA YN)‏ 
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مذحكرات 
3 
نظرية oll XN‏ 


بقل 


aw P الركتور‎ 


أستاذ القانورت المدتى بكلبة المقوق 
بالجامعة المصرية 


D ye Sally حقوق الطبع‎ 


4۳۰ — 4 


صفحة غلاف كتاب محمد صادق فهمي «مذكرات في نظرية الالتزامات» (e AY*)‏ 


£*' 


Al Arabi Library PDF 


— 


(à)‏ الفمل eat‏ هو العمل valle‏ يأتيه الانسان باختياره ويؤدى 
به منفمة لشخص فيترتب عليه الزام المتتفع نحو الذى نفعه » ويلزم Liat!‏ 


all‏ فمل الام عض واجبات te SSL‏ ويطلق على هذا فى فرنسا شبه 


العقود quasi-contrats‏ مع ملاحظة الانتقادات الى أوردناها يبند Y‏ 
(v)‏ الفعل الضار ويوجب مسؤولية del‏ باصلاح الضرر الذى سيه 
وهذا eal‏ قد يكون e‏ الفاعل أو lie‏ من مم نحت رعابته وغير 
ذلك » والضرر إما مقصود ويسمى جنحة dalit‏ أو غير مقصود ويسمى شبه 
جنحة quisi - délit‏ 
(t)‏ القائرن اماما وخص d‏ الباب الرابع من كتاب التعبدات 
وعنونه ‏ فى الالتزامات gi‏ يرجا القانون » : 
Des obligntions résultant de is loi ٠‏ * 
المواد TVA - yit / vov = tog‏ 
ومن الشكل TY‏ بتبين قرب القانون المصرى من القانون A‏ 
)4( الالتزامات التعاقدية = العقود 
Aere‏ 
Jaah (v)‏ = 


Pree A العدار‎ 
نص القانون‎ (v) 


ve i-o 
هذا التقسير ومنهم من برى أن مصادر الالتزامات‎ LN بمض‎ aii 
من ذهب الى اعتبار مصدر الالتر امات جیما‎ eres إما النعاقد وأما القانون‎ 
۲۲٤۲ص۱۹۰‎ ٤ النقد سنة‎ De القانون وحسه ( قارن مقال الاستاذ بلانبول‎ 

وما ببدها ) 


— 

4 س القانون المصرى : تعرر المادة sev /ay‏ أن معسادر Ald DY!‏ 
SH‏ حيك تقول : 

ات UE‏ عن أذ 1 ; 

=p E يوسي‎ rad 

( أولا ) Les contrats » adi‏ وخص لما الباب اثثاق من AF‏ 
التمهدات والعقود المواد Yee — AW Mer — YA‏ 

وما تحب dio‏ أن الشارع المصرى نون هذا الباببالعبارة الا تية 
« فى التمهدات المترتسة على AS‏ العأقدين : Des obligations conven:‏ 
Lice » tionnette‏ فى ذلك أثر القانون المدنى uri A‏ 
9 فاستممل لفظ اتفاق Convention‏ فى سين آنه يقصدلفظ العقد Contrat‏ 
أذ ان gle Yi‏ يمل Failed‏ انه قد يكو نالغرضرمنه تعديل modification‏ 
أو UI, el extinction as‏ المقد فهو اتفاق ake! aca o i‏ الترام 

genee gibt D‏ أما المقد فهر او epe‏ ويقولبلايول 
٩44 ovr)‏ ) فى ذلك :— 
Une convention est l'accord de deux ou plusieurs personnes‏ « 


sur un intérét juridique, et le contrat est une espéce particuliére 
de, convention, dont le caractére propre est d'étre productif 


(obligations. » 
KS Y وبودرى‎ wee BS الالتوامات الطبعة‎ àg- راجم‎ ( 
(v3 ١  درأبو‎ 
م نكتاب التمهدات‎ OAM وخص لما‎ Les acie الاضال‎ (Ut) 
Des obligations : والعقود وعنونه : « التمهدات المترتبة على الافسال‎ 
vio — Tro / Vor — Vet المواد‎ résultant du fait 


والفغل يكون Mbit‏ ضارا — 


صفحة )1 - (V‏ عن العقود من كتاب محمد صادق فهمي «مذكرات في نظرية الالتزامات» 


)1۹۳۰م( 
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بشتمل هذا الكتاب على النظر ية المامة للالمزامات فى جموعيا » 
ما عدا نظرية الانبات الى سبق أن وضع فما المؤلف rhe‏ 


الف 


rd 


fe, 2 iz > 
Mtoe A) 
ASW والتجارى عدرسة اللقوق‎ Sal نون‎ Ul مدرس‎ 


دكتو ر فى الحقوق ( العلوم الفاذونية » والملوم السياسيةء والاقتصصادية ) 


احقوق كافة ab pit‏ لمؤلاف 


صفحة الغلاف من كتاب عبد السلام ذهني دفي الالتزامات: النظرية العامة (PAYE)‏ 
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65 من حيث هو‎ pu 


5D uw‏ ترط شمُصيزممينين وبرى أحدها أن sacas pe‏ الآ خر ol»‏ هذا 
D uL iS‏ وهوس قلاينحصير قربط 
شخصين معرنين» بل هو jal‏ فی ساحيه » SP etie » RII GS‏ ثىء غمين 
يستغله picky‏ به بقدر ما أعد d‏ هذا psa rode ua gus. su‏ 
درام الثىء الى ينصب عليه لمق gs‏ من شخص الى آخر دون أن adaz‏ 
o e e‏ . واما PL ie‏ بأصله وطبيمنه Gm‏ مؤقت O‏ بين شخصبينوهو 
قبل Jy‏ يسبب من الاسباب للقائوية كقوةء CO‏ وفرق ما pais‏ ان الالتزام اذا 
pail‏ الى غير المت adi‏ 4 من قبل Ob‏ ذاك يفسد عليه ممناه Qna AM‏ 
لان الانزام فى ذا مظهر غير oy Ple‏ الافراد بامتبار أن الاصل فيهماستقلال 
prat‏ قبل البمض الآخر AW‏ وارد علييم أى هو WI‏ قا العامة 
لم ء أى هو استئناء » GhILI, i aga‏ العبنى وهر استرام الافراد تساحبه 
وعدم L Je Jl‏ يمطل ايه مزيةالا تفاع cee‏ فهو هذا المظهر المادى nd‏ الام 
وهر ALY)‏ الذى تست اليه ihe‏ الافراد . هذا ec OW‏ وعين : ets:‏ 
ووع خاص . وريد بام منها البأدىء A‏ الماة الى تنخير le‏ من عهد 
الرومان SW‏ . وهذه البادىء لا رى خط على M‏ حوال OF de. os gi‏ 
بل فسرى أبطاً على كل pap‏ الحياة الاجباعبة وما تنطوو فيه من الأ ددار 
افتلفة من عفتلف المقود SUMI y‏ 

LI mo MER النوع لماص قانه يتملق بالاحاطة بالبادىء‎ lly 
(04.5) e وهى نلك الاعمال النى يكون من شأنها ربط الافراد بروابط قتونية‎ 
على حال واحدة هو أنه‎ e والجب فيعدم استقراره‎ . unis assu pol ins 
السل يبعض المقود ء ملل عقود ثريب‎ Js تالاقتصادبة والسياسية‎ ccr نظراً‎ 
di PY S الل بسقود اخرى‎ AS المكس من ذلك‎ Joy GL الماش طول‎ 
وق اهز‎ c da wis ua مثل عفد‎ renters 


contrat de tramsport {i 4) . d'associatiot 


phe ant‏ لنظرية المقود 
تبيد عام 
>is‏ 
الالتزام من حيث هو 


به _ GURY‏ ”“ أو oue‏ الدائنية 29 أو ا يسميها البمض المنوق 
الشخصبة ‏ هى ثانى S al‏ الالية ”“ بسد الحقوقالميية 50 

والالنزام هو ضرورة ققونية 0 بترت عليها أن شخصاً X.‏ أمام شخص 
F]‏ سل شىء "© gd‏ أو igh‏ عمل مادى 9 أو gn‏ عن عمل € 
أو هو کا قررت ٠١٠/۹٠ BU‏ مدي : التمهد هو ارنباط PAO? GA‏ 
منه حصول »فة لشخص All A‏ بسمل شىء ممين أو بامتتاعه هته » e»)‏ 
المادة ae Wet‏ فرضى ) 

ومادة الالنزاءات واسمة الأطراف utes‏ على جيع الأعمال Vl sid‏ 
الافراد .وأ كبرمظهر nu.‏ 9 وهى AY‏ التى جم Cua‏ فى اكناب 
الحقوق das ٠٤١/۸۱ Bo!) Gt‏ و iP ANA‏ 

(A)‏ وکل عنها PF‏ و X‏ ن انظطربة ZUM‏ فى حال اتقضاء نفس الدور 
OP dis ua Jes T‏ فى مجال عل الاقتصاد السياسى « « أى ان كلا 
ge his, P‏ فيه oui‏ الأأصول EELNE‏ 

MAIER 5 ARIS وقد غلا بعض الفس ريزو‎ 
L هوم به جيع الافراد بحو‎ Oats Seal SAB ok ذلك‎ JUS, 
لأن هناك‎ ٠ غير تبح‎ o Ds. bec! pain صاحبه فى ترك هذا الأ خير ينع نح‎ 
ذلك لأن حقو الدائنية حتوق‎ + I رحق افائنية‎ Mos UN 
droits (1) deos penouncls (x) droits de crame (v) obligations (1) 
prestates (v) nécessité juridique (1) droite reis (e) — patrimoaiaux 
كيلب‎ MA)(w) contat (1t) fem de droit ) 1١5 abstention (4). fait (A) 


valeur (O7) Tarde, Transformation du droit vv الق سن‎ oy ox 
droit de créance (v 3) droit ECHL o +) Sate عن وما‎ ¢ Die فىالالزامات‎ eso 14} 


صفحة A)‏ 04( عن العقود من كتاب عبد السلام ذهني «في الالتزامات: النظرية العامة» 
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صفحتا الغلاف وقائمة المراجع من كتا 
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ب محمد كامل مرسى و 


سابك 


مصطفى «أصول القوانين» 


£10 


ibrary PDF 


Al Arabi 


— vo 
وان‎ » SATS gi الفواتين غلم روفي — ودرس‎ ul — © 


كان نطبيقه فنا كممل القضاة والعامين.والموتقين » ولكن هذا الفن لم يكن 


الا تطبيق عل أكتسب قب . ومن ذاك إظهر أذ درس SAT‏ قد يكون فنا 
وقد يكون عاما » فيكون فنا اذا كان o Saal‏ منه LE‏ الأغراض Au‏ 
BUN,‏ القاثونية ؛ اذ of gil‏ ع العلرق الى ترى الى الرصول الى نقيجة مفيدة 
حسنة ء أما ما بتعلق بدرس أصولالقوانينقمل 6 لان الملوم هى درس البوانين 
الطبيعية بطريقة منظمة > وكل عل عبارةعن معرفة جزه ممين من فواعد الطبيمة 
بصفة «نظمة فيا يختص بنوع خا من الكائنات OP‏ ءوقد قال era‏ عن (P‏ 
bol‏ بحث فى MLM‏ تبطة بمضهايبعض DEAD‏ وري ةاستكدفت تسمى 
بالقواعد الثابتة OP‏ والمل لغة هو ادراك الدىء جحقيقته Ut QJ gla si‏ على 
pf‏ مسائل فى موضوع واحدء أما فى الاصطلاح المصشرىءفيظلق على of‏ 
الممارف الطبيمية المحضة OUI‏ من شوائب الظنون والاوهام ° 
ne — "‏ أصول aA Cpa exti‏ — عل أسول القوانين 
من الملوم الاجنيامية » مثل مل الا داب والسياسة والتارجوالاقتماد لخ » 
ay‏ تبحث فى الانساق بصفتهعضوا فى اطيئة Lace V‏ الى EY‏ 
أن يميش فى غيرها 
وعلوم ee YT‏ تحال SUM‏ امختلفة y‏ التاس بصفاهم المتقدمة nm‏ 

et‏ دقيقا e‏ فا كان o‏ خاصا بالاجتماع فى ذاه »كالدين والمادات c‏ اخنص 
+ مل Che!‏ ؛ وما كان Lek‏ بالملانات المادءة من جهة الأروة اختص به e‏ 
الاقتصاد » وما كان lcs‏ مها بالسياسة ated‏ عل النظام السياسى t‏ وما 

EN VET Vii oy, uf py (1)‏ جزء A‏ س 

(۴) لوالقوانين dl uli‏ رامع تارل au ae‏ البامي الكتاب الاولى 1335 

. 4٠ص فريك وجدى‎ asd VM الملوم‎ US )۳( 

)4( بودرى لا کنتاری وفوركاد f — vius‏ لان وکابیتان ۱ ص ٩‏ 


(r). 


À m‏ مت 


Jus positivam — Positive Law qo 31 Ò gh pnd قد‎ gall هذا‎ 
: الى‎ eivit Jurisprudence all 3 sul P pits 
Critical gatas وا‎ ( v: Historical تاريخي‎ ( ۲ « systematic gelga ( ١ 
ببحث عن الماضى‎ illa هو بحالته الماضرة؛‎ Y عن القانوف‎ one Js Mu 
سحث عن وجوه القض فى القائون وما‎ SAN X3 وتطورات القانون‎ 
eth past عليه فى المستقبل‎ SS يبب أن‎ 
۽ بل جڙء ممين منه » وهو‎ gali Oy tal JO aad, قد‎ —w, 
Je Y + Theoretical Jurisprudence 'الجزء النظرى‎ 
الابق شرحه فى هذا‎ aiit يقابل عل أسول‎ Si uu وهذاهو‎ 
« QAM عل المبادى" الأواية ققانون‎ Vel Ga Jj يمكن‎ edd, KH 
° وموضوعها النظريات العامة #قانوز‎ 
UKN تستممل هذه‎ — Lid فى‎ Jurisprodence — ze jas $ 
1e aai ج معان ؛‎ Gud MOS فى‎ 
vt sai كام الى تماما‎ I e أوير ل معرفة القوانين » أى‎ 
أى‎ c Droit IC] تكون مراذفة‎ Gl apg » قنانون‎ LLNS BIS IG 
فعيثا‎ tas uix pall ولكن هذا‎ em القانون مناه‎ 
TIE اتقانوق + أى الطررقة التى‎ Gla يكبا - النفسير‎ 
! (0 القانونية وتطقها‎ void 
النتيجة الى وصلت الها الماك واعنادت على اتباعها فى تفسير‎ = De 
t) so ee vi t. » sli اتقانون‎ 
ST 
۲ dp AKA هذا‎ (Y) 
Yi سالوله‎ (f) 
Y س‎ XY, سس كولان‎ o zij ag NP بنع‎ sedeo (4) 
La jurisprudence dela cour esf prononcée en tel sens Jus (a) 


ud P ELA 
WAS usto (3) 


صفحة A)‏ 4( عن نظرية التشريع من كتاب محمد كامل مرسي وسيد مصطفى «أصول 


(PAYT) القوانین»‎ 


£13 


Al Arabi Library PDF 


skl‏ عدرسه ١ 5 gall‏ للكة 


GL. Us Wl قاض العام‎ 


سنه VAYE—* IVEY‏ م 


VES 


( صاحبها منود مخود شعبان Et‏ سوق ,ب اللوق بشارغ منصور pa,‏ ( 


صفحة الغلاف من كتاب أحمد صفوت «مقدمة القانون» (PAYE)‏ 
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على القيام بها ومعاقية من Mer‏ صارت وأجيات YR‏ بين الساطان 

o YS,‏ لأأن اللطان يتطلب من الأفراد القيام ec? bolle‏ على 

Gel yal fes dn‏ الوضمية وتمتير جز ge‏ القانون المام 

aat gil‏ علاقة الفرد Xe SLL‏ «ثل Ob al Oy‏ « وذلك علاوة 
iaa e‏ كان الحال فى WA) Mak! pas‏ 


€ )١( القانون والمدل‎ p 


يختلط سی القانون qa lel‏ المدل بسبب أن تطبيق الفانون 
AoW arp‏ يشملبا بومف Jas Sb‏ فى ur 95 Gebel‏ 
لوكانت نصوص Sl‏ من الأصل ل نسو f‏ بين cL‏ 


ال REA‏ وحسن أن gi‏ أولامسى للمدل فى ذانه . 

مرل فى Jai ori‏ ذاه هو للساواة فى aM‏ تامدة چن 
a5. Qua‏ 4 جستنيان Le ral‏ الدامة فى Man}‏ كل اناك 
حقه O c‏ ومرفه أفلاطون أنه « قول Gaal‏ وإعطاء كل ذى > 
(du.‏ 

لكن على أى LI e Bel‏ حقه Jad t‏ كتصور 
ممنوى Y‏ يفم الا بنسبته الى تاعدة ء ويكون olal‏ هذه asl‏ هو 
Meli ja‏ 
اس La justice‏ )1( 


[3] Levy-Ulimann ; Eléments d'Iintroduction Oénéraie ; p. 10. 
[4] Republie of Plato ; Book IV, no. 331, 


a Ye م‎ 


وهي So‏ عن ظواهر طبيمية م معاردةالنامكأنها تسیر على قثوت » 
سكن فى الوافم لا بوجد SH‏ » ومعل ذلك حال أن (Fie ALY‏ 
cl e edi‏ 13 م الوافم فملا هو GIST‏ بأ کل دفلا يقال each‏ 
Gg‏ بان المائم بأ كل »بل هى حالة ثابتة تمرف باش اهدة وبالتجارب . 

SAA lad lhl ely‏ على النواميس الطبيمية At‏ تشبم) لما 
dence $l pd‏ يجامع النظام للعارد فی کل ee‏ . وأوجه الناقش 
ينها أن القوانين الوضعرة تنيع اختياراً فن عا أخل بباء أما القوانين 
الطبيمية فتتبع امنطرارا يحم esu‏ قالسكو اكب gH SEY‏ 
عن دائرة فلكبا . وان نتيجة E‏ القوانين الطبرمية p‏ من نفسبا 
وجو بلا واسطة) . gt‏ شالف فوانين الطبيمة للاماقة #لمحة 
ut‏ ومن gl‏ نفسه من علو سقط وياب ؛فى حين أن الجزاء على 
ae‏ القوا ين الوضعية arietes‏ 

« القوانيل الوضعية والفروض الدينية # 

الذر وض الدينية أو العبادات هي الواج.ات لفروضة على الانسان 
Jede " «o $F‏ الصلاة pos‏ عن Bev Al‏ 
من الواجبات أو A4 Y‏ القاونية بأنها (أولا ) Y‏ تبر ملاقات 
بين الناس بل واجبات day ie‏ على الا نان غو خالقه » و (G0)‏ ان 
الجزاء عابها دی عض بقع SAWING‏ 

لمكن ,3 م Hole‏ يمراقية ٠ “ll‏ هذه الةروض vel;‏ 


)۳١  “(‏ من كتاب أحمد صفوت «مقدمة القانون» يناقش فيها الفرق بين نظرية 


POP 


التشريع الوضعية والدينية 
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لجامعة المصرية - كلية الحقوق 
لتر LUI‏ 
à‏ 
الت رحاسلا — 
JA‏ 
سنا الا el‏ 


وبه بيان المراجع ومقسدعة فى طريقة البحث 
وعرض عام لنظرية الالتزامات 


فى الفقه الحنفى » وانه ليستنفر لطالب العلل 
— من فى yell‏ ومن فالأرش 
ge‏ حيتان البحر وهوام البر € 


رسالة الحصول على درجة الدكتوراه فى القانون 
with‏ 

1 ^ x 1 . ^ 

ب هو "i a“‏ 
مقدمة للمناقشة العلنية فى بوم Var gh ve on‏ 

الأستاذ أحمد ابراهيم بك . رئيس 
RH ab‏ الاستاذ البير شيرون 

ple x 


مطبعة الاعنماد بشارع حسن الآ كبر بمصر 


غلاف الطبعة العربية من رسالة شفيق شحاتة «النظرية العامة للالتزامات 
في الشريعة الإسلامية» (PATI)‏ 
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e Li can aS هرت‎ toe حدر‎ dio db p 
499 رضم‎ į (> PR (79 Ws ars سمي‎ A2» 

e الم‎ ^e e مم‎ IN Nag Mem es f 

شف ال ہہ ر انر ped v‏ ۸و d»‏ :م ذال قر بل 


* 7 


س 


e 5‏ جيه لخدي سس يسوج 


إهداء بخط يد شفيق شحاتة 2 على النسخة الشخصية الخاصّة بعبد الرزاق السنهوري 
من رسالته «النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية, (e Y)‏ 
من مكتبة عبد الرزاق السنهوري بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 
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